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اوا 


د م ما ومر لذاك» تکرار تفس 
بخاب متمیز» عل من جههة أنه عل ا الا اللحالد 
القران > فإ ترد ٤‏ الاحتماء ذا الاسم لاهداء 


- العظيمة ا e‏ روجټي ِ تکفلت لشوون 


الت ورلاد ف ال اال ال ات اة من 
دول ن ری ٤‏ (الکاب)) مناد ا ولا متطاو لا عل 


قرفا یز کات داعا تقامله کراحك من آنا 
- اف صديمة الأسرة: امناضاة ال دكتورة فریده العلاي اك 
وجدت فيا الأخت التي حرصت باسقرار على عمل ما يجب 


- والفضل في هذا يرجع إلى ذلك الرجل الذي تكفل منذ 
اا المانينيات ښ ا الماضى» حینما انت من تدهور 
ڪي جدي» بکل ما يخص هذا ال انب من حياي. إن استترار 
قدرتي عل البحث العلبى ٤‏ المستوى الصحی المطلوب رجح 
الفضل فيه هذا الرجل الذي يحلو لي أن أسمية بينى وبين نفسى 

ب ((الامير الختلف)). أنه طلاڵ ٺل عد العزيز الذي لا 5 
بحتاج إلى تعريف. 


2 من آسجیل الشکر والامتنان لمر دراسات الوحدة 
العربية بییروت ف ج العا کک 
والعنادة: ا والامانة: 


وقبل ذلك وبعده أهدي هذا الكاب لقرائي الأعزاء الذين 
آفتخر بتزاید e‏ باسمرار» وعل مستوی ج القارات»› 
معتذرا هم جيعا عن تقصيري ي الرد ,عل رسا على البريد 
العادي والبرید الإإلكتروني» فضلا کن کک ا 
ون ما ا کی داك ھا ا اا 
N‏ تغوز/ پوليو ۰٦‏ 


الأول 
قراءات في حيط القران الك 


الفا الااو بول رة ا ي و الات 

السماوية اثلاث 
آولا: الى الأي. . ب رادي في التوراة 
وال جيل 


ثانيا: اوقا ءات غير موسسهة ءءء 1 

ثالثا: ((النصارى)) . وا آ2 ا 
رابعا: إجزبرة العربية كفضاء حرية الاعتقاد 
و 


س 


2 2 


استہلل هذا ((القول)) ما شبه أن پکون تقدما اول ا بلقي 
ا 


A 


بعض الا ضواء عى ما نعتقد أنه اللعلفية التق تؤطر هذا الکا 
ما تحدید جال الذي ستو ا فيه» بعد الفرات من ر 
الأجزاء الأربعة من ((نقد العقل العريي)) ٠‏ فام هل 
وصعب قي الاق بالإمکان القول إنني تر ك 
ھناء کا ٤‏ ((نقد العقل العري))“ دخل رخات _التراث 
العربي الإسلاي. وهو صعب لاني ا ا عل 
الأقل - ان اتبين پوضوح هل إللعوض في هذا الوضوع هو بمثابة 
س ا ع ام نه هو له اشیه ب- ((ذیل وتجلة) ) › ام إن 
الام تعلق عوضوع حتف اما الام مرک هو اي 
العقل العريي)) الأربعة - ا نفسی أقدر العام 
مفاتيح هذا الباب مني لو فعلت ذلك قبلء و ذلك فإن هذا 
لا يعني اي انظر إلى هذا الخاب كتتوج ا 
هو آنه لم خر ببالي يوما أني ترك عر حلقات ساسلة مأ 


NE EO Oak, 
في التراث قالات تنتمى إل عالم الفلسفة» تسلسلت عبر الزمن‎ 


ولیس انطلاقا من تصور سابق؛ م خطر لي لي آن اجمعها في کاب 
نحن والتراث بل وعندما ٤ e‏ کابة مقدمة له فاجأتني 
فة تاليف خاب في نقد العقل العرلي. وبعد الفراغ منه 
وجدت من الضروري جعله فی جزاین» الأول في ((التکوین)) 
والثاني في ((البنية))» ول ل اک اس 0 عند الانتاء ء من 
کابة خاغة هذا الاخير حق وجدتي 


سی ل رن رش ررس اا ان 
وا آنا منهمك ٤‏ مر اجعته المراجعة الأخيرة 5 ( (وقفت)) 
الأخلاق أُما ناطري منادية: e‏ جزم من 
السياسة ي الفلسفة؟ 1 کن ١‏ ( (تدبير النفس)) مرتبطا ب 
ا 


من العقل الأخلاقي العربي في مستهل عام ١‏ 
E ET‏ ا 
وغه انرجا غاریا رآ ماد اخذن اول من ل 
با سل من نوع 8 بعد؟' ا و فاقترح کا ٤‏ 

( (اجمال ف ا ly i‏ اتصال 8 الموضوع 
ا ٠‏ وبعضم اقتر کابا ي 
((الفکر العلبي عند العرب)) بعد ان | النحوي 
فسن أترة اتی اقارحت جل خلاها هذه الموضوعات e‏ 
بقليل - اقترح صديق من السعودية» ونحن على سيارته متوجين 


ا 0 (a‏ ( غشاء ق مزل دق مشترك بالرياض» اقترح 
ثلا: (( اذا لا يكون الاب المقبل في القران))؟ 


والحقء_ إن هذه کک الثلاثة 5 تخطر ف ذه 
ا من أجزاء نقد العقل العريء 
ولک كنت اضرفها عن عا المفكر فيه لدي» ا دوعا 
اخر کان اشخل هذا المجال» وعد اة ی ما ٤‏ ( (العقل 
الأورولي))! 

ذلك ما كنت أميل إليه حت صيف عام ۰۰۱. غير أن ما 
حدث في أيلول/ سبتمبر من نفس السنةء وما تلا ذلك من 
احداث جسام وردود فعل غاب فما العقل» غيابه ي الفعل 
الذي استثارها والذي کان هو نفسه نوعا من رد الفعل» وما 
رافق ذلك کله من هزات خطيرة في الفكر العربي والإسلاي 
والاوروي» کل ذلك جعلني أنصرف ای التفکیر فی فل 
إل القرآن)) > مدفوعا ي ذلك برغبة عميقة ف التعريب به» 
ار وال دیا للقراء الأجانب» تعريفا یی ب 1 
Î‏ 8 ا الفضاء اا 2 
مؤسس لعا جديد كان ن ملتقی حضارات ا شدیدة 
التنوع» بصوره يعرفها التارج من قبلء؛ عام ما زال قاغاً إل 
ليوم» هو ((العالم العربي الإسلامي)): هذا العام اأذى مجر معد 
يس الاضي وحسب» بل ((المستقبل الماضي)) كذلك؛ في 


وقت أخحى فيه سوقا لترو كثير من الشعارات غير البريئة 
تصاعد من هنا وهناك» شعارات من قبيل ((صراع 
ل و( (حوار کک 
لالاج ااي وج لاسلا ا و والثقای 
وهل جرا! 
من هنا یمكنني القول إن التفکير ني تاليف هذا الگا قد 
a‏ کک ما نوعا من الاستجاية لظروف ما بعد U‏ 
۰ تماما یکن اللظر إل کی حن والتراث» 
0 العقل العربي بي العريي بأ جر ائه e‏ کنوع من 
الاستجابة لظروف ((ال لنكسة)) التي عاشا العام العري بعد 
٩‏ با في ذلك حرب تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۷۳ وما شاع في 
ذلك الوقت من استبشار ب- ((الصحوة الإسلامية)) الق 
رافقتہاء أو تجاوزتما أو حلت ملهاء الثورة انمينية في إيرانء ٠‏ 
وغنى عن البيان القول نت حينما قوم هنا ربط ما صار 
یدعی ب ((نقد العقل العريي)) بالتحولات التق أعقبت نكسة 
۰۹ المشروع الذي اعتمدت فيه النقد الا بيستيمولوجي ضداً عل 
النقد الايديولوجي ر وانحزت فيه صراحة إلى العقلانية 
والديمقراطية» و حینما ا هذا الاب الذي بين يدي 
القارئ الان - وما سیليه إن شاء الله - بالتحولات ل انطلقت 
اات TT‏ ۰ وما تلاهاء فإغا قوم في 
ااك ا بقراءة بعدية ل أخجزت. قول ((5 أءة بعدية) ) 


ن ل اکن منشغلا بصوره مباشرة تلك الأحداث والتطورات 
فر حدث ان ا انطباعاني عنا وردود أفعالي إزا ها ٤‏ 
المؤلفات الق اتید ث عنپا هناء ونما فعلت ذلك ٤‏ مقالات 
وکتب کا خارجها. وبعبارة ا کت ٤‏ هذه المولفات 
في إل کن والرات وان ماغدا اكاب كن ظا 
e erg EE‏ 
> أ ا م َ اك 
الشارع» كنت أشعر بالنافدة تطل على باسرار. 

ذلك ف الحقيقة مظهر من مظاهر ( (جدلية السياسی 
والثقاي) ) ف مسیرلي الفك بة» منذ أن دات اچس ا فعا 
اشق طریقی فیا جدلية قراءة التارج بالسياسة» ومارسة السياسة 
- او ذهنيا - باستحضا ر التار۔ وأذا جاز لي ان اعتز شی ء 
ٍ هذه المسبرة فهو ى الداع عل إحراج الا بالتار 
رایس امک 


% % ¥ 
وبعد» فهذا مدخل إلى القران تالف من جزآین: الأول 


EEE sS 
القران)). اما الثاني فسنتحدث عنه حين تقديه للقراء» وامام‎ 


هذا اء الأول فيتالف من ثلاثة أقسام: ة ا 
للاستکاه وحده الأضا ll ٤‏ السماوية الثلاث» وقسم 
تبعنا فيه ((سسار الکون واقکری ت لقرآن الکرے. اما ا 


ومد ان هذا ر جرد ملحق» إلا 
آنه ٤‏ حميقة بمثابة المراة الي تعکس جلاء موضوعات ا 
السابقين. إن اعتمادنا ترتیب - ولیس رتيب صحف - 
A E‏ من إبراز وظيفة هذا القصص 
وسلاح للدعوة ل ٤‏ مواجهة خصوما» الام 
الذی ساعد نا إبراز التساوق بین السبرة النبوية وتطور مسار 
الكون والتكوين اللعاص بالقران. وغذاعا کان تان ا لو اطا 
NNE ea‏ من الاب والولفين» 
القدماء منم والحدثين» الذين تعا القراني 
كاحداث ((تارخة)) انخذوا 0 ما عرف ب 
((الإسرائيليات))» بدل التعامل معه ك ((أحدات قرآنية)) 
ا و ا 


KK % % 


في هذا الجزء الأول من الخّاب سياسة وتاري! وهل يمكن 
فصل الدعوة الحمدية عن السياسة والتاريخ؟ وهل يكن الفصل 
في القران بين الدين والدتيا؟ . ھل يمکن إصلاح حاضرنا من 


أسئلة نستعيد ا / الرؤية الذي تبنيته من ((نحن 
والتراثِ)) والذي بتلخص في جحلة واحدة: جعل المقروء 
معاصرا لنفسه ومعأصرا لنا في الوقت ذاته. 

ثقتي في حسن ظن القراء كبيرة. والله نسأل التوفيق. 
مد عابد ال جابری 
الدار البيضاء» نموز/ يوليو ٠٦‏ 


(۱) مد عاد ا لجابري» نحن والتراث (بيروت : دار الطليعة» 
/.)). وقد صدر عن مرك دراسات الوحدة العربية في العام ٠٠٠٠‏ طبعة 
من يده ومنفحة. 


معدم ة 
في التعريف بالقران 
الظاهرة القرانية وسل | والتکوین 


اول التعريف بالقران! . ا معن ؟ 

هل ,يحتاج القران إلى تعريف؟ سوال مشروع ماما عندما 
يتعلق الاس ب- ((ک هو معروف عند الناس) )۰ آي مألوفاً 
و ک هو الشأنء بالنسبة ی الألفاظ المتداولة ٤‏ 
و((الشجي)) إل غي ذلك ما يقال عنه: ((أشپر من تار عل 
ع( ( > او ((هل بحتاج النہار إلى دلیل؟)). اما عندما يراد 
م التعريف إعطاء فکرة عن المراد تعربفه بیان فاته وممېزاته 
ا كنل ماهیته. فالااس تلف ! 


أ - وهكذاء فإذا أردنا أن نقدم تعريفاً بالقرآن تجرد 


الإإشارة إليه» ک شیر ا اشا الألوفة المشهورة» قلا 
القائل إنه هذا الس ((الذي بقروة المسلون .ويكقونة ف 
مصاحفهم)). هذا النوع من التعريف يشير إلى ما هو حاضر في 
الجال اإبصري او الذهنى للمخاطب» وهو تعريف موضوعي 
حيادي لا يضيف من عنده أي عنصر على المشار إليه کا هو 


معطی للہشاهد. 


ا لقرآن يرس صورته کا هي في 
ڏهن ا > وټ کک ا وا و 
اا الكو لسوره الفاتحت |1 E‏ لسوره 
الفارق بين هذا التعريف والذي سبقه هو وصف القران بانه 
(( کا الله. تر به جریل). وهذا لا اسا به ایتداءًٌ إلا 
| 


و0ک ` 


۶ 


| ان اران )) کلام ال a‏ فإذا 
نظرنا ی هذا التعريف داخل داره الإ سلام والمسلين أمکن 
ا عنه انه تعریف إسلاي» حيادي» يمتصر عل 
ررق موقف مڏذهي أو ايديولوجي» و ء من اداخل ۳ 
ا لمجال ا خارجه. 


ج ا تاي ای ٠‏ او ,ولکن 


ال ا لمعد بتلاوته» المتحدي بإچازە)). 
والفرق بين ê‏ التعر يف والتعريف الا خير ثلاثة امور: 

(1) وصف التي بأنه ((حاتم آنيبائ)) » 

O IEE وصف‎ )۲( 

)۳( و أنه ٍ((المتحدى بإ تجازه) ).ر فإذا کان 
ا ا د 
جميع المسلنة فان هناك مذهنا إسلامياٍ بميز في ((النبوة)) 
- یود شمر 2 - بين ما هو مختوم فعلا وبين ما هو مستمر 
بصورة من الصور. هذا من جهة» ومن جهة اخحرى» هناك 
داخل داثرة الإسلام من مجعل ((التواتر)) والاتاز)) 
موضوع نظر! 


= وا بالتعریف الأخي فارق ا 
العريفت الذي ينص على أن القران : (ھر کم الله سبحانه 
وتعالٰی ,غير مخلوق» المنزل على انى ⁄ 8 ال العربية» 
ا المؤيدة له»ء المتحدى به العرب» المتعبد بتلاوته» المنقول 
إلينا بالتواتر) ). وبتجلي الفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي 
قبله تي مسألتين: أولاهما قوله: ((غير متلوق)) من جهةء 
اما قوله: ((المنزل على الى (5 ( باللخة العربية» المعجزة 
المويدة لهء المتحدى به العرب (. أما المسألة اا فتحيل إلى 
مذهب معين من المذاهب الكلامية ٤‏ الإسلام. ق القانية 


فهي تحصر تحدي معجزة الي کل في ((ألعرب))» والفهوم 


أولئك المكذبون. قريش خصوم الدعوة الحمدية الذين 
تحداهم القران,ِ ا ياتوا لسورة مثله ف يفعلواء وهذه مسأل 

- ومن أكثر التعريفات ا وأبعدها عن الاعتراف 
ق الاختلاف ٤‏ الهم قول القائل: ((القران الک کلام 
الله منه بداء بلا كيفية قولاء وانزله ,على رسوله وحیا ياء وصدفه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا انه کم الله - تعالى - 
E aT‏ 
e‏ 

قولا)). وارد أن کک القران ا م ا( لا بترتب 
٤‏ ان یکون هذا الکلام ذا كيفية ککلا م الواحد من البشرء 
کا بالألفاظ م کلام ن : ا هو صقة زا عل 
الذات)) کا هو ال جال ٤‏ ن کا مار ا آنه هو ((عين 
الذات)) ! واا العنصر آلثاني اى أضافه ها ال 
کی ن ل اق القران» اي بکونه غير قدیے» قد م e‏ 
الله. وهذه مسالة اثارت فتنة کبیرة ف العصر العباسي زمن 


ق 


ا والمعتصم والواثتق» عرفت ب- ((حنة خلق ارا 


۲ - تعريف القران في القران 


اعتقد أنه لا ضرورة في الاسترسال» بعد الذي ذكناء في 
الإتيان من التعريفات ي يقتنع القارئ بد الايد ف 
|لجاجة ان 8 خلفیات هذه ا ا ل 
نہد إلى مساءلة هذه التعريفات عن خلفياتا الفا 
والمذهبية والاإا يديولوجية» لا نريد الدخول معها ي جدال يعطيا 
فرصةرالدفاع الايديولوجي عن نفسما. بل نرد أن نسلك إزاءها 
ملک مغارا قاماء رید ا الأ سل القدية ال کت 
وراء ونا وطرح أخحرى جديدة تتجاوزها. أعني بذلك طرح 
مسار الکن وال بن للظاهرة الفرات سما 


ومن أجل هذا سنضع جيم التعريفات السابة ومثيلاتما 
بین قوسین (لا ننفيا ولا نعارد ولا تنشغل بما أي انشغال)» 
واضعین مکانہار تعریف_ القړان نفس ربنفسه ومن خلال قول 
تھال: ET EEL‏ ف 


رولت € 6 وتاک ررر غراه مل ای 


ر0 ر og re‏ م 42ے 90 کے ر ١٢۹‏ رر ا۶ ب 


بی يديه وأقول التوراة وألا جيل. من قبل هد ی للناس 


ررر ماه 


وانڙل ِ4 4( .نه فن خلال هذه الايات الثلاث الق 


تقد نا تعريفا للقرآن فى القران ستحاول طر أسئلة الكون 
والتكوين اتلماصة مما أسميه هنا ب- ((الظاهرة الهرآنية)). 


اا ال و 


نقراً في تار ادات العرلي ال ا مرحلة ما 
قبل الاسلام - وأععاب اللات موا - کانوا يقضون 
عاما با ڳله ي نظم قصائدهم ومراجعتا وتنقیحها إعم» قبل آن 
يظهروها الناشن؛٠‏ ولا احد بعر - في ما اعتقد - المسار الذي 
تم فيه كون وتكوين أبة قصيدة من تلك الحوليات. وقد يدق 
هذا على النصوص الا دبية ااا يصدق ايضا على 
سات الک اسا 


أمابالنسبة إلى القرآن الكري» فالأمس مختلف. فالمعروف 
المّكد أنه زل منجماء أي خرج إلى جال الوجود البشري 
بصوره متدرجه. ومن هنا طريقة ا الف به» تدا 
هله ال اس طف ر ود ال کن ن د 
الصحض» پل من حاولة فهم المراحل E‏ 
التعامل . بہت باترف على کان اآتص» وذلك من خلال رصد 
عملية وه ا من جهة» ومن خلال : الكيفية ۳ 
الات التی تم التعامل بها معه خلال ف وا کیال 
وجوده بن الاس کتص ا کک 


اس َ الفرآني> فطرحوا أسئلة رصاغر 
LL‏ مو ضوح ټداول م“ فان الذين اختصوا ٤‏ هذا انوع 


من التعامل کک مع نص القراني هم علیاء ظهروا 
ی رحا ها تيا أطلقوا عل امان Ee‏ 
ذلك أنواع اك و ا تلف جوانب 8 
القراني. وقد كتبت في هذا الموضوع أحاث ا و بداية 
عصر التدوین› وظهرت ابتداة من القرن ,الرادع المجري 
TT‏ 
القران)) ي عناوينهاء 

a AY 
الثقافة العربية» کا ورا جیلنا والا السايقة» س‎ 
اض القراني» من هذه الجهة» قد استوفاه الأقدمون‎ ٤ الکلام‎ 
- ع تلك المؤلفات المامعة واللقى آم طرحوا - تقريبا‎ 
(حیع)) الأسئلة المتعلقة بالموضوع ونافشوها وقدموا إجابات‎ ( 
عا حت ليخيل إلى المرء ء اليوم أنه حل اا‎ 
المستشرقون» الذين يعتمدون يي الغالب منج المقارنة» فهم‎ 
بطر حون أسئلة تجار مرجعيتها الصرصة أو المضمرة في تقافهيم‎ 
اش ر مهم» وهي اسل قل - ير قضايا جديدة لم تكن من مجال‎ 
((المفکر فا)) في الثقافة اة الإاسلامية. و ان طرح‎ 
مثل هذه الأسئلة المتولدة في ثقافة بعينها على ساحة ثقافة‎ 
eS کک‎ 
ET الأخبرة» فانه ينطوي على‎ 
السائل على ا مما ن وضع احدها بالنسبة إلى الان‎ 


کک یکون براءه وحسن r‏ 
أسئلة الأطفال. 


إن المستشرق الذي پری» مثلاء آنه س ((الطبيعي)) أن 
تطرح» بالنسبة إلى القرآن» نفس الأسئلة الحاصة مسال الصحة 
والصدقية التق سبق أن طرحت في القرون رالأخيرة ٤‏ آُوروبا 
ع افوص التوراة ولإ مجيل؛ قد بکون قا من زاوية خلفیاته 
ومنطلقاته» التق تجد تبریرها في تطور الفكر ا ولکن 
أسئلته تلك لن تحظى في الثقافة العربية الإسلامية ثل القبول 
والاعتار اللدن خضت ما ف الثقافة الأوروبية» ولن يکون 
ها نفس الوقع ولا نفس النتام. ذلك لأن التوراة لے یکتہا 
شخص واحد بل ساهم ي تايها خاب کٿيرون - ا يقول 
الباحثون الإإوروبيون ی رجال الدين SS‏ 
عليه السلام الذي او الله ليه 
لخاب المقدس يدعی ر ((کین)): واصل کاب 
((بالوسي)) ا کات لبشر» واستغرقتر 
E‏ ألا وسمائة سنة) ا 
ا بل ا الاق تروي حصله اا 
من الشتل المسيح وسېرته . .. 

أما القرآن فوضعه ختلف تماما فمن جهة لم يكتبه الشخص 
الذي وي ليه به» خمد E‏ ربل کان يتلقاه .( (قراءة) ) 
اة قراءة. ومع آنه قد اتخذ کابا یکتبون ما يقرا علیہم منه 


هم قراؤه» اي الذين بحفظونه عن ظهر قلب. هذا من جهةء 
ومن جهة اخحری» ممع انه نزل منجماء اي مقسما على مدی 
يتراوح بين عشرين وثلاث وعشرين سنةء فإن هذه المدة هى 
جزء فقط من عمر جيل واح» وبالتالی فقد بقى على قيد الحياة 
معظم الذين باشروا كابته منذ البداية وكثير من الذين حفظوه 
ي صدورهم منذ ابتداء نزوله إلى نمايته قبل وفاة الرسول. 
وعندما مع القران في المصحف الذي بين ايديا اليوم» زمن 
الحليفة عثمان» تم ذلك بحضور كثير من الصحابة» كان في 
معد متم عدوم کب الوحي وقرائه. 


فرق شاسع إذا بين وضع ((الكاب المقدس)) › (التوراة 
والانجيل) وتار تکوینه» وبين وضع القران ومساره التکویي. 
ومع ذلك» فإ هذا الفرق» سواء أخذ بعين الإعتبار أو 
بو خذ» لا یعفی من طرح ما بمکن من الاسئلة» اس الکن 
والتكوين 7 . وذلك فعلا ما اهتم به المفسرون من ختلف 
الاتاهات وعل ص العصور والشغل به» بصورة اض اولك 
العلماء النقاد النين الفوا في ((علوم القرآن)). وقد يكفى 
الاطلاع على فهرس کاب واحد فولاء المؤلفين ادرا کف 
حاولوا استقصاء ما يکن طرحه بصدد القران نما عبرنا عنه ب۔ 
((اسئلة الکون والتکوين)) () . 


ومع هذا الاهتمام الزائد بموضوع ((أسئلة الكون 


والتكوين)) اللحاصة بالقران» بل بفضل هذا الاهتمام» خجد 
أنفستا اليوم مطالبين بتجديد طرح كثير من الأسئلة الى طرحت 
سابما وفسح الجال لأسئلة أحرى قد تطرحها اهتمامات عصرنا 
الفكرية E‏ ذلك لانه بغیر تجدید التفکیر في الأسئلة 
وطر. ای جديدة لن لنا الارتفاع ون 

ال ((اطام ) إل الدرجة التق جعلنا معاصرين 


u‏ تقد ب ((اظاهرة اقرآية)) > س قط 
لګ لخدب عن نفسه» ٤‏ الايات الق ذکنا قبل» 
بل ند ج فيا اشا عتلف الموضوعات التق تطرق إلا 
ا واوا 0 والتصورات ((العام)) الي شید وها 
لأتفسمم قصد الاقتراب من مضامينه ومقاصده. 

e‏ هنا من جدید : يع الأسئلة التي 
طر حت من قبل و الاستا الجديد: ال 
تطرح. إن ادعاء ء ي هذا إلجال» کا ي امجالات 
اا غرور لا پرکبه إلا جاهل ناقص معرفة. وحن 
انين استفدنا من مسیرتنا الثقافية الطويلة ا واحدا فقط» هر 
ننا كما قطعنا خحطوة إلى الأمام فير هذه المسيرة اكتشفنا مدى 
عمق جال جهلنا والساعه! إننا لا نعد القإرئ ا 
عل أجوبة غير قطعية ولا ا عن ااه وات ا ن 
خلال اطلاعنا عل الأستلة ا طرحها کا من ادما 
ل یا ت ر ا ور ا 


٤ e 
اليطاء‎ 


کی ھا د افاری جاھو ا ا اول ا من شرنقة 
السوال القدے انعید طرحه داخل شرنقتناء عا اد شر نقتنا 
نفسما ليست سوى واحدة من حلقات تاريخنا الثقاي ولحظة 
من لحظات تطور وعیناء. 


ثالثا: أبعاد الظاهرة القرآنية 


إذا نحن عدا إلى الأيات الجس التي وردنا قبل 
این رلو به ارح الأمين ر عل فوك ,ایکون بن 
المنذرين. بلسان عرّلي مبين. لى زبر الاولين 4 > 
واعتبرنا هذا التعريف بتابة تحديد نا ندعوه هنا ب- ((الظاهرة 
القرآنية))» أمكننا القييز في هذه الظاهرة بين بدايتين : بداية 
زمانية تارخية شير إلا الابة الرابعة وهي قوله تعالى پلسسان 
علي ميين 4 »> وبداية أزلية ارايت اشير الا الات 
الاخَيرة» أعنی قول تعالى ا لف زبر الأولين 4 اوا 
هي ((الکت)) > والمقصود الكتب السماوية السابقة. ونحن 
لا ان علد اة ماو الک اعا ل اادد 
عدد الرسل» فالقرآان» را في هذا امجال» يخاطب الني 


التي قدموها بكثير من التواضع 
اسنا 


ره 
اي لفى» وبإمكانية و 


وین الآ اللتين_ تحددان ج الايات 2 المذكورة 2 
علاقة الظاهررة القرانية بالزمن (البداية الزمنية والبداية 
اللازمانية) ثلاث یات ,حددت ((ماهية)) هذه الظاهرة: 
لام قر ی ((تزیل ې المان)) آي بص إل 
نزلر به الرو الامين» - چول ` من عند اللهء 
((على ة ب » ا شمد» وکوت من النذري“ أي ا 
تبلغ وسانك بلسان عر ی مبين4 

القران اذا وجي من الله هله جبریل»ء إلى مد بلغة 
العرب» وهو من جنس الوحي الذي في كتيٍ الرسل الأولين. 
إن هذا يعنى أنه» من جهة» لیس جدیدا کل الجدةء بل هو 
اسعرار لطاب المي ا البشر»ء مول تعالِٰ : # والذي 
اوحيتا إليك من الاب هو الق مصدقا لما بين يدهي 5© 
4 أي التوراة والإخجیل, کا عى من جهه اخحړی۔ إن ,جربة 
ر و لامين على 
المنذرين) ان ااناس ما هو حق و هو باطل» وججعله 
بالتالي ي مواجهة معهم. وهکذا تنضاف إلى التجربة الروحية 
(جربة تلقى الوحي) مجربة اجى اجتماعية إرشادية دعوية 

من الدعوه). 


هناك اذا ابا ثلاثة فى الظاهرة القرانية: بعد لازم ی ل 
ف علاقتا بالرسالات السماوية» وبعد رو ثل ف 
الى لتجربة تلقى الوحي. TET‏ 
اني بتبليغ الرسالة وما ر غل دل ن دود العا 
و هذه _ الأبعاد و(رالکا ((e‏ 0 
ب۔ ا ل > وقد ألفت کی تحت هذا 
الا وهذا الاصطلاح يتقاطع مضمونه مع كثير من المسائل 
تندرج e ٤ ٤‏ هنا ب ((الظاهره ی ومع 
لا)) بقدر ما کان LS ١‏ | 
ومعاصر لا لأن ۽ مفهوم ( ( ال هرة)) ي اصطلا حنا n‏ 
عدة جالات» أعنی انه یو ظف م إجرالي؛ فنحن تحدث 
عن الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية والظاهرة الثقافية 
٠ 1‏ فإذا اردنا أن أستحضر ٤‏ أذهاننا علاقة قة القران ذه 
ظواهر مثا فان مفهوم ((الظاهرة القرانية)) يي بالغرض» 
کک المعاصر لناء |کثر ما في به مفهوم ((دلائل النبوة)). 


رابعا حول المصادر وتعدد الروايات 
5 بتسع الجال هنا لحديث المفصل عن مصادرناء ولا عن 


الموضوعات التى كتب فيا القدماء والتى تتصل بصورة أو 
بأخری ا ندعوه هنا بالظاهرة القرانية. سنکتفی بالقول, E‏ 

من الناحية الميدثية لا استثى آي 9 عربیا کان ا 
إسلامياً کان عبر إسلامي. | عندنا هو ما 
ااا و ا ت تحون هما فاندة ما ي 
حثناء ومع ذلك فإن المصادر الاسلامية» والقدية منا ف 
هي عبد اء 

والمصادر الاسلامية مادتها الأساسية هي الروايات. وهي 
٤‏ جملتاء E‏ الاختلاف إلى ا التناقض اضان. ٠‏ ومع ان 
اختلافها قد يرفع بعض الباحثين إلى الشك في ححة ما ترويه» 
کا او بعضا» فاننا نری» بالعکس من ذلك» ان هذه 
اللاختلافات دليل عتا ککل. فالا ختلاف هنا کاختلاف 
شہادات اناس حضروا حادثة سيارة أو کک ہن 
وا أن المفروض ا ا أا 
یکن قد کلف نفسه بتسجیل E‏ 
ک يفعل الحققون من رجال ران اشرت - واغا يصقو کل من 
زاويته اللحاصة» جزءا او اجزاء حية من ا بوصفه حادثة 
إأسانية يكتنفها ما رافق الحوادث الإسانية عادة من روئ 
وذ بات وتطلعات ومشاعر ا فان روایاتہم الختلفة 
جب أن ينظر إلا على ا رؤی متعددة شىء واحد» وتعد د ها 
دلیل على صدق ما E sy,‏ وتفاصيل› کات ا 
حادثة. ذلك ان احبر ( (الموضوع) ٠)‏ الكاذب الختلق» لا 


یکون ي الوقت نفسه» متعدداء مختلفا حول اسان ل 
ار إن اختلاف الاراء لا يطعن ٤‏ الحقيقة» بل هو دليل 
عى أن نة فعلاً حقيقة يجب إعادة بنائاء کا يعيد الحققون مع 

الجناة والشہود مسار الواقعة اف بحممون فا. ومن 
چظنا هنا نتا لسنا امام جناة مراوغین» بل امام 
کل نیم فی قل راڈ کا حض رعا أو م عتا خر مت ٍ 
الغالب - با یکون فی روایته من اختلاف آو اتفاق ا 
A ESL‏ 
عنصر البالغة» خصوصا وما من خصائص الروايات الشفوية» 
وقد يداخلان الموثقة كابة كذلك» هذا آم أكيد! 


إذ اف من مضمون الروايات الي کلت عن 
الظاهرة رالقرانية - أقصد ج مضمونہا العام - موقف الشاك 

خصوصا عندما تعلق الأ يعن حضروا الواقعة التق بتحدثون 
او سمعوا ممن حضرها. اما شکل الرواية» أعنی ما يلفها من 
عبارات تمر عن ((الوقف .الناي)) اتخاص باويم 
TT ET‏ 
التعبير بالطريقة التى يشاء» بل لن ما يمنا هو ما بنتمي إلى 
الواقعة نفسما من دون تدخل خارجي. إن خطابنا هنا لن يکون 
خطاب دعوة» ولا خطابا مضادا لاية دعوة. إنه خطاب نشد 
التعبير عن الحقيقة ک تبدت لا من خلال موقف حيادي 


و وضو کي ٠ ٤‏ نفدي واذا کان È1‏ 
والتعامل ا اا اا ا 
في الأجزاء الأربعة من كابنا نقد العقل العربي » مع هذا 
الفارق : وهو ان ((لکل مقام مقال)). 


ايا التجربة الروحية كمعاناة مع المطلق 


فعلا لکل مقام مقال._ومقام ((نقد العقل العربي)) ليس 
OE ER‏ 

لقد أكدنا مراراً ننا لا نعتبر القرآن جزءاً من التراث. 
ا ی ر ی ا د 
سبق ان قلناه تي مناسبات سابقة من اننا نعتبر : يع انواع 
الفهم ا شيدها غلبا المسلن ل حول اران سواء 
کظاهرة بالمعنی الذي تخل اة E‏ وار ونواه» 
e‏ اها هو شري و ذلك فلا 
هناء e E TS E E‏ 
ولا کانات رياضية» ولا ((إبداعات)) ادية ولا مرد 
مساجلات كلامية أو نظريات عقلية. بل هو من نوع خاص 

بنتمي إلى ما يعبر عنه ب ((الظاهرة الدينية))» وهي تقيز عن 


٠ 2 u أن الا غیر الدينية‎ me 
الروحي» بهذ ه الدرجة أو تلك» فانہا ت تبقی مع ذلك مشدودة إلى‎ 
موضوعها الج أو العقلى 3 ا ومطبوعة بطابعه.‎ 
التجربة الروحية فهي - عل الأقل کا یصفها ااا - معاناة‎ 

مع المطلق تقبع وراء الجس والحسوس والعقل والمعقول. وغني 
البيان المول إن ججربة النبوة هي اعلى نمم التجارب 


الروحية. 


وفي القاموس الاسلاعي يكون صاحب هذه التجربة نبيا 
فقط إذا اقتصر على معاناتبا في اخلهء غير ے با هو عليه 
ا لجال رخارح, ذاته» ویکون ((نبيا رسولا) ) عند ما جد نفسه 
مطلوبا منه ان پبلغها بلسانه إلى الناس» ق 
أشخيص تلك التجربة الروحية فى مضامين عمدية سارک 
هذا إذا کان صاحب هذه eT‏ ا 
مخاطبیه» متجرداً ها وحدهاء متفانيا ع العمل على تبليغهاء من 
دون أن يطلب أو باتظر مقابلاء غير اجاح في تبيغ تلك 
الرسالة. 

ما کان المدعي مذ م التجربة 5 صف بانلحصائص 
واما کک وأما مجنون. أما إن کان لا هذه التجرية 
أصلا وانا یدعیپا بدافع ما لغرض ماء فهو جرد (( مدع 
البو( 


وحن إا استحضرنا هنا هذا المپیز الذي يقيمه القاموس 
الإسلاي بین الأصناف الق ذکرناء لاتغا سنصاد فها ردود 
الفعل الق ارتا الظاهرة آلقرانية من لظا الأولى» لیس ٤‏ 
نفوس خصوما الأوائل غفسب» بل ضا ف ف نفس صاحبا 
. فليس خصوم الدعوة المحمدية 
الذين احتاروا ٤‏ وصف حال صاحبا فقالوا عنه إِنه 
ا ساحر» او شأع» 0 جنون» أو کاذب مفتر ی 
القران, یات کثیرة جي هذه الاتهامات» مناً: بل قالوا 
أضعات حلام بل افتراه بل هو شا 4( بل ن الى 
نفسه قد عبر» عير ما مرة لزوجته خديجة» عند ابتداء نجربته 
الوسي» عن مثل هذم اخاوف» ری ٤‏ ماحل لاحمهة 
من سحت وهذا ذل عل أن التصنيف الذكزر الذي اسیناه 
ال القاموس الإسلای کان ((معمولا به)) قبل ابتداء 
الظاهرة القرانية نفسماء مثله في ذلك مثل كثير من التصنيفات 
والرؤى. 


سادسا : القرآن وصفه 0 
ونحن نعتقد آنه لا بد من أخذ هذه المحقيقة بعين الاعتبار. 
او و کانت ٤‏ 3 تجربة رو حيهء و 
عربیةء وبالتای جب أن لا تنتظر متا ن رج E‏ 

اللغة العربية» لا على مستوی الإرسال lS‏ التلقي. 


شترط _كثير من علماء الإ سلام - عن حق - ي من 
ن - ان يكون عارفا بلغة العرب» معرفة أهلها 
مہا وان E E‏ له 2 ( (معهود e‏ اي ما 
لشکل قوام حیاتم الروحية والفك ية والاجتماعية بإ چتبم 
ي ذلك ا القران جاء بخاطب العرب ليفهموه وا 
عا :± ان کک جه بلختيم وقي إطار معهودهم 
الاجتماعي واثقانی حتی یکنیم آن بفهموه. 


واذا حن انطلقنا فى فهمنا لاظاهرة القرانية من هذا 
عن من خصوصيات لغة العوب e‏ 
أمكننا التغلب على كثير من الشكوك التق قد تار في 
ُ ا الروايات الق تحدث عن هذه الظاهرة» حي 
عندما تعلق الاس ا الحظاتہاء أعنى لحظة البداية. على ان 
اعتبار معهود العرب بکلر جوانبه أس ضروري لنا لجعل القرآن 
کک اه ا ر ااا کا المعهود بكل 
ما یع من الحیاد والموضوعية» هو الطريق ا١‏ ۾ - ي نظرنا 
ار قران معاصرٍ لنا أيضاء لا على صعيد التجربة الدينيه 
فذلك ما هو قائم دوما؛ بصورة ماء بل أيضأً على صعيد الفهم 
المعقولية. 


e‏ ویبمی مع ذلك 


% % % 


کیف یمکن إذا من النإحية المنيجيةء التعامل مع القرآن 
بوصفه فعاض اسه وراص لان نس الت 


لعل كثيراً من ,القراء الذين يتابعون أعمالنا يزكرون ننا قد 
لدا فسا منذ ازید من ربع قرن (منذ مقدمة حن 
والتراث () منجاً ورؤية في ما نقوم به من أمحاٹ في موروشا 
e‏ هذا او الروبة: 
بالقران فان أحسن طرق إلى تطبيق هذا المج | ا ٤‏ 
التعامل معه هوء ٤‏ نظرناء ذلك الميدا الذي نادی به کر 
علہاء الإ سيلام» مفسرین e‏ وهو ان ((القران شرح 
بعضه بعضا) ). 

سنغتمل خا ميدأ ذا ولکن من دون إقصاء روات 
تى يعتمدهإ ((التفسي)) بالأثور إقصاء كلياء بل ستتعا 
إ ابيا مع کل اجتباد او رواية نجد في القرآن ا 
اف من او بعيد. ذلك هو سلاحنا ضد الود 
سواء کان بدافع ((الترغیپ والترهيب)) ا مذهبية أ 
سياسية» وهو سلاحنا ابض خضت اا رابات وانو اع الموروث 
القد السابق على الإسلام. 


من أجل تطبيق هذا المبدإ رى أنه يتبغي القييز منهجيا بين 
رین ال القراني رکا هو جموع في المصحف من جهة» 
والقرآن ک) نزل مفرقاء أي حسب رتيب النزول من جهة 


۶ س 


ا E‏ کک يشان القرآن» 
ST‏ ا 
به إلى ترتیب النزول» وا کان مما رز بنتمى إل المطلق واللازمى 
TS‏ اران ککل بوطفه شر بعضه بعضا 
ویکون کک al‏ و ا 
ذلك. 


أما التعامل مع قرآن المصحف فلا بطرح أي إشکال» إذ 
مكن أن نمحمد في مسالة من امسائل جل تصن من هذه السورة 
ويمکن 0 کیفما اتفق» تلص ما ما 
ا من احکا NS‏ 
ما پقطلب» RG TE‏ بهن الريب 
ر ر ا س اک وسنخصص ل قولا خاصا. 
تئ :الانات داخل السور N‏ المصادر على أنه 
((توقيفي)) معتی انه من يل اي نفسه» e‏ 
تفا ع عل مستوی | أو e‏ ومناقشتاء کا فعل 
el‏ 


ون دما تطرح: ها هذه الا ا ت أن 
اارف أعا هة کا تسیر للقرآن. إن هدفا هنا دود 


حدود ما عبرنا عنه ب- ((التعريف بالقران)). والتعریف 
بالشیء قد یکون وصغ من اتحارج» وقد کون بتبیان مسائله 
وموضوعاته وابراز يثه عن نفسه نفسه - إن کان مثل هذا 
الحديث إح. ھا کل لا کن ا ا إلى القران من 
دول الرجوع إل خطاره وبالتالي عا واد فهم هذا الحطاب. واذا 
فالتعریف بالقران» عندما بعتمد ا اران يفسر بعضه 
بعضا) ) 4 هو ف نفس الوقت تفسبر لنصرص من القران. واذا 
فلا بد من الوعي تجمل القضايا التي ذكرنا. 


کک ت ((سورة الشعراء»)) الایات ۱۹۲ - .٠۹٩‏ 
e‏ © ( (سورة آل عمران»)) الایتان ۳ - .٤‏ 
)وشي غبر اسل االأصل“ ن الأصل هنا وحي» والوسي تمي 
إلى منطفة والاا يمان ولیس إلى ميدان الببحث والبرهان, 
(ه)لعل | شر الکتب في هذا الميدان في العضرر الا هة عب 
الإتقان في ا م راد جلا الاين المتونى سنة ٩۱۱‏ ه- 
که ڪل اب در ال ل ن عبد اه ارقي 
aT‏ القران. ر : ابو عيذ 
الله مد ن مپادر الزرکشي البرهان ف e‏ القران» ی مل أو 


ا بصوره 


9 ا ا م ا اللي ٤‏ ام والشتالي. 
رل 4( اا ا e aT‏ ۱۱( 
ماتکرر نزوله. ۱۲ ا عن نزوله وماتأخی نزوله عن حکه. 
) س مارا موقا وما رل جما (٤‏ ا 
)١٠‏ في كيفية إنزاله. ۷) في معرفة اسمائه وأسماء سوره. ۰( ی جمعه 
وترتیبه. ۱۹) ې عدد سوره وایاته وکلماته وحروفه. )٣۰‏ يي حفاظه 
ورواته» ۲۱) ي العالي والنازل. ۲۲) معرفة المتواتر» ۲۴۳) ي المشور. 
)٤‏ في الاحاد. کک e e‏ کک 
والاقادب" ف الم را 0 ف ی ا 2 
كيفية تمله. )٣ ٦ e‏ في معرفة شي ۷( 
معرفة ا نظا ۰ ٤‏ ف معرفة دراك الت ا 
المفسرء )٤١‏ في معرفة إعرابه. )٤١‏ في قواعد و الغ 
معرفتیاء )٤۳‏ تي اجک والمتشابه. )٤٤‏ في مقدمه ومۇخره. ))٥‏ و 
خاصه وعامه. )٤٩‏ ي مله ومبینه. )٤١‏ ف ناتخه ومنسوخه» )٤۸‏ 9 
مشکله الاختلاف والتناقض. 5 ٤‏ مطلقه ومقیده. 0°( 9 
منطوقه ومفهومه. )٥۱‏ في وجوه مخاطباته )٥۲١ ٣‏ في حقیقته وځازه. 
٤ (or‏ اشبیه واستعاراته. ٤ (o٤‏ کایاته ور ٤ (00٠‏ ال حصر 
لاص (٦‏ ف الإا مجاز وآلإطناب. ۷( ی انحر والإنشاء. 
٥‏ في بدائع القران. ۹) في فواصل آلآي. E‏ السوره )٦١‏ 


ر 


e 


في خواتم السورء 1۲) في مناسبة الايات والسورء )٦۳‏ في الايات 
الشابات )٤‏ ي تاز (1٥ EH‏ ي العلوم المستنبطة من القران. 
)٦‏ ف أمثاله. ۷( ٤‏ أقسامه. ۸( ق جا 4 ٤‏ السا والکنی 
والاألقاب. ۷۰) ي مبماته. ۷) في اسماء من نزل القران. (VY‏ 
ي فضائل القران. (VY‏ ي افضل القران وفاضله. ٤‏ مفردات 
القران. ,۷) في خواصه. ف رسوم اللمل واداب کابته. ۷) ي 
معرفة تأوبله وتفسبره وبيان شرفه والجاجة إليه. (Y۸‏ ف روط المفسر 
اداه ۹ ف غرائب التفسیر. ۰) فی طبقات المفسرين؛ 

(3)نفس المرجع» ( (سورة غافر»)) الاية .VA‏ 

(۷) نفس فاطر»)) الاية_١‏ ۳. 

(۸)نفس ((سورة ا 0. 

e 


القسے الول 
قراءات في حيط القرآن الک 


الفصل الأول 
حول وحدة الأصل في الديانات 
السماوية الثلاث 


أولاً . . . النى الأي. . . مکتوباً عندهم في في التوراة 


قام جدل طویل عرص بین علہاء الإسلام وعلہاء 
المسيحية» قدجاً e‏ - ولا پزال قاغاً إلى اليوم حول 
مسالة البشارة بالنى مد ية في التوراة والإنجيل» لقدر إ كد 
القران رهذو إلبشلرم في ايتن في رقوله تعالي : الین تيعون 
الرسول الى الاي الذي جد ونه مکتوبا 0 ي 
والإنجيل 4 ر( وقول وذ ر قار عیسی ان رمم ييي 
یرایل انی رسول الله ا ر مصدقا لإ بين ياي من التوراة 
ومیشرا برسولر يأتي, من بعدي امه امد فلا جاءَهم 
بالبینات قالوا هڏ ا تڪر مپين) Ca‏ 


الآيتان صريحتان في كون التوراة والإنجيل قد بشرا بقدوم 


إلى الأمي» أي من غير الود ©) » اسه ((ا)) وما أن 
أل التورآة والإنجيل قد أنكروا أن یکون في کتبېم ما بکد ما 
ورد في القرآن فقد کان من الطبیعى أن يتصدى علماء المسلمين 
للرد ر ي نصورص التوراة والإنجیل عما يرد ما 
دکه لقران» فذک وا و عدیده راوا فیا آنا :دل 
قام علہاء المسيحية» القدماء م والمعاصرون» 

ی النصرص الي ادم من التوراة والامجيل» فنفوا أن 
0 ما يدشر بوه مد الصلاة ٠‏ وقالوا إن 
الإشارات التي يروما المسامون لا تستقي مع ما بریدونه منبا ولا 
E Sa‏ 
النبوة غڅصوره ی ي إسراتيل من سلالة انى براه 
زوجته ((سارة)) وابنا إسحاق» لا علاقة اڵ ((ها ی 
وابتها ٳماعيل - جد العرب - بالنبوة» فهي لي تکن من بي 
إسرائيل وانما كانت جارية قبطية خادمة رلسارة أهدتبا لزوجها 
إبراھے› عندما رات آنا ل تنيب له أطفالا: 


ثانياً ادعاءات غير مؤسسة. . . ! 
وانطلاقا من مثل هذا الموقض التحكي الذي يلغي النقاش 
في الموضوع من أساسه» كتب أحد الحاتضين في هدا الشأن 
من المعاصرين ا ٤‏ الإانترنت ر حاول فړه أن ت 
((خطا)) ما ورد ٤‏ ا السابمتين» حسب ر مهه 


ر ١,‏ - االنسبة إلي الاإية الإولى عن ,قود تعالى: ,الین 
تيعون اس الي الي الذي جد ونه ا عندهم ي 
التوراة والإنجيل4 ٠‏ ادعى صاحبنا: ((أن صفة الني الاي لا 
وجودٍ هما على الإطلاق في التوراة والإنجيلء لا تصرا ولا 
تلبیحا)) » وان ا ((الي الآي) الموجودة ف القران قد 
تکون قراءة خاطة لعبارة وردت ٤‏ التوراة بصيمة ( (الي 
وقوع ا انلاطا بکون الكارة ا tk‏ رمن القرآن» 
من دول ب وان النين نقلوا : عن الترراة اروا لظ 
((الای)) (تاء غير منقوطة) هکذا e‏ وأغموها في 
القران رمن جمعه» مسا فرضية ية ((الإغًا (( هذه بکون 
عبارة ((النى لآي)) () ٰ تتکرر ف القران قط مع أن اللحاصية 
المميزة له هر التكارً 


1 ووا کون الكابة رلم تكن منقوطة مسال عامة» کان 
اثرھا بنسحب على القران, کله وبالتالي فلا مع لحصر تأثيرها 
ف ا تماما مثا أن عدم تكرار عبارة ما فى القران لا 
آنا ما مت فيه وليست منه» فک من عبارة 

ر ! اما ادعاء الاخام فهو جرد افتراض لا دلیل, عليه» 
من قريب ولا من بعید. فاذا ((تتحم)) کله ((الأي)) 
: هذه الاية وحدها آنا و یات ارف بالفرد 
(إلأميء الا )( ا إلى ذلك أن هذا الادعاء 
e‏ ان القران کان ا ٤‏ الصدور» u‏ على هذا 


کان لمعول. هذا e‏ 
لاسلا وانتشار الفتوحات»› المسلمون وق 0 جه 
إلى توظيف أساليب ((الإغام)) في الدعوة إلى الدين الجد 

ولا كانوا خائضين مع أهل الاب تي هذه المسالة. 


أما القول إن المسلمين نقلوا الكلمة خطاً من التوراة فهو 
افتراضص ل ا _شبهة لاسناده: باذ نقل المسلمون 

من التوراة» عند جمع, القران» هذه الكلمة وحدها ليخطتوا فى 
لهاا؟ هذا في حي أن عملية بحم القران من المصاحف 5 
خضعت لتدقيق کبير وتحريات مشددة» سنتحدث عنا ف 
r‏ ۰ 


+ 


م ي ا ي ارا ا 1 ا ا 


سبت 9 ل عیسی ا السلام بهل الإ جيل پرسول اسه 
((أحمد)). وما اشعل نار هذا التحدي کون این إسحاق» جامع 
السبرة e‏ میکر () )» قد کتب بصدد هذه الابة 
قول : ن ((يحنس الحراري الذي سخ اليل E‏ قد 
ll‏ من أبغضنى فقد بغخغض 
الرب. ولولا أني صنعت محضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبي ما 


كانت همم خطيئةءِ و ع من الان يطروا وظنوا أً: د 
(يغلبوتي) » وايضا للرب. A‏ 
فى التإموس: إنهم أبغضوني مجاناء فلو قد جاء المنحمناء هذا 
ا ي ا القدس» هذا الذي 
من عند الرب حرح٤‏ فھو شید عل علي وام 

وا ف لکا لا شکوا)). وق علق 
این عاق عل ذا قائلا )0 کک 
وسل( 9 


ويعلق صاحب المقال المشار إليه قبل قائلا: إن ما ورد في 
لايل هو قول سرع (عبى): واه أسأل الآب خسم 
قلط ) ) بلا کیت > وان هذه llفظة paraclettos‏ 
ف اصلها إلى اليونانية ة ج كانت شائعة في عصر السيد 
ال وحواریيه)) 4 مضيما ا ( ( قد وردت ف جم 
غخطوطات إججيل ٠‏ السابقة لظهور السلا ترون ي 
هذه الصيغة» ومعناها : المعزي» اشير الما فع“ ا کک 
وروح الحق؛ ولیس کا يدعي الممون أ وردت ا 
periklutos‏ ومعناها: الشپير» ألمعروف» المحمود» اجید» النبيل» 
الت 2 آي إن هذه اللفظة هي صفةء ولم استخدم قط قط 
9 وبضيف: إن ل oda Periklutos‏ 


۴ من مخطوطات العهد الجديد (الإنجیل) ی‎ f ٤ 


عصر من العصور السابقة على ظهور الإسلام أو التالية له. ک 
أن الأوصاف التق تفيدها ((تدل على آي الفارقليط : 
الفارقليط ر مع تلامیذ | یح ال الايد و هذا ٤‏ ا 


۰ والماةا هو ((روح الحق)) اي روح لله. وهو أيضا 
((روح المسيح)) ) لن المسيح وصف نفسه ب ( (الحق ا 


۴ - وقد امعد هذا إ-يدلي إلي مضيو رالاية التق بقول رفيا 
القران ايكري : [ لتجلرن اشد النإسي ر عداوة لين آمنوا الرهود 
راان اوا ولتجدنٍ أقرويم مودة للذين ,منوا انين قالوا 
1 نا نصاری ذلك ان قسیسین ورهبانا ا 
إستكبرون 4 لغل). وحول هذه الأية قول صاحبنا: ((إن 
انين آمنوا بالدعوة القرانية في أوانها ليس. الهود» ولا 
المسيحيين» «الذين قالوا إنا نصأرى) . وفي رأيه أن ((هذا 
مو جچید م ونير هم)) ). وهؤلاء ((النصاري)) تمفهم ايه 
سورة إلاعراف بانيم أمة رمن ر موسی: اومن قوم موسی 
أمة ېدون بالق وبه يعدلون) (عل) » وتقول عنم ية سورة 
الصف إ نم طائفة رمن بي إسرائيل امن اليب Ty‏ 
طائفة من بتي e‏ کک طائفة فأيد ا الین امنوا 


قائ راء ضا هم ((أول ٤ ١‏ ۷ أ الارن ف 
الا( 4 ۳ بحسب اصطلاح ا 8 الو 


امنا په إنه الق من را إا کا من قبل مسلرين ي ٠٩‏ 
ويخلص صاحبنا إلى النتيجة التاليةء رقا : ((فالنرن #قالوا 
نار نصاري) ري قول تعالى إولتجدن_ اق مودة للذين 
ا الذين قال إا نصاری4 هم انين اما وحدهم بالدعوة 
القرانية» لا الود ولا المسيحيون» واه لیس ف الفران من 
( (شواهد عيانية» مكية ومدنية» حاسمة) ) لشد ٤ ٠‏ 
والمسيحيين بالقران» لیکون إیمانہم ھان لل ص صة : 


الأمي)) في التوراة والإنجيل)). ثم يستشمد بوق 3 
نجران)) الذي يمول عنه إنه : )ا لوفد المسيحي الو 
ا € و e‏ » مضيفا: ا 


وهکا اتخاس من هذا الرد أن نمة» ثلاث فئات من 
( اهل الكاب))؛ البوة والسحرن و((الضارى)): وان 
هؤلاء ((النصاری)) کانوا مث ((نصاری جران)) فر 
مبتدعة. وهذه النتيجة هي ف الحقيقة مه کا ما متا من امجادلة 
السابقة. ولذلك نطرح ا التالي: 

من هم“ يا تری» هؤلاء ((النصاری)) الذین امنوا ب 
((الأمي)) قبل بعثته وبعدهاء والنين يعتبرهم ((المسيحيون 
الرسميون)) فرقة مبتدعة؟ 


ثالثا: ((النصارى)). . . ومسألة التثليث! 


= اراریرنه .وال اچیل 
الس ١‏ 0 لار ف 


الین در ا ھک ر 


ٍ ر 3 


ا فایدتًا ا عد وھ ي لاال 
ظاهرین4 eA‏ . وتقول ا ٤‏ تفسبر هذه الاية: : (وکان 
ذلك ٤‏ قرية الناصرة (شال فاظن وهي مکان شاخ الشيل 
المسیح“ والمإ ر و يذسب: عیسی الناصرى Jésus_ de)‏ 
(Nazareth‏ فسموا بذلك ((نصاری))› وکان م امن به 
أهل أنطاكية بکاملهم في ما ذکره غير واحد , من اهل السير 
والتوارج والتفسبر» بعث الم رسلا ثلاثة: ادم شعون 
الصفا فامنوا واستجابوا» وکفر اخحرون من بني إسرائيل» وهم 
هور الہود» فاد الله من امن به على من کفرق ما بعد» 
و ظاهرین عليہم قاهرین هما)) a‏ 


وهذا افر یکاد بخطابق E‏ ما مورخو ر الپين 
ل کک أن عيسى عليه السلام 
ارك کنا هرل ر کلام ا لله على غرار القران» وانما بقیت 
تعالمه الشفوية ls‏ أشاطاته الدعوية متداولة بين ابته 
المؤمنين به» فقا ee‏ ي نصوص سی 
((الأناجيل)) جمع إمجيل» بمعنی: الشری) وهي ا 
٤ E‏ کک وسجلوها ll E ٤‏ 
ومرقص ۰)N2۲١(‏ ولوقا (Luc)‏ ویوحنا (۸”هء]). . ومع 
الأحاث رالنقدية المعاصرة عل أن هذه الاناجيل قد کت بعد 
| يح عليه السام بحو قرن من الزمانء وأنها قد تعرضت للبتر 
والإضافة والتعديل» وان کم باللغة اليونانية» وهي اللغة 
ا يومئذ» ليس في بلاد اليونان والرومان غفسب» بل ٿي 
سورية وفلسطين ومصرء . . إلح. 

کان الدعاة ادن المسيح» بعرضول مباده ورسالته عل 
الناس بلغة اليونان ي وقت کانت فيه المذاهب الفلسفية 
اليونانيد , والتيارات الخنوضية واهرمسية تعزو اا الاش 
الذي ادف ف حدوث امات بین الدعاة المسيحيين وین 
کک چ رافقتا و 
ا الدين لمسيحي اقام على لاان 


۲- مصألة التثليث والتتزيه الفلسة 


كانت القضية الأساس التى شغلت الفكر المسيحي هي 
تحدید طبيعة المسيح. 


فالعقيدة المسيحية تقرر ُن ا 2 ولدته من دون أن 
a is r Sr‏ 
هو ابوو؟ الجواب : الله نفخ ق مرم من روحه. 

ومن هنا قالوا: إذا: الله هو الأب» وعیسی هو الابن» وبين 
الأب والابن هناك ۽ ((روح ا( أو روح القدس 9. . إذا 
هاهنا ثلاثة اقائي» أو عناصر» فكيف يمكن تحديد العلاقة فة بینبا؟ 
تلك هي إشكاليه عقيدة التثليث .(Trinité)‏ . وحسب ما کله 
مورخو العقيدة المسيحية فان الاعتقاد ٤‏ الطبيعة اللاهوتية 
السيد المسيح» أعن في کونه إا لم تر إلا بعد نحو قرن من 
الزمن بعد صلبه. اما قبل ذلك» اي خلال القرن الأول 
الميلادي» فقد کان المؤمنون به أقلية من الهود» اما الغالبية 
مم ففد رفضوه واضطهدوه. ن م را الطائفة تة الق 
امنت به بعض ود فلسطين الذین راوا فيه ( ( (المسيح)) 
الخاص الذي به التوراة. وهو لاء 2 الذين نصروه. 
ویری جل آلباحثین م یکونوا يعتقدون لا فيه التجسد 
ٍ ۳ ی( ولا فى التثليث» وانما كانوا 
E‏ لاص. وکا رتا قبل» کات 
دعوته شفوية» ر فهو 1 بات باب منزل ونما کان قوم 
بعظات» متنقلا من مکان إلى آنر فى , فلسطين. وعندما 


+ 


انتشرت دعوته واخ انصاره وحواریوه يد ونو نما ٤‏ 


((أناجيل)) » بعد أزيد من قرن من ظهوره » وحصل 
الاحتكاك ا اليونانية» وق الإسکندرية خاصة» برزت 

غعاولات للتوفيق بين العفيدة ا تقررها تلك الأناجيل وبين ما 
تقرره الفلسفة اليونانية الي كانت قد انعقلت إلى الإسكندرية. 


قرا ٍف ا المسيحية أن أحد علماء الود - المتفلسفين 
واسمه ,الأصلي ول - کان من الد حصوم انك المسيح عليه 
السلام ومن اقسا عل آتباعه» كله .ما الست ان اغتق 
المسيحية وصار من اكبر الدعاة فياء خاصة ق کک الوني 
اليوناني الروماني» خار۔ اجتمع المودي بفلسطين و ی 
٤‏ شاطه اك شيري ت ( (بولس کک 
المقيدة الك ا الي تقول بال الك وين 
الأفلاطونية الڪرثة الك تقول بصروره ه الوسيط ین الله والعالي 
معتمدا في ذلك على فكرة (التثليث) » وقد حدث ذلك حوا 
٤‏ للمیلاد. 
شر بولس فکرة التثليیث ي رحلاته التدشيرية» من سوريه 

LT 1‏ الصغرى» إلى ان ا ااا لقني به الرحلة إلى 
E‏ 

واسمر احتكاك المسيحية بالفلسفة في الإسيكندرية بصفة 
خاصة حيث ازدهرت هي والعلوم اليونانية منذ عهد الرطالة 
(القرن الثالث قبل الميلاد)» وکا 5 قد انعقلت إلا المسيحية 


٤‏ وقت رمبکر إِذٍ تسست کنیستا المطية عام ٤۲‏ للمیلاد. 
وغندما لفت الااجل ار وا کلت المسيحية صوره 
عفيدة مر “مة حصل اصطدام ينا وبين الفلسفة فقامت» هناك 
ف الإاسكندرية» غاولات بين العقيدة الي تلك 
الأناجيل وین ما تقرره الأفلاطونية» من مبادئ" ورؤي. ومن 
اراھ قام دلت الا ساف الفيلسوف الإسكندراني اورجین 
«(Origène, Origenes)‏ 
)4-۱۸0 م(. 


یصو و الذي يمنا هناء E‏ ت 
بالتنزيه المطلق: ا مطلق لا علاقة اه بالمادة إطلاقاء واذا 
کان الکاب ا صف الله بصفات أ لسميه بأسماء ٤‏ 
فق مع کونه روا مطلقاء مثل وصفه بان نور ونفیں 
وروج فیجب ٤‏ نظره ان مل ذلك عل المج ا مجازي. ما 
الله تي حقيقته فستقل کل الاستقلال عن کل ما هو مادي» 
فهو لا دد لا بالزمان ولا بالمکان» وبالتالي بمتنع علينا إدراك 


E 


اھت ثوره عل اللا 


ويي مقابل النزعة التثليثية المتفلسفة الق ما لبت أن 
ا هي العقيدة المسيحية الرسمية» کان الأسيحيون اا 


المقصودون ب۔ ( (النصاری)) 4 مستندون ٤‏ ۽ تصورهم 
0 ادد عل U‏ ورد ٤‏ التوراة. کانوا بمولون 0 | 
فر اکان الذي اشرت به التوراة ونه رسول والسان 
البشر» ولدته 2 کا يولد سار الناس» ولکن من دون ات 
بل ا بنفخة “من کک الله وآند جاء لتطبيق التوراة 
ېود ال إنا کک o‏ 
الودية» معتبرين عيسى هو المسيح الذي شرت به التوراة. 


وعندما تمكن بولس الرسول والقديس بطرس وغيرحما من 
المنظرين للدن اللسیحی من تکراس فة التت وتدشين قطيعة 
الشعاتر الدبنية المودية واقامة كحاض اج 
٠‏ ا قاموا a Ls‏ الثاني 
ا النين ا ))إ نصاری)) ۰ فشددوا اناق 
ورموهم بلقب ححقيري هو ((الابیونیون)) (Ebionistes)‏ 
(والا يوني ال ف الفقير) » والمقصود ليس الفقر المادي 
بل الفقر الفكري والفراع غ النظري « الاير اك يعني ان عقيد تم 
ل ا ر ا و بالغنوصية»“ وقد أطلق 
علہاء الاساا ((الموحدون)). كن اولك ((النصاری)) 
عى اشعرة ا اما ا لجواريون وأصحاب التثليث فقد ميزوا 


تفسہم بانیم ( (العلماء)) | لذین پعرفون وحدهم ((سر)) 


اتحاد اللاهرت ا 

وھکذا ترا سم الحفيقي هذه الفرقة > 

( (اللصارى) ا ا خصو , والصاق 
الا فعرفوا ٤‏ الإدبيات الدبنية وغير الدينية 
ت انظ أن الذين تعرضوا ذه الفرقة ا ي 
الموسوعات الدينية أو الفلسفية أو في الكابات ر سول ۾ 
عموض هذا الاسم (((الأبيونية))). اما ي التراث ا 
ا 0 برد هذا اللفظ» ٤‏ بصيغة الفرقة ولا 
TT r‏ اسار إلى هذا 
الا و 

و 
المعاصرين من أ آل ق الأيرنة e o‏ شیا 
أخحر غير فرقة ( (النصاری)) ‘(Merarepes)‏ ولگ لا معن 
المنتسبين إلى مدينة الناصرة (حيث لسيد المسيح) ) کا هو 
شائع» بل معن الذين نصروا عیسی. 

بعد هذا التحديد الذي كان لا د منه E‏ وقد 
٠‏ بعص الات المرب المعاصرين اى حد القول بان هذه 

قة هي التي ((حضرت)) لظهور ممد ي في صورة ٿي» 


بتخطيط وتدبير من القس ورقة بن ُ کک خديجة زوج 
N Ey‏ 
اخری!)» اقل بعد هذا التحديد 0 هنا به والذی 

الأمور في نصابما (وهناك أمور آخری قادمة)› ا 
راء لاء ((اتصاری) ا الفقراء فو > وهی 


a 2‏ ا بعنوان ((حد شید 
الا والتعريفعة هو ما ٤‏ ابات القددس 
یوستینوس الشېید ١۱۱م‏ 2 الذي ذكرهم وتکلم عل 
مباد ہم وفروضمم و مدارس نک ظهرت ي 
الکن وام جماعات 0 بحفظون الست الهودي 
ا اوري حفظا حرفي ۰ بان انلحتان ضروري 


ک يقل بب اا ن ان ی ا 
سيار | إأسانا عاديا قد تبر Ew‏ واعتبروه 
e‏ قریب سم کک 
المصادر e‏ إنه و 


الأول لا ه1 اء ور د 
س باع وعراس دينية إلا في ايام 
اا (e e‏ 
4 فاس والأقطار الحاورة إيضا ان روما وای 
یع مرا کر الشتات)) کا ینکر أن غریغوریوش 
قال عنيم : إنيم اموأ بولس الرسول - صاحب نظرية التثليث 
ت باتپامات ص وقاسية» ووصعوه 1 متمرد ومارق عن 
الناموس» واوا ساط اة ورفضوا رسائله» واکتفوا باستعمال 
انض العبرانى لإنجيل متى (عغرفا) ولا يعيرون الأناجيل 
الأخرى أهمية تذک)) ). 


٤‏ - ((عبد الله)) اريوس والاريوسية 


عرضنا ي الفقرات السابقة لتطور موقف ((الطائفة)) الق 

نصرت عیسی› أولثك الذين عبر عهم القران ب #الذین قالوا 
إنا EE‏ والذين أطلقت علههم ا الرسمية المائلة 
بالتثلیث (أرثوذوكسية وكاثوليكية) لقب ((الأبيونيين))» 
فتعرفنا عل منشم وعقاندهم» وننا على غياب هذا اللقب 
غيابا مطلقا فى المصادر الإسلامية. ونريد ف هذه الفقرة أن 
نعرض لفرقة ا م ٤‏ الحميمة امتدآد الأول - کثر 
أهمية من الناحية التارية e‏ عنا أصحاب ر 
الموامسة) ) الي ارا إلا ا تعلق الأمر بالفرقة 
الاريوسية أسبة إلى ار و الذي أحدث ا خطبرة 


ي امجتمع المسيحي زمن ( (قسطنطين العظي)) ))۰ والذي تردد 
امه تي مراجعنا آلعربية الإسلامية مع نوع من التعاطف معه 

e‏ عقيدة التوحيد والمناضل من أجلهاء وذلك إ3 
درجة استحق معها ي بعض نصوص کار المفسرين والمو 
رخين ۳۵ امم ((عبد اله)) فأطلقرا عليه ((عد اله بن 


فن هو هذا الرجل وما عقيدته وكيف تطورت 
حر کته ؟ 


LES NECE 

الفلسفية المنحدرة من من اليونان» الي انتشرت ٤‏ شہال الجرزيرة 
العربية وشرقها (انطا كية» حرال» نصيبيین» شال سورية 
والعراق» وجنديسابور غرب فارس) » وكانت مدرسة 
الإسكندرية أ هذه المدارس إذ ازدهرت فما الفلسفة 
وألعلوم منذ عهد البطالمة (القرن الثالث قبل المیلاد) کا 
انتقلت إلا المسيحية في وقت مبكر (تأسست كنيستها القبطية 
عام ۲ ايلاد ). وعندما الفت الاناجيل الاريعة واتخذت 
المسيحية صوره عمیده ر مه حصعل اصطلدام بین الفلسفة 
والدين 4 فىرزت غاولات للتوفيق ین العقيدة ای تقررها تلك 
الأاجيل وین ما تقرره الفلسفة اليونانية» من میاد ئ وروی٠۰‏ 
وقد ازدهر هذا التيار التوفيقي في مدرسة الإسكندرية خاصة. 
وقد دنا أن من ا من قام بذلك الأسقت الفيلسوف 


(pro - 1۸0) (Origène) ا‎ 

٤‏ ذلك الما الفکري» الذي عرفته مدرسة او 
الفلسفية» برز e‏ القبطية ا من ليبيا واسمه 
اروش )A us, Arrious)‏ مولود سنة ۲۷۰ ميلادية. اک 
قل درس 5 اسا اال سورية وت 2 فلسفیا 
ودنيا و وقد انتشرت فا اوا الموحدين e‏ النصارى - . 
جاء إلى الإسكندرية لمتابعة الدراسة ما فا OE‏ اور جين 
الفيلسوف ومس ما وصار يدعو إلا وينشرهاء وکان فصیيحا 
قوي الشخصية؛ فتبعه کثیر من رجال ادن وجهمهرر الشعب 
و ی ا کی و کی 
الاسكدر 

حدث ذلك عندما أعلن ررر حوالی عام ۳ للہیلاد» 
على القول بألوهية ا کا ر لمشريته» و أن الاب 
وحده هو الاه وصف 2 واتباعه ب۔ 
( (الموحدين)). کان قل ( (إذا کان الله الات مظاق 
الالء ومطلق السموء ومطلق الثبات» واذا کان منشی 3 
الأشياء دول آن یکون د داته صادرا عن آي احر فانه 
ا( واا کان 0 ی تلور اد کن ر 
يكون هناك إلا إله واجد. i‏ فلا بد آن یکون | 
ا E‏ 
لا ملك معرفة حميمة فکر اله)). وھکا پتنقل ارون بعفيدة 


[الذين قالوا إنا نصاربى4 والذين وصفوا ب- ((الابيونيين))› 
(الفقراء تظریاً ومذهبیا) » من مستوی ((التقلید)) (الپودي) 
إل مستوى التفكير النظري» فاعتبر من طرف المصادر 
الاوروبية والإسلامية على السواء زعم ((الموحدين)) . 
E E E TC‏ 
الصعيدين الدين والسياسى في العام المسيحى. کک الناس 
إشانہا إلى مؤيدين ومعارضين» فتولدت عن ذلك ازمة اسعرت 
ازید من سنتین (۳۱۸ - ۳۲۰م) تعرض خلامما کان 
الإإمبراطورية البيزنطية حطر الانهيار الحقق. ومن اجل وى 
حد مده الأزمة تدخل الإمبراطور (قسطنطين العظي) إ9 
ANE CTO‏ 
الكنيسة ورجاهاء ودعا إلى عقد جمع مسكونى في نيقيه (عام 
Yo‏ م( )Concile de Nicée)‏ »› لا جاد حل کھنوتي 


ذه العا وقد قرر هذا | طرد اریوس وا ڪاه عل 
اساس انهم فرقة ضالة مبتدعة» وضع ذلك اجمع ( (قانون 
الإمان)) الذي رسم عقيدة الثليث 


قامت معارضة شديدة واسعة في وجه_((قانون الإمان)) 
ذاك. رفضه اربوس وعارضه اتباعه» ((الاریوسیون))» الذین 
شطوا ٤‏ الدعاية لهم التوحيدي ( (التنزہی)) › فاستطاعرا 
التاثير في كثير من اعضاء الكنيسة في فترات متقطعة لسنوات 
عديدة بعد جمع نيقيه. ومع انٍ 5 الکن المنعقد عام 


١‏ م في المسطنطينية قد رس ((قانون الإعآن)) المکرس 


إلا أن أتباع اریوس قد استطاعوا الاسعرار ي لشر 
التوحيدي تي أنحاء كثيرة من الإمبراطورية البيزنطية: 
٤‏ ر واس e‏ والعراق» والمن› وق 
جهات غنتلمة من حوضص ٠‏ ااا المتوسط» 
فعلاء استطا عل الآریوسیون 2 الفزيقوط بإسبانيا إلى 
الآريوسية بقيادة الكاهن أولفيلا (أو ولفيلا) 
Ulfila, Ulfilas ou)‏ 
TAT ١ ۱) (Wulfila‏ 
اعتنق مڏذهب اریوس ورج ٠‏ إی 4 
lL‏ ۳ 6 


التوحيدي في إسبانيا ن ایر ق توما ٠‏ 
الاسلا ا عندما فتحها طارق ن زياد عا م ۹۲ ه- 
الوا ل ۷1١‏ ميلادية. 


لأا ر في السية اويه ما پل بال ج ن اسول م 
کان مپتما با تباع هذه الفرقة ا سترى لاآحقا 


E E Ns 


۱ - مدارس فلسفية. . وصراع دول 


((النين قالوا إنا نصارى))» هي وحدها التى عرفا الجزيرة 


العربية قبل ا المحمدية. لقد کان تال هذه الجزيرة 
ووي ميادین لصراع ديني/سياي امتدادا مباشرا @ 
والتی حدثت اشر حلقاتما خلال ادع کان الشمال 
الغرلي لجزيرة العربية ( سوربة وما حوها) إل جانب مصر٬‏ 
تحت النفوذ البيزنطي (الروم) بينما كان الشمال الشرقي منبا 
(العراق) تحت النفوذ LL‏ أما الجنوب (المن) فقد كان 
خاضعا أو متحالفاء تارة مع هذا الجانب وتارة مع الجانب 
الاش 


ولم يكن هذا الصراع السياسي العيكري ليترك الساحة 
الدينية والفكرية E‏ ان پنعکس آثره على 
الفكر المسيحى إلذي قلنا إنه كان يعيش مشكلة نحديد 
Ag EE |‏ 
في ((قانون الإيمان)) الذي قررته الكنيسة الرسمية 
لإميراطورية ‏ البيزدطية.. والايجة ((تري)) اخالفين 
واضطهادهم واقصاؤهم. 


٣ 


Se‏ تحول شال الجزيرة 2 وجنوما ا 
فغدت تقوم من النشاط ( ((التبشيري)) أو 
المعادي لعقيدة PR‏ وکا شار القران ان الموحدين ( (النين 
قالوا إا صاری)) متدحا موقفهم» أشار كذلك إلى عقاند 
ال الأحرى 1 ما ف ذلك اذهب الرسمي القائل بالتثليث 
والمذاهب الأخرع ا الشفت عله و من دول ان تلبق 
موقف عميدة الموحدين الذي اعتبروا عيسي إسانا ولیس إهما 
ولا جزءا من الاه ولا مظهرا a‏ 


أما الكنيسة الرسيية الى جعلت التثليث رعقيدة هما فقد 


صم صم 2 


اتخذ القران منها موقفا ولخا في قوله تعالى: طلقد كفر الذين 
قالرا إن اله الت ثلاثة e‏ من لله إلا إل واحد4 0 
ا م 9 رسو 8 ا من قله الرسل 
صديقة ‏ الطعام) ر آم الفرق 
این صاب فلسقی م بط کله الماد بین ما ھر اف 
وما هو لشري» (بين الاھ والناسوت)› فقد انحصرت ٤‏ 
ان وسن : ادها اوت ا هذه المشكلة بالفصل 
بين الطبيعة اليشر ية والطبيعة الإمية ي تحخص شخص المسيح» ا 


الأخحرى ينما ي کا واحد. 


نسطوريوس (النسطورية) الذي ظهر في أنطاكية شمال سورية 
مؤكدا اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح» وكون مرم 
هي والدة ا اللالسان لا غر اکا ا اعتبارها ( (ام 
الأك)) تنص على ذلك العقيدة الرسمية. لقيت إراؤه 
اهتماما e‏ فاستد عي إلى القسطنطينية وعين ا اء 
ولکن رجال الدين ٤‏ الک المرطية بالاسكندرية وکانت 
eS‏ 6 6 
۳١‏ م» العقيدة ا رية وقرر نفى صاحبما أسطوريوس إلى 
البتراء ف بلاد العرب سنة ٤۳١‏ (وتوق سنه ٤٥١‏ م(. > ومع 
ذلك» فقد انتشرت العفيدة الاطور» ی العراق وفارس 
حيث حصل تبنيا هناكء فاستقلت الكنيسة النسطورية اتصبح 
الكنيسة الشرقية ي مقابل الكنيسة الغربية الي کان 
الأساسي ٤‏ القسطنطينية. ومع أن البسطورية تفصل ص ص عن 
عقيدة التثليث مستنكرة اعتبارها اما للاله فإن احتفاظها 
الاقرمين الاخرين (الاب والابن) قد ا ٤‏ نظر القران» 
ا مستوی 2 ٠‏ 2 قلت ا 


ر : ا ٤ E‏ من 9 


E‏ ا ا روا من قیل , ¥ الله 


لا ھر سات عا رودي 9 


وال جانب الفرقة النسطورية» تدا عل تعالمهاء قامت 
المدرسة اليعقوبية ( أسبة إلى م يعقوب البرادعي) تكد 
القول بالطبيعة الواحدة للسيد ا .(Monpphysime)‏ 
قول أصحاب هذه الفرقة إن ١‏ ((أقنوم واحد إلا آنه من 
جوھریںل ٠‏ ورا ا واحدة من طبيعتين. ٠‏ ولشرح 
الشهرستافي عمیده هذه او فيقول: al‏ الال القدے 
ت ج واد ا وهو ا که واله کله. 
فيال : الإنسان صار إا ولا ينعكس. فلا يقال : الله صار 
إنساناء (وذلك) a‏ تطرح ی النار فل : صارت 
الفحمة نارا ولا قال : صارت ا9 فمة وهي في الحفيقة: 5 
ار مطلقة ولا خمة مطلقة بل هين جرة)) يضيب 


ا ل و بموله تعالٰی: 


2 ا ر 


ا اشا ( = لار ا الآخحرى امع 
الزن ا ب ادي e‏ الرسمية زیي 
مشا عرهم الوطنية» ضد احتل الط فأعلنوا الثورة عليه 

وتمسكوا بالعداء له. ومن هنا نظروا إلى الفتح العربي على أنه 


تحریر هم من اسلط اليبزنطيين الذين حکوا بلادهم. 
ا هه ا 
والاختلافات على مستوی ٤ a‏ يرسي 
رجلان e‏ ق جندما ا ن 0 
ا الا وكکافاًة عل ذلك اعتمد اخاشا نطف 
بطريك. الاسکندرة ئتاس (Athanase)‏ )۲4۸-Vم(‏ 
3 أسقف في !: يوبيا فصارت بذلك كنيستا تابعة لكنيسة 
الإسكندرية. وخوال 2۸° م ف ان الحدشة عة رهبان 
عرفوا ب- ((القديسين التسعة)) قاموا فيا بنشر المسيحية 
حاملین إلا الرهبنة والمذهب اعقو (Monophysime)‏ 
ا 


. فى البحث عن الدين الجديد.‎ - ٣ 


آبرزنا ٤‏ الفقرة السابقة كيف أن شمال الجزيرة العربية 
كان قد صارء بعد ترسي عقيدة التثيث » ملجاً للفرق الدينية 
ارم تاع ذاه بغرن وع ن ارت اا 
الإأمبراطورية البيزنطية. ونضيف الان ظاخرة اخحری وهي ما 
تتيحه الجزيرة العربية من إمكانيات للتواصل والدعاية إسبب 
خلوها من دولة مركرية من جهة» وبفضل الطرق التجارية 


العالمية الق كانت شقها من الشمال ا الجنوب ومن الغرب 
ای الشرقء من جهة ا واذا أضفنا إلى ذلك وجود 
ماک د a‏ - م تكن مكه إلا واحدا من - تحج إلا 

لقبائل e‏ وت حوها الاسواق» لیس فقط تاذل 1 
أيضا ل ((الأشعار والأفكار والقصص والأخبار))» آدر 
کف أن جزيرة العرب ف ( (الجاهلية) ) 3 تکن 
العالم» بل لرا يمكن القول إنها كانت تشكل جا الا لتلاق 
الموحاتة الى كات تنعت اران من ( (قطی)) امال 
ا 

إن استحضار هذه الصورة العامة (البانورامية) ضروري ي 
ما نعتقد لفهم تلك الظاهرة التق اصطلح مؤرخو السيرة النبوية 
على التعبير عا ب- ((دلائل النبوة) ) > اي ((البشارات)) 
والتطلعات الي اشرت ومدت للدعوة | اليد بة. تعلق لاص 
ااا بظاهرتین ¿ متکاملتین: تشر بعض الرهبان من الود 
والنصاری بقرب ظهور بى جديد» من جهة» والرحلة 
ر اببچث عن ((السين e‏ « دين کک من جھة 
غا فعا ا غا ال ما اکان عنه. 
نقصد بذلك انہما كانتا نوعا من العا ضد الإ مبراطوريتين 
المتحاربتين والتبشیر بقرب سقوطهما. وبا ان الدعابة ٤‏ ذلك 
وف 7 ا تقریا کک الین مطية اتواصل» 


وار جي إلى ((أصل)) فإنه من غه تماما أن پطرح 
شعار (العودة إلى دين براه ) ) » جد اجميع (الہود واللصارى 
والعرب)» دں المي 


تكد الروايات التي جمعها مؤرخو السيرة النبوية انشغال 
اناس قبل الدعوة الحمدية» بترقب ي جدید» هور 
میول تو حید هة ی عتلفی أجزاء جره ة العرب» ل کر م 
الرهبان , e‏ وعررهم عن تصفهم مصادرنا 
(حنفاء) و عن الین احنیف دين ااام یر س 

8 ا ال قرب اة ال شام ا ياسی 
الي قا م على اض دعوة ي سايق. وبعبارة أخری معناه 
التشیر بت سقو ط الإمبراطورية ات ي على E‏ 
للدن السابق. الى الحدید سيان ليصحح | لدین» ولکن ایضا اس 
ليدشر لسقَوط الدولة الي حرفت بالدین. وقلر ا اران 
الک ا هذا وا الطموح 5 قول تعالى: ز انين عون ا 
ی إلأي اإنري جدونه مکتوبا عنرهم ي التوراوٍ دیل 
پا جم رد يا بعرو وينهاهم ر عن. انکر ورول چ اج و 
ورم علبي ابات ويضع عنم إصرهم والاعلإل الي 
a‏ 2 منوا به وع روه , ونصروه واتبعوا الور 
الذي انزل معه اولك هم المفلحود) e)‏ والجدير 
بالإشارة هنا أن سورة ة الأعراف مكية» معن 2 نزلت قبل 
الأحتكاك بالہود والنصاری ف المدينة» فهى تن ننتمي إل (قران 


الدعوة)) وليس إلى ((قران الدولة)). 


من هو لاء الذين اشتروا ٤‏ مصادرن بالىحث عن لين 
ا لجدید سلہان الفارسی الذي حي بنفسه عن رحلتهء و ل 
حکایته لو اة اق دات طا قصص › وبالتالٰي 
أن تخل لها ما بقلل القصص والحكبات عادة من ا 
انلحيال» فانا تر > مع دل وا لا تناقض مع الوقائع 
اتاريخية اتی دكرناها من قبل. 

إن قصة سلمان الفارسى تدل بوضوح على أنه کان هناك 
ین الاس والأسقفيات› ٤‏ حزره ا قبیل الإسلام» ما 
لشبه أن یکون تنظيماً - عبر الجزيرة كلها - شر بقرب ظهور 
ني جديد ويجسم الرغبة في الببحث عن الحقيقة الدينيةء أو عن 
الدين الحقيقى. وني ما بل ملخص هذه القصة ‏ نقلها ابن 
إعاق» رواية عن ابن عباس الذي قال إنه معها من سلہان 


a TI 
یقول سلہان عن نفسه إنه فارسی الاصل من آهل إصبہان‎ 
وأنه ا لعنة تعتنق اجوسية. حدث ذات ج ان‎ 


کڈ E‏ مع لي علا الذي يبدو آنه ارف سان 
الشات ا درجهۀ ا هذا لاخر عار عن رعبته ٤‏ 


الالتحاق بدين هذه الكنيسة في مركره الأصلى. ولا ع منه أن 
ر مم ار کل یا م طلب من القيمين على الكنيسة 
اسفیر ل قافلة مجارية تتجه إلى الشام. و الشام التحق 
E‏ منه. 
ولا لاحظ آن هذا القس ((رچل سيوء))٠‏ ياخذ الصدقات 
التق تد فع للكنيسة ويكنزها ذهبا ومالا نفر منه. وعندما توي 
ا تباع الكنيسة ا اح زاهد في الدنیاء اقام معه 
سلمان. وعندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان پرشده إلى 
من هو مثله من رجال هذا الدين» N:‏ بالالتحاق برجل دن 
ي الموصل كان على المذهب الذي كان عليه هوء ويواصل 
رحلته من اسقف حضره الوفاة ويوصيه بالذهاب بعد 
وفاته إلى lT‏ ا وهكذا فن إصبہان إلى الشام 
ف الموصل ا عمورية. وعندما حضرت الوفاة, EN‏ کمورية 
طلب منه سلہان أن و إیٰ کک فاجابه ا 
قاتلا : ((آي بتي! والله ما | هل إصبح اليوم أحد من الناس 
على مثل ما کا عليه فامرك با أن تأي ولکته قد طن زمان 
بي» وهو مبعوث بدين ا عليه السلام بخرجح برض 
العرب)). غادر سلہان عمورية قاصدا بلاد العوب رفقة کت 
من التجار باعوه يي_الطريق إلى رجل مودي» ٤‏ باعه هذا 
الاخير إلى ودي ا من ني قريظة ذه به أ بثرب 
(المدينة) فقا م بم عبدا» ا أن قد م الي إلا e‏ 
مکة» فعرف ا آنه الرجل الى لشره به صاحبه 
عمورية. اتصل سامان بالرسول بي وقص عليه قصته» فرحب 


به الرسول وشا له ما به لشتري حريته» فانتظم ي 
الصحاية. 


es‏ ن 0 من خر 
((شيخ الحنفاء)) قبيل ظهور الإسلام : زيد بن عرو بن بن 
نفیل» ان عم کر 5 اللطاب. تقول الروايات إنه (( کان 
ڀرغب عن عبادة الأصنام وعاماء فاو په عمه الطاب سفهاء 
TS‏ ما حراءء, وکان a‏ 

م ((خرج إل الشام يتمس لدی آهل الخاب دين 

۶ ويسال څه» ول زل ې ذلك ني ما پزمون تی آي 
الموصل وال جزيرة كلهاء ثم اقبل حتی اتی الشام جال فا حت 
ا e‏ البلقاء كان 
ي ما بزعمون» فسأله عن الحنيفية دين إبرآهي 
نك تال عن دين ما انت بواجد من ماك عليه اليوم» اند 
درس من علمه» وذهب من کن يعرفه» ولکنه قد أطل 
خحروج ی وهذا زمانه). ویروی آنه (( کان إذا دخل الكعبة 
قال: ((لبيك حقا حقاء تعدا ورقاء عذ ما عاذ به ابراه 7 
قام» إذ قال نف ك عان رام ما تجشمني اني جا 
ویقال إنه کان ((يرقب الشمس» فإذا زالت ستل اب 
فصلى ركه بسجدتین» ثم بقول: هذة ل ارا واس ماعیل» لا 
أعبد جرا ولا صلی لہ ولا آکل ما ذم له ولا أستقسم 


وغيره أن ا ا ا 0 ابتداء اء عر e.‏ 
عنه أثاءهاء فقال عنه: ((یبعث يوم القيامة امة وحده)) 
(EA)‏ 

ا أضاعهم أقوامم 

ټذک مصاد رنا ن a‏ أشخاص اجتمعوا ae‏ عناسبة عید 
لقرش› ت حتفل فيه عند أحد افاس فتصاد قوا عل أن 
بنذ وا عبادة الأصنا م وطلبوا دين جدهم إبراهي بك. وهؤلاء 
الأربعة هم ورقة بن نوفا وعبيد الله بن جحش» وعثمان بن 
ا لجويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل. وتقول الرواية ام تفرقوا ي 


اا و ن را e‏ 
فد تحد نا عنه. a‏ 


لدعوة الحمدية جر مع المسلبين إلى الحبشة فا 


د و ن نوفلٍ 
َ 9 تر الروايات إنه إستحك ي النصرانية» واتيع 
التب من آهلياء حت عم من اهل الکاب)). وانه 
(کان, یتب 1 لخاب 


الفرقة الأبيونية ‏ ذكرنا فى فقرة سابقة). ويقول رجال 
الكنيسة الرسمية إن هذا الإنجيل المنسوب إلى متى» فيه تحريف 
کر 


0 + 


ا أرب الکیر لبن عقيدة التثليت 
الق ل تکن معروفة ف المسيحية الأول؟ م إن التحريف 
اختص به الإ جيل المكتوب بالعىرانية› إجيل ((النين قالوا إا 
نصارى)) زمن المسيح نفسه؟ 


من اختصاصنا الإجابة عن هذا السؤال. غير آنه 


لیس 
کن اقول إت ناء على ہا ورد في الرآن فان التحريف لحق 
الأناجيل التى تقول إن الله ثالث ثلاثة. 


تنصر ورقة ان نوفل» ذل وصار من علہاء 
((النصرانية العبرانية)). وعتدما جاء الوحي إلى محمد بن عبد 
الله ٤‏ قار حراء ذھهبت ره زوجته خد ان ان عها ورقة 
تاب مه سر ما دت وچا ن غار راء ی 
وره آل ها كه السرل ا فل رها ال 

اله عل مونی! پا ينی فيا دعا | کک کون چا إذ 
يخرجك قومك))! وتضيف 7( 1 ,الى ادر 
e‏ إ EE‏ ورقة: ات 7 رمثل ما 
جت به ! لا عودي» وان ی يومك أنصر ا نصرا e‏ 
وقد تو 0 ا ظهور الإسلام وقيل سئل عنه الي 


ا ق ل رآیته (ف ام فر قله ات اص 


ومن a‏ ار که اة نهم لشروا بنبوة 
ممد» وهو لا يزال بين التاسعة والانية عشرة e‏ 
حیرا. کان هذا الراهب في بصری من رض ع ا 
ا ay‏ 
O TT‏ 
التفت الزاهب إلى اي طالب فقال له: ((ارجع بان اك إل 
بلدو واحذر عليه ېود“ فوالله لس ا وعرفوا منه ما عرفت 
کل ا غا ن ظط )). . وبصيفر 
ان إسحاق قائلا: ((زعوا ي ما روی الناس ُن زریرا وتماما 
و > - وهم نفر من اهل الکاب - قد کانوا 9 من رسول 
اله ب مثل ما راه يرا ف ذلك السفر الذی کان ف“ 
ا طالب» فارادوه فردهم عنه بحيرا. وتضيف e‏ 
أته عندما خحرج محمد بن عبد الله إلى الشاء بعال خدحة ومعه 
خاد ما ميسرة حدث الاس نفسه. ذلك انه عندما زلا تحت 
تجرة قرييا من صومعة راهب من الرهبان ((اطلع الراهب إلى 
ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
e‏ . فمال له 
الراهب: ھا رل کت هده الشجرة قط إلا ويصيیف 


ابن إعاق اثلا ( (وهذا الراهب الذي رأی انی حت 
الشجرة: ذکروا أن اسه ((اسطور)) ء راي هر جیا) 


ومن الحنفاء ا u‏ ن اي الصلت الثقفى (من 
الطائف)» > وکان تاجرا يذهب إیٰ الشام ويتصل ب۔ ا 
الاس من الود ا وقراً. الب قد ان 
e‏ وکن يمول اشغارا غل ار اء أهل الديانة 
بصف فا السماوات E‏ والقمر ياماات ودک الأنبياء 
والبعث والنشور وال جنة والنار» ویعظم الله عن وجلل ويوحده» . 
ولا بلغه ظهور البي محمد (5) اغتاظ لذلك وتاسف» وجاء 
u‏ روایات e‏ اانه منہا تقول :إن هو الذي 
اراد تعالی بموله: #واتل علہم نا الذي اناه آباتا فاا 
منا فا تبعه الشيطان فكان من الغاوين4 eg‏ 
سفیان کان قد رافقه ني سفر» ونه حکی عنه فقال : 
((عرجت أا وأمية ابن أي الصلت الكقفى بجاراً إلى الشاب 
فكهما نزلنا منزلا أخذ أمية سفراً له يقرؤه علينا» فكأ كذلك 
حق نزلنا قری النهاری el‏ له“ 
وذهب إلى بوو رجع ي وسط الہار ثوبه 
وأخذ وین اسو اسیا ل ل لي: هل لك يا أب کک 
(). وهناك روايات متعددة تتحدث عن سؤال التي (ڪل) 


م من و کک (کنت ود ا 
ت تع U.‏ اشد یا ر بزل قول لي کیا أده 
پیتا: ایه» حق آشدته مائة بيت)). ويي رواية اخحرى ان الي 
() قال عنه:((کاد أن يسل)) )٤(‏ 


ومن ( (الحنقاء) ) الذين تذکر هم لمصادر: خاد ں سنان 
العسى. و قد اختلفی ِ السيرة و ي شأنه اختلافا 
کبیرا. بوضپو .قال إنه, المقصود ف قرله تعالى 3 إل ,الاب 
قد جاءَ کر رسوانا ڀيين کر عل ترق من ارس پان تقولوا م 
جنر من اشر شیر ولا نير ففد قد جاءَ کم شير ونير والله عل 
ىء دير 6 و قال إنه هو المشار إليه في قوله 
e‏ اإذ ارسلنا الم اشين نکذبو هما فعززنا بغالك 4 .)٤4(‏ 
نون بذلاك أن اله بع في الفترة بن عي ومد علهما السلا 
ثلاثة رسل» اثنان من بي سرا تیل» وواحد من العوب من :ي 
عبس» وهو خالد بن سنان. ٠‏ وذهب فریق ثالث إلى القول إن 
E‏ المبعوث ا صاب الرسي ي قوله تعالٰی: لإوعاداً 
وود وأصعاب الرس وقروتا بين ذلك کی 44 

هؤلاء الرواة جميعاً قد بنوا استنتاجاتہم هذه على أمرين: 
ا آنه کان تلجالد ابن سنان هذا ((فعل خارق للعادة)) 
نار عظيمة ٤‏ لبه المعجرة» والثاني ما ړوی من ان 


اني () قد سثل عنه فقال: ((ذلك ي أضاعه قومة)). 


وق رواية ارف : جائت ابنته إلى الى E‏ 
وقال: بنت نی ضيعه قومه ° ونقراً في رواية اخری : 

((آ e‏ (5لة) فسمعته يقرا: قل ھر اال 
< الصمد4 فقالت: كان ان شرل هذا ا إما انار 
التق اعتبر إطفاوؤه إياها ها نوعا من الفعل الحارق للعادة (معجزة) 
فتذک المصادر ف شان انہا ٤ r‏ العرب فافتتنوا اء 
وکانت. شقا ٤‏ و العرب تممجس وتغلب علا الجوسية 
(=عبادة النار)ء فا جذ خالد ن سنان هراوة وشد علا وهو 
يمول : ((بدا بداء کک هدی» مودة إلى الله لا »> لادخلا 
وهي تعلظى» ولاخرجن هنا وهي تتندی))» فأطفاها)) ) 
ویروی في شأنه كذلك أنه: (( لا حضرته الوفاة قال لقومه: إن 
آنا دفنت فانه ستجی ء عانة من حير بقدمہا عير ابتر» فیضرب 
قري حا فاذا را ذلك فانبشوا عنى» فاي و 

فاخب ا هو کان إلى يوم القيامة)). فما مات رأوا ما قال» 
آن ۰ که ذلك م وقالوا: ( (غخاف أن 


ول ۳ شال لجز العربية ووسطهھا وغر ہا عرف 
شرقها حركات دينية حنيفية وأخرى نصرانية ((موحدة)) › 
أعني تلك التق وصفتها المسيحية إلرسمية بالفرق الميتدعة الضالة 
وني مقدمتباً النصارى ((الارس))ء أو الآربوسيون» کج 
شرحنا ذلك قبل. فقد ظهر في الناحية الشرقية رهبانِ من 
امال راب نن الراء الشتي» وريان بن زيد بن مرو وقس بن 


ساعدة الإيادي. وتتفظ لا المصادر بحكايات وأخبار 
ونصوص عن هذا الا خان من ذلك هذا اللنصضص الذي پروی 

ا وقد جاء فيه بل ت ک 
الکتي و ایر س u‏ بصیرا اا 
وا ظاهر الدهاء ا کامل اج مال» ذا ثروة ومال» 
دم عل اي () ((عام الوفوه)) في رجال من ي عد 
لتر ذوي اراء واسنان» وفصاحة و کا 9 وبرهان. فلہا 
قدم على إلني () وقف بين يديه وأشار إليه وإاشا يقول. 
(= =الشد ااا تخر فا بقومه و التي) ` اداه انی 
وتحدث معه فا و Rs‏ 
الرسول ( ا 8 فیک ن عرف 
ل : فداك اي وي کنا نعرفه. 


o EE 

بالتسبیح على على مثال | > لا يره E NS‏ 
استمتع به جار کان ر الأمساح (اللباس من الشع) 
ویموق س ولا هتر رمن رهبانية. : . وهو القائل 2 عکاظ 
: ( (شرق وعرب» فم وپ وسم و وياس 
ورطب» > وأجاج وعڵب» وشعوس وأقارء وریاح a.‏ وليل 

واناث وذکور» _وبرار وبحور» وحب ونبات» واباء 
اسا E‏ شتات ولات إثرها ایات» ور وظلام» ولسیر 
واعدام» ورب وأصنام. . لقد ضل الأنام شو مولود» و 


مففود» وتربيۀ حصود» وفقر وغنی ۰ وخسن ومسی ۶ء ا 
لأرباب الغفلة» ليصلحن العامل عملهء کک ا افا 
بل هو إله واحد» لیس بمولود و لا والد» عاد وا 
وسات ك وخلق النک ا ٠‏ اة والأولى)). 
اما بعد: ((فيا معشر إياد» u‏ مود وغاد» ll‏ الاباء 
الا ر العليل والعواد؟ له معاد. يقم قس برب 
العباد» > وساطح المهاد» لتتحشرن على الانفراد» ف يوم الماد. إذا 
ا ف الصور» ونقر ي الناقور» و الأرض» e‏ 
عظ» فانتيذ القانط» وأبصر اللاحظ» فویل لمن صدت عن 
الاش والنؤر الا رزهرء والعرض الک ٤‏ یوم الفصل» 
ت د ا وشېد النذير» وبعد 
E i EE :(‏ 
نطب الناس : اجتمعوا فاسععوا» واذا تے فعوا» واذا وعيم 
فانتفعوا وقولوا» وإذا قلت فاصدقوا. من عاش مات» ومن مات 
فات» وکل ما هر ات اٽت» ا وتات و واموات» 
لیل داج» وسماء, ذات آبراج» وجوم تزهر» وحار تزخر» وضوء 
وظلام 4 وليل وأيام» وبر واثام. . إن ٤‏ السشناء ا وان ف 
الأرض عبرا ج البصر. ماد موضوع» وسقّف م فوع ۶ 
وجوم تغور» وحار لا تفوره ر ک قال: اا الناس إن لله دتا 
هو احب اليه من دینک هذا الذي انع عليه را ا 


وأوانه). م قال : ((ما : اُرى الناس يذهبون فلا يرجعون» 
با مام فاقاموا» ترکوا فناموا؟). ویصيیف الراوي 
ل: ((والتفت رسول الله (45) إلى بعض أعحابه فقال. : 
کک يروي شعره لنا؟ فقال أو بكر الصديق: فداك ان واي أن 
شاهد له ف ذلك اليوم حيث يقول : ي الذاهيين الاولين من 
القرون ا بصا)). . . إ وبصیف آلراوي ل النی قال : 
((رحم الله قساء سيبعث يوم القيامة أمة وحده) .)١6(‏ 


N ET 
وبعد فا هي بالضبط عقيدة هؤلاء الحنفاء؟ وما هو أصلها؟‎ 


لقد وصفها ارواة ربأ ((دين إبراهم)). ولکننا لا 
ا ق ما إذار إنت هذه العقيدة قد اسبت إلى 
الا ارا عليه السلا کک 
أ أن تلك النسية اا تاها الرواة والمؤرخون من القران! 


إا لا استطيع الإدلاء بجراب قطمي. ومع ذلك فالا 
ني مصادرنا أن فظ ((التيفية)) مشي مى ((حنف)) 
معنی مال. ((وسعت الحنيفية ف اللغة: الميل))ء وقد اسب 
إبراهم إلى الحنيفية لأنه ((حنف إلى دين الله)). وقيل 
( (الحجيف ف ال جاهلية من کان ج ,البيت ويغتيل من الجنابة 
ويتن» قابا جاء الإسلام کان اليف هو: ((المسل)). 


ویړری بعض الباحثین ان ن لفظ (( حنف)) عرفته اللغات 
الى كانت ساندة ف العربية قبل الإسلام. وا ا 
ادر المرية جا فيا لعاجم تربط بين التحنف والتحنث 
وتجعلهما معن واحد فقد قال بعض المستشرقين إن اللفظ من 
عبراني» من ( ( نيو ث) ٠)‏ فعرب إلى ((التحنث)). 


وما یکن 4ا کان بيز من وصفوا ب- ((الحنفاء)) قبل 
ظهور الإسلام» ٤‏ الروايات العربية» هو الاعتزال للعبادة 
الميل إلى الزهد وألتوحيد وانعقاد عبادة الأصنام» الاش الذى 
کان یٹور علیہم غضب قرش وسکان مک خاصة» حیث کان 
العرب يحجون إلى اصناممم مع ما كان لذلك من رواج تجاري 
aS‏ قريش تضطهد هؤلاء ال حنفاء 
فیضطرون اف الاتعقال من مکان إی اخر» ومن قبيلة إلى 
اچ إلى عقيد” تېم کان منم من کان نصرانیا 
تتصر وبق على ا وکان منہم من ترکھا واعتتق 
ظهوره) (8), 


اراي ٤‏ مسال 7 والتثليثة» معتمدين في ذلك ا 
و وان ا ر 7 وس ات 


واذا 2 هذا الرأي فإن ظاهرة الحنفاء هذه ستكون 
امتدادا ا غير باش لذهب ا وکا ينا ذلك 
e‏ فإن مذهب آريوس القائل بالطبيعة البشرية 
سيك ١‏ قد انتشر في شال الجزيرة لعربية من سورية 
a‏ العراق وفارس» وأن إعاة هذا المذهب کر 
روون اطرا الزرة لحري ولا ب ان تکون دعو 
وصلت إلى مكة» إما عن طريق اغا أو طریق اا 
المرشيين الذين کانوا على صلة مستمرة ة بالشام والمن والحبشة › 
سنيين قي الفصل التالي. 


سے 


(1) من المؤلفات التي اهتمت بالموضوع قي العام الإسلامي والعام 
E‏ التالية: 
من الكتب العربية القدية التى تناولت هذا الموضوع: أبو الفتح محمد 
ن س کیم اشوساي ل اسل شین مد اه کل“ 
١ج‏ (القاهرة: مؤسسة الحلى وش رکاه للنشر والتوز, ع۱۹۸( )+ ابو 
مد عل بن أحد بن حزم» الفصلل في الملل والاهواء والنحلء» أبو 
العباس أحمد بن دريس العراق» الأجوبة الفاخرة عن الاأسثلة 
الفاجرة؛ بو عبد الله مد بن أي بک بن الجوزية » هداية المحيارى 
من الود والنصاری» و مل ید الاك ن هشام» السيرة النبوية» 
حقها وضبطها وشرحها ووضع فهارسا مصطفى السقاء إبراهي 


الأبياري وعبد الحفيظ شلى» تراث الإسلام» ٤ج‏ في ۲ ج (القاهرة: 
a |‏ ت.]) ٤ج‏ ۱. 
و الكتب العربية الحديثة: مد رشيد رضا: الوحي الحمدي» 
u‏ ا ای يد الوهاب» النبوة والانبياء ٍ فى المودية 
والمسيحية» ومد عة دروزة» التفسير الحديث» a‏ (الناهرة دار 
إحیاء الکتب العربیة» .)۱۹٦٩۲ - ۱۹۰۱٤‏ 
- ومن ردود المؤلفين المسيحيين : رسالة عيد امس الكندي إلى 
ا شی پوسف درة الحداد»ء الإانجيل ی القران» و سقس سر جیوس: 
هل ا التوراة او الإنجيل عن رر ؟) ورد القمص سرجيوس عل 
القائلين بتحريف التوراة والإنجيل. راجع تفاصيل اوی : hamed.htm‏ 
( القران الک . م( (سورة الع ف)) الأية .٠١۷‏ 
ا E‏ المر- > (سورة الصف»), الاية ١‏ 
(4) سنفصل مول ف مفهوم الي ا ٤‏ هذا السياق 
لاحقا: را e‏ الخاب. 
٥‏ 


w.mutenasserin. net/ mutenasserin/Arabic/ fq/Mohamed.htm 


,(3) مثل رقوله تعالي , «[فامنوا بال ورسوله الي الذي 
يمن بالنه رو کرات واتبعوه تېتدون 4 . و إوقل للذين اوتوا 
الكاب والاميين ‏ [نفس المرجع : ((سورة الأعراف»)) الأية ٠١۸‏ 

> و(( سورة آل عمران»)) الا ۲١‏ على التوالي]. 

(۷) توق حوالی ٠١۲‏ هحرية. 

(۸) المقصود يوحنا الإنجيى Tévangélisté)‏ ٥هء[)‏ وهو الذی 
كتب الإنجيل الرابع» المعروف باتمه. والحواري مفرد حواريين (لمظة 
عبتا فل إا آكقات قلت إلى نصارى نجران ومن هناك دخات اللغة 
العربية وف المراجع الأورويية: لفظ الحواريين (Apêtres)‏ من صل 
يوناني e‏ ومعناه (الرسل) » اي النين بعثم عیسی عليه 


السلام م لنشر الد عوة» وکانوا اي عشر س ھم سمعان الذي دعي 
بطر (Simon appelé Pierre)‏ > واندراوس ا André son) o‏ 
مeا)»‏ ویعقوب بن زبدي (٤66طغ⁄ 4e‏ اiگریە۹uءە[)»‏ ويوحنا 
|اخوە »›)[jean, son frère)‏ لبس (eمPم1ا¡اP)»›‏ وبرثلہاوس 
(Barthélemy )‏ « وتوما «(Thomas)‏ ومق جالي الضراتب 
)Matthieu, le publicain)‏ » ويعقوب بن حلفی Jacques, fils)‏ 
«(Thaddée) gli, «(dAlphée‏ وا القانوني Simon le)‏ 
»›))ani‏ وم وذا الاخریوطی الذي خان عیسی (ءھلںز 
(Tiscariot,celui qui livra Jésus‏ . 

)4( ان هشا م“ السبرة النبو ية 7 ص ۲۳۲ . وان هشام» 
ارف س ۴۱۸ هر ای ادت السيرة النبوية التي كتبا ابن 
إحاق» فرواها وعلق عليہا وارتبط امه 

)٠١(‏ ف ترجحمة اجمعية الدولية للتوراة» وهي ترجمة حديثة» وردت 
الفقرة التي ذرها ابن إعاق في: الاب المقدس» ((إنجيل بوحناء)) 
الأعحاح € الابات - آکګ بلي: ر لا ا 
e‏ وقد قلت لک هة الأمور وأا عل ls‏ 
القدس المعين الذي سیرسله الاب با فانه پعلمک کل شىء و 
بکل ما قلته ((- أما في الترجمة الصادة ع دارا الاب آلمدس ف 
العام العریی (یروت) › فأوردت ما بلي : (الذي لا جيني لا 
كلامي والكلام الذي اسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلنى. بہذا 
کات وا عد le‏ المعزى الروح القدس الذى سيرسله الاب با عى 
فهو یعلملک کل شیء ويرم بکل ما قاته لک). لاطلاع على النصض 
اللاصلى للايات بالفرلسية» راج جع الموقع : a Bible‏ 
Society (IBS),‏ 
.http://www.chez.com/voxdei/66.Apocalypse.html‏ 


(11( يل صاحب George Ricker Berry,The: J| Jal‏ 
Classic Greek Dictionary: Greek - English and English -‏ 
Greek: With an Appendix of Proper and Geographical‏ 
Names, Classic Series (Chicago,IL: Follet Publishing,‏ 
16). 
, (۲) ری این عاشور ی تفسیره بصدد رل تعالی : ومبشرا 
س ياتي من بعدي اسمه أمد4 » أن لفظ ((ا حد)) هنا لیس | 
عل للات الرس سول الموعود به لم يدعه الناس أحمد: فر يكن أحد يد 
الى مدا با اد ا قل ترچ وا پا رر بعر ذلك)). ويغاء 
عل ذلك ررر ابن عاشور إن ))1 حهمد)) لیس | سے عل بل صقت اسم 
تفضيل. فعبارة: #اسمه احمد4 ((هی بع :سمه اسا واحسن» وهذا 
مثل (العود ا » اي کثیرا)). قل و هذا التاويل 
وت ا مع . فإذا قلنا إن لفظ ((أ E‏ 
8 اسم ع ٣‏ سقطت جم تلك. َ_ 
(۳) الكاب المقدس» ((إخجيل يوحناء)) الأعحاح ٠ ٤‏ الاي 
٦‏ 
)١٤(‏ القران الكريم» ((سورة المائدة»)) الاية ۸۲. 
۹ 


) 

(سورة الصف»)) الاية .٠١‏ 
1 لاية : #قل امنوا به او 5 تومنوا إن الذين 
اوتوا العم ن¿ قبله إذا تلل خرون للأذقان سجدا) [نفس 
المرجع» ( (سورة الإسراءء)) الاية ة۷ ا 

. , (۸) راجي نص الاية: إلكن الراعونٍ في ا نم امون 
4 اا يك وما انل من قبل ,والمقيوين الصلااة والموّتون 


ت 


م 1 ٤‏ 
ال ه۵ والمؤمنون الله واليوم الاخحر اولئك سنوتیرم a‏ عظيما) 


[نفس المرجع› ( (سورة ا( الأية ۲ للمفسرين 6م طویل 
حول قوله ((والمقيمين)) بدل ((والمقيمون)) . وکر أن في مصحف ابن 
مسعود: والمقيمون الصلاة4. َ_ 

(۱۹) نفس المرجع» ( (سورة القصص»)) الاية ٣ه.‏ 

SS راجح‎ 

TT 

ا ا إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والناية» 
٤ا‏ ج (بیروت: : مكتبة المعارف» | .ت ( ۲ ص۱۷۸. 

() اواو أن هذه الإشكالية إشكالية مسيحية ف 
لال بل م كاي طرحتا لفاسفة ايونانيل, کاحدی المشا كل الو 
عن اا لیس کا شىء وبين العا الذي هو مأدة وتغيره وقد 
کانت هذه إحدی المشا كل الملسفية العوبيصة منذ أفلاطون فکان الجل 
الذي إهتدى ا | لافلاطونیون هو القول بکائن امي ومع 
ا فيه الإلسان. 8 المسيحية وقررت ان عیسی E‏ 

قد ولد من م عذراء ء وبنفخة اه (روح القدس) وجد مفکوها 
أتفسہم امام ثلاثة كائنات إفية: الله (الاب) »› النفح اھ النفس الإ هي 
(دی )م عیی (لان) ای رد مر م آضات بس 
فرقهم ان ص" م با آنا ولدت (ابن آلإله) بنفخة منه ذ فھی أیضا من 
طبيعة إهية. 4 : مد عاید ا لجابري» ٿکوين العقل 8 نقد اقل 
لحرن » طط (بیروت: مک دراسات الوحدة العربية“ أ °( 
الفصلان ٩‏ - . ۰ 

(Ye)‏ ا المصادر ان اورججین ساح ف النصف الاول من 
القرن الثالث الميلادي ف الجزيرة العربية واعظاً ومیشر ومن حلة من 
وعظهم اجا اعرا المرب وس من الع إن تكن عض ماد 


النزعة التوحيدية لدى نصارى جزيرة العرب من تأثيره. راجع : أفغراف 
سميرنوف تاريخ الكنيسة المسيحية» نقله من اللغة الروسية الى اللغة 
چا N‏ ° 
0 لياقوت ا لجوی چ نقراً: 9 اون ويقال ا ۰ 
الصحيح: بقردى بين جزيرة ابن عر وقرية انين قرب باسورین» وهو در 
جليل ٍ عند هم فيه رهبان كثيرة» ویزعون أن به قبر نوح عليه السلا م 
مت انم عل اس لار شد شه بام وني جوفه قبر عظم 
ي صخر رعموا انه لنوح عليه | 

اا ا کی ال ورقة 5 نوفل 

ج الى و .( ( کان بیکش الخاب العبراني فیکتب ر الا 
اا الام الذي یع آنه 3 من اتباع التيار الذي 
ینتسب إلى المسيحية الأول» آل الذين #قالوا إا ۰ ومن هنا 
E‏ من الوسي المحمدي. راج لا 

(۲۷) لسنا نعرف لاذآ؟ ولسنا نفترض فم اجهل ا لاا 
e‏ ي هيع النصوص الي تحدثت عن افر المسيحية» سواء 
او اا فض ٠‏ الإسلامية. 
وتفسیر ابن 

۹7 ها 8 من الإاشارة ا ان پوحنا الدمشقي» ل رجل 
دين دخل ف جدال مح المتكامين الإسلاميين ف العصر الاموي قد اعتبر 
الإسلام وطيد الصلة ب- ((البدعة ا لسبب عقيدة التو حيد. 

}»( القران الکرے ( (سورة المائدة»)) الاية ۳" 

(۱) نفس المرجع» ( (سورة الماندة»)) الابة .Vo‏ 


isa‏ من الاشارة إلى فرقة الشمشاطى» اتا اع پولس 
اشمشا مي اسا انطاكية سنة ٠‏ وقد اک هو کک ألو هية 
وقال عنه إنه مجرد إشر رسول» مورب وطرد» وقد بي لذهيه 
8 حت القرن السابع الميلادي. 
(۳۳۴) نفس کک ((سورة التوبة»)) الایتان Te‏ 
(۳) نفس المرجع ٠‏ المادةء)) الاية .١١‏ 
)۳٥(‏ نفس (سورة ة الأعراف»)) الاية .٠١١۷‏ 
(۳۹) ان هشا ا النبوبة» - ۱ص ۲۱٤١‏ . 
(۳۷) ابو اسح على بن الحسين المسعودي» الذهب 
ومعادن الجوهن قق مم عي الین عبد اليد ٤‏ ج في ٢‏ ےط 
> (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۱۹۹٤]‏ - ١۰٦۱۹])ءج‏ »ص 
۰ 
(۳۸) أبو الفداء إسماعيل بن عر بن كثيرء البداية والناية 
(بیروت: دارالکب العلية» آد. ت.])“ ج ۲ص ۲۲۱ - ۲۲ 
(۳۹) ابن هشا م“ السيرة النبوية» < »١‏ ص ۲۲۲. 
(ej‏ را : http://sirah.al-islam.com places, asp?‏ 
p= -%cThe1%cd%c8%44%c9‏ 
E‏ 8 بعض الروايات أن خدة ذهبت أيضاً إلى الراهب 
عداس واخرته ا ارت ره ورقة 5 نوفل فکان جوابه نفس جواب 
ورقة. ولکن هذه الرواية التى تحدث عن عداس الشيخ 2 مع 
رواية آخری تخدث عن عداس الغلام النصراني الذي کت قرلش 4م 
الرسو ل بانه هو الذي ينقل اليه ما ي التوراة والإنجيل کا سان بعده 
وقد 8 صاحب ((السيرة الخلبية)) هذا التصادم وناقشه. 
)4١(‏ ابن هشام» السيرة النبويةءج ۱ ص ۱۸۰. 
ا المسعودي» وج ااه ومعادن الجوهر ج ۰۱ ص 
7 


٠۷١ القرآن الكر» ((سورة ا الابة‎ )٤٤( 
۰٦ - ۲۰۵٥0 ابن کر الا والنهاية» ج ۲ص‎ (to) 
_ .۲٠۲ نفس المرجع» ص‎ )4٦( 
۹ قران الکرے» ( (سورة ا‎ (4V) 
ر شس الرج؛ سردت س اا‎ 
.٠١ شي سورة الفرقان»)) الاية‎ ۹( 

۰ه) ان ا والنہاية» ج ۰۲ ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷. 
راجع : القران الکرے» (( وة الإإخلاص»)) الايتان ا 
e ¢۲‏ وج الذهب ومعادن الجوهرء a‏ ۱ ص ۰٨۸‏ وایو 

ګمد عبدالله ن ن قتيىة» الامامة والسياسة» ص۲٦‏ ومابعدها. 
(or)‏ المسعودي» نه نفس ألمرجع» 2 أ ص ۸ وان کر 

et 
والمسعودي»‎ ۰٦۲ ابن قتية» نفس المرجع» 2 ۱ ص‎ o۳) 

نفس المرجع» ج »١‏ ص 1۸. 
٤ه i (et‏ کثیر» تفس المرجع ءج ۲ص ۲۱۰١‏ - ۲۱۷ 

جد الأعل لتي (ك > وجده البائ عد المطلبء وق بن ساعد 

الايادي» وزد ن کمرو 5 نفیل» وأمية ب ای الصلت»› وارباب 5 

رئاب» وسويد بن عام المصطلقي» ا ا کت ا لجی» ووکیع بن 

سلہة اليادي» وعمیر بن جندب الجهني» وعدي بن زيد آلعيادي› 0 

قيس صرمة بن أي انس» و سيف بن ذى بزن المهني» وورقة بن نوفل 

القرشى» وعاص 5 ظطرب العدواني» وعد الطاغخة ثعلب ن وره بن 

قضاعة» وعلاف ن شاب القيمي» والملتمس ان أمية الکاني» وزهير ن 

ان سلہی» وخاد بن سنان بن غيث العسى» وعبد الله القضاعي» 2 

بن ابرض الأسدي» وکعب بن لۇي بن غالب القرشي. 

۱ وا شیخو» النصرانية وادامما بين عرب الجاهلية» چ‎ (6٦) 


۰ 


ا 


.١١٠۹ ص‎ ۰ 


الفصل الشاي 
الدعوة الحمدية وعلاقاتیا الحارجية 


الاريوسية في الإمبراطورية البيزنطية 


أولا علاقة الدعوة الحمدية ملك الحدشة 


من الأحداث التارنية المهمةء التي رافقت 

Se ٤ n‏ قرار انى وة ا فتح ,باب اة 
المضطهدين إلى الحشة» کان ذرت اول مظهر e‏ 
الحارجية للدعوة ا ذلك أنه ي السنة اللحامسة للنبوةء 
عندما تعاهدت فراش صده وحاصرته هو وقرابته من بني هاث 
ي شعب» بالجبل المطل E Re‏ 
قال لابه الإذين اشتد بلک لا ل د و(لو حرجت إل 
اوض الحبشة فإن le le‏ 0 وهي ارض 


سدق حی ممل ال لک قربا ما آي و 


Agr E ee 


عل رام ابن عمه جعفر بن اي طالب وزودهم برسالة خاصة 
إلى النجائی (= ملك الحبشة) رد 
القول هذا القرار الذي اذه انى )5 2( يدل» با لا 
مجالا للشك» على انه كان يعرف حقيقة الوذ في الحبشة ويور 
ملكها الدينية. والسؤال الان: ما هي حقيقة هذا الوضع آولا؟ م 

النجاشی في ضواسي که قبل لیک 

لستفاد من مصادرنا ُن الك الذي تحدث عنه الي وا 
اسه أعحمة بن أحر. وقد دک السہيل فى الروض الان 9 
رواية عن عالشة تفيد أن هذا الملك کان قد أقام مدة من الزمن 
زره العرب» ما بين مكة والمدينة» عبدا عند قبيلة بني صمرة» 
وذلك بعد أن باعه قومه لتاجر عربي» وهو طفل صغير» للتخلاص 
منه کوارث للعرش. ا خلت لفات حول وراثة الملك ف 
الحبشة» بعد ذلك بسنین» استعاده قومه من جدیيد وملکو 
م 

ویقول السہیلىی إن طول مکثه في بلاد العرب» مکنه من 

تعار اللغة العربية. وهذا یود ما ذکرته مراب أحرى من أن هذا 
N TE‏ اا عليه جعفر ؛ ت 
طالب من سورة مرم (انظر لاحقا). كن أن نضيف أنه رجا 
استقطبه هناك بعص الأساقفة الاريوسیين» ونه من هذه 
الطريق تعرف عليه الي بل قبل البعثةء الأمر الذي يفسره قول 


لر لن انعديمم للهجرة إلى الحبشة: ((فإن بها ملكا لا يظاً عنده 
أحد» وهي ا صدق)). 


۲ - الاأريوسية في العن 


هذاء وتژکد الاأحاث الأركيولوجية والاثروبولوجية الحديغة 
ا العربية. اما ملک أقسوم 4( ال بخدر من شین 
والق قامت ف القرن الأول ټل الميلاد فقد غزت ٤‏ القرن 
اثالث الميلادي جنوب الجرزيرة العربية فتعززت بذلك العلاقات 
بين شطري اليبحر الأحر. کان اام يدينون بديانة متفرعة 
عن الدیانادت المنية . وقي سنة ۰ ميلا دة اعتنق ملك أقسوم 
(Ezana) lilj,‏ وحاشيته اا على المذهب اليعقولي 
الذي يمول بالطبيعة الواحدة للسيد ا > وهو مذهب الكنيدسة 
القبطية بمصر). وف ((تا رج الكنيسة)) أن الإمبراطور 
ا > الذي مال نحو مذهب آريوس في أول الاس عین 
ايلاد 0 دين من آتباع ريوس أسقفا اع 
هذا الاسقّف ر ریس القبيلة ا e‏ ا 
الأريوسي # 8( . واذا فك کن سکن اق [الحبشة) يدينون 
عذهب آريوس قبل تحوهم إلى اليعقوبية. وبا ان رجال حاشية 
ا (الذي تحدث عنه الني) قد ثاروا عليه عندما أعان 
إسلامه (انظر لاحقا) فان ذلك يعني أنه کان هو على مذهب 


اريوس» بينما اعتنقوا هم المذهب اليعقوبي. 
هذا عن حقيقة الوضع ف الحبشة عند قيام الدعوة الحمدية» 


e i ERE 


ثانيا : علاقة الهاشميين بالحبشة قبل الإ سلام 

١‏ - أبناء قصيْ إشرفون على التجارة الدولية 

أما أصول العلاقة بين النبي بل والنجاشى المذكور فترجع إلى 
قرون قبل ظهور الإسلام. ذلك أنه يستقاد ما ی 
السبرة النبوية أن العلاقة بين ملوك الحدشة وین رجالات بی 
من جدود اي کا ترج إلى عهد قي بن لاب 
لیلای. وکانت أهمية مک ا ِ غحورية في طرق 
التجارة العالمية» قد ازدادت منذ القرن اللحامس عندما سقطت 
الدولة احميرية بالمن بيد الأحباش ولشبت بين الفرس والبزنطيین 
حروب دامية» ما عرقل التجارة العالية المارة بالعراق وحمل 
البيزنطيين على الاهتما م بطريق البحر الأحر الذي م يكن تحت 
النفوذ الساساني. 0 3 انوشروان ملك الفرس قد ارسل حمل 
احتلت العن إلا أنه يجح في تقليص دورها التجاري لأن المن 
کت بعیده عن بلاد المرس. وهکنا هنت التجارة لشطة عل 
طریتق الشام/ المن مرورا مك 


8 الصيف ا الشاب و ‌ ا ال وان 
هاتين الرجلتفن e‏ إخوة (أبناء عرد مناف قصي) ار 
ينهم التجارة س الت 7ز فهاشم ن عبد مناف بن 5 

مثل هرقل الروم) وأخذ منه 
ی ا ا 
ملك الحبشة (وكان تابعا لاروم البيزنطييين) ٠‏ بينما تعاقد عبد 
امطللب الجد المباشر لني مع صاحب المن ( ثل ملك 
ا لحبشة)» اما نوفل فقد تعاقد ار فارس. ((فکان هو لاء 
ال خوة يسمون)) الجیرین). رر روق ر ا 
عابدات هذه التجارة» إضافة إلى عائدات الم ال اقتسموها 
ینہہ» ا فی من بن شم وبني أمية. 

۲ - رحلة الشتاء والصيف. وأصعاب الفيل 


ان القران قد جل رحلات قرش التجارية بين 

شام وال فقال تعالى : «لاايلاف قريش. إيلافهم رحلة 
والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي اطعمهم من 
جوع وامنہم من خوف4 9. 

٤‏ إطار ( (رحلة الشتاء والصيف)) هذه » جب ر 
((حلة أبرهة)) - عامل ملك الحبشة في المن وهي 
اله الق حت عام ٠‏ ميلادية» سنة مول الي (5 ک۰ 


تعا قل و صاحب | 


والتي استعمل هف فيا الفيل» فصارت تلك السنة معلماً يؤر به: 
((عام الفيل)). كانت هذه الملة ترمي إلى هدم الكعبة وحويل 
ج المرب إلى قبلة بالمن للتخلص من دور قريش فى التجارة 

الدولية بین ان والشام» ونقلها ان ید المنيين› وبال اف 
ا hE‏ 


س امغسرون لقصة أعحاب الفيل من خلال روایتین: 

إحدإهما تفيد أن u‏ الأشرم عامل النجاثى ) عل المن 
ی اليس بصنعاهء وهي ركنيسة لري مثلها ني زمانبا بشي. 
لك أا الك كنيسة م ين مللا ارك کان قبلك» ولست مت 

جت اصرف إلا ج العرب. م اص الحدشة فتیات وتجهزت» 
سار وجج معه الفيل» ُ بذلك العرب» فا عظموه 
وفظعوا به» حین سمعوا آنه یرید هد الكعبة بيت الله الحرا (e‏ 
وکان CE‏ من اليش يقال له السود بن 
تقہامة 4j‏ من .ر ا ا فیا دعر لعبد 
المطلب بن هاشے» وهو پومئذ کبیر قریش وسیدها؛ فهمت 
قرش وكانة وهذيل ومن کان ذلك الحرم بمتاله) ). 

أما الرواية الثانية فتذكر أَنِ سبب حلة أبرهة ((ما روي أن 


فتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي» فنزلواً على 
ساحل البحر (الأحر) إلى بيعة للنصارى»ء اسما النصارى 


الميكل» فأوقدوا ارا لطعاممم وتركوها وارتحلواء فهبت ريج 
عاصف عل النار ا البيعة ر ر فاحترقت ب E‏ ا 
إل الجائي اضر E‏ . فنظم حلة لغزو 
و الكعبة يمياد اھ فسار ومعه الفيل. 

لا طاقة 


والروایتان تعفقان في أن ((آهل مکة)) عر فوا ا م 

عقاومة حل رة اوا إل مفاوضته. وتلك همه سند وها 
TES‏ کبیرهم ومذ عبد المطلب جد الني 
ا الوفد عا ت راك تاا e‏ 
والتحرز في شعب ابال ارام الفية ب ين اا 
برهة على تنفیذ حاته» لکن حدت حادث أفشل حاته وشتت 
چنده » ((نفرجوا بتساقطون, یکل ارب مکو یکر 
ملك)). روی ان إسحاق (أن او ما روت الحصبة والجد 
ا ذلك ا 


ری e‏ 5 8 
کیدهم في تضلپل. وارسل علمم طیرا آبایل. رمییم عجار 
من جيل ن ما کول 4 


3 أخوال الي من . والمسامون أميل إلى الروم 


لقد کان من الطبيی» اذ ان تنشاًء بفعل هذه العلاقات 
ا وليت عائلية امین وين 
رک ااه بد وقة مه آمتة رفت وهب - حبشية وان 
بلال حبشيا . . وحسب ما ترويه مصادرنا فإن ملك الحبشة قد 
e‏ الحمدية ف وقت مبکر بواسطة رجاله بالمن. 

انض خير ولیس انرا أن ر انی وڪڪابه کانوا ميل ا 
اروم (لأنم على النصرانية) ضداً عل الفرس (الجوس) في 
لجرب لی شبت بين هاتين الإمبراطوړ يتين ف اوائل الدعوة 
الحمدية. وقي هذا الصدد تؤكد مصادرنا آنه عندما انعصر الفرس 
عل اروم ي الحرب الق فتح فا کسری ارو اط 
فرحت قرش بینما ساء ذلك المسلبين. وقول الإفٍرون انوہ ی 
هرا الموصعوع قول تعالل: غلبت الرومء ف آڊنی 
الأرض وهم من بعد فليم سيخلبون EY‏ ع سنين لله الأ 
من قبل وين 2 ويومئذ يفرح المؤمنون) E‏ ومعلوم ان 
سورة ة الروم من خر السرر ال نزلت بمكة. وتفید مصادرنا أن 
آبا بک کان قل النصر الفارسي وقال إن الروم سيغلبون ي 
الجولة القادمة» وتراهن مع بعض کار قرش م ذلك وال 
الرهان: فقد أشبت الحرب بين الفرس والروم مرة اخحرى فغلبت 
الرروم وکان ذلك بعد جو سبع سنين من الرهان (عام 
E‏ 


ثالثا: مراسلات النبي (كلة) مع النجاشي 
يما تفدم يتضح عمق ومتانة العلاقة التق كانت تربط بي 
هاش بالحدشة عندما قرر انی یا تېجير أصحابه إلہاء اما المذهب 
الديي الذي كان عليه النجاشى انذاك مدی قربه من 
العقيدة الإسلامية من خلال الرسائل ا ينه وین ال 
کل ن توجت بإعلان النجاشي إسلامه. ّ 


وف هذا الصدد تورد مصاد رنا نص الرسالة الق بعبُ ا 
انى )ک4 النجاشی خبره فيا أنه بعث اليه أولثك 
المهاجرين» وع رأسہم ابن عمه جعفر بن EF‏ طالب» ویوصیه 
ب کرام ۰ و 2 e‏ مصادرتا المدة 
وهذا نصہا: 

١‏ - نص رسالة الني إلى النجاشي. وجواب هذا الأخير 

ا ر ع٠‏ من محمد بن عبد الله إلى النجاشي 

( الحبشة. آنت» في امد إليك اله الذي 
ل روح الله وکلہته» ألقاها إل مرم انول الطيبة 
الحصينة» » ملت بعیسی» نفلقه الله من روحه ونفخه» کا خاق 
اد بيده ونفخه. وای أدعوك ا الله وحده 5 شريك ل“ 
والموالاة عل طاعته“ وان تلب وتومن بالذي جاءني فلي رسول 


الله. وقد بعثت إليك ابن عى جعفراء ونفراً من المسلمين» فإذا 
جاو فاقرهم (احسن ضيافتهم )۰ ودع التجبر» فلي اوغا 
وجنودك ا الله» فمد بلغت ونصحت فاقبل نصح ی ٠‏ والسلام 
E‏ 

انيه صوره 2 هة EN‏ هذه الرسال ک | کتشفها 
سقوط عبارة ((بعثت إليك)) من هذه الوثيقة. والنص الذي 


وا و 5 


ر ار انيه . . لحنت 
ھ و ^ ا 
WELÎ‏ ال“ + 

ود u‏ ۹ ر ے۰ 


هذا من جهة» ومن جهۀ اف تورد مصاد رنا ر النجاشي 
بالرسالة التالية: 


ل الله ارجن الرحي ار 
الا ن اسل عليك يا ني الله ورحته وبړکاته» من الله 
الذى لا إله إلا هو الذي هدا ل الإسلام. ll‏ بعد : فقد 
الا ارس افا تا ر ف درت 
السماء والأرض إن عيسى ما يريد عل ما ذرت ثفروقاء انه کا 


قلت. وقد عرفنا ما بهشت به إليناء وق قرينا ابن عمك وأصحابه» 
فاشېد انك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بایعت لابن عمك 
وأ ابه وا ارت العالمين) ). 


۲ - وقریش تفشل ي مسعاها لدی النجاشي. . 


رنظم الملسمون عملية المجرة ي سرية تامة وامجهوا إلى المبشة 
حیث وجدوا من ملکھا وأهلها ما توقعه النى يا من أمن على 
أتفسمم ودينهم. فلما بلغ ذلك قريشا أرسلت وفدا إلى النجاثي 
تکون من شخصيتين , معروفین ٤‏ میدان التجارة 
والمفاوضة هما عبد الله ن آي ن ربیعة وعمرو بن العاص 
انجائي وقدما له امدایا lo‏ إقناعه کر المساسن. اون ف 

عقيدتم من من اليد المسيح وطلبا أن يسم إلهما من هاج إله 
منم فرفقض ان يفعل ذلك قبل ان , إلى مشي المهاجرين» 
وکان على رأسہم جعفر بن ابي طالب عم ي. 

وهكذا استدعى النجاشى ممثلل الوفد وعقد 
محضور أساقفته» وسأل رئيس الوفد: ما هذا الين الذي 
فارقتم فيه قو و کے د جر ران الب با و 
الرسول )5 من عبادات وم أخلاقية قية إلح. فال له 
النحاة ٿي: هل معك ما جاء به عن الله من شيءٳ؟ فقال له جعفر: 
عل عدوا ن سوا f‏ إن 


کک هذاء والذي چ به عیسی» يخي من مشکاة واحدة)). 
1 ).` 

عاد وفد قريش إليه من الخد فقالوا له: ((آیا الك م 
يقولون في عیسی بن مرم قولا عظيماء فأرسل إلهم وسأهم 
عما يقولون فيه)) . وتقول الرواية إن النجاشي ارسل ثانية | 
کا وام ر( را ی ر 
فقال جعفر بن أبي طالب: ((نقول فيه الذي جاء به نبينا ايد 
بقول: هو عيد الله وز سول وروحه وکلہته ا ان ص العذارء 
ا عندها جاطب النجاشى وفد المهاجرين قائلا: ((اذهبوا 

تم الامنون)). .2 ا برد هذایا قرش إلى وفدها. وتضيف 
(ابن إسحق وغیره) آنه ٤‏ تلك الأشاء قامت .وره صد 
النجاشی ترید عله فلا اراد اروج حاربةرالثوار ((أرسل اف 
جعفر آبن ان طالب وأصعاره» فھيا هم اء وقال: ارکبوا فیا 
وا ا ت فان هزمت فامضوا تلحفوا حیث شت › 
وان ظفرت فاثبتوا)). وتصيف الرواية ان النجاشي ( ( عمد 1 
کاب فکتب فیه: و و کا کا 
کک وبمك ان یی ن عبده 2 وروحه» وکمته 
ک؟ قاو بل i‏ ا 0 e‏ 
قال: فا ال۶؟ قالوا: فارقت د يننا اں عیسی عبد! قال : 


فا تقولون انتم في عيسى؟ قالرا: نقول هو ابن الله)). فأخرج 
اجات الرسالة ایی اوقا ما ا ان ((یشہد آن عیسی ب 
مر( 4 وتصيیف الوا ( (فرفضوا ذلك مه وانصرفوا عنه) ). 


7 ذلك ټذک مصاد رنا ان النجاشي بعث وفداً ان الي 
)4 يتألف من اني عشر رجلا من الحبشة» وسبعة 
قسسیسین؛ وهمسهة رهبان ينظرون إليه ولسالوت» فليا لقو ٤‏ وةا 

Cyc NS 
نزل ا ۴ ا م‎ E ٠ ر‎ 


ا إن الله م ا 3 ا 
إلى القول إن اجا کان 4 راس ذلك الوفد غر آنه مات 
ي الطريق» ((ف رجب من سنة لسع للهجرة)) وأن الرسول 
ا ET‏ 
ثضف اخبا رواية ذکرها ان إسحاق مفادها ًة أا نیزر مول 
ن ابي طالب» کان ابنا للنجاشي نفسه! علا عند 
ا کر فاشتراه مه وأعتقه مکافاة ا 
E‏ ار ایا وا 
آرسلوا وفدا منہم إلى 0 نيزر» وهو مع على ملکوه ويتو جود و 
ختلفوا عليه» فی وقال ھا کلت TES‏ 
علي بال سلام)). 


ا الآريوسية في رر الوزنطية 
آحری م رسالل آي 8 تکشف عن ممة e‏ ار 


ذلك أنه فى أواخر السنة السادسة للهجرة قرر الرسول كل 
الذهاب إلى مك للقيام بالعمرة» وكانت ما تزال مقراً لقريش» 
فتجهز لذلك وانطلق في موكب مسالم فاعترضت قرش طريقه» 
غم قرر الطرفان التفاوض فكان الاتفاق المعروف ب 
((الحدييية)) » وينص على وقف الحرب بين المسلمين وقريش 
عشر سنوات ا2 وعوده ة الرسول ذلك العام بدون کمره عل أن 
بأتي في الام الموالي فيدخل مكه بعد آن تخرج منها قريش فيم 
فيا ثلاثة أيام يؤدي خلا لما مناسك العمرة. 

لقد كان هذا الاتفاق مثابة اعتراف ((دبلوماسى)) من 
طرف قرش بالنبي کل كرئيس جاعة تشكل ما يشبه دولة في 
اة دار څرته. أاخت: الرسول حصول هذا الاعتراف فکتب 
رسائل إلى ملوك ورؤساء اإدول الحاورة يدعوم کک ا 
الإسلام. ومن خلال رد ا الإيجابي لرساة ن ( 
يضح تجلاء أن رك ((الوحا )) الاریوسیین ا غا 


في هذه المناطق › آل ا ی 
٤‏ الأوساط الرسمية» من رجال الدولة ورجال الدین. وفیما بلي 
نصوص بعض هذه الرسائل » وني مقدمتہا رسالة النى إلى 
هرقل» وقد کان يوم معسکاً ٤‏ بصری جنوب الشام» وقد 
ورد ف هذه الرسالة | سم ((الارسیین يين) ) بصرج العبارة . 

| - رسالة الي ۳ هرقل و( (إے الاريوسیين))! 

نص الرسالة (بى الله الرحمان الر TT‏ 
e‏ إل هرقل الروم : سلام عل من ابع اهدی. اما 
بعد: فلي أدعوك بدعابة للام : اسم اسای» واسلر پؤتك, إل 
أجرك مرتین. فان ولوت فعلیك ام الإراسیین» ور اقل با 


تولوا فمولوا اشدوا بنا مسلون (4) 


صورة رسالة الي إلى هرقل وقد وضعنا رة ((الارس)) 
ss EE‏ 


مد اا ان 
i oA ege E‏ 
سا تله وان بو و) معو لیا سعد د ٥م‏ 


وما وا هنا الان هو كلہة ( (الأريسيين یین) ) الواردة ٤‏ هذه 
الرسالة. ذلك أن المفسرين اد E‏ معنى هذه الكاہة 
(الي اعا ف أهمزة ور الراء اين ٤‏ 
((اای ر و هذا الأساس معن قول اني 
( (فإن وت فعليك 8 الارس)) ك بلی: ل تدخل ٤‏ 
الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام))! وبعضمم قال : 
J‏ (الاريسييون هم العشارون , ج اھا امکتن)): واخرول رووا 
لعبارة هكا ((عليك إم الما حین)) إ. هذا ني حين أن 
الصواب يقتضي قراءة هذه الكامة ج بلي: ((آریسیین)) 
أهمرة وسکون الراء وص , الياءٍ لفل سبة إل اريوس). و 
خيل إلينا في بداية ٠‏ ُن آي ال 1 بنتبه إلى هذا می 
ولکننا غنذما عدا الختلفة انتمنا إلى أن ( (لسا 
e‏ با پک بصدد هده الکفة قر 


شر لبخاري لابن جر العسقلاني ( خاب 
e‏ راا ون ال :غد اه 


ن آرس: رجل کان تعظمه النصاری في د م 
انآ ا آهل ملک هر( 


وهكذا فرسالة الي کل تتضمن دليلا ٍقاطعاً على أنه کان 
ا عندما نت و سا ا ان 0 من المنضوين تحت 
إمبراطورية هرقل هم من من ((الموحدين) ا مذهب اریوس» 
ولذلك حله مسؤولية الم الذي بترتب عليه ذا هو لم يسل 0 
ع إسلامه سیحول دول إسلام رعیته. 


۲ - ((ضغاطر)) اريوسي اخم يسل! 
هناك خطاً ماثل وقعت فيه مصادرنا في حکایتما ارد فعل 
هرقل على رسالة الى کل فقد ذكر ابن إحاق وغيره أنِ هرقل 
جاب مبعوث الرسول إليه» واسمه E‏ : (إني 
ا ا صاحبك ي a‏ ونه الذي کا ننتظره وده ٤‏ 
ک 4 ولکني أخافّ الروم على نفسی › ولولا ذلك لا 
فأذهب إل ( (ضغاطر)) الأستف» فاذکر له اضر صا فهو 
والله أعظم في الروم می“ و قو لا رل می۰ فازڊ : 
يقول)). وتصيیف الروابة ر د حيه ذهب ا (ضعاطر) ) هذ 
ار ا جاء به من رسول الله ات هرقل وبا يد عوه إليه 
ضغاطر: a‏ و نعرفه بصفتهء ونجده ف 
E‏ ا یبا کانت عليه سوداً ابس شا 
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و واني أن لا إل إل الله وان ا ر 
قال و وا عليه وثية رجل واحد فضر بوه حت (قتلوه)) 
(كذا!). فما رجع دحية إلى هرقلى وأخبره انبر بر قال ( (قد 
قلت لك إِنا نخافهم على أنفسنا. . فوالله کان أعظم عندهم واجوز 
قولاً مني) (۴1) 

۴ - جواب هرقل على رسالة الرسول عي 


۳ هرقل عن رسال 1 فتورد ا نصه 
الروم جاءني کابك ت e‏ واني شبد e ll‏ 
بدك ندا في الإيل به شتا بك عییی بن مرم 2 
هم“ ولوددت عندك فآخدمك وأغسل قدميك)). 


-٤‏ رسالة النبي إلى ((ضغاطر)) 

وتضیف e‏ أن ۽ اي ا رسال اى 
إسلامه» وهذا نصا: ّ 

)ا ضغاطر الأسقف. سلام على من آمن. أما عار 
واي ا بالل 8 زرل عل إبراهم واسماعیل واسحاق ا 


ا وما اوي مرسی وعیسی وما اوي النبيون من رم“ 5 
نفرق بين أحد منم ونحن له مسلمون. والسلام على من اتبع 
اهمدی). 


أما لفظ ((ضغاطر)) أو ((بغاض))» کا في بعض 
المصادر» فة لامها المرحوم مد حید الله قال إنه 
تعريب لكلہة ° وت رتور (utoerator)‏ وهي کاہة إغريمية 
( (الحبر ا > خلف السيد المسيح عل لاض ٤ u,‏ 
مقابل )Pantocrator(‏ الذي بعنون به المسيح» مصورا ف عل 
قبة الكنيسة e‏ لعودته منتصرا» ملك العالمين). 


د 
کا الأتعار اور یکا لمعل لذي ارت 
عنما من ردود ا عاق الأ برسات ا کک اک 
إتعة على راس وفد من ستة آمخاص. وني ما بلي ته نص الرسال ˆ 


اش رسال الى إلى المقرقس : ((مم الله الرحمان الرح 
هن عمد عبد الله ورسوك إلى ارقش e‏ 
من اتبع اهدی. ما رعد: في أدعوك بدعاية کک > اسل 
سیر وتك لله e‏ رص تین فان وليت فعليك م س 
اهل الڪاب تعالوا إل کاہة سوا i‏ نعبد إلا 


له ولا اركب شيا ولا خد ,بعضتا بعضا أُربابا من دون 
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له فان تولوا فووا اشہدوا بنا مسلمون) 


٦‏ - جواب المقوقس 
1 وتورد مصاد رنا جواب المقوقس 6 ( ( محمد سل عد 
الله من المقوقس. > سلام» ما بعد» فقد قرات کابك وفهمت ما 
ذکرت وما تدعو إليه» وقد علمت ان بيا قد بقى» وقد كنت 
اظن انه حرج اشام وقد آكرست رساك ويعتت اليك ارين 


ا ة» واهديت إليك بغلة لتركہاء 
والسلام)). هذا ومع e‏ على ان إحدى الجاريتين هي 
e‏ ا التي ولدت للنبي ابنه إبراهم. 


والمثير للانتباه هنا هو قول المقوقس ((وقد علمت أن نبياً قد 
بقي» وقد کنت أظن أنه رجح بالشام) › الام الذي يدل دلالة 


واكحة عل أن الاروسة وتوقعات الحنفاء ودعا قد امتدت 
ال جال الرا ن الام لر ال ا 


فسا عا صا ت واف 


وبعد» اذا يمن آن أسجله من تاج من هذه ال جولة الي 
عرقتها الجزيرة العربية في علاقتبا مع e‏ 
وأثناء قيام الدعوة الحمدية؟ 
ومن دون الذهاب إلى استخلاص نعا» ما زالت تحتاج 
ST Ca‏ 
شتات حقائي تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية تعتبرها 
ضرورية ي اي فهم للقرانء وبالتالٰي لاسلا رید أن يسس 
E E as‏ 
أقصد روية معاصرة للدعوة المحمدية» اع لزمانیتہا وفضاما 
A‏ ا القَرن الجادي والعشرین 
أن القضاي ال مضنا هي قضايا قدية» ولکن 
شد بقرت وما زات عة إل وء الا لدی ی یا سائ 
غير منتبيةء کانت مند ایتداء ادو e‏ 
جدل وال ورد» فضلا عن آنا كانت e‏ وتغاقش» کل 


E‏ الأنء ر وبعد هذا الذي قدمنا في 
هذه الجرلة» ا القول إن كيرا من الغموض ى کان 
ا هذه المسائل قد زال» وان e‏ من الشكرك التي کات 
حوم و a‏ 


- فسأ التبشير بالنى مد في الفكر الديي السابق على 
الاسلام» والذي کان فا على الفضاء الثقاف الحضاري الذي 
ظهرت فيه الدعوة المحمديةء لم تعد تحتمل التكذيب بالطريقَة الق 
كانت سائدة من قبل والتي انت تعتمد على إقامة اة على أن 
((الإججیل)). لیس فيه مثل هذا التبشير. ذلك انه قد اتضح 
الان ان الال تکن جرد تبشیر ب۔ ((الأي)) الذي امه 
((احمد)) ۳ )) شمد)) 0 إن المسألة كانت تمعلق» ف الواقع» 
2 تيار ديني توحيدي قام في وجه نظرية التثليث الت رمتا 
الكنسية برعاية عل السلطات ٤‏ الإإمبراطورية البيزنطية» 
توحيدي اكتسى طابع المعارضة الفكر ية والسياسية» وبالتالي 
اة لوه الاحتلال البيزنطى ومذهيما الديي» من طرف 
شعوب الضفة الجنوبية والشرقية للبحر ايض ا لد 
ازطلفت هذه المعارضة» ۴ بينا في صورة رد فعل ديني عل فکرة 
( (التثليث)) الق بى علا آلقدیس بولس وغيره العفيدة 
ية» بعد رور ازيد من نصف قرن على وفاة عیسی عليه 
السلام. 
- لقد آثارت نظرية التثإيث غضب طائفة من الود الذين 
امنوا بعیسی وقالوا حن ((أنصار ا( ) »> والذين أشار م 


لقرآن الکریم فی قولہرتعای زط ا با انرب آمنوا كوو صل 
الو ارقا عيسی ان مي وار پين من ٳنصباري الي اله 
قال إ یوار یون بصن إنصار إل فامنت طائفة ون بي يرايل 
وكفرت طائفة فاأيدتا لين آمنوا عل عدوهم فاصبحر 
علي تارمم ر هو ((النصاری)).. وقد حارم 
کک لتر یم قب ۱ ((الابیونیین)) اي 


وحندها قام اربوس پشورته تي القرن الر! ليلادي متبنيا 
وجهة نظر اولئك (النصاری)) الموحدين» ا هو واتباعه 
عقيدة التوحيد هذه ف اجزاء واسعة من الإمبراطورية البيزنطية» 
که ل معأرضة دينية سياسية. وک شر حنا ڊڻيء من 
التفصيل فإن الدعوة الاريوسية وروافد ها کانت رفص أ 
یکون عیسی عليه السلام إها أو ابنا للاله» أو أن تکون ا 
لاله و ان a‏ _ وبالتالی الدولة قد رفضت ٤‏ مجامع 
ية رسمية مذهب آريوس وأصعابه والمتأثرين به» وفرضت 
ر MNT‏ ا الالء واغاررت اللاي 
الانری الیل إل التو حيد مذاهب مبتدعة» فقد کان من 
الطبيی» وهذا ما بحدث عادة» أن قفر أصحاب اذهب 
المرفوض قمرة اف الامام تجاوزون ا النقاش رل ا 
المسيح عیسی عليه السلام. ۰ وهکزا طرحوا فکرة الى ((المنت)) 
الذي شرت به نصوص بعض | ااخل ص غا او لس .او 


عل سبيل التأويل - لا فرق» لأن الإيمان بعقيدة دينية يکفي 
تسه بنفسه» فلا بحتاج إی برهان عقلي اوتاريخي! 

: ف هلا کک ذا ر تلك کک ا الق 
(التصاری) قرب هو ي وق هذا الإطار نفسه 
کک e‏ الواسعة التي اشرت في جميع أجزاء 
e 4‏ ا والتق عرف ااا باسم ((الحتفاء) )۽ وهي 
ال رکه التق اولاإها الرواة والمؤرخون والمفسرون» منذ ظهر 
ااا آهتماما خاصا بوصفها کانت من دلائل نبو 5 
عبد الله ا ٠‏ وقل ای ا ا f ee‏ 9 
اا فوا 


. وداك أیضا E‏ اتار يخي (ولنقل باب 
و 9 لیس فه اء الاضة الحمدية إل دين ایرام 
ا الدعوة الجمدية: ج قولرل إمنا بال أنزل لينا وما 
ازل لز إبراهيم واسماعيل واچاق ویعقوب وال ساط وم 
ا ی و ي 
أحد منم وحن له مسلون (۳۶) ما کان إبراھے یہودیا 


ر م ھە م MN‏ را ° م ت ٍ 2 کر مھ ۶ ر 
« 
ت 


ولا إنصرانيا ولکن کن جنیفا لہا وما کان من at‏ 
إن أولي رالتاي بإيراهي للذين اتبعوه وهذا التي ا 


- لنضف أخيراً ملاحظة ذات مغرى. لقد كان الحديث 
في الفصل_السابق وهذا الفصل عن (النصارى))» 
لأر القران الکرم أو بنصوص من التراث. آم 
(مسيحي)) بالمفرد و( (السیسیین)) )) باجمع فلم برد مما ذکر قط 
u ٤‏ التراث ا الاسلاعي» من تفسیبر وتار وقصصس 
ياء إن ٠‏ وما یر الانتباه أ کر أن هذا ع ا 
بالمفرد واع) a‏ قط ٤‏ القران. لقد در القران أفظ 
((المسیح)) مارا كلقب لعیسی بن مرج. اما لنسبة إليه 
( يي مسیحیول»› أو مسيحية ) لړ ترد وط » افر 
نلاحظه في المؤلفات رالإسلامية القدية إذ لم تذكرر اة إل 
((المسيح)) ا اورا جا E‏ ن ودا کړرن 
ا اللغة عند عاولتما تحديد الأصل الذي اشتقت منه ک1 
(a)‏ رفي اللغة العربية. قال في ((لسان الهرب)): 
ورو ار م ان الصدیق؛ قال آبو بکر ا 
لا يعرفون هذا. . قا ابن سیده : والسیح عیسی بن مریم » صل 


له عل نينا وعليماء قيل: سمي بذاك لصدقه» وقيل: سي په 
کان e‏ وقيل: مى بذلك لان 
کان یسح يدم على العليل e‏ والأبرص ف بإذن الله. 
قال الأزهري: عرب م لمسيح في القران, على مسح » وهو ني 
التوراة مشیحا فعرب وغیر» کا یل موسی وأصله موتی)). 


وهذا المحني الأخير هو الذي يتفق مع معن لفظ e‏ 

ی اللغات الاوروبية ععی المسيح. واصل الكہة من اللا تينية 
(Christus)‏ منقولة عن اليونانية (٤هءi»)‏ وهي u‏ لکلہة 
مشيحا العبرية» وفيا معنى ((المسح بالزيت أو غيره للمباركة)) 
«(Onction)‏ فا معن ((| ى (( (Messie)‏ الذي 
إشرت به التوراة وهو بالعبرية (1طءةسهط٤[)‏ وبالفراسية 
Es‏ (ئاءe[)‏ » وبالتعبیر المسيحي العرلی اسوع» و بالتعبر 
الإسلاي عیسی. 


و نعتقد أن هذا المعنى الذي أعطی لاس ك 
بمعنى المهدي المنتظر واخلص الذي سیعود » لا يتفق مع عقید 
ا فالقران ينص على آن المسيح کان و مات e‏ إل 
السماء و انی ر ما ما اإنرن نصروه فإغا نرو ري ٍ ردو اف 
إلله. قال تعالی ب لفلا احس عیسو م قال مر 
أنصاري إلى الله قال ا لجواريون نحن انصار الله امنا باه 
واشہد بانا مسلمون) 4 . فالناس إزاءه کانوا فریقین : فريق 

صد قه وانخرط ي دعوته إلى الله» وفریق کفر به. 


E‏ کون هولاء انين تول ای أولك ( (النصارى 

ا (( 4 E‏ خاصة» قد اعتمدوا ( (إ یلا 

حرفا) ) > مکتوبا بالعىرانية› e‏ ا ای متى» فإن 
غیرهم ٤‏ عميدة التثليث التق م تعرف رق کک 
ا إا نظيرا لعلااقة الله رم والسید المسيح 
الا( الرسی. واذا ا الذي وصفنا به 
اهدف» » الصرج او المضمرء من ٫‏ !س ((قانون للا مان)) 
ذاك» أعني إحداث قطيعة ةمع اردق LL‏ المسيحية شخصيتا 
المستقلة» س بعد أن تم الود بالوقوف وراء مقتل 
المسيح» فان الفرق بين ك والمسيحية سيكون من صنع 
أتباعھما ولیس من صابہما 

اس علاقة تة الإسلاء بكل من اليمودية والمسيحية فھى - کا 
ڪل د نص القران ولیس ڳ المفسرون والدعاة آلواقعون 
تحت تاثر الصراع التارخي» السیاسی والعسکري »> الذي شېده 
تار الدیانات e‏ - علاقة تکھا جره اسب واحد : 
جذ عها المشترك ایرام انلحليل» شيخ اا و الاإنبياء 
المنحدرون من ِ صلبه : قال تعال: ولوا او الله le‏ زل 
ا وما ا ا براه روا یاعیلل واا إقر ویعقوب 
e,‏ وم اوي موئ روعسی و ا اول من دم 
لا تفرق بين أحد منم وحن له مسلون 4 


هل ندعو إلى نوع من رجوع الياه إلى مجراها؟ إلى قيام 


! تاربخية ين حفدة إبراهي اليل‎ e, 


ل کل جال جاك عل مارييء ولم عريي معاي قول 


إلا ا 5( ). والحق ان الرس ® 
خو فت 
ا له لا شيء ا 8 إ 


ابو مد عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية» حققها وضبطها 
وشرحها ووصح فھارسا مصطفی السقاء ابرا الا پياري وعيد الحفرظ 
شلي» وات e‏ ج ٣ ٤‏ (القاهرة: [د. ن.» د. ٿت.|)» 
ج »ص۳۲۲ 


بو القاس عبد الرحمن بن عبد الله السهيل» الروض الآنف فى 


تفسير السيرة النبوية لابن هشام: السيرة النبوية» قدم ا 
رش طه ید الرووف e‏ (بیروت : دار المعرفة» |۱۹۷۸ 


کات هذه المملكة تضم _ جزءا من الشمال الشرقي من إثيوبيا 
المبشة ف لاطلا الإسلاعي القدم: ‌ يشير إلى السودان أم إلى 


Enclopedia universalis (Paris: : je راصتٿخlڊ ا‎ 
([.Enclopedia universal France, [s. d 


)أفغراف سميرنرف» تار الكنيسة المسيحيةء نقله من اللغة 
الروسية الى اللغة العربية الكسندروس [جا] مطران مص وتوابعها 
(مصر: الکندروس چاء | ۱۹۰٦٩‏ [)» ص .٠۹١٩‏ 

E‏ ان سعد ٤‏ الطبقات الکبری أن ( عمرا وکان 

ا 

صاحب إیلاآف قریش» وابلاف قرش داب قريش. وکان او من سن 
الرحلتين لقريش ترحل إحداههما في الشتاء إلى المهن والى الحبشة إلى 
النجاشی فیکرموه و بره ورخاا ف الصو ال الا م إلى غنة وربا بلغ 
اقرة خل صل یسر فکزسه راحو را :آم عد اله مد ت 

بن سعد» الطبقات الكبرى» تحقيق إدوآرد تخاو ورفاقه 
|بریل]۱۹۱۷۰)٤ج۱.‏ 

القرآن الكرم > ((سورة قريش»)) الابات .٤-١‏ ويقصد 
رحلة الشتاء ارحل 3 رل ان ٠‏ مص رعا ال اعا 
التى تمت إلى الشام. أما الييت وهر لير إل التجارة وغاندات 
ال عل اا تزمن: المرارد الجوع عن الناس» وتنعهم من 
ا حم ٠‏ ادون ف الس الحرام وحړطه ٤‏ 

(4) ننه إلى أن لفظ (النجاثى)) لقب للك المحبشة عل غرار 
كسرى لقب ملك الغرس» وهرقل لقب إمبراطور الروم واذاً ليس هذا 
النجاشي هو نفس النجاشي الذي هاجر إِليه المسلمون بأمى من الرسول. 

الشريط الساحل الذي كانت تسلكه القوافل التجارية من خايج 
العقبة إلى باب المندب بالقرن الأفريقي. 
[ )القرآن > .((سورة افیل ))الایات_ بمعنی أنه 
جھة ترم ا من الطن» وقد قیل ات جر منا 
حرج به ا لجدري» دلت ای تحوهم 1 التبن الذي تا کله الدواب» 


a 

نفس المرجع» ((سورة الروم»)) الآيات ١‏ - ه. ويقصد.. 
((أدنی لأر جنوب الشام 

الأححم في اللغة: نعت» سواد يضرب إلى الصفرة. 

قلا عن : جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واللحلافة 
الراشدة» جمعها خمد حميد الله» ط ه ٥‏ (ببروت : دار النفاس»ء 1( 

چ کهیعص. در ررحت ربك عيدو ررر یار نادئ ره 
ناء 3 ات وهن العظم. م ر واشتیل الاسر 


ا 
اقرا من ن ان mM‏ ۽ ال بعقوي ٠‏ ر 


( Kh: 
e: 
i 
ی‎ 

e 
33 

ا 
e‏ 
G.‏ 
E‏ 
E:‏ 

ر 


ریا پا رگ اراتا تشر پغلام امه کی ل جيل رمن قبل سی 
قال رب ان یکون لي غلام ,و کانټ اماي عاقرا ,وقد بلغت رمن الکر 
عټيا. قال كلك قال ربك هو عل هين وقڊ خلقتكِ من قبل ول تك 
Tg‏ 
فاخت من ونیم چابا فارسلنا الما روحنا فمل ر ها یشرا سوا 
.قالت ار اعوذ ذر بالرمن منك ِن کن ر قال إ نما انا ا 
لھپ لک غلاما ركام قاسم آفریکون ,غاا E‏ عوسي اشر وار 
أك بغياء ال كذلك قإل ربك هو عل هين ولنجعله اية لتاس ورحة 
منا وکان اما ممضيا4 ]الفران الکري» سو مر٤))‏ الابات 
1| 


رض ض کے اسر ان يكون النجاشي قد تعل العربية 
من زيارته لجزيرة العربية. 8 ويذك بعض المستشرقينْ انه کان هنال 
تداخل لغوي بين لغة قريش ولغة الحبشة» من قبيل تبادل الكمات 
التعاس .." 
والعاي ره 


نفس المرجع») (سورة آل عمران »)) الآية ۱۹۹. هذا يقتضي 


أن يكون الوفد قد جاء المدينة فى السنة الثانية للهجرة» سنة نزول سورة آل 
عمران» آو بعدهاء. 
عاد نبي ففتح مكة قبل ذلك في السنة الثامنة للهجرة. 


ٍ 49ک اين إسعق أن التي (6 كلة) ربعث دخية بن خليفة الكلبي إلى 
قیصر› e‏ وبعثِ عبد الله بن حذافة المي ای کسی ملك 
فارس. وبعبت مرو بن ف الضمري إل النجاشی› ملك الحدشة. وبعث 
حاطب بن بلتعة ا المقرقس» ملك ,الإسكندرية. وبعث مرو بن 
العاص المي إلى جيفر وعياد ابى الجلندي الأزديين»› ملک عمان. 
وبعث ساط 5 کمرو» اسا بی عاس ن لؤي› ا ام ن نال وهوذة 
ان على الحنفيين» مک المامة. وبعث السلاء سن الحضري ا انكر ن 
4 ي ملك البحرين. و ن a‏ 2 إلى 
OT‏ الغساني. وبعث المھاجر ابن أمية الخزومي 
إلى الجارث بن عبد کال ا لجيري“ ملك ان. کائت ,ردود فعل لاء 
ختلفة» ومن أبرز النين کان مم رد فعل سلبي کسری أبرويز ملك الفرس 
الذي مزق رسالة الرسول إليه. 

القرآن الكرم» ((سورة آل عمرانء)) الاآية .٠٤‏ 

#راجع: جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واللحلافة 
الاد 

ارات ٢‏ لا ثار قسيسو الروم في وجه هرقل 
عندما أخبر م ود شا عل رسا اني ای قل مم( ((إنغا قلت ذلك 
نک لعل ایم عل أ 
اراجع : جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واللحلافة 
الراشكةء 


راجع التفاصيل حول هذه الرسائل وغيرها في: تفس المرجع. 
القران الكرم» ((سورة الصف»)) الاية .٠١‏ 

فن المرجع» ((سورة البقرةء )) الأية .٠١١‏ 

نفس المرجع» ((سورة آل عمران»)) الایتا ن ٩۷‏ - 1۸. 
نفس المرجع» ((سورة آل عمران») الاية ۲ه. 


الفصل الثالك 
ي کان . ویګتب؟ 


و قاش ا ا کان I‏ 
القراءة والكابة إ ًه هذه مسال تتعلق بالتار e‏ 
وتار السيرة ابو الحمدية خصوصاء فان کون القران قد 
وصت الى مدا ل بأته (( ي)) جعل متها عنصا مما ي 
دید ا a‏ 

ا ا که کاب السو 
ارون و لننتقل بعد ذلك ان کک بغاء فهم موضو کي 
لا ورد في القرآن في هذا الشأن» لنطل بعد ذلك على جملة وقائع 
وشہادات في الموضوع. 


N N I TT 


إن ول وأقعة ٤‏ السبرة ,النبوية وضصعتث کاب هذه السيرة 
ا وغیرهم» امام مسال ما إذا کان ال )2 
رکب او ا یات ال وزی لعن ال مده درل 
اتی رافقت أول,ٍ اتصال ملاك جبریل به لییشره بانبوة 
وقدماء المرخين روايتين ص جعیتین ب شرح فيه ا 
بنفسه تفاصيل ذلك ا لحدث التار خی الذي دشن عهدا جديا 
٤‏ تار البشربة» ا قوامه قیام دين سعاوي جد : چ 
جانب المهودية والنصرانية - سرعان ما انشا عا ا 


۱ - رواية ان إسعاق 


بدا برواية ابن احاق لأنه سبق زمباً ۸٥(‏ > ۲ 0( و 
ورد فیا مال 2( ( کن زرل ال کا خاو( سکف 
للعبادة) في جراء ر ,(غار بجبل قرب م5( شہرا من کل سنة» 
Ro ge r RE‏ .)۰ فکان 
رسول الله ل جاور ذلك الشهر من كل سنة» يطعم من جاءه 
من المساكين» ذا قضی رسول الله ل جواره من ېره ذلك» 
کان e‏ به» - إذا انصرب من جواره - الكعبة قبل 
N E E e‏ 
إلى بيته» حت إذا كان الشبر - الذي أراد الله تعالى فيه 
u‏ آراد من کامته - من السنة التي بعثه الله تعالى فياء وذلك 
الشہر شر رمضان» رج رسول الله م إلى (غار) حراءء ک 


کان يخرج مجواره ومعه أهله» حت إذا كانت الليلة التق كمه 
الله فا رسا ور العباد e‏ جاءه e‏ عليه e‏ 
(ني روا متام( > خط (و م دییاج (ثوب _فارسی 
مزرکش) فيه کاب» فقال : اقرا! قال (التي): ما ا قرا؟ قال: 
فغتنی به ( صم وعصرني) حق e‏ وت !ت أرساني 
فا : اقراء قال إلي). قلت : ما اقرا ؟ قال : فغتی به حق 
فت انه الوت م ارسلنی فقال: اقراً. قال» قلت اذا اقرا ؟ 
قال : حى ظننت أنه الموت» ثم أرساني» فقال : اقراً. 
قال (اتى) فتلت" : ماذا أقراً؟ (ويضيف النى) : ما قول ذلك 
إلا افتداء منه أن يعود لي ثل ما صنع بي ۽ فقال : اقرا با 

ربك الذي خلق. خلق الإأسان من علق. اقرا وربك الا كرم. 

الذي i‏ عل الإنسان ما م بعل( ) قال ) اني 


فقراتہاء م تیم امرف عني» وهببت من نوي» 


٣‏ روایة اا 


وق یح البخاړري )٠ ٠٠١١ - ۱۹٤(‏ عن عالشة زوچ 
اتی کل ا آ ا لے : رول ما دی ھ رسرل ا 
بي من الوحي» الرؤيا الصادقة, ي النوم > فکان لا یری روا إلا 
E‏ اےلاء» وکان بخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن 


نزع إلى هله ويتزود لذلك م يرجع إلى خديجة (زوجته) فيتزود 
لمثلهاء حق جاءه الحجی» وهو ي غار حراء قاءه اللاك فال : 
ر ال ما نا بقارئ! قال (الني) فأخذني فغطنی حت ب 
منی ا Ey‏ ولت : ما آنا بقارئ!! فأخذ 
فغطن الثانية حق رل فقال : اقرا فقلت 

۰ بقارئ! ادن فی اا ل ارسلني فقال ۽ اقرا 
٠ 0‏ الذى ا الأنسان 1 فر 
س الله ا عل بال عا فدخل عل خد ع e‏ 
رصي اله عن فقال : زملوني» زملوني (لففونی)» > فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع)) 9) 


هلا و قك اور ابن جرير الطبري (۳) TT)‏ ۰م) ي 
تارخه عد روایات ٤‏ نفس کک جاء فا کلھا جواب 
الي على جبريل بصيغة: ( (ما أقرا)) ؟ و((ماذا آقراأ)). . وبعض 
تلك الروابات رویت عن نفس المصدر الذي روی عله 
البخاري» أ عة زوج في( . 

ارش شای مارد 
٤‏ 2 من رواب ابن إسحق e‏ الط من جهة 


e 
البخاري (ما آنا بقا‎ 


« 


(ماذا ا (( ؟(“ والصيغة الواردة ٍ ي رواية 
!((“ من جهه ری 2 E‏ الأول 
| 


ضمنيا أن النبي يعرف القراءة» فهو يطلب ماذا 
بقرا؟ اما الصيغة الثانية فهي تفي عنه معرفة القراءة : ما أن 


٤ 


کن ر يقال إن المقصود بالقراءة هنا لیس القراءة الق 
تعنی التجي ي کاب او في ورق أو غيره» بل المقصود هو مرد 
للخل ات الق تفيد معن ٤‏ اللغة» أعنی القراءة» لا 
معن ((التتبع بالعين مروف نص مكتوب والتعرف علا 
ومعرفة اوا الق ا( 9 «(Lire, Read)‏ بل معن 
E‏ حفظه حفظه وتلاوته Recite)‏ وي هذه 


GF: 


((((ماذا آقرأ))؟ ولیس ايء إذ لا يعقل أن في اني عن 
نفسه عل إعادة م ٠‏ کان من الممكن 
I (e)‏ 
ll‏ أن يقرا ني کاب» وان کان ¿ ((لفظ 
((الکاب)) قد ذر مرتين في رواية ابن إحاق کج رأيناء واذا 
فرضنا أن جبریل وضع مامه کاب وقال له: ((اقراً))ء فاته لا 


کن أن يفعل ذلك م يکن يعرف أن الي : بحسن القراءة ف 


3 أن الصيغة تي تفید جرد معن التلاوة ٠‏ 
ارف الذى و به القرآن انى مدا ا 
((الأمي)) ني قوله ( (الني الامي))۰ عل أنه ( (عدم الميرفة 
بالقراءة والكابة) ). غبر ان هذا االنوع من ال لیس ضروریا ي 
نظرناء فليس من شرط الني أن لا يعرف القراءة ولا الكابة. . 
انه 5 ليق ا ان نتصور ان من کلات الإلسان الذي مختاره 
الله وة إن یکون لا يعرف القراءة والکابة! اما ما يوظف فيه 
هذا النوع من ال > من ان القرآن وي من الله بدليل أن 
اوی ا به کان لا يعرف القراءة ر والكابةء الام الذي 


ولا تخطه بمينك إذا لارتاب المبطلونَي أ »› ااج إل 
هذا النوع من الدليل غير قامة» فصلا عن أن معنى الا ةل 


بخدم هذا ((الدلیل)) » کا سری لاحقا: 


هناك قرينة ار تدل على أن e‏ 
۳ جبريل بقوله ((ماذا أقرا؟))» ينصرف إلى ((ا2 ا6 ٠‏ 
al‏ کب هذه ورود لفظ, ( ( خاب 
کتبت | ابات ال کرام همیل ف ق کل إن دک 
الاب ف سياق هذا الحديث» صتين» قرينة وة شیر إلى ان 


0 


الأر تعلق شخص یعرف الكابة والقراءة ٤‏ خاب» 
ود ان ييین خاطبه نوع مشاعره عندما کان حخوض هذه 
التجربة جبریل ۰ ٠‏ ومن دول إعطاء هذه الوظيفة لالعبارتين 
اللتین دک فما ي ((الگاب))» ستکونان فضلا من القول» 
ونحن تزه النبي (5) عن ذلك. 
ثانيا: النى الأمى . . . والأّمة الأمية 

عل أن سالك لا تخخصر في الحديث البوي الذي يروي 
كيفية انغكاء الوسي» فهناك ایت 2 القران ا تصف 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ((ي) )»۰ ك تصف 


العرب وبعض الذن يدعول ہم من اهل الکاب ب 
((الأميين)). وقد وردت هذه الايات نة ڳ بلي“ حسب 


نيب النزول (تار 
- قول تعالی: انين الرسول ا الي الذي 


1 قو نے 


دونه مکتونًا اي ي التوراة والإجيل4 (CF‏ 4 وة 
اتی خمد 5 


وقوه : ET‏ الاب إل ماني وان 


إلا يظنون4 2 المقصود: اناس من العرب اعتنقوا المودية 
م عل هم بالتوراة» ونما بختلمون le‏ ويقولون آنه من التوراة 
(A)‏ 


ل وقول = اومن اتبعن. وق ا للذين اوتوا الاب 
والاميين ااسلمتم فإن اسلموا فقد ۾ اهتدوا) انين اوتا 
الخاب: : هم الود والنصاری» اما الأميون 2 0 


E‏ = وقوله: ومن اهل الاب ۽ من | ان e‏ عار رژ 
إليك وم sS‏ 
عليه قایا ذلك با" نیم قالوا, لیس علا ني الاميين سبيل 
ويقولون على الله اکب وهم يعلمون) اة ب 
((الامیین)) هنا هم ألعرب» ومعنى العبارة : ليس علينا في 
غش العرب من حج. 


س ر ر 23 ٤‏ سه ۶3 


٩‏ - وقو: وهو الڏي عت في ال مين رسو منم تلو 


لمم اياته وركم ويعلمهم الاب والكةي لل , 
مصود: اکرب ا ا 


هو أن ((الأمي)) من لا يعرف القراءة 
والكابة» فهل هذا على الايات الاش ؟ الجواب عندنا 
بالنفی» ن التقاء ٤‏ کثیر من هذه الآبات 08 8 
طرت هو ((الأمي)) و((الأميون)) من جهة» وبين طرف 
p7‏ ((آهل الخاب) )» والمقصود e‏ بهم الود والنصارى» من 

خحری. وما به ٤‏ الطرفان هو ان الطرف الثاني ا 
ر( هو التوراة ا الاول یس اديه 
القرآن لیکون مم گاب e‏ 


هناك حدیث نبوي پروی بصيغة: ((إنا ا لا 
کس وا سي). ووا ُن اظ هذا الحدیث و ا لجال 
لتأوبلين: أحدها ان تکون مله ((۱ نکتب ولا کک وا 
يد ((الأمية)) كأنك قلت : ((((غن أمة أميةء من صفام 
انہا 5 ولا حسب) ) » او تکون اله بدلا او عطف 
0 کا تفسر المعنى المقصود ب ((الأمية) ٤‏ قوله 
مية)). وي الحالتين معا لا کن ان يکون معنى 
ا هو الجهل بالگاية والحساب» لان معن هذا الحديث 
سيصبح حینئذ حینئذ ۴ يى : ((خحن امة تجهل الكابة الا 
لاتکتب ولا وهذا تکرار لا معنى له. وااو 
ن مسن ((ابت)) شي“ ار خر ((لانڪب ولا 
حسب))! ف فکیف نفصل في هذه الما ل؟ 


8 
a 
“e 

چ س 


-٣‏ المي والأميون في اللغة والاصطلاح 


للفصل في هذه المسألة لإ بد من الرجوع إلى المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي لكلمة ((أمي)). 


e‏ : مدنا المعاجم العربية يما تعتبره المعنى الأول 
کک للفظ ((امي))» فنقرا ف لاي ل الذي ,عل خانة 
لاب غھو عل چولد .امیر ي لا یکتب. فکانه 
e e‏ وبہذا الاعتبار 
((قل للعرب: ((لامیون))» لان الخابة كانت 0 عزيزة ۳ 
عدية) ). وقيل أيضا: والاي زرالعهي الات ا لجايي | الکلام 

۽ قیل له آي لته على ما ولدته آمه عليه من قله الكلام ومة 


اللسان)). ا 
هذا المعنى اللغوي ليس نقلا عن العرب» بل هو اجتهاد من 
علماء اللغة في 

إبجاد أصل ((أمي)) في لغة_ العرب» و هو 


ُِ المذكور والايات السابقة ا 
E‏ إلى ال ا 
ولا بمقام قومه وأمته. ˆ 


والواقع أن لفظ ((أمي)) لفظ معرب» لا أصل له في اللغة 
العربية. وهذا ما يتضح من خلال معناه الاصطلاسي. 


- المعني الاصطلاحي: يرى کثیر من اللغويين وکین 
والفسرین أن لفظ ((الامین)) بعت الت لیس ى ک 
ديي ماوي» فهم اذا ٤‏ مقابل ( (اهل الكاب))› و تیر 
الود أ صاب التوراة ر ر والنصاري أ صاب . الإنجيل. وقد دک 
الراغب الإصباني تقلا عن الفرا قوله: الأميون: ((هم العوب 
الذين 1 کن مم کاب) )! وق هذا المعنى يمول الشہرستاني: 
((واهل الاب کانوا ينصرون E‏ ويڏهبون مذهب 
بی إسراتیل؛ اا کانوا ينصرون دين القبائل ويذهبون 
م بی إسماعیل) ) 4( 


ویری کثیر من الباحثین أن اهود کانوا يطلقون لفظ 
(الام) ل خيرم من الشمريي» آي عل ((اوتيون)) من 
A‏ ا ((الأي) ) بهذا الاعتبار منسوب 
ن الرومان على غيرهم من الامم 

اسر ((بارا)) مع ((اوحشونم)ء و کان ار 
e‏ لکون کلامم 
(بالنسبة إلى العرلي) فيه عمة لا نلك کان اليبود 


ڪڪ 


بطلقون : N‏ من الشعوب امل 
رل ذا المع اسای ب ف الات اك وردت فيا 


كمة ((أي)) و ((أميين))» في الايات السابقة: ف 
( (الامیون)) ٤‏ سياق الطاب ٤‏ تلك الآبات هم 


( (العرب)) وبالتحديد القبائل العربية ٤‏ مک شد هذا المعنى 
ما ورد ف القران من ایات تربط ((القران)) بالعرب إلى 
جانب اخری رر ((الاب)) ج ا أ حدیدا - و 
إسرائیل» وذاك مثل قول تعالی: : کد ذلك اسا إليك قران 
عر یا اندر أ f‏ ر اإقرور وق جوا ٠‏ وقول لرن قبل ا 
خاب موسى إماما ورحمة ‏ وهذا کاب مصدق لسانا ع با 
ll‏ ظلوا ودشری اج EEN‏ 


وواك أن هذه الايات تڪدث عن ((القران)) العرلي 
اللسان ف مقابل کاب آهل ((الكاب))» وهم الود و 
اتصاری“ و هتاك آيات اخحری تخحدث عن ((الموؤمنين)) 
کطرف مقابل ل (( آهل إلگاب)) أ ((اشن اوتا 
لکا مثل قر ,تیاب ۔: ااومل جعلتا صاب النار إلا 
رتك وما جعلنا عديتمم إلا ,فتنة لازن _كفروا ليستيقن الذين 


۶ 


آوتوا اكاب ویزداد انين آمنوا انار ولا يرتا الذين أوتوا 


الاب والمؤمنون وليقول الذين يي e‏ مض وآلکافرون 
ا اراد ال ذا مثلا4 Gv)‏ 


تلك هي اللصوص القرانية التق ها علاقة بالسؤال الذي 
ک‫ ي 2 هذا امال ((هل التي ل يقرا 
۹ يعني آنه ل یکن یعرف القراءة ک ان 
وصف القران للعرب بکونہم ((أميين)) لا يفيد بالضرورة أنهم 


اوا لر رقو ولا یکتبون. بی بعل ذلك قوھ تعال: وما 
کت و ت إذا لارتاب 
باود I‏ ل اتدل ا ا e‏ إن م 

جميعهم» على أن انى د aE‏ القراءة والكابة. 
E‏ 

۳- شہادات تفصل ي الاص .. 

أ- انتشار القراءة والكّابة في قريش 

بعد التدقيق فى مضمون كامة ((أً مي)) في القرانء, و 
تأ كد لدينا أن معنى هذا اللفظ لا فيد - بالضرورة - أنه كل 
يکن يعرف القراءة والكابة» يبقى علينا الببحث في الشہادات الق 
کن أن تفصل تقصل ف هذا الاس اع الشادات الي من 0 

ثبت أنه ب کان فعلا قرا ویکتّب. 

. اول ما تجب الإشارة إليه فى هذا الشأن أن الخابة 
كانت منتشرة في مک زمن النى (4ل) وقبله. 
الا الطوياة من أسماء الصحابة الذين كتبوا لاني (5ل)» وني 

تېم ابو بكر وعيړ وعلی وعثمان. اضف إل ذلك أن بعضٍ 
ا ار اف | نہم کانوا روون التوراة ايضاء ف ((پ 
و ° کن عر رضي لله عله آنه فل : راي و الله 
قلٽت: ج ا E‏ و 


. اسحا في قصة ییلام عر بن اتلاب ان هدا eT‏ 
I E‏ 
بیتها فوجدها مع ختنه و ابن عمه سعید بن زيد بن , مرو 
وعندها خاب ن الأرت معه صيفة قبا سررة ا( طله) برها 
e A rE a‏ > أو في 
بعض الست E‏ فاطمة نت الطاب الصحيفة ا 
لھا وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب 
عل ما ml‏ وقرا صدرا من سورة 
طه شم قال 3 اح هذا الکلام وأ کرمه))!! وکان ذلك 
اسلامه 


8 » ڪڪ 


يي هذا وحسب؛ بل توک مصادرا أن می بن كلاب 
الجد e‏ لني 1 والكابة» وان جده 
َ ان ,اسحاق أن عدا لطاب کن قلر نذر إن له عشرة 
أولاد)) . بلغوا معه حق ینعوه» ا أحدهم عند الكعبة» 
فلہا تواقي بنوه عشرة» وعر ف انم یعنعونه» : م أخبرهم 
اودع إی الوفاء لله لله بذلك» فاطاعوه ا کی 
نع؟ قال : a mm A‏ 
تي» ففعلوا)). إن ذلك يعني أن عبد المطلب جد النى (كك 
ا العشرة» با فم عبد الله والد ا کانوا یعرفون 
القراءة والكابة. 


واذا أضفنا ای ذلك کله أن الى ( (e‏ کان قبل النبوة 
E‏ في حجار للد ة» التي تزوجته إسبب ما لمسته 

من اخلاقه وات وأنه من غير المتوقع أن یکون ,جاهلا 
ا ا 

اقل شأنا منه يعرفون لك 2 اد هي راجة الاراء الي 
قالت الي ر کان عر رالكابة ّ ٤‏ 
النبوة عد م المعرفة بالكابة N‏ فالنبوة قا عل الوسي» 
et‏ الكتب» كتب الدين أو غيرها. 

2 وات‎ E e 

عل ا مسأل | جرد کک فهناك و وأخبار 
نقلت عن الصحابة تفيد - وبعضا يك ان ال( کک 
وقراً ذه المناسبة 0 تلك. وق تدم تلك الآخبار ما روي 
بصدد ححيفة الحديبية. ففى E‏ المعروف ب۔ ((حدیث 
الرا ء))» الذى رواه مام کي تخیحه بصدد ا لحد ببية» ان 
الي (5) كلف عليا بن ST E‏ 
قرلش» فقال له: ((اکتب الشرط بيننا: ا الرجمن | 
هذا ما قاضی عليه ممد رسول الله) رض می قر 
قائلا: ((لو ز انك سول الله کک ولکن ا مل ںٰ 
عبد اه)). ويرم الراوي : ((فأمس (التى), علیا ُن محاهاء 
فقال عل : لا والله لا اها فال رول اله صا الع 
وسلم: ارتي مکانہاء فأراه مکانہا فحاها و کتب (الني) ان عبد 


(e)‏ وقد روى البخاري ٤‏ صعیحه احديث نفسه مح 
إضافة الراوي عبارة ((وليس بحسن یکتب)) كملة اعتراضية 
اءت الجارة ‏ بل : ((فاخد رسرل اه ا الاب > ولس 
کس کت - فكب هذا ما قاضی عليه مد بن عبد الله)) 
وقد علق القرطبي في تفسيره ۳( على ذلك بموله: ( (قال 
عاونا رضی الله عنم وظاهر هذا أنه ية عا تلك الكلمة التق 
هي رسول الله ا - بيده و کب مکانہا ان عبدالله) ). 


ls‏ القرطى: ((ذکر النقاش عن الشعى آنه قال ا 
مات الى وة حتی کتب)). و القرطى أيضا ف 
(حدیث ای كشة السلولى)) و e‏ قرا صعيفة 

لعيينة بن حصن ,ر بمعناه. وأضاف E‏ عن القاضی 
عياض ان معاوية کان يکتب بين يدي الي (ڪي ) فقال له 
انى : ((الق الدواة وحرفب القلء وأقام البأء» وفرق السين › 
ر تعور الي > وحسن ال ومد اجان > وجود اارحي)). 
ویری بعضېم في کلامه (( عن الحروف» ما ذکرء دليلا على 
انه کان يعرف أشكاهاء. وشبيه ا ما وړد ,ی جدیث رواه 
اليخاري _جاء ,فيه ن اتی ر قال: : ((الدجال ر العيني 
محتوب بین عینیه کافرء م تېجاها: EE)‏ 

4(( . ک روى البخاري ومسام ي حعيح ما حديغا 
فر فيه ان ان عباس قال لات ارسول الله ية وجعه (ی 
مرض وفاته) فقال : ائنوني اکتب لک ابا لا تضلوا بعدي 
فتنازعوا)) ۳ . ک روى البخارى الحديث نفسه في صيغة 


سس وسم قر شر ذلك ا اروا اثر ولاعت 
بعده» ومنهم من يمول غير ذلك » فلہا | كثروا اللغو والاختلاف» 
قول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية (ه هي) ما حال بين رسول 
الله يه وين ان یکت ذلك الکاب» لاختلافهم 
ول )) ٩‏ . ویقال إن ابي عباس قصد ذا انه لو 
استجابو لطلب النى وأعطوه ابا یکتب فیه» لکتب وصية 
پوصي فيا بالملافة لعي بن ابي طالب من بعده. غير ن هدا 
جرد تين تفين. وما يہمنا تجن هنا هو أن النى طلب أن يكتب وأنه 
a TT ak‏ 


وا ر ات 


_ وبا أن معظم المفسرين ذو بطوا بين غار القران و من 
(( مڀة) ) الرسول ية » جاعلين من عدم معرفته للكابة دللا 
لوان قران ممجزة لہ ن تع ان بای تھا من کن بتر 

من خصوم دعوته رغم محدي القران هم جا انهم قد 
و علیہم التسلي بکونه کان کيا 


یکتب ٍ ویقراً» منذ طفولته حت وفاته» فاضطربوا اضطرابا 
ا امام الإحاديث والأخبار المذكورة أعلاه 4 الق تفید 
صراحة أو شمن آله ل کان يقرا ويكتب, TY‏ 
موضوع من الموضوعات_التى يقال فيا ((الضرورات تيح 
احفر ات)). قد وقد جمع الالولسي البخدادي, 7 ٣‏ في تفسیره 
أقوال بصدد هذا ,الموضوع فقال : ((واختلف ٤‏ آنه هل 
کان بعد النبوة يقرا ویکتب أم لا؟ 


فقيل : آنه عليه الصلاة والسلام, 1 نکن یسن الكابة» 
واختاره البغوي ف التذيب » وقال : انه الاص. واد بعضیم 
ای ای و ر ا کان لا علمها.. فلہا نزل القران 

کک وظهر اص الارتياب تعرف الكابة E‏ 

ا )) وروی ابن آي شيبة وغيره : ما مات ا 
2 ا ت لل آسری بی مکتوب عل باب انه ((اليدةة 
a‏ ع القراءة فرع الكابة)). واضاف الالوسى J).‏ ومن 
ذهب إلى ذلك او ذر عبد بن امد المروي» وأبو الف 
e‏ ُ0 الوليد الباجي من المغارية (الفَقّيه الاأنداسي 
الشهير» القرن ال جامس ا وصنف فيه ڳاباء وسبقه إليه 
ابن منية. ,ولا قال ابو اوليك (الباجى) ذلك فيه وري 
الزندقة وس على النابر» ثم عمد له مجلس فأقام الجة على ما 


ادعاه وكتب به إلى علماء الأطراف فاجابوا بجا يوافقه)). 
د - مسألة لا منعها العقل ولا الثرح 
و وعلق الالوسي على ما تقدم قائ ( (ومعرفة الكابة بعد 


آمیته 4 لا تناو آلا بل ھی مه ری لکر ما من غر 

E‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ( (إنا امة امية لا 
س سعراړ نقي الکابة عنه عليه 
الصلاة والسلام» ولعل ذلك e‏ أنه بعث عليه الصلاة 
والسلام وهو - وکڌا اکر من بعٿ ليم وهو بين ظهرانييم من 
العوب ت آمیون لا یکتبون ولا حسبون. فلا فلا IE‏ بماء 
وصف الأمية في الأ كث بعد. وأما ما دك من )) e‏ 
ف حدیث البراء به ((امر بالکابة) ) قلاف الظاهر. ويضيف 
اا للنووي عليه الرحمة» نلا عن 
القاضی ا قو الرواية ا دک ناها: ((ولا بحسن 
کب فکتب)) ۰ کالنص في انه ,ی کتب بنفسه» فالعد ول 
عنه إلى غیره مجاز لا ضرورة إله. نم قال: وقد طل کلام کې 
فرقة 2 شنعت كل فرقة على الأحرى في هذا فالله 


تعالی آعل)) 
وني هذا الاتجاه علق القرطى على رأي من ینکر القول 


بكون ألنى (ي) كان يعرف القرأآءة والكابة» اقل کا 
فقال: ( قال شیخنا او الاس ا بن عمر : وقد هذا 


كثير من متفقهة اا وغیرهم» و الكر فة واا 


قائله إلى الكفر» وذلك دليل على عدم نري و م 
ارقف ف كفي الین ول يتفطنوا» الان نر اسل 

العصر بالعلل والفضل والفضل US‏ + على أن المسألة قطعية› 
بل مستندها a‏ كعيحة› غير أن العقل لا يلها 
وليس ف الشريعة قاطع بحيل وقوعها)). 


۶ ر #8 م ر بت3 o2‏ ° ٍ ٍ رو3 
ثالثا: وما کنت تعلو من قبله من کاب ولا تخطه 
۱ - روایات فا تخط. . 


أتي الآن إلى الآية التي يسك بها جل المفسرين كدليل على 
ان الرسول ا 0 ورف القراءة والكابةء وهي قوله تعالى: 
کک قله من کاب ولا تخطه بهينك إذا 
لارتاب امبطلون 4 . ولأعطاء فة تعن تخبط بعض المفسرين 
في تفسير هذه الاية نورد ما بى على سبيل المخال فقط. نمراف 

ما دکرړه صاحب تفسیر ر الان 4( بصدد شر زد 
إلابة أن الشيعة قالت : ((أله 4 كان بحسن الليط قبل الرجي 


0 


: ي عنه بالوسحي» وقالوا إن قوله : ( ولا تخطه)) نی 

فليس ینفی الحط. وأضاف صاحب روح البيان : 
سر ا : قول الشيعة 2 مدود» ((لا خطه ) 
انيت وسا 0 صاحب ((الاسئلة المفحمة )) : (( كيف 


من الله على ابا نه آي ولا يعرف | الط و ٠‏ 


لجل لال من قبيل القص))؟ ت أجاب: ((إغ م( 
اللاطل والکابد لأن ل الکاب کانوا دون بن : 


1 


ال والإنجيل أنه آي لا يقرا ولا بکتب» ف قب ما 
5 به على نعته ایاه» ولأن الكابة من ٤‏ ت فلا 
e‏ بالمدح وا ولأن ا ك الكابة ا هر 


عن ذلك 
a‏ 


ونحن نری أن السبب في مثل هذا الاضطراب إن 
((التخبط)) ف ر کر الايات القرانبة ير ف ا 
- عندما لا يكون هناك تعصب مذهي e‏ 
منيجية اساسا وهي النظر إلى ع اة e‏ السياق الذي 
وردت فيه وتجنب اقتطاعها مئه کک کنص مستقل 
بذاته. والسياق فى القران يدد باصين : اوهما, الايات 
ال تي آشکل کد تندرج تحته الابة تفسبرها» آي الي 
4 هذه ولي بعدها. ثان ہما ظروف النزول» وی ما مر تبه 
السورة» الق تقع فا الاية _المراد تفسیرهاء 3 ترتټیب 
التزول» ومناسبة نزول تلك الارة او الایات» وین الخاد فيه“ 
هذا فضلا عن التقيد عبد|: ((القران يفسر بعضه ا 
ذلك حت لا بيبتعد التاويل بصاحبه عن معهود العرب» اع 


أ- جب الانتباه ا ُن العنكبوت التق تقع فا هذه 
aT 5‏ ا ما نزل في مکة. 
ابات هذه السورة (YA)‏ 5 3 و استعداد الي ا 
o‏ شش ا جديد مختلف عن الذى 
کان فی مکة. کانت ف ((یثر وة آشکل فبا أ 
کبیرة من سکانہاء الام ا تحد ید ا الذي 
بی يتعامل به الى والمسايون e a‏ الہود» و وهم 5 
خاب؛ ومن المتوقع أن بجادلوا انى ف کثیر من الامور الق 
بختلف فيا القران کابہم أو ما لدم منهه وقد سبق هم 
TT‏ ح أسئلة على الى ل بقصد 
امتحانه واحراجه وتحديه. والایات َ تقع 2 الاية الي حن 
بصددهاء شرح الاسلوب المطلوب ي هذه الحالة. 


ب - هذا Ty‏ 
re‏ الأيات ال اشکل معھا ,کا واحداء ر 
جزء مله معنی داخل إطار هذا الكل وبالنسبة ا الابة الي 
حن بصد د ها فهمها ٤‏ إطار السياق الذي یدد داخل 
الابات | لق تندر- 7 ٤‏ سياق واحد E2‏ ال غل 
استحضار ل - € يدد من ال هذه الايات 


EEE mors el FP 


یعرف القراءة والكابة ويأتون بتفسیرات وتاويلات مترد ده بین 
النفى والاثبات» ا بعیده تماما عن ال هذه الايات! 
وا رهن ا بيرون ی ف عبارات في هذه الاآيات 
Es‏ إخام E‏ 


وسيطول بنا المقال لو أخذنا ي بيان ذلك انطلاقا من الاية 


سے 


ار ا السا ا e‏ قوله تعالی CC‏ 
با ياتتا إلا _الكافرود4 (e)‏ . وقد عبر القران عن مضمون 
ده ئي ية ,أخری ,فقا تعالي: وال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم اخرون ا 
4 ر . ولذلك يرد عليم القران بتوجيه اللحطاب إلى الي 
): ان هذا امود والا تام بافتراء اران کان کن ا 
یکون مبررا ومقبولا لو کان حالك» قبل نزول القران غيت 
١‏ اللاساقفة والرهبان الذي روون التوراة أو الإنجيل 
وينسخونهاء E‏ 
(تاو)) التوراة و((تخطها))؛ #نسخهاء ((ينك)). فالمقصود 
ئي قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من کاب هو أحد 


رک 


د 


کتب ((آهل 3 . فهي وحدها التى يمكن أن ينصرف 

للہا اتہام قریش بکونه کان تسخ منہاء وھذا ما تشہد لو ایات 

ری منہا قوله تعالی : ما كنت تدر ما الک 

e E 

وہ شرو لپ بکرمقواصیلا) ى وقول 7 لَك ,نعليو e‏ 
نما پعلبه کک لسان کڪ پد ول ن إليه وي 

م a‏ وذاك 0 ((المبطلون)) الذين. بعرفون. أن 

الى م یکن س التوراة ولا الإانجيل بعرفول أن القران ل 

ينل عليه ص واحدة کیا جاهزا» فهم لشاهدونه بزل عليه 

ر ایات» ات 


eT 
5 ایات ي پينات في صدور الذين ووا ا وما جحد با ياتا‎ 
. )۴۶( 4 الظالمون‎ 
ل هذه الاية اذا | لتوک نی ()ٍِ : أن هذا القران ینزل‎ 
عليك ابات آیات» منجمة» تاك و فتقرؤها عل أصصابك‎ 
فیحفظو نما ي صدورهم ناقلة إلمم العم الحق. اما انين ينکرون‎ 
. . هذاء وهم پرونه وشاهدوته فھم طون ظالمون» جاحدون‎ 


ولا کان هؤلاء ال جاحدون بعرفون أنه لا بمکن أن يصدقهم 
ن ٤‏ ا أن القران_ الفه مده ي حين انیم يرونه 


1 


PT‏ انحر فقالوا: لماذا لا يأتي 


کد بععجرات تعصد دعواه» کا ا الأنبياء والرسل 
السابقون؟! 

ذلك قوله تعالی: إیقولون لولا أنزل عليه آية من ربه) 
)3( 


وبني الرد علهم في نفس الآيةء قل يا مد : المعجزات من 
عند الله ولیس لبشر آن يا بمعجزة e‏ 
TT‏ ليغ رسالة اله الیک أنذرم و أحذرك من 
الم کم مین همرت دعر ال استسمال مول 
,ذلك قوله تعالی: طقل ! إغا الآيات عند الله ونما اا 
مین 9( 


ی ذلك ی استفهامر استنکاري : ا ا کک 
عليك اكاب تل علییم إن ی ذلك لرحمة ی لقو 
يۇمنون4 a‏ ا ة الي مد لا ھی 


القران لا غيره. . 
بعد ذلك راي خیتر السیاق اقل کئی۔ بال بینی وينک 


لامر 


شپیدا يعار ما ف السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطلِ 


وکردا باه ولك هم الاسرون ‏ )4( 


8 


((وكلّ شيء عند العرب فإنما هو بديمة وارتجال وكأنه 


ذا 


لیس فی القرآن» إذاء ما يدل عل أن النى محمد کل کان 
نجهل القراءة والكابة٠,‏ لد ان وصفه ب۔ ( (التى 
الاي)) لا يعن انه ((امي)) بمعنى عدم المعرفة ا والكابة 
يل لاته من ((الأمم)) الى کک ها خاب منزل. وکذلك 
شان في افظ ((رالامبين) الوارڊر يي القرآن کول تعالی هو 
٤‏ الاب ان و هذا و 


e‏ و كط ك إا لارا 
المبطلون ((“ لا 6 کان هل القرآءة والكابة» 
فهذا المعنى يقع خارج اق هة ا 


ومع أن في ما تقدم ما یکفی فی في هذا الموضوع فأنه من 
E‏ نی من قریش لم یتېموه 
کتب کک د ا 0 کن يتلق ما ورد فيه» 
Se ٤‏ وکان ا e e‏ 1 ا من اروا 
أن خصوم الدعوة المحمدية من فريش قد لسبوا إليه اة القران» 
لیس لانہم کانوا یعرفون انه لا يمرا وک 0 ا 
بالكاية والفراءة لد و عند ال اف اليوم ليست 
شرطا ٤‏ الإتيان لکد م الليغ. وقول الاي ل اقا 


بالمعرفة بالقراءة والكارة» وقد ر کان شعراء العوب کک 
بمولون الشعر ويخطبون ارتا من دول إعداد» 5 قو لا 
خابة. 


ويي هذا يقول الجاحظ عن العرب : ر شىء عند 
العرب فاا هو بديمة وارتجال إهام» ولیس هناك معاناة 
ولا 1 ولا إجالة فک ولا انتخانة ونما هو (العريي) ا 
بصرف همه ی الکلام وال ا اتلعصام» ا عل 
رأس بئر (..)ء فا هو إلا أن يصرف هه إلى جملةرامذهب» 
وال العمود لذي اليه يقصد» فتا تيه المعاني إرسالاء وتنغال 
الألفاظ انتیالا ر بفیده عل نفسه N;‏ ا من ولده 
ك و ا ا 
واا » من غر تکلف ا i‏ 
طلب )). وهذایصدق لیسی على الات 
الحطاب الا بداعى: ما نسب منه إلى الفطرة والسليمة الاهام» 
فکيف يما هو من قبیل الوحي! 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى» لا بد من أن أستحضر في 
a Re‏ فى المعرفة 
بالقراءة e‏ ( ا سواء فط أو بعددا 
- تا کید الطا المج للقرآن» اغى آنه إذا ا الذن ف 
القراءة TT‏ الإتيان بمثله» على الرغم 


من_ ديه هم وکان الي یعرف القراءة والكابة E‏ مدا 
القران» فلا دلیل على انه وحي من الله. 


وهذا النوع من الاحتجاح إن کان له مفعول في زمن > 
کور ا ا الا و ا ا 
بالقراءة والكابة ۰ أشخاصا حاصلین على امتیاز خاص لیس 
عند جميع النام من کان پوظف هذا الامتیاز ق 
ادعاء معرفة 3 وا طلاع عل الغيب بالكهانة والتاثر 
بالسحر وما ا فآن الناس اليوم ٤‏ عصر التعلم ولشر 
المعرفة لا ا المعرفة بالقراءة والکة کل E‏ و 
إستطيع الیوم اہر الخاب وأعلاهم ‏ ا يأتي مل القران آو 
TT‏ یکن 
ن بأتي بشعر يال شمر التي مثا ولا مخمبة مان تة 
قس بن ساعدة» او بمقامة من جنس مقامات اممذاني او 
ا قصاند نرا ر قباني. دن 
الإبداع فی القول» ¥ ف الرس واللحت» € ف الفكر و 
ga N‏ 
بالتعریف: غير الإيداع. والوحي المحمدي - القران - إذا نظر 
إليه من المنظور الادبي فهو مه البلاغة وآلإبداع» اما من المنظور 
ادي فهو تجربة روحية فريدة. وق الفصول التالية البيان. 


ا عود على بدء : الأفكار المتلقاة. . عوائق معرفية 


عندما بہت في فقرة سابقة (ئايا/ ۲( إلى خلو اللغة العربية 
من . أصل لف ((أى)) وما اشتى . مته (((أمي) 
((امون))). وقلت إن هذه ا0ا جع الى 
اط ((الامم)) الذي أطقه ليرد عل شرم من ايس فم 
ت مزل» لم آکن أنطلق عن افوی» بل كا ذلك عدي 
تيجة محث واستقصاء ترتب عليما موقف نقدي لتلك الفكرة 
التي تلقيتا (لست أدرى كيف و مى!) و التي تربط اس 
القراءة والگابة» وهو المعنى الذ لذي نستعملهما فيه اليوم من 
دو انا ا ااال اض في اللخة العربية إسنده» 
سوی ما جرت عليه العادة. 


العادة فى جال اللغة والفک تال فک من کلمات استعملها 
من دون أن نكلف أنفسنا | السؤال. عن اصلها ومصدرهاءِ وم من 

تقك بها من دون أن نمي انتا لا نعرف هما أصلاء بل 2 
من لفظ استعمله في لغتنا العربية القدية/ الجديدة من دون ان 
ی و 


»> العادة والاستعمال من المرجعيات اساسا ٍ ي کل 
لغة» ما ٤‏ ذلك شك. لک لیس هذا شأن لفظ ا)۲ 
فهذا اللفظ جا وجمعا - مصطلح قراني خاص» مثله مثل 
ا و 


ا 


الشعر أو النثر العربي قبل الإسلام ورد فيه لفظ ((الأمي)) 
عق عد ا بالراءة والكابة. مک تلك المعا جه هو 
اللغوي ا اقترے آن يكون لظ ((ا 
الأ م اول تا ويلا فقال: سی بذلك لانه الال اي 
تلده عليه E I‏ وا ا 
0 وا اي نالرت اغ ا 
قصار ((الأمي)) هو ((من لا يعرف القراءة والكابة)). 


ووا ُن هذا جرد تأويل ! وهو في نظري تأويل ضعيف. 
ذلك ان ازجاح توق سنه 310 ٥‏ » فليس هو من جامعي 
اللخة» فعصر اللنَة کان قد انی وجاء بعده عصر 

((الکلام)) ف ا والعقاند ج E‏ ((متکل)) ا 
و ((مؤول)) > مذهب! فهو عندما شرح معاني الفا 
القران» كلفظ نظ ((اني الأي))» , يمعل ذلك 2 کلنري 
ان فس لفظ (لای) ا فسره به ٠‏ دليل ذلك ان 
فاج لمان الر ت ن اه اله رحد 


واذا فتأویل لض . ((الأي) E‏ المعرفة بالقراءة والكابة 
حدث في عصر لا يعد علماؤه مرجعا ي اللغة. لکن با أن هذا 
اللفظ قد وصف به الى ف القران ((الني رإلأي)) فقد حمل 
ذلك المع الذي أعطاه له الزجاح» ومن تم استقر ٤‏ آُذهان 
الناس أن ول الإسلام عليه الصلاة والسلام کان (( ميا)) 


بع أنه ((لآا يقرا ولا n oe‏ وظف هذا الفهم ي 
a:‏ کون القران معجزة له (کل) لی کا 
يتوا إسورة مثله فعجرزواء ينما جاء به هو اي ٠‏ وهو ((لا 
یعرف القراءة والكابة)). حصل ذلك ٤‏ عصر الشغلٍ فيه 
المتكلمون والبلاغيون بمسالة إججاز القران وهکذا صار تأويل 
الزجاج لکلہة لكمة ((أمي))» ي خدمة ((لمذهب)). الكلامي 
للاتی» لا بل ٤‏ خدمة ((المقدس)) ايتا الام الذي 
جعل فة کون ((الأى هو من 5 یعرف القراءة والكارة» 
تتحول إل وأاحدة من الافکار المسماة 
Idées reçUes, Received)‏ 
«(Ideas‏ الافکار ا سا ا الناس من 
دون ان يعوا آم لسلمون بها من دون فص ولا نقد. وهکذا 
صار من الصعب قول الس ا ان ((الأفكار المتلقاة ( : تصوع 
عام المتلفى اء وذلك إل د رجه أن هذا | الأخير يقوم بصوره م الية 
رد فعل ساي رافض آمام کل نقد يسا وکانه بخاف آن نهار 
عالمه ذلك. ومن حلة ردود الفعل السلبية هذه ما ر یکون 
لا شعوريا - وهذا أخطر - بتجى فى كون العقل امكل ب 
((الافکار المتلقاة)) ر لا (ری))» لا بقلبه ولا ببصره» اي 
وجهة نظر تقترح رأيا خالفا حتى ولو قرا وجهة النظر تلك ألف 
مره ! 


ذلك ما یفسر کون العقل المكل, ب ((الأفكار. المتلقاة) ) 
ا ۳ نفسه: هل استقم أسبة ((الأي)) إل ((الأم))؟ إن 


طرح سوال مثل هذا بدافع الرغبة في الببحث عن الحقيقةء 
کان سیدفع صاحبه إلى الرجوع إلى ((مقاييس اللغة) ٠)‏ اعنى 
المغا یس آل تضبط با الفاظ اللخة العربية من حيث ارتباط 
الفروع فما باصوهما. وسواء ES Sr‏ 
ما تقرر ف ي ((اللسانيات الحديغة)) أم لا فان ما لا یکن 
انکاره هو ا ((صانعى)) اللغة العربية الفصيب وأعنی الذين 
وضعوا قواعد وضوابط لأوزانما قد استلهموا عوذج 
( (القبيلة) ) ٤‏ ياء صر حھا الدلالې» فا ا ألفاظها 1 
اسول معينة (شیوخ المبائل) > عینوا لکل حد من هذه 
الأصو SC‏ بة لبعض» 
وجعلوا ذلك المعنى نساب ي فروع تلك الاصول» وسموا هذا 
بالاشتقاة ق الأ كبر (مثل : ضرب» ضر» ربض » رضب ا). 


ذلك مادو ابن فارس ق کاره N ls‏ اللغة خخ 
نقراً بصدد اف المؤلف من المزة وام :(( ) (أصلى كمة 
اي) ما ا : ((وأما أهمرة والمم ق کک يتفرع منه 
اربعة اب وهي: الأضل « > واإرجع» اماعة» والدین. وهذه 
ا متقارية» ويعد ذلك ا ثلاثة» وهى: القامةء والحين» 
والقصد)) ! وسواء قبلنا ذا انوع ن التنميط للغة العربية م 
لاء فان الشاهد عندنا هو أنه ه لیس ٤‏ اول ولا ٤‏ شرن 
ال قال مها اللغويون لمقعدون للغة العربية ما بجعل 
(ز) ) يتضمن معی ٣‏ المعرفة بالقراءة والكابةٍ) ) إ هذا 
٠‏ قلناه من أن لفظ (الأمي) - مفردا ا 


وأمام غاب صل لغوي (( ي))“ ف ریا ذهب 
م ذا الط ف قران فسه» خأرج تأويل زب الذي ٤‏ 

ر إن لقصو ب ((الأي)) في تو 
الي 2 أنه المنسوب إلى ((أم القرى))» أي مك ,وأ 
(الامیین)) هم اهلهاء وذلك اا إل EE‏ $ ولتنذر 
ام القری, حوھا) e‏ وقال ا إن النسة 5 
((الي الأمي)) هي إل ((أم إلخاب)ء لقو تعالى عن القران 
كمة ((أم)) مرجعا الفظ ((أي) راء فصد بها ((الأم) في 
مقابل الأب» او (الام) : eT‏ الشيء اوا 


والحتق أن لفظ ((أم) بهذا المعنى قد صار يشكل عائقا 
ا 
ذلك ما ير کون العقل E‏ ((الأفكار المتلقاة 
الفراء الذى قال ((الأميرن)) هم العرب النين ۾ یکن هم 
حى 
بقرن 
ج 


م 
0 


بخاب))! هذارمع أن الفراء (آبو رکریا بجی بن زیاد) کان 
ان 5 بدلا من الزجاج. ذلك لان الفراء تسق کک 


ق (توقي سنة ۷ ۰ ) وألف عله کب 


` القرآن الذي قال فيه اللغوي المشرور أبو العباس ثعلب : 
E YS‏ 


ذلك ما ا کون العقل امكل بالأفکار المتلماة 
تعر آی. انتباه لکون علہاء کار» مفسړین وفقهاء» قد ترددوا ٤‏ 
قبول, lL‏ الزجا 8 الفراء» فعلوا لفظ لفظ 
((الأمي)) ٣ e‏ ل إل ((الأمة))» 
وبالتالي ٤‏ الأ ای ایی اوا کاب منزل. 


هؤلاء العلماء الفقيه والباحث الحقق ابن تييةء الذي 
اختار هذا ا راي الفراء. قال : ((الأميون أسية إلى الاما 
قال بعضبم ل ا وما عليه العامة. معن ی 
الذي لا ييز له. وقال الزجاج e OETA‏ 
فهو على جباته» وقال غيره : هو أسبة إلى امه» لان الكابة 
٤‏ ف الرجال من دول النساء 4 ولإند عل ما ولدته آمه)/. 
ويضيف ا ان تمية معترضا على هذا الرأي قائلا: 
((والصواب : أنه أسبة إلى الأمة» يقال : عامي لسبة إلى 
العامة التى لم تقيز با تمتاز به اللحاصة» وكذلك هذا (يعنى E‏ 
م بيز عن لأ بجا يمتاز به اللحاصة من الكابة والقراءة)). ١‏ 
اضاف: ( (ویقال الي و يقرا ولا بکتب ایا ےم يما 
لن ل خاب ل بقرؤونه وان ll‏ 
و ما 1 ينزل» ومذا المعنى کان العرب کلهم ا فأنه 1 
یکن عندهم رکب منزلر من اللهء قال الله ټعالل: ا و من اتبعن 


o‏ سس ے ي 


وقل للذين اوتوا الاب والاميين ااسلمتم فإن فقد 


اهتدوا 4 وقال: ظ هو الذي بعت ٿي ال مين رسولا م e‏ 
O O‏ 
2 ی( امة أمية بعد ۰ ر 0 


م ما ی الكتب (يعنى آلتوراة 3 ولال ! لا ا آنه لا 
من حفظه» بل ن بحفظ القران جسن ۾ حفظ کو 

ل قد يقال :و إن ر قولهر ; ل ومنهم آميون لا يعلمون 
لكاب إلا أماني وان هم إلا ينون ّي : لا محسنون الحط» 
و ن التلاوة» ا . ضا - من سن انلامل 
وألتلاوة» ولا يمهم ما يروه ویکتبه ک قال ان عباسی وقتادة: 
غير عارفین معانی الخاب» عمو نېا س وقراءة يلا فهم» ولا 
درون ما فہاء ٠‏ ومترح ان کا المقصود بالڭاب هنا فيقول : 
( (والکاب هنا المراد به : الخاب النزل» و هو التوراة لس 
المرادريه الط» فأنه قال  :‏ وان هم إلا يظنون) » فهذا يدل 
عل أنه قي عنم العا معا الکاب (. .)» وهؤلاء وان کانوا 
ڪون ورون نهم آميون من آهل الڪاب» چ تقول نن ان 

ن كذلك : هو امي» وساذج» وعامي» وان کان حفظ القران 
5 الكتوب اذا e‏ معناه)) E‏ 

هل تحررنا من (( العائى) اللغوي الذي وضعه الزجاج 
E‏ يقصد ذاك (لانه کان یرید الشر- والبان ازا 
عائق الجهل» فاجتد فا خطاًء واخطيئ ي هذا امجال » وبہذا 


القصد» غير ملام؟!). 

لا أعتقد ! فالعوائق عندما تلتصق بالمقدس تصبح مقدسة. 
والمقدس هنا هو ((المعجزة)) الت دليلاها - ويا للعجب - عدم 
المعرفة بالقراءة و الكابة ! 

ا ا 2 لعنى ((البي الأمي)) هو 
وحده الذي بحب التحرر منه. هناك عوائق أخرى من هذا 


القبيل ! 


القرآن الكري» ((سورة العلق»)) الآبات .٠-٠١‏ 

ابو عبد الله مد بن اسماعيل البخارى» گعیح البخاري» ج ۳“ 
الحديث رقم 1۵۸۱. 
والملوك» ٦ج»‏ ط ۲ (بیروت: دار الكتب العلسية» ۱۹۸۸)» ج >١‏ ص 
|۳ 

اقتصرنا على هذه الروايات الثلاث وحدها لأن الروايات الأخحرى 
منقولة عناء 

القرآن الكري» ((سورة العنكبوت») ) الآية .٤٨۸‏ 

نفس المرجع» ((سورة الأعراف »)) الآية .٠١١‏ 


نفس المرجع» ((سورة البقرةي)) الآية ۷۸. 
ميل المفسرين تقرييا إلى تفسير كہة ( (امیون)) 
٤‏ هذه الاية ی جهلون, القراءة والكاية من الود. ٠‏ وحن 
انين نرى أن معنى ((الأمي)) و((الأميين )) ((والامة 
الأمية)) فى القران وا لحد يث لیس عدم المعرفة بالقراءة والكابة 
نرج ما قاله ابن عباس في معنى ((أميون)) ني الاية أعلاه. قال 
ي ما رواه إلطبري امون توم لم يصارقو e‏ أرسله 
لله ولا ابا أنزله الله فکتبوا کابا بایدہہc‏ کے و 
جهال : هذا من زل الله. وقال : ل اخبر - القران ع 
یکتبون بأیدیہم» تم ماهم امین خودهم کتب الله ورسله)). 
نفس المرجع» ((سورة آل الاية .٠١‏ 
المرجع»ء ((سورة آل عمران»)) الاية .۷٥‏ 
نفس المرجع» ((سورة المعةء)) ية ٣‏ , 
TLI [‏ وهو العزي إ 
يل اله بزو هن بشاء واه ذو شيل نمضو ميل ال < 
التوراة ثم لر ملوها _كشل المار سمل اسفارا, بس مل الوم الذين 
کدرا کک آله والله لا يمدي القوم الظالين) ]نفس المرجع» 
(سورة ابمعة)) الآبات -[. 
کا روا دن که بن منظور» لسان العرب» ٠١‏ ج 
(بیروت : دار صادر» |140 - a a‏ 
) أبو الفتح ممد بن عبد الكريم الشهرستانيء الملل والنحلء 
يق عك ال خمد الویل» ٣ج n‏ (القاهرة: مؤسسة الحبي و 
شرکاه للنشر والتوزیع» »)۱۹٦۸‏ ج ۰۲ ص ۱۳. 


ەت را ر 
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® 
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.7 القرآن الكري» ((سورة الشورى»)) الآية‎ ٠# 

)نفس المرجع» ((سورة الأحقاف»)) الاية .٠١‏ 
٠‏ نفس المرجع» ((سورة المدثرء)) الآية .١١‏ ويقصد بالذين 
اوتوا الاب الود ا وقضك ان اا اولك اأبن. اشا 
بالرسول مد (5)ء اما ((الکافرون)) فھم مشرکو مکة. 
و غد عد اه ن حدالن اااری سان الذاری :راد 
إيضا : احمد بن مد بن حنبل» مسند الإمام احمد بن حنبل»ء الحديث رقم 
Ee‏ 
فلوغل و اعتنی به بعد موته پوهااس رودیغر واوغست موللر» ۲ ج ١‏ 
ج (لیبزیغ : فوغل؛ ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲). 

ابو الحسین مسل بن اخباج» صحیح مسلب الحدیث رقم ۳۳۴۳۹. 

E‏ البخاري» صحيح البخاري» باب عمرة القضاء» الحديث رقم 
°0 

أبو عبد الله مد بن أحد القرطي» الجامع لأحكام القرآنء 

کک (القاهرة: دار الكتب المصربة» ۳ - ۰(“ ۳ ص 
أ" 

غار نفس المرجع» اخدیث رقم .o۱‏ 

نفس المرجع» الحديث رقم .۳٠۸۹‏ 
7 

ابو الفا خود ينعد اله الحمن الاي الك رو 
المعاني في تفسير القرآن العظي والسبع المثاني» ٠۰‏ ج (بيروت: 


إحياء التراث العربي » ]د. ت.])» ج >۲١‏ ص >. والالوسى من علماء 
ات الثالث عشر أمجري. 
4او الفداء إسماعيل حقى البروسوي» تفسير روح البيان» ط ۷ 
(بیروت : دار احیاء التراث لمر 64( 
4 )هناك من يستشني بضع آيات منها قالوا أنها نزلت في المدينة 
ولکن ليس من ۳ الايات الت نحن بصددها. 
و 9 ۽ تجادلوا اهل الاب د بالتی هي اسن إا 2 
لوا ا وقولوا امنا بالذي ار ا ل الیک وانا وام 
ا ونجن, له متطامون, . وركذلكر انزإنا إليكالكاب, فلن اا 
E :‏ هؤلاءِ من يمن به وما چب بايا إل 
کاب ولا تطه ن أذ 


اغا الایات عند ,الله واا اندي میینء أو یک و ا 
الخاب ا .ذلك لرحة يوذرى قوم يمن قل کن 


ِم 
a‏ ا کی ر 


ب اف المرجع» ((سورة يونس»)) الاية ۲١‏ 
شی المرجع» ((سورة العنكبوت»)) الاية .٠ ٠‏ 
نفس المرجع» ((سورة العنكبوت»)) | 


نفس المرجع» ((سورة العنكبوت»)) الاية ۲ه. 

کن ذلك فی وقت انتشرت فيه کتب منکري النبوة وقد يا 
امتكامون المسامون إلى آلرد علييم بالقول إن علامة نبوة مد بل هو أنه 
جاء بالقران على ما هو عليه من الفصاحة والبيان وهو آي ((لا يقرأ ولا 
یکتب))» نما ر لب 2ے عن الإتيان مثله وهم المعروفون بالفصاحة 
والبلاغة إع. وإذا فتأويل ((الآمي)) ب- ((عدم المعرفة بالقراءة والكابة 
)) كان لض ورة خاجية ظرفية» oss‏ أصل في اللغة 
أ زاجم : الفصل 4 من هذا الخاب. 

القرآن الكري» ((سورة الأنعام»)) 

نفس المرجع» ((سورة الزحرف»)) الاية .٤‏ 

نفس فس ار ((سورة الأعراف )) الآية .٠١۸‏ 

E‏ : آبو العباس امد بن عبد ال حلي بن تيية الحراني» 
((تفسير صورة || خلاص»)) او الغاس احمد بن عبد الحلے بر 
ا لحراني» الفتاوى (الرباط ll‏ ت.])» ص .٤٠١‏ 


0 


الابة ۹۲. 
لاية 
| 


— 


الفصل الرابع 


أو حدث ای : روایات عن ات ومشاص 


اوی ا e‏ ل اا ٤‏ و ترد دها 
مصادرنا القديمة والحديثةء متشابة تلف E‏ 
وقصراء استقصاء واشخضارا رک 0 ٤‏ اجملة على دک 
المعطيات التالية: 


ان غد اطا 
هاشم كان» خلال المدة التي سبقت بداية نزول الوحي عليه 
ميل نحو العزلة:, ((فلم يكن شىء أحب له من آن لو 
وحده)). وقد اشا ف الفصل السا کا آنه کان جاور 
في حراء - و هو جبل مطل على مكة على نحو بضع كلومترات 
CEL BL‏ 
وذلك بقصد التحنف (أو اتخلت: العبادة والتبرر). فإذا 


قضی جواره بغار في هذا الجبل عاد إلى مك 


- ک تقول عنه بعص الروايات انه کان یکره 
الأناء ولا يبل ما ولا الاقتراب وتفيد إحدى 
الروایات ٤‏ هذا الصدد أنه خلت دات يوم أن حاول عه 
4 طالب ان یقنعه بالذهاب معه لحضور اچجتفال کانت تقیمه 
قرش کل سنة : کان تعظمه :وتنس ال٤‏ وتدغون 
( (بوانة) )» فامتنع | تناعا أثار غضب عه. فقامت عماته وقد 
ا عليه اشد a‏ س : 0 اف یت 
مدة ٤‏ ,رجح فزع له : ((ما دهاك؟)). قال: 
((إنی اختی ات یکین لی لم)) (مس من نون غ 
سالنه : ))4 الذي را يٽت؟) ). قال : ي کا دوت هن 
ا 
ا 


ج > وي ن ری ل ووت لله کل شک وهو 
الل ا ا ل 


٠ 


ويقولون: وم فإذا گان رأيك جل E‏ 
ساكت فقد هالني ذلك)). فقال E‏ 
جل)). م رجي اله بد دلت قال د ,((یا عم بس 
0 درت لك فادخل يده في جويي حت n‏ 
2 


د - وتقول إحدى الروايات ( (إِن انى ی کان إذا برز 
(خر ج) مع من اديه: يا حمد! فإذا مع الصوت انطلق 
هار . وذات ص٥‏ و ا زوجته خد یه واخبرها بذلك. اسرت 
خد ية ال حبر إلى ا بک» وکان ندا له ٤‏ ا لجاهلية» فا خذ ۴ 
بکر بيده وانطلق به إلى ورقة (ابن نوفل :رقس تعاب 
فقال له ورقة: رهل ٍ ری شیًا؟ قال: ((لاه ولک ا دا برت 
سععت النداء ولا أرى شيئاء فأنطلق هاربا دا هو عندي 
تادي))“ قال ورقة: فلا تفعل. إذا معت الندآء» فانت: له 
حی ما قول لك)) لما پرز $ ی مل قال: 
((لييك!)). قال : قل أن لا إله | الله واش ُن 
حرا عبده ورسوله)). ا ورقة فنك ذلك له فقال 1 
؛ ا امشر» اشد انك أت احمد» وانا اشد أنك 
مد» وأا ات نك رسول الل يوشك أن توص بالقتال» وان 
ار بالقتال ونا جي فلاقاتان معك) ). 


م - وتركد الروايات نقلا عن عااشة EO‏ 
دا رسول الله )2 من النبوة الرؤيا الصادقة» لا يرى رويا 
ا ويعلق بعض اٍالمولفينٍ ي 
السبرة النبوية على ذلك فيقول : إن الي کان اني الانياء 
e‏ ري اليقظة» مستشېدا چا ورد ئي القران 

EE‏ ا ف رالمنام أي أذبحك ر فانظر مادا u‏ ؟ قال 
ll‏ 


زا . ووا ان ما راه الأب في المنا قد اعتبره الان ارا 
اهيا آي وحياء (هکذا ٤‏ _التوراق أيضا: فنبوات ا بی 
اسرائیل " - باستثناء موسی عليه السلام = کت عل ضور 
ا 


- ابتداء نزول الوحي : اللقاء الاول مع جبريل 


- کا تؤكد الروايات أنه بهذا النوع من الرؤيا المنامية بدا 
a‏ 
شہر رمضان» الذي اعتاد فيه اروج لجواره في غار حراء» أن 
جاءه جبریل وهر نام. e‏ الروايات عل سان مد ا 
وقار هذا اللقاء ملك الوحي جبريلء قروي عنه آنه قال : 
إن وعندما اني من حکاية ما جر له في لقا 
جبریل ونزول # اقرا با ربك. . .4 0 قال : 
((تغرجت ر(من a‏ 

ت صوتا من السماءِ يمور ل با شمد! أت الله وانا 
جریں» ان رای رھ راتی إل السداء اظن دا 
ر 
اسما لا غر في تا سې إلا رأیته ا زل وا 
ما أتقدم آمامي» la‏ أرجع ورای حت , ا بعثٽت خد حه رسلها 


ف طلبي» فبلغوا عل “e‏ ورجعوا إلہاء وأا واقن ٤‏ مکاني 
ذل م انصرف عن ٠‏ وانصرفت م ا ,هل حق 
ا (زوجته)» > يلست إلى نفذها مضيفا ال 
فقالت: يا أبا الا ٠‏ أن کنت؟ فوالله لقد بعت رسلي 
٤‏ طلبك» ,حق بلغوا مک ورجعوا لي؟ (قال التي): :2 حد تپا 
بالذي رات فقالت E‏ ابن 2 واثیت قوالذې نفس 
خديجة بيده إني اا تکون ې هذه الأمة)) . وي رواية 
البخاري : قال الي : )(يا ا ما ي!)). واضرها ار 
وقال : ((قد خشيت عل تضسي)) (من الجنون). فقاات له : 
اک5 ۽ اش فوالله لا خزيك الله إنك لتصل. الر 
وتصدق الحديث» وعتمل الكل» وتقري اه 
واب المی)). 
- وتضيف الروايات أن خديجة قامت وذهبت به إلى 

ابن عه ورقة بن نوفل و(( کان قد تنصر وقراً الكتب ومع 

من آهل التوراة وال جيل)) فا خبرته ا اخرها به ا الله 
(. و فقال ورقة: ( (لقد ا اناوس اكير 
(جبریل) الذي کان اني موسی۰ ر نی هذه الأمةفقال 
ورقة: ( (لقد جاه الناموس الاکبر (جبریل) الذي کان يأتي 
مرسی» وانه ې هذه الامة مة)). 


ثانا اتقامات من قرلش ... وردود و أنية 


تلك رواات 4 لاد أن یکتنفها ما كتنف الروايات 
ET PTT‏ 
ا جائز ديا ججيعها خصوصا ويي مضوتبا ما سيق أن 
عرضناه فى الفصل الأول عن انشغال الناس بانتظار ني 
4 وماق أخبار ظاهرة الحتفاء» وتوقعات الأحبار 
والقساوسة» وغبر ذلك غا بمکن اعتباره نوعا من الامتداد 
ارو 


ومارک مضمرن آلروابات السافة ت انشخال الناس في مكة 
و خارجها بالحدث الجدید» حدث شد ن عد ان 
عبد المطلب بن ها اشم؛ ۽ کانوا بتبادلون الحبر والتعليق في شأنه. 
بمكن افتراض أن قومه بي هاشے قد طربوا ذا 

ث» وذلك ما حصل فعلاء إلا آن موقف عه ابي مب 
(واسمه عبد العزى ,بن عبدالمطلب)» کان من قبل 
((الاستثناء الذي بر ,القاعدة)) ؛ لابل كان من الد 
خصومه! قال إن امرآته كانت تنشر الشوك في طريقه» 
إيذاء له و و هڏا»ء هو او _ من خصوم الدعوة 
ا ا کر اسه تصر حا ي القرانٍ و ذلك ق قوله 
تعالٰی: ر طت دار آي ب وتبه. مارإغټی عن ماله وما 
س سیصلل 2 ذات مب. وامرات حال الحطبٍ. ني 

il.‏ شد الاس ا ل اوا شام ارو 
((ایي جهل)))۰ اس کار بي نزو اق بني عبد 


+ 


مناف (= بې هاشم وبني أمية). وروی ان ابا جهل اسلل 

و لیسمع اتی يقرا القران فسئل: ((ما رايك فيما 

من ممد؟ فقال : ماذا سمعت» تنازعنا نحن ونو عبد مناف 

الشرف» اورا فاطعمناء ولوا خملناء کک 

حي | اذا تحاذينا عل الرکب» وک کر رهان» قالوا : 

بى يأتيه الوح من السماء؛ فتى ندرك مثل هذه ا 

نؤمن به ,أبدا ولا نصدقة)). وقي رواية اخحرى أن الي (ك) 

س ل ٠‏ جھل واي سفیان وھما بضدثانء فہا راه ابو جهل 
عك وال: لا ي ي عبد مناف))!» فخضب ابو 

سفيان وهو ومذ من خصوم الدعوة المحمدية» وقال : انرون 


ُن یکون لبني عبد مناف تپي))؟ 


على أن أهم وأقوى ما يشمد بالصحة التاريخية لمضمون 
تلك الروايات هو ما ٤‏ القران الک من ردود عل الذين 
اموا اني کل اجون والکهانة والس والاقتراء. 


ا AF‏ والمسحر «الفعر . 3 ى اران 
الكي خاصة في ذلك عن التي ك ل 

شىء من ذلك» وان اتہامات., خصومه من قرش ٤‏ هذا 
ا اتہامات باطلة سبق ررمت په . الاقوام ألماضية 
رسلهم. من ذلك قوله تعال: ل وما ماح مراد و 
هو بول شيطان ن رچ 4 ٩‏ وقوله: وما هو مول شاع 


ا رو ته e‏ ءاته معه؛» ورد د فی القران 
تمعصيل ذلك بعبارات بليغة کک صوره 


ولوسةء من ذل قوله تعالى : انه لو ل رسول 


بضنین . وما هو بقولر شیطان ,رچ 4 ٥‏ وایضا 
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ثالثا: انقطاع الوحي واستئنافه . 

| - متی کان انقطاع الوحي؟ و دامت مدته؟ 

تمع الروايات على أن اوي اتقطع عن الي (4) مد 
TT‏ 
( (الفتور)). المشور انہا اربعون پوماء وهناك من قد رها 
لسنتين او سنتین ونصف ٠.‏ والظاهر أن ما آثاره انقطاع الوسي 
من ردود الفعل کا سنرې - لا مي مع تقدير دوام فتره 
ا ا E‏ 
خب ارون تعر ضه e‏ التفكرة واذلك فنحن 
رج الرواية الثانية. 


هناك رواية عن ابن عباس تقدم تفاصيل في الموضوع جاء 
فہا: ((أقام الي 4 مكة نمس عشرة سنة» سبع نین ر 
الصو وسم الصوت» وعْايٍ سنین یوی اليه واقام با مد ينة 
عشر سنين) . هذا و معلوم آنه عاش ثلا وستین سنه » فاذا 
أسقطنا السنوات العشر التى عاشما في المدينة واهس عشرة 
سنه ¿ اق ذکرها ابن عباس بداية ( (مرحلة 
والأربعين من کمره. راذا أخذنا الوا الق تفید أن روا 
لقاثه الأول مع جبريل ونزول سورة (( ((اقراً)) قد حدثت في 
الثانية والاربعین من عره م انقطع اتصال جبریل به بعد 


دل اده سنتين ونصف» ۳ و ذلك» فإن ص حلة الرحي 
لاقل عن هرن را س را رس فن کر 
وهو ما يتفق مع رواية ابن عباس. 

هذا وکن المع بين هذه الروايات بالقول إن عمد بن 
عبد الله قضی ي | بغار حراء سنین تلقی خلاها 
من جبریل > ناء را منامية» الابات امس الاو من 

سورة العلق . > وعمره حينذاك اثنتان وأربعون . م 
ونصف السنة» ˆ الوحي لمدة سنتين ونصف ا 
sS TUNES‏ 


سنة ۰ 

۲ - سخرية واستهزاءء . . وقلق . . فتسلية 

وما یکن من آم فإن حداث الوحي المحمدي ما کان 
مر من دون آن ڪدٿ ية ف که آي كانت آلياة فيا 
بين بي هاشم a‏ نو أمية) الذين کانوا يقاس مون 
E‏ بي څروم. 

فعا فادرا أن منافسی بی هات 
استغلوا فرصة انقطاع الوس عن آي E‏ 1 
صدور من الحقد عليهم بسبب ظهور ی می ولا بر أ 
یکون اطا الوحي او ((فتوره)) قد اس ملد طويلة (ازيد 


من سنتين) حت تفهم ما أحدثه من اضطراب حت بين 
بعص اقارب انى نفسه» اى ذلك روجته خدیجه: ففد 
Ky‏ لني ا مستعملين عبارات., جارحة من مثل 
رى ربك إلا قد قلاك)) آي 2 وتخ 

O a pr e 


أما غير الأقارب ذ يفوا السخرية منه والاستراء به . 
الأ الى ٠6ن‏ لاد ُن يغير القلق والأسى ا ي نفس 
الي الحدید. 


\ 


تزكر الروايات في هذا الصدد أنه (کل) قد حزن زا 
اء لنش س ا کا وخريم غسب» بل أيضا 
- وهذا کان أكثر وقعا في نفسه ,> إسبب غيبة جر 
وانقطاع الوسحي عنه. وتذكر المصادر آنه قد بلغ به القلق كل 
ا (حی کن یغدو إلى بير (جبل, 3( رة“ وای 

r 

وهناك غ رووس ال بال بینما ا ا 
2 املا ان یکلہ جبریل ص آخری» اذا ذا ,اللاك 
((یتبدی وقول ا ي ا( م ختفی» فأصابه 
الرعب من جديد.  .‏ فاسرع عاندا E‏ 
خدجة وهو يمول ((دثرونی» دئړونی و صبوا علي 6 
ففعلت. و تقول أشمر الروايات أنه في هذا الوضعء وضع 
المستلقى المغطى بثوب» ي 
الايات الأول منها وهي قوله تعالی: يا أا المدثر ر 


قأنذر, وريك فکر. وثيابك فطهر . والرجر فامجر. ولا تتن 
ستکثر. ولربك فاصیر € 09( و بذلك تكون هذه السورة 
هي الثانية في ترتيب النزول» بعد سورة اعلق اقرا بام 


ربك 4. 
وق براقأ ری ان السورة ٤‏ رب النزول هي 
ېره با “ ا 8 تعالى ¿ ظٍ ا ایرو 
ما انت نعمةر ريك مجنون روا ك ر لجرا غير 


⁄ ےر و ر ر 


م u‏ 
٠ ۰ | + 6°‏ 
انل ر E‏ ٍ ر رسک صرول ر را 


بعد ذلك تنزل سورة الضحى » لسليه وتثبت فؤاده وترد 
على الذين قالواء عندما تإخر الوحي_ عنهء إن ررب قلاه وخخلى 
عه قال تعالٰی: ل والضحیء واللیل ذا ر ما ودعك 
ربك وا ارق خر للت من لار ولسوف 
بعطيك ربك فترضی ا رك فروی. وود 


ص رس ⁄ 


ضالا نهدي عائلا فاخن فاما ا پت فلا تقهر. 
تتوالی سور من هذا الع وي نفس الغرض ٠‏ وکلها تخاطب 
اې وتواسیه وتلبته وتقوي إرادته وع يته و تپيځه لحمل 
تجربة الوحي. 


و ذلك فجربة اوي EEC‏ 
ف المستوى البشري» ور س عد الله ا من البشر 
بعتريه ما يعتري ا ولذلك ده يعاني حن الوحي 
عليه الات من الاضطراب» دشت عنا الروايات. 
تقول إحداها: ((کان" ( إذا نزل عليه الو کرب له 
وتربد وجهه (احمر احمرارا شدیدا) ). وتقول آخری: (( کان 
إذا نزل عليه الو َ ا (خارت قواه) كهيئة 
السکران)). وقیل: ستل کیت باه ااوسي؟ فقال: ((ان 


ل 0 وقي ا E‏ عن السؤال نفسه: 
((أحيانا ياتينى في مثل صلصلة ا وهو أشده عل»› 
فعم عن و وق وین ما قال وأحيانا قثل لى الملك فيكلمنى 
فاعي ما آقول)). قالت عاشة : (( ولد راخ رل د 
(الری) الليلة الشديد ارد ففصم عنه» وان جبينه 
o‏ 


e eA‏ شفوبة ا ل 


aes‏ ك إلا ي القرن 
نکی مثر هذا الك ينقد جل روات إا ی مقن ا 
القران الکريم - وهو الاب الذي بھی کا هو منذ جمعه الهاي 
يام ا - والقسنا فيه شواهد عل صحة تلك الروايات. إننا 
فى هذه الحالة سنجد أنفسنا امام اتی مضامين تلك 
اأروايات تركية قوية مباشرة. 


4 - شہادات من القران . 

وهكذا فإضافة إلى السور ا أشرنا إليما آنا هناك آيات 
ا ی کرس الور تار زوا إل مدد غتلفة» 
تخدث هي الأخرى عن نفس لموضوع. وهذه امثلة: 


- فبخصوص ما کان بعتريه من اضطراب حين نزول 
الوحي عليه فالقران شېد e‏ بصفة ,مياشرة أو غير 
رة في جد لیات ,ونا رقولو عار" EE F3‏ ي 
وجل کر ای علينا جمعه وقرانه .فاذا قراناه فاتبع قرانه ا 
علا بیاته 4 4 و قول: ل ولا تعجل بالفرآن من قبل 
ر سا ورو و 


2 ر 


طه * ما أنزلتا علوك القران لض * إلا كه ن خث 


الق تر 0 ء تجربة الوش» ا 
إشارات آخری تخص ما کان جس به من قلق وحزن اس 
إسبب رفض قريش التصديق بنبوته و تمم e‏ 


عل آثارهم إن ار پومنوا مدل الخديث إأسفا ي 9 


ر راان ر ر ںو کر را ی رور" 


وقوله: کک باع نفسك رالا يکونوا مؤمنین4 () » 
وقوله: ‏ م LL‏ نه ليحزنك الذي e‏ فانم ا 


يكذبونك رک الظالمين بايات اله ا 9 


ر رکد له أن التكذيب الذي يتعرض له م 
طرف قومه قد تعرض له رسل من قبله» وأذلك فإ عليه 
إن پتل بالصبر» روذلك مث قول تعالى ‏ ل ولقا لذبت 


n 
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تهملونر ‏ )ر ل نك لر تېدي من آحببت ولک 
مدي من لشاءُ وهو اعلر 4 A‏ 

1 و قف المكذين من قرش › الذين 1 
کون هناك بعل الموت حياة 


CC 
% 
% 
( 
1 


وحساب فثواب ی عقاب» فوصفوا حديث القيامة والاحرة 


ب ل( (إساطیر, | لاولن)): ر ر قالوار اذا ,متنا وکا تراب 
e E‏ وا ا ربا هڌا من قبل 


مم رار o‏ ر 


إن هرا إلا أساطير الأولين ير ۳ وإيضا., ونيم من 


ستمبع إليك ‏ وجعلنا على قلو ریم 1 أن شيره ور 
اذانہم وقرا ر وان پروا کل اید لر یوھنوا ما ے حی | 


- کا شیر القران_الکرم إلى اتہام قریش للنی بکونه 
بستقی ما يقوله في القران من بعض ا الکاب, 5 قالوا 
عنم انیم لون علی رمن ركت ديم ن ,ل وقال لرن كفروا 
نہ ھدار لل ,اقترا واعانه يه قوم اخرون فق جاو 
ظلما وزوراء وقالوا أساطير الذولينَ ا 
E‏ 4 ,9 .ور القران عل 
وحينا و رو کن ا و ما تدر 


۰ 
2 


م اتتشار اع ا وتفشی أخبارها ٤‏ القبائل 
لعريية ب کار قرش إل مارسة الضعّط امعنوي على الي 
- فضلا عن الضخط المادي القاسي الذي استېد فد 


والسقضعفن من ااه فارة ہددون وتارة لساومون. وعر 
ل اني لطت تب مل شه فيا اربق في اسقله 
تعقيق هذا ا و القران لينبه الرسول» خاب ل 
خلو من مؤاخذة وعتاب» إل ان عليه ان Tk‏ 


اذا لبون خبلافك إلا ا ومن لك اسا 
هه الآيات 2 تهون عليه الم بكون الرسل السابقين قد 


فتټخبت له قلوہم وان الله ماد الذين امنوا إل صراط 


مستقے 4 ١#‏ ّ 
ويبدي ي بعش کفار قریش نوعاً من التعجب المشوب 
لاسء من ان کا ر کم کے اوی م ا 


نر الاس 2 ا 


3 


اعا اذا أستجب قرش للدعوة احمدية؟ 

١‏ - حيرة قريش أمام الطاب القرآني 

1 ن مضمون الدعوة المحمدية» من القول بالتوحيد» 
وجب الشرك وعبادة الأصنام» والقول“ بالبعث 
والجنة والنار ا هو وحده الذي صدم ميال قرش وم 

من التصديق لبو مد وا ب ۽ بل لقد ۴ ر القران» بوصفه نظما 

sS‏ إذ وجدوه يقع 
انواع الطاب الي اعتاد وها طا الکاهن و خطاب 
الساحر و ((خطاب)) اججنون)). ومع ذلك بی اہم 
بالجنون والكهانة ول جاريا. يدل على ذلك رد 2 

٤‏ اتف متعد ده تنتمی إل مراحل ختلفة من الدعوة 
الحمدية کنا بعضا ٤‏ الفقرات السابقة. والسال الذي 
يطرح نفسه علينا الآن هو التالي: اذا ارج کبراء قرش 


خطاب ((الوحي)) من أنواع الحطاب التى وصفوا با 
القران؟ لد ذکوا خطاب الشاعر و خطاب الكاهن 
خطاب الساحر و E‏ يذکوا خطاب الوسي» أو النبوة! فا 
الذي منعهم من ذلك 

إذا حن استعرضنا ردود القران عل ا على نبو 
ا ا تم ها جل أمور 
| 
- قالوا: إن مدا شر مثلهم! ,فلماذا سامون لم بالپيوة, ا 
وف هذا يمول تعالى: : ويوا أن منذر منهم ر 
الکافرون هذا ,ساحر کذاب 4ر( بل وما متم 
الناس ان منوا آذ جاءَهم اهدیٰ ان قالوا ابعث الله 


ا 

- وقالوا: إذا کان الله و قد اراد فعلا رسال مبعوث الي 
ھک کون وو کرام ر کک : وار 

e‏ ب 
صفوفه من ب ((الأراذل))ء اي رالفقراءع ر 
حت لستجيبوا له قاع ج القران قور واڪا: }ل 
ا 
ر E‏ 
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ك 
ج 
ا 
be‏ 
e‏ 
ل 
C‏ 
XK‏ 
be‏ 
ا 


من جزة ن 
إلعاد کیره ر ( له وتار ,انقیاد هې ه۰ قال ,تعا 3 و 
نين لك جت تفجر لنا من ,الإرضٍ نبوعا أو تكون لكٍ 
نة من يل وعنب فتفجر الإ نيار خلاها تفجيرا .إو 
2 ت 3 اء کا زعمت علينا ۶ ه3 او الي بالل والماإتكة 
a 8 : 13‏ 
OL E‏ 

E 


- ۲- اناس هم ا . . وغياب مفهوم الرحي 


قد یکون لا ذکروه دور ما في رفم الاستجابة للدعوة 
المحمدية. ولکن )اذا تجاوزوا ف ص حلة ما من ماحل 
الدعوة الحمدية ‏ جرد الرفض وعدم الاستجابة» إلى شن حلة 

من الاضطهاد والتعذ يب عل اتباع هذه الد عوة؟ )اذا 
اطا إلى کابة تمه بینم علقوه في في الكعبة بلتزمون فيه 
a‏ »> عشيرة مد» ووت E‏ 

قدم لا الطبري رواية تيب عن هذا السؤال» مفادها أن 
انى لا دعا قومه إلى الإسلا ((۵ پبعدوا منه kl‏ 
وکادوا م ی ذو طواغيم (أصناہم) ب ٠‏ 


ذلك عليه» واشتدوا غل TT 4 NT‏ 


أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس (انصرفوا) فتركوه» إلا من 


.) قلیل)‎ E 

ا أن هذا ل ا ن القبائل العربية 

اصنا م ف مک والطائف ت إلا وتقدم ضما اطمداياء 

و تفي لاسراو خلال ذلك » فإن ماجمة الدعرة ا 
للاصنام کان فى ال حقيقة مسا ر مورد اقتصاڊي الستفيك 
و ا الذي كان ان يد 
إلى غاربتما وتضييتق اناق على صاحبا وأتباعه. غير أن مثل 
هذه الدوافع . الاقتصادية الق رك أ صحاب اول لا تفعل 
فعلھا ع شرام اجتمع الا عادة» إلا إذا کان هناك ما 
خفی بخقي وجهها سي إما وتقديمهاً في حلة آحری» 
با ویرجبھم غر ماد اروف ا 


٤‏ هذا الاطار جب الانتاء ا أن مفهوم ( (الوحي)) 
ا الديي م یکن من معهود العرب اللغوي والثقاي» 
الثىء الذي لاد ان يکون قد سل على خصوم الدعوة 
المحمدية ضدها وصرف الناس عناء ذلك نتا إذا 
تصفیحنا اللغوية العربية سنجد آن فظ 


والرسالة والإلمام والكلام انل وكل ما ألقيته إلى غيرك)) 
٤‏ . آم المعنى الديني 0 الكلمة فلا تشير إليه معاجمنا إلا 

مع القران. ومّثل النبوة في ذلك مثل الوحي. فالنبوة 
٤‏ اللغة تفید مع الارتفاع عن الأرض» والني: 
امرتفع منہا. وهذا يعن أن المرب قبل الاسلا م لم يکن لدم 
اي تصور للنبوة» ل معن الرفعة e‏ اما ان پتلفی 
الاجا SS‏ .غاتبا عن 
و . وقد نجد فيما بلي ما ركد ذلك. 


دکر القرطی آنه عندما هاجر الى ا إلى المدينة وتوجه 
بالدعوة إلى الود للد خول ٤‏ ا أجابوه» بنوع من 
الاستفرار والتحدي» قائلين Y)):‏ الله وتنظر إليه إن 
کات پا ہک که مو ونظر الاب الان ژین ار 
1 تفعل ذلك ,)) اء رد القران  :‏ وما کان لیر أن ریکمه 

شا وحيا او من وراءِ جاب او يرسل ا فيو حي 
1 ا 3 ن ذا تحدید جدید د معن 


- مستوى الوحي معني الإفام و((التسخي)) راء تماق 
الام ! باجماد مثل قوله تعالی: #واوحی ق کل سماء مرها 
)4( ُو با يوان کقوله تعالی: اوأوی ربك ا النحل آن 
الذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وعا e‏ 4 أو 
بالاسأن كقوله و ا َم موسی أن ارضعیه 4 


(4A)‏ . وهذا انوع کان ا تند العوب واشتهر يا س 
((الإهام)). 

- و مستوی ((الكلام و وراء ء جاب)), ۴ کان الشأن 
مع موسی. قال تعإل : " وکر الله موسی تکینا 4 69 . 
وهذا انوع تعرفه الود و قل عر فه صرب طا قبل الإسلام 
عن طربه ويدخل ي هذا من مر العرب» الكهانة 
والسحر وا أفة وما اشبه» ھا کون ذا تنبا وا بواسطة 
((جا س الكف و وهناك 


وا اتی کان جانا 


جام المستوى الثالث من مستويات الوحي في الاية 
المذكورة فهر ا يیعث الله ملاکا رسولاء هو جریا 
التحديدء ينقل كلام الله إلى الإسان الذي الله 


e‏ أل ال و ا يکن العرپ عل لا ف 

EE‏ الحاص ولا ي ما بمکن أن ب بوا 
آهل ١‏ ب. إن مهوم آلوحي تند غېره ٤‏ الإسلام» 
کا سنوی في الفصل 


e الني‎ -٣ 


و ڳا کان مفهوم الوحي بالمعنی القراني م د 
العرب اللغوي اتتا کان كذلك قرینه مفهوم ((النبوة)). 


a U For‏ منه هذا 
((آبا)) معن ((آخ))ء والاسي منه : ((نيء)) ‌ 
وبالتالى ف ((الىء) هو الذي يألي بالحبر. أما الفريق الثاني 
فیری آن الممز ئي ((النیء)) لغة رديت وهی لغة آهل مک 
وقليلة الاستخمال وان كان القياس لا ينع من ذلك. وني 
هذا و ي الى ا جاب صا دعاه ((یا يء 
اله)) بقولهز ((لا تبر باسمیء فاا آنا تی الله)). وى روابة: 
(( قال لست تيء ال ولک ی ا)0 م واس ال ب 
بک ٤‏ عر ولا الفا ونما امز بدعة e‏ 
و 
والقائلون e‏ امز من علہاء اللغة پرون أن لفظ ا 
((أخذ من النبوة النباوة» و الارتفاع عن الأرض)]. 
ومن هنا صنعوا أصلا مهوم ((البي)) في العربية فقالوا: مي 
ا شا )) لارتفاع رقلو ره ر ا شرف عل ,سار 5 
واا بعضېم: (( الطريق» والانبياء طرق ای( 
وبالنظر إلى هذا الاختلاف في تحديد معنى ((الني) في 
اللغة لعربية يضح أن الإسلاي ذا ا مع 
E‏ 


E‏ بمضامين کن مسل نا بر 
الإسلام ك (الصلاة) و(الزكاة) و(الغسل) و(الوضوء) اع 


و من هنا ارتأی بعضٍ لمستشرقين أن لفظ ((الني)) ي 
الاصطلا الإسلاي ا من العبرية نابي (Nabi)‏ 


دل على ((الرائي)) ( قارئ امستقيل). 


واا الرسول فهو من ((الرسل)» ويذهب أ 
اللاصفهانی ٤‏ کاره مفردات عر بب القران إیٰ القول : 
((أصل الرسل : الانبعاث (=الإرسال) على التؤدة ويقال : 
ناقة رسلة: سلة السير ء . . وقيل: على رسلك: إذا أميته 
ار وت ای ر(اروا)) رع عردو ): ٣ک‏ 
ل (حامل) القول والرسالة)). وقد استعمل لفظٌ 
في القران استعمالات متعددة. استعمل للواحد 
کقولہ تعای  :‏ لقد جاء کر رسول من اتفگ 4 () » 
واستعمل لأ كثر من واحد كقوله: إفقولا إنا رسول رب 
العا لمین) () ک استعمل» تارة راد به اک کقوله تعالی 
: $ ولا جاءت رسلا إبراهم بالىشرى 4 وتارة يراد 
به الأنبياءء مثل قوله: # وما مد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل 4 ۳ . کا استعمل الإرسال في القران في 
الأشياء کک والمكروهة» سواء لسواء» کإرسال ارج 
والمطر» نحو: [ وأرسلنا السماء مدرارا 6 » و قد 
یکون بعث من له اختيار» نحو إرسال الرسل» قال تعإلى: # 
ويرسل عليك حفظة 4 7) > وقد يكون ذلك بالتخلية 
لمنعم» نحو قوله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 


الكافرين تؤزهم ازا 4 » کا يستعمل الإرسال في 
مقابل الإمساك. قال تعالى: [ ما يفتح الله للناس من رحة 


Ss lee 


هذا ا والرسول عل أساس ال انى قد 
بیغ رسا وعلی هذا فكل رسول ي ولیس E‏ 
رسولاء هذا من جهة» ومن جهة أخحرى يقولون, إن البو 
تغلب عليا الإسافة إلى النى»ء فيقال نبوة الني لاته اسح 
منها هذه الصفة. أما الرسالة فتضاف إلى الله لأنه هو المرسل. 
ومع ذلك يقال نبي الله ک) يقال رسول الله 


هذا في اللغة واصطلاح القرآن. أما في الفكر الإسلاي 
2 فالكلام حول صغاڭ الى وحقيمة النبوة تلف تلف 
باختلاف الاق المد هة والاتجاهات الفكرية. ويمكن القول 
بصفة عامة إن اهتمام الفرق الكلامية كان مرکا على إثبات 
بوة مد ف وما به تيت » وعلى ما ييز الى عن سائر 
البشر مثل تلقى الوحي > وكيفية التلقى » و احتمال تعرضه 
للنسيانء وهل هر ا م غير معصوم؟ کا دار م 
حول النبوة والولاية. . 


بدا بالتعرف على رأي أهل السنة. 
۴ البرة عند اهل الست + مزاو شاعرة 


وخا ((اهل السنة)) يستعمل جعنیین عي * 
ذا قيل ي مقابل ((الشيعة)) و((اترارج)) فر 
من سوا ي الد الاي به (رافل 
والماعة))» وهم الزن تفرع من المعتزاة u‏ 
والأشاعرة. ‏ ا ٤‏ الع اا آم ٤‏ المعنى الحاص فيقال 
کک ی آهل السنة EK‏ ک نم الأشأعرة» و ف ر 
رالناق هو الذي e‏ 


بحختلف موقف أهل السنة عن موقف المعتزلة من مسألة 
النبوة إلا ۽ ي بعض الامور التفصيلية الق رچ اف فروع 
مذهب کا منہماء. معا ن الات ويتعاملون 
مفهوم النی بوصفه يدل على واحد من البشر اختاره الله هذه 
المهمةء وبالتالى فهو ليس معصوماء عصمة كلية » لا عن 
اسان ولا عن السو وانلاطا ولا عن المعاصی» الجا ئر منہا 
والصغار» وان 6 بضعول ذلك حدودا aT‏ مع ص 
E‏ أن انى وطهارة سلوكه وامانته» خصوصا ف 
رحلة التبليغ عن آله حيث ننفون عنه النسيان وال 
واا ٤‏ الجال» وذلك ابعاذا لشب اللقص ۴ التغيبر 
ناقرات وفاقا م قوله تعالی : [ إنا نحن وانا 
5 السنة والمعتزلة ل النبوة ا مز دوج : 


ا الحفاظ على الطبيعة البشرية للرسول الت أ كدها القران 
مرات عديدة» وذلك ٤‏ مقاب ما تضفيه المسيحية على | 
من صفات فوق لشرية» ا ٤‏ مقابل نظرية الشيعة 
الإمامية والإسماعيليةء والمحصوفة وألباطنية عموماء في النبوة 
وال وسنعرض هما في الفصل القادم. 


ب - الحفاظ على الطابع الإفى للقران يوصفه كلام ال 
الحفوظ المنزه عن یدیل اريف $ لا يا تیه الباطل 
بین يديه ولا من خلفه تنزيل من م حید 4 6 
أما عن العلاقة بين الذات الإكية وا ران ر صفه کلام الله 
فلکل رأي اص مسأل تنتمی ل جال انی 


ذلك فیجي أن لا ب تتصور ان اهل السنة على مذهب 
واحل» فد تیر الأشاعة عن الحنابلة حت غد : 
مذهب قاعم بذاته. ومع ان المجترلة معهم اصوهم انمسة فإن 


ذلك عن رأي أهل السنة وما في صفاتٍ النى » أما 
عن رأيم في حقيقة انبوة فيمكن إلقول حال ام یربطون 
النبوة بالرويا الصالحة» وذلك انطلاقا من بضعة ا من 


هر ر بار 


حدیث رو او رة a‏ اي قال: ا ألحسنة 


من الرجل الالء جز من سنق ورون جرا مني رضوة)) غ 
وي حدیث إخحر قال: (لیسَ يبق بعدي من النبوة » ا 
ااا 


ووا ُن المقصود ب ((الرؤیا)) هنا ما يراه الام 
قول بعضم : ((منام الأنبياء جز من النبوة» وکانوا بعرفول 
اص الله تعالی به» فلفد کانت نبو e‏ من الاأنساء غل 
جرد المنام))._ وقد رايغا ي حديث ابتداء الوحي: ان 
اول ما نزل من القران على الرسول ا کان غ اء 
جبریل وهو نام ي غار حراء» اعني قوله تعالی: اقرا بام 
ربك الذي خلق ... 4 . 


٤‏ - الرد على منكري النبوة 


أنكر خصوم الدعوة الحمدية من قرش نبوة مد بن عبد 
ا ذلك قبل. و أن فتح مكة واتعصار الإسلام 
قد جعل حدا نيائيا لذلك فإن الساع رقعة الدولة الإسلاميهة 
وامتداد ها شرقا إلى حدود الصين» ا الحرم 
الأطلسي» وتدفق ((اللل والنحل)) على الجتمع لمرن 
الإساإعي» في العصر العباسى 0 قل 5 
واسغا المذاهب _والفرق غير الا سلامية» وکان من ٠‏ 
أولئك الذين تأثروا اا البراهمة من المند الذين بنكرون 
البوات. واشت ر أف هذا الحال ان الراوندى الوق حرا 
منتصف القرن الثالْث» الذي تنسب إليه مصادرنا رسالة سماها 


((الزمردة)) - نقل فيا اراء البراحمة من اهنود ٤‏ إنکار 
النبوات. 

ويبدو ُن هذا الكاب قد لى انتشارا واهتماماً کبیرین› 
فقد تصدی للرد عليه کثیرون» اک ات ٤‏ إثبات النبوات 
فلاسفة إسماعيليون وغيرهم من الشيعة - ومعلوم 0 اذهب 
الشيعى قوم على الإمامة والولاية» واا ال ار 
اما اراو فقد صاع نظرية فلسفية تفسر ظاهرة النبوة 
بالمقارنة وضعية الفيلسوف. و ذلك يبدو ان آراء 
الراهمة رف ارا ا ٤‏ اقلت 
2 قد بيت حية ٤‏ اجتمع الإسلای حت القرن 
ا حامس والسادس» وقد تصدی للرد علا Î‏ أمثال 
الشرستان من الاشاعة» والقاضی عرد الجبار من المعتزلة» 
وق ما بلي موجز اردودهماء 


بقيز منىج المتكا / الفيلسوف الأشعري أبي الفتح مد 
عبد الکرے اران (6۷۹ - 4۸ )٥‏ باراد اراء 
اماتة و ثم الرد علا ا حجه 
ا صر ت النقل» شأنه" ٤‏ لك شان 
لا الإ سلام» ا اقا عرد الجبار المعتزلي» وان رشد 
افبلسوف» و ابن تبية لني 


بالتی هي أحسن 4 .() يعرض الشپرستاني في لبه الملل 
والنحل اراء a‏ للردر علا ثانيا » مبينا 
وهدوءها وسلامة اتلعطاب من كل شنج أو صضب. 


وهکنا بیدا بايراد نص دعوى البراهمة» فيقول J):‏ قال 
رئيس البراهمة ي التدليل على استحالة النبوة: إن الذي ياي به 
الرسول لم بخل من أحد ام ما ان es‏ واما ُن 
لا یکون معقولا. فإن كان معقولا فقد كفانا العقلٌ التا 
إدرا كه والوصول إليهء فى حاجة لنا إلى الرسول؟ وان 
N E eee ph‏ 
(رس البراهمة): ((قد دل العقل قل د الله تعالى 
لا تعبد اللحلق الا با تدل عليه عقوها > وقد لات 
العقلية على إن العام صانعا عالا ا ا کا وأنه 
أنعم على عباده نعماً توجب الشكر» فننظر فى آيات خلقه 
بعقولنا ولشکره لا لاه قل و اذا عر فناه و شنا له E‏ 
ثوابه» و اذا اناد و کفرنا به استوجبنا عقابه. ۵ا بالنا نڌ 
شرا مثلنا! فإنه إن كان يأمرنا بجا ذكرناه من المعرفة والة 
فد استغنينا نه بعقولناء وان کان امنا با نخالف ذلك 
کان قوله دلیلا ظاهراً على گذبه)). وأبضا: ((قد دل العقمل 
على أن للعالم صانعا حكيماء وا لا يتعبد احق با , 
ع عقوهم» وقد وردت (= جاءت) أصحاب الشراتع 


عستقبحات من حيث العقل: من التوجه إلى بيت خصوص 
٤‏ العبادة» i‏ حوله» ا وري امار 
والإحرام» والتلبيةء وتفبيل اجر الا :لك ذے e‏ 
و جریم ما یکن أن یون لاء الانسانم و غلل ما بتقص 

من بليته» وغر دل وکل هذه الامور عالفة اقا 
شرن 


الهندية ((إِن ا ر الاي ف الرسالة 4 اع رجل هو 
ا والعقل» E‏ ولمشر بر 
ا حت تکون بالنسبة اليه کیاد يتصرف فيك رفعا 
ووضعاء أو کیران يصرفك ا وخلفا او ا يدم إليك 
اوا فأي تيز له عليك ؟ وأي فضيلة أوجبت عليه 
استخدامك ؟ وما دلیله على صدق دعواه؟ فان اغتررتم جرد 
و ا ی ا ی ورن ا و 
فعندنا من خصائص e‏ ما لا محصی کثرة)) 
(یعفق TT‏ = 


ا برد عليم علم نی الفيلسوف لغري لقا 
ما قول به اهل eT‏ النبوة» مستندا إل 
القران لقوم قالوا ف رسیلهم ,مل ,ما قال البراهية اعلا ٤‏ 
و قات م رسلھم إن ن للا ادر ب 
ولكن الله يمن على من شاء من عباده وھا کنا ان 


4 يسان إ/ لابإذن الله وعل الله و فلیت وکل المؤمنون‎ LL 


ونظرية ((| لنة)) هذه هي أساس جاج أهل السة في 
إت الات الشهرستاني خخاطبا البرآمة» شارحا هذره 
النظر رة: (فإذا اعتر ا a‏ و خالقا e‏ 
ا ناه کا لیا E‏ 
اي و ندر و تعمل و تک و أس. ولیس کل عقل 
انساني على استعداد لایعقل عنه امره» ولإر كل نفس بشري 
مغابة من ڀقبل عنه حکه» بل أوجبت منته رتبا في امقول 
والنفوس» و قسمتار ا کک بعضہم و ا 
درجات يتخا e‏ 
و TIE‏ الشرستاني في رده على البراهمة 
قاتلا الله النبوة لسا ود خر 


u‏ ند آهل ج من ا وفضل ورحة» ترشد 


الناس إلى ما ليس من اختصاص العقل إدرا که» إل بان 
اواس اله و نواهیه ا فيه سښغادة الالسان ٤‏ الد نیا والأخرة. 


وي هذا الجال بکاد ا الفرق بینم وبين المعتزلة في 
اللالفاظ E‏ بلبين من رد القاضي عبد ال بار أحد کار 


امعترات 


حر 


کا اھ ساد اا رش مه ان وا 
ومؤداه انه إذا کان هناك ما يصلح للناس فلا ا نعتفد 
أن اله شل ت ولا بقعا بل لاك انعا طرورة» 1 
COONAN ES‏ ترك فعل الصلاح من 
دون مانع هو شىء قبیح “ ولا جوز الاعتقاد ع ان الله پفچل 
القبيح. وھکزا: ( (فإدا ٤‏ بعثه تعالی آلرسل غر ض 
یح ووجوه 4 منتفية» فالواجب يمضی حسنر 
3 اما کون إرسال ا تعالى إلى البشر فعلا 
حسناء فذلك - کا قول الرك لان الرسالة الإمية إغا 
تتوخى مصلحة الناس. فالغرض منها حفظ مصالهم. e‏ 
أ حسن. 

ویشرح القاضی عبد الجبار مرتكر رأيه في هذا الشأن 
فيقول : ( والأصل في هذا الباب أن نقول : انه إذا تقر فر 
عقل کل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس» وثبت أبضا 
ا الواجب کک قانه واجب لا 
غالة » وما يصرف عن الواجب ويدعو إلى القبيح فهو قبي 
e e‏ 
ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما لا يکون کز 
YY‏ 
(عدم فعله ذلك) ا بالقص على غرضه بالتکلیف. واذا 
O O a‏ 
بعر معجز دال على صدقه فلا بد أن يفعل ذلك ولا جوز ل 


E‏ القاضیى عرد و 
عل می آنا می ل تی قیحت ل سال وان کارا و 
هذا الباب فهو أضاً ما لا يتقصل حسته عن الوجوب)) 
ويقول القاضى عبد الجبار: أما ما يقوله ر 
هؤلاء الرسل إن اتوا با في العقل ففى العقل كما يماية 
وان اتوا بخلافه» فیجب ان یکون قونمم مردودا 
مقبول منم (..) لأن ارتاي په الرسلء وا حال کا قل 1 
یکون إلا شيل ما رر جاته في المقل» ققد فن | 
4 الما بل قم اق متقرران في العقل. إلا 
کا أن نعل عقا أن هذا اشعل معلعة وذال مقسدة 
بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه الافعال» 
فیکونوا قد جاؤوا بتقریر ما قد رکبه اله تعالى ي عقولنا و 
تفصیل ما قد تقرر فيا)) () . 


ذلك هو مضمون البدإ المشور ٠‏ عرفت به المعتزلة 
وال : ((العقل قبل ٠‏ . ويفتضى هذا الممداً 
ان العقل يقضي بوجوب النظر ي الكون لعرفة ميدعه 
وخالقه وحافظ زظامه» وهو الله وذلك حی لوم يکن هناك 
ي ا رسول يدعو إلى ذلك)). فإذا اتنا وجود الله انعقلنا 
إل إثبات النبوة بتوظيف ميد آحر من ميادتيم وهو أن العقل 
يعرف الحسن من القبیح با رکب فيه الله من قوی. وبا أن 


إرسال الرسل فمداية الناس ی طريق الحق وارشادهم ای 
مصا في الدنيا والأخحرة آم حسن فإن لل کی بان 
الله 5 بخل بذلك» لان الله ( (لطيف بعباده) ) » آي اسہل 
عم سبیل الرشاد وهڏا هو مبدا )) (اللطف)) عندهم. ذلك» 
انه لما كان من المصا الدنيوية اا ا ا 
العقل» خصوصا منا العبادات والشرائع »> فإن مممة اس 
هي بيان هذه للناس. 


أما الأشاعرة فهم يوافقون المعتزلة في أن من بين سيل 
معرفة الله سال اش ع عليه بالموجودآت»› الشأن 
٤‏ إثبات النبوةء فهى. تنبت ثبت بالعقل»› غير نیم ينفصاون ۳ 
القول إن مم لمق تت انات ا معنی معرفه 
العقل. وبعبارة ا إن على الع أن ا البو 2 . 
يستقيل (الغزالي). 
وأما الحنابلة فيقولون إن وجوب النظر والاستدلال لمعرفة 
8 یعرف ك ویس ن اذ 4 العمل 
aT‏ و ٤‏ ابات ٿيء من من الواجبات و حرم شىء 
من امحظورات ولا لیل شى من المياحات » وإنما بعلل ذلك 
Et‏ ولو لم برد 
والس من قبل الله تعالى لا وجب على العقلاء معرفة کک 


من ذلك)) 044 , 

اذا فانحلاف ین المعتزلة el‏ والحنابلة ٤‏ هذه 
مسأل رجح إلى اعتبارات مذهبية إيدلولوجية ولیس ا 
e‏ معرفية إ بيستيمولوجية . إنه خلاف ہبی على قول 
امعتزلة إن الله الذي خاق العام قد قصد أن يجعل منه دليلا 
على وجوده» ولا کان خلقه له عبثاء والله منزه عن العبث» 
وبالتالي فالنظر في العالم» الذي خو أمارة ودلیل؛ , لا ید أن 
بزدی ا آفات. المدلول وهر أله . أما الأشاعرة وهل السنة 
عموما فهم بقولون اننا لا عرب العام دليلا وأمارة على 
وجود الله إلا من خلال ((السمع )) » أي لان القران هو 


(١)القران‏ الكريء ((سورة الصافات»)) الاية .٠١١‏ 

(٣)قصة‏ لقائه الأول مع جبريل : انظر الفصل ۳ من هذا 
الخاب. 

(۳)القرآن ((سورة العلق»)) الاية ۱ 
خديجة عبد اله تم زينب» ثم رقيةء ثم القاسم کو ت 
فاطمة» وکانت اصغرهم»› ولدت قبل النبوة مس سنین ۰ ٠‏ اما زوجاته 


الأخر ذ بلدن له باستثناء مارية القبطية ة التي ولدت له بالمدينة اينه 
إبراهي سنة مان وتوف اين ثانية عر شبرا. 
(ه) جد هذه الروايات في CL‏ السبرة 
حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسا e‏ السقاء 
الأبياري وعبد الحفيظ شلى» ر لاسلا کک 
2 آدہ ت ٤‏ دەت ])ء ج ۹> ص ۲۲٢‏ وما بع هال أب الفد 
إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والناية (بيروت: دار الكتب العلمية» 
آد. ت.]) » ج ۲» ص ۱١‏ وما بعدهاء وآبو عبد الله مد بن منيع بن 
سعد» الطبقات الکبری» حقيق ادوارد تخاو و رفاقه (ليدن : 
[ابریل] > ۹۱۷( ج ۱»> ص ۱۲۹. 


()القران الكريم» ((سورة المسد»)) الايات ١‏ - ه. 

(۷)نفس المرجع» ((سورة التکویر»)) الایات ۲۲ - .٠١‏ 

(۸)نفس المرجع» ((سورة الحاقةء)) الايتان .٤١ - ٤١‏ 

(4)نفس المرجع»ء ((سورة الذاريات»)) الاية ۲ه. 

(٠1)نفس‏ المرجع» (((سورة الطور»)) الایات ۲۹ - .٠٤‏ 

(١۱)نفس‏ المرجع» ((سورة التکویر»)) الایات ۱۹ - .٠١‏ و 
بقصد هنا به اوسر أي جبريل» _ِ 

(1۲ )نفس المرجع » ((سورة تالجم )) الآیات ۱ - ۱۸ . و 


((شدید القوی)) يع جبریل ل في قول سائر المفسرين » سوى 
ا لجسن فإنه قال : هو الله عن وجل» ویکون قوله تعالی : ذو مر 
عل قول الحسن نمام الكلام» ومعناه ذو قوة والقوة من صفات الله 
تعال. #وذو ة4 هو صاحب ع وک وحن ك هذا الرأی 
وفاقا مع قول تعالى : الرحمن على العرش استوى 4[ تفس المرجع» 
((وره طه٠)‏ ) الابةه]» وقوله ي السورة اعلا :$ فاوحی إل بده 

ما اؤحی 4 » والعبد: عبد الله» باتفاق» وأيضا: [ ولقد ا 7 


ار ٠‏ عند سدرة ال منتى 4 فلا معنى لتوزيع الضمائر هنا بين الله و 
جبريل» ولا ضرورة لذلك. 

() اقرا باسم ربك الذي خلق. e‏ 
اقرا وربك الا کرم دی بات ا 
المرجح؛ (( ( (سورة العلق ا 

ا اس ا ن e‏ الآبات ١‏ - ۷» والرجز 

هنا بمعنى الأصنام» ويقصد بد $ ولا من استكار 4 لا أستكثر ما 
َ_ 
قسن امرجم کک اش ایت ۱ - p1‏ 


((وما تخل عنك الله)). ما بخصوص ل و ال ی بها فاو 
فهي تي آن والد اارسول توڻي وهو ني بهن آمهء ووت فور 
ست سنوات» وبذلك استطاع أن جد مأوى له. وكذلك الآية ل 
ووجدك ضالا فهدی4 الي تعن مرضعة الرسول ضلت به 
الطريق؛ فاستعاده حده عبد المطلب. ٠‏ وبحخصوص الاية ووجداك 
عائلا فأغنى4 فنا تعي ان الرسول کان فقبرا» فاغناه الله مال زوجه 
خد ةه 

I‏ جد هذه الروايات و کثیر غیرها في : : سېره ان هشام» 
السيرة الحلبية» كتب اخديث كالبخارى و غیره» تارج الطبري و 
تفسیره» ابن کثیر في تاريخه» البداية و وق تفسیره» کا تجدها 
عند جل کب التفسير الطوال ك تفسير الرازي وتفسير القرطبي 
وتفسير الالوسى. ان ل 

(۱۸)القران الکري» ((سورة القيامة»)) الایات .٠۹ - ۱٩‏ 

.١٠٤١: ارج ((سورة طه» )) الاية‎ e 


۳ الا الاية‎ E المرجع‎ es) 

(۴۲۹) سن المرجع» ( (سورة اطر)) الا 

(۲۸)تفسن المرجيء ((سورة القصص»)) البة ٦ه‏ 
(۹)نفس المرج ( ( (سورة المؤمنون») ) الایتان AY = AY‏ 


۳٠( .‏ )نفس المرجع» ((سورة »))الاية .٠٠‏ ویقصد ب 
((أكنة)) أغطية وپ ر( کے ج 

فن المرجع» ( (سورة e‏ الابة ١‏ 

4 ) سوره الفرقان») ) الایتان 0-£. 
ن ا ( (سورة الشوری»)) الاية .oY‏ 
e‏ ا ا الآیات ۷٦-۷۳‏ 
E‏ ((سورة | ) الاباتث ۲ - .٥٤‏ قول 

E‏ زر الا من قبا من رسو رلا 
ی إل إذا تلد کاب لله او حلث وتک والفى ا ٤‏ 
ب ا الذي تلاه واه أو ني حل یثه الذي حدث وز 
ما يلقى الشيطأن» ذهب ا ما بتي تیان من ذلك کی ساق بي 
وييطلة)). ويقال إن هذه الآيات رلت ممناسبة قصة الغرانيق (راجع 
لاحقا) “و هك د (فتخبت له قاویہم ) ا 

)نفس المرجع» ((سورة يونس»)) الاية ۲ 

(۳۷ )تفس المرجع» ((سورة الفرقانء)) الأية ۷ 

(۳۸ )تفس المرجعء ((سورة فصلت»)) الآية ‏ 


(۹ )نفس المرجع» ((سورة ص٠))‏ الايتان Ag ٤‏ التوالي. 
(٠٤)نفس‏ ( (سورة الإاسراء»)) الأية 0 ع 
)نفس کک الزخحرف» (( الابة .۲١‏ ويقصد 
ب ((اقترین)) م 

(۳ )نفس امرجم ا لاسرا الايات ۰-۳ .٩4‏ 


.۳۷۹ ج 15» ص‎ e ا‎ E 


( الاية .٥|١‏ 
جع» ((سورة فصلت)) ) الاية 7 
)ق رج ((سورة النحلء)) الاية 1۸. 
کا المصص» )) الاية ۷. 
> ((سورة التوبة)) الاية .٠١۸‏ 
( (سورة الشعراء») ) الاية .١٠١‏ 
( (سورة _العنکبوت»)) الاية ۳۱ 
2 ص ا ( (سورة آل عمرانء)) الاية E‏ 
( (سورة الأنعام <( ( الاية ۹ 
((سورة الانعا (( الاية .٦١‏ 
(ee, )‏ الاية AY‏ 


نفس ٤‏ 8 النحل»)) الآية 0 
ر ( (سورة ا( الابة .١١‏ و يقصد هنا 
الااقوام المنكرين للنبو 


(1) تفس المرجع» ((سورة الزحرف»)) الآية .٣۲‏ 

(۳)ابو الجسن بن مد عبد ال جبار» » شر اقول انلمسة» 
حققه وقدم له عبد الكريم عثمان (القاهرة: مكتبة وهبة» »)۱١۹١١‏ 
ص ٥٩۳‏ و ما بعدهاء. 

EE‏ ۳ يعلى الجنبلى٬المعتمد NF‏ الدين» تقيق ودیع 
زیدان حداد (بيروت: دار المشرق» n‏ ص ۲۱. 


افصل الس 
حقيقة النبوة... واراء فى الإمامة 
والولاية 


اوہ الكندي: ع الرسل» . . و خا اکس 
العقلية 

کا المناقشات الق اوردناها ٤‏ ف السابق و ر 
العقل عن ا والمتكلہون لبون 
فلاسفة الإسلام فقد سلكوا مسلكا مغايرا ا 
ظاهرة اه وذلك اماد مکان ما في منظوماتہم الفلسفية. 


- عل الرسل» وعم ساتر البشر 
کان الکندي (۱۸۰ - ))٩۳٥۲‏ ((آول فيلو 


عر ))۰ ر فهو نتمی إلى قبيلة عر بيه مشهورة» قبيلة 
وکان ا اول فیلسوف ل ((دولة العقل ٤‏ الإسلام» و 
ا ( ۱۹۸ - ۲۱۸( ) والمعتصم ( (۲۱۸ - )٥۲۲۷‏ والواثق 


)٠۲۳۲ - ۲۲۷(‏ التى سطع فيا مجم المعتزلة» الدولة التي 
دخلت ي صراع مع الفقهاء ا من آهل السنة - وع 
راسم SE‏ عرف ب ((عنة خلق 
القرآن)). ) لقد عاصر الكندي أولئك الللفاءء کا عاصر 
المتوكل الذي تولى اللحلافة بعد الواثتق (۲۳۲- ۷١٤١ء)‏ والذي 
حدث ٤‏ عهده ما عبر عنه بعض المستشرقين ب- ((الانقلاب 
السني)) ضد المعتزلةء وقد تعرض الكندي في عهده لبعض 
اللاضطهادي إذ کان إلى المعتزلة» ودا اد بالمعتەم فقد 
کان مودیا لولده أحمد» کا كتب له أشر كتبه الفلسفية رسال 
ي الفلسفة لايل 4 


ستعيد الكندي في هذه الرسالة بعض ما قال أرسطو في 
e a‏ الأول هي عار العلة الأول 
)) اربوبية ابات 0 وجا انی (وحدانیته 
عر کل ضار والاحتراس منه)). a‏ را هذه 
جيعاً هو الذي أتت به الرسل الصادقة عن الله جلى ثاؤه: فإن 
الرسل الصادقة صلوات الله علا إغا أتت بالإقرار بربوبية الله 
وحده» وبازوم الفضائل المرتضاة تدده » ورك الرذائل المضادة 
للفضائل في ذا وایثارها)) 9) 


هکنزا يقم الكندي توافقاً بين الدين والفلسفةء بين العقل 


ا > على ساس ان هدما واخدم كر أن دة ادف ا 
ورة وحدة الوسيلة. ومن هنا المييز بين نوعين من 

ام فت : عل الرسل» وعم سار الدشر. 

الأوليكون ((بلا طلب ولا تكلف ولا بحث, ولا عيلة 
الرياضيات والمنطق ولا پزمان» بل ا إرادته جل و تعالی 
تطهير أنفسم وانارتہا باحق تا بيده ولسدیده واهامه ورسالاته. 
فإن هذا العلل ا و ه عليهم من دون البشرء 
و(هی) اخ خوالجهم العجيبة» أعني آیاتہم الفاصلة هم عن 
E‏ 

ما الثاني أي ع البشر» فوا من النصٍ آنه یکون بالطلب 
والعجت الالال وي زمان. :ووا ُن تا کید الكندي ُن 
النبوة خاصة بالرسل وا ام الق تفصلهم عن سار ق 
معناه سد الباب ما م القول باي طريق انحر للمعرفة» وبالتالي 
رفض العرفان .)١(‏ إ المعرفة عل الكندي إما حسيهة وا 
ا لجس وموضوعها ا الحسية» واما ll‏ واا العقل 
وموضوعها المعقولات اي المغاهي الحردة» واما إهية واوا 
الرسل المبلغة عن الله وموضوعها عام e‏ وتکون 
((بالإيجاز والبيان وقرب السبل والإحاطة بالمطلوب)) . 
وجود تناقض بينهماء إذ هدفهما واحد» فكذلك الحميمَة الدبنية 
لا تتناقض مع الحقيقة العقلية بل هما مظهران لحقيقَة واحدة. 


بقول الكندي: ( (إِن قول الصادق مد صلوات الله عليه وما 
أدى عن الله عز وجل وجود جميعا بالمقاييس العقلية التي لا 
بدفعها إا ج صوره العقل واد بصورة اجهل من 
الناس» فاما من امن رسال مد( وصدقه تم جد ما اتی به 
E,‏ تول ذوو الدین ;االات (یعفق نى المعتزلة) ن أاخل عنه 
صلوات الله عليه» فظاهر الضعف في تييزه» إذ يبطل ما مته 
وهو لا يشعر با تى من ذلك» أو يكون ممن جهل العلة التي أتى 
والتصريف والاشتقاقات اللواتی وان ت ٤‏ اللغة 
العربية فإنما عامة لكل لغة)) 0 ٠‏ 
۲- التأويل لا يعني اختراق ا لجال التداولي 


الحقيقة إلدينية إذاً لا تتناقض العقل» غير نما في بعض 
الأحيان لا تنال من ظاهر النص بل قد يستلزم الأمر اتجوء إلى 
التأويل. والتأويل ٤‏ هذه الحالة لا يع اتا الجال التداولي 
الذي نزل فيه القرآن إلى ال انحر بعید عنه ک يفعل آهل 
((الباطن)). إن الكندي يود احترام أساليب اللغة العربية فى 
التعبير» ف ذات الوقت الذي بو فيه بالتأویل منحی عقليا 
صرفاء وهکڏا فعندما سأله اليذه الى عن معنى أية : 
#وال جم والشجر لسجدان4 )4( نبه فساد التقيد بظاهر 
الاية لكون النجوم لا پمکن أن بقع يقع منها السجود ا حيتي 
المخنصرص عليه ٤‏ اشر عند الصلاه» وقال إن معی جود 


النجوم هو جریانہا فى مداراتما والتزامما حرکاتما التى تنشاً عنها 
الفا الطبيعية ال جوية والأرضيةء وبالتالي أداؤها الوظيفة التق 
حددها ها خالتهاء وظيفة الفاظ على نظام الال ) کا ته 
عل فاد التأويل الباطنى الذي ا كامات عقلية 
إهيةء أو على الأقل سيرها ((عقول ماوية إهية))» هي التق 
تقوم بالسجود والتسبيح...إعر 09 


ثانيا: الفارابي: النبي والفيلسوف 
م یکن الفارابي باطنياً هذا المعنى» لکن هاجس التوفيق بين 
ما بعطيه الدين وماً تقول به الفلسفة قد قد جعله . تبن فكرة الفيض 
عايها فلسفته» ومن ضمنيا نظريته في النبوة. إا تفس الف 
5 الفيض - التى شكل الأرضية ألتى تؤسس آراء النزعات 


الباطنية» شيعية وصوفية کا سترى. 
١‏ - فكرة الفيض ومشكلة صدور الكثرة عن الواحد 


عا الفاراي مسال النبوة داخل نظر يته ف الفيض الق 

ل ضسر بها كيفية صدور لالم عن اله لقد انطلق 
الفارابي في هذا الحالٍ من فكرة ((واجب الوجود)) (يعنى الله) 
وف موجوداً أزلياً لا شريك له طم یلد ول يولي 4 
مضفيا عليه من صفات الکال والتتزيه يع الصفات التي بصفه تصهفه 
بها المتكلمون المسلمون. ولا كان القران قد نص على أن الله خلق 
الكون ارد (السماوات والارض والإأسان)» وكان بخاطب 


وعلی > فقد ارتأی الما د 
الطاب ب طبه اكل وصور شخي" آم 
الفلاسفة شب فد راوا أن ^ علیہ ان ل ذلك 
الطريقة التق لا تتناقض مع العقل ات ارا ي ن في 
عصرهم). وھکذا فما أ اله ((خاق آلإاسان عل r‏ 


وف الحدریث: م خاق الل 8 وجل ادم ع صورته ¢ د 


عل أنه ( (عقل عقل)) ۰ فتزهوه عن جميع ناء لقص با في ذلك 
الد خول ٤‏ اية علاقة مع المادة» لان المادة حل للتغبر والفساد» 
اعا کا نزھوا الله عن الشریكء فھو واحد لا تعدد 
في ذاته ولا في صفاته» ولا ند له ۳# والمشكلة التق واجهت 
الفلاسفة 0 هذا ا جال هي أنه: إزاء وحدانية الله هتاك التعدد 
٤‏ العا ! الله موجد أو خالقهء فکیف تفم العلاقة بين 
تلك الوحدانية وهذا التعدد؟ وبعبارة آخری: کیف نفهم صدور 
الكثرة عن الواحد. إنها نفس اة ال واجهت فلاسفة 
الالاهوت الس (نومینیوس» ا إلح). ي القرن 1 
والثالكف الميلادي غاولوا مجاوزها ا فكرة ( ا 
فمًالوا بالاقاني الثلاثة (الله» العقل العقل الكلى» النفس | 

اختلاف بینہم). اما بعض ا المسلمين» ا 
الفارابي وابن سينا اللذان وا منحى توفيقيا بين الدين والفلسفة 


ف وسا من داره الفيض»› ڳ فعل فلاسقة مدرس حران 
(15, التق درس فما الفارابي» فقالوا: إن الله ا أنه عقل» وهو 
الموصوف بالکال»ء فهر لا يعقل إلا ما هو کامل» ولا مل إلا 
هو» وبالتالي فهو لا يعقل إلا ذاته. وبالتالي فهو عقل وعاقل 
ومعقول. 

#۴ الل الاول> ولول الدرة لکا کب». 

وفكرة الفيض تقتضى أنه: با يعقل العقل الأول (الإله) 
ذاته» يفيض عنه عقل تان مثله (کا یری الإنسان نفسه في 
المراة). وهذا العقل الثاني عمل ذاته ویعقل مصد روه الذي فاض 
عنه» فيفیض عنه عقلان» احدها من کونه عمقل مصدره 
(العقل الأول)» e‏ ت کونه عمل ذاته. وستمر فيض 
العقول بهذا الشكل كل لمشكلة صدور الكثرة عن الواحد إلى 
العقل العاشر. والسبب ف وقوفهم عند العقل اشر ج هو أن 
الناس قد اعتقدوا منذ القد ا اض ر اکن م 
عد د کا من اجر الثابعة کوا کب س وهذه 
الکو اکب السبع | يارة (الجموعة الشمسية: زحل والمشتري 
والمرج والشمس والزهرة وعطارد والقمر) ا ,تاثیر خاص عل 
الارض: الشمس مد ها بالضياء والحرارة., ومن ثم تؤثر ف النباټِ 
والحيوان والالسان ج والکوا کب الأخرى تأثرها اشا 
وقد رمسم الفلکیون مدارات (أو, افلا ک) ركات الکوا كب 
السبع السيارة» واعتمد الناس منذ القرن الثاني للميلاد النظام 


ر الذى وضعه بطليموس ٠۷١ - ٠٠١(‏ م) لتلك 
ت 


تبن فلاسفة الفيضٍ النظا م الفلی البطليموسى» وجعاوا 
ت فلك عر پقوده في ۴ (يدبره) وسموا هذا الحرك 
> وأضافوا إل لافلا السبعة فلكين ارين 8 
وفك النجوم الثابتة. 8 افلکان يدیرها عقلان 5 لوطه 
ا الفائضة عن العقل ١‏ الأول لسعة» وبإدخال هذا الأخبرف 

الخیاب کون اذھ ا را الأعل منہا الأدنى (ک هو 
ا لجال ٤‏ الجهاز الداخلى للساعة: ال ضبط الوقت). والعقل 
الأول ) ل( هو الحرك e‏ ذه العقول» ولکن لا بصمفته 
ترك فهر ماز عن الجركة والتغير» بل لكونه نقطة جذب لتك 
اموب تجذب إل اثر من کاله ومائه وجوده» کا بغجذب 

معشوقه. .. 


امقول ا و اد 0 وردنت ENE‏ أو 
٤‏ بعض الاخادت: ق فى القران الک ۋا لملا امقر 


یں 9 


ون 
a‏ والملائک u‏ والکاتبون» #وان 8 3 
کاما كاتبين 4 0 واللانكة ) ((السفرة)) ) 4 ۾ تنزل 


ر م ر 3 وو ۶2 


الملاتکة والروح فیا بإذن رہم من كل آم 4 0 ... إم. 


لاال ال ار ا ال وو ا 


هذا على صعيد الوجود» أما عل صعيد المعرفة فالعقل الأول 
a E ET E‏ 
فإذا استطاع الواحد من الناس | رتفاع بعستوی عقله عن 
mL‏ ا والتجريد (الفلسفة) إلى اعى درجة انه ستطیع 
الاتصال بالعقل الأول بتوسط العاشر المدبر ما تحت فلك القمر» 
آي الأرض وما علي و حوها. . . إج. رھ ا العقل 
الفعال» وواهب الصور للمواد» ومرتبته مرتبة الملك جبريل ٤‏ 
الطاب الديي). . ومن هذا الاتصال عبر العقل العاشر يتلقی 
الإنسان المعرفة الحقيقة» باه والطبيعة والإنسان» إما على شكل 
معرفة نظرية برهانية» وهذا هو الفيلسوف» واما غ شک 
بيانية» وهذا هو النی» الشخص من البشر الذي 
۰ ليه. والفرق بین الفيلسزفت والنی ٤‏ نظر الفارابي هو ان 
کک يرق إلى مرتبة ((الاتصال))] بواسطة المعرفة الواسعة 
والنظر الدقيق المبنى على ٤‏ والاستدلال» ينما ببلغها الي 
بفضل ما وتي من خیال قوي نافذ. واذا, کان مفھو ما ان 
الفيلسوف يصل أل هة اة الا ساب آي بطول الدراسة 
والتامل والانشغال بالعا... اقات ضاخب الخيلة القوية بصل 
ى ما يصل إا الطريقة ١‏ و حدث آن تحررت و 
والشموانية ا ُ اماق وانفردت مسا ک 
حذث آثناء النوم» فانه قد بحدث هما ان تنشغل با ججده عندها 


من صور الحسوسات عفوظة فماء فتفعل فما فعلها بان تركب 
بعضما إلى بعض وتفصل بعضما عن بعض» وقد تحاكي بعضا 
متأثرة في ذلك ب .((مزاج)) الشخص» فتكون عن هذه 
الأنواع من اا الأحلام والمنامات. وقد ټک اا ٤‏ 
بعض الأحيان طابع الفعل إذا كان المزاج يدفعها إلى ذلك 
فيقوم اناعم اشا ا ا اا عادة. 


هذا من جهة» رمن هة ار ف خضل اله المتخيلة 
عل بعض ما يفيضه العقل الفعال على القوة الناطقة» وهو 
( (بنزلة الضياء من البصر)) “ > فیتشکل ما تقبله منه ف ٍ ف صوره 
منامات ورؤی م إن کان الجزئیات. أما إن کان من 
ا کی ا ی ا ت 
وذلك كله قد بحدث ي النوم وقد بحدث يي اليقظةء ((إلا ان 
التي تكون في اليقظة قليلة وني الأقل من الناس)). 


E ea 
أما إذا كانت القوة المتخيلة في ا وب ا‎ 
وكانت الحسوسات الواردة. علا من خارج لا تستولى عليا‎ 
استيلاء يستغرقها بأسرهاء أو مجعلها في خدمة القوة الناطقة»‎ 

وكانت حالما هذه في وقت اليقظة مثل حاهما في وقت النو 
فيد يكن هذا الأنسان أن يلق فى بقظته عن العقل الفعال 


الات الاضة ,الما ار غاا م السات 
يتلقى عاكات المعقولات المفارقة (للمادة) وسار e‏ 
الشريفة (العقولء, (SAI‏ ویراهاء فیکون له با قبله من 
المعقولات نبوة بالأشياء الإهية. ((فهذا أكل المراتب الى تى 
إلما القوة المتخيلة وأكل الى بلغا اسان ب 
المعخياة)) © إنها عرتبة النبوة ج وا 
من سار على دربهما من القائلين بنظرية الفيض. 

ثالثا: النبوة والولاية: الظاهر والباطن. . 

١١‏ - الولاية ((سلطة إية)) خض الله با الأنبياء 
والاولياء 


عندما ننتقل من الطاب الستي» المعتزلي الأشعري ا لحجنبى» 
حول إِثبات ارق ال إلى (( سغة)) | ر والولاية ا طر حب 
ظاهر اس الايتي» 0 وحديغا» ١‏ نظام معرقی عفاي : 
تو سسه فة الفيض ویتوازی فلسفة الفارابي ی ال 
وبالتالی عامل بع ات القرآني على أنه ظاهر e‏ والظاهر 
فيه هو جرد مطية للباطن. الظاهر لعموم الاس وآما الباطن 
فلخا صتهم. والمقصود باتلحاصة هنا الأغت عند الشيعة الل 
e‏ وجمعهم مصطلح (( ( (الولاية)) 


والولاية رئاسة: والرئاسة قد تكون دينية وقد تكون سياسية. 


الولاية الشيعية رئاسة دينية وسياسية u‏ اما الولاية الصوفية 
فدينية فقط. وقد تول إلى رئاسة سياسية اشا عندما برط 
آععابها ني ساك السلاطین فیکرنون ها ((جنوداً في الليل))» 
آو یثورون ضده کا حصل مع بعض ق الصوفية. وما يمنا 
هنا ووت و عند ٠ NE‏ الشيعة a‏ 
الائتي عشرية. هي تقول ا 0 E‏ 
طالب وا کسین» وان هذا ١|‏ علي زين 
(الصادق). وابنه موسی (الکاظہ) - ومنه تفرع المذهب 
الموسوي الاثنا عشري - وابنه على (الرضي)› وابغه مد وان 
هذا الأخير علي e‏ وابنه سن کک وابن هلا 
المهدي. ر سنة ٥۵‏ ۲ه واب الغيبة E‏ سنة ۳۲۹ 
مجرية وبنتظرون رجعته الى اليوم). ما الشيعة الاسماعيلية - 
او الفاطميون - الزن نقلوا الامامة من الإمام السادس 
جعفر الصادق إا ابنه إسماعیل وذريته فمد ذهيوا بعیدا ق 
باطنيتم فغرفوا من الفلسفة اهرمسية» ورفعوا متم أ حیانا 
إلى مر تبة الله (J‏ 


ن عل بن اسي بن عل ن ي طا اي نقرف بامامة ي 
بكر ومر وعثمان فرفضه باني الشيعة فأطاق علہم خصومم | سم 


الرافضة. والزيدية لا تختلف عقائدها كثيراً عن مذهب المعتزاة. 
وهہ» كلا سماعيلية اليوم» أقلية بالنسبة الامامية الائ 
عشرية) ): : شيعة إیران والعراق 4 ولبنان. 

۲- الشيعة: ما ختم هو نبوة التشريع وحدها 

الشيعة الامامية الاثنا عشرية يقولون بالعصمة للأنبياء 
ولامتېم. . والولاية في ٍ تصو تصورهم ( (سلطة إهية) ) حص الله 
الانياء روء لسواء. ذلك ان گ الفرق بین اني 
کک حسب ما يرو ونه عن جعفر, الصادقء | کیز الائ 

ا الع ع دن الاه ا ا ر ا 

ل ذلك للوي ( أما ما عدا هذاء فالولي - أو الامام - 
هو ي منزلة اآتی› یا ز عنه ویتڪدث باسعه» ر تعالمه من 
تعالم إلني أو هي تفسما: ا 
الشرعية الإهية لا يصح آم E‏ الأعة. أما أخذها 
لرواة واججتهدين» کا قعل اهل السنة نهو ((ابتعاد عن حجة 
اُرکان السلا بل اول 0 فيه» رالاق تبع له 

عل آنه إذا کان الشيعة بقرنون ا ین الولاية والنبوة 


بين النى والرسول. فالرسول هو الذي يوسى إليه 


e‏ الرسالة» اما الي والإ مام فیر-ی الا و 
أن تبليغ رسال جديدة» :وانما يشر حان رسال الرسول 


الذي ى دوره. وهذه الرتبة الثانية هي مضمون 


و زل الشيعة» ا نبوه الإمام» وهي مستمره و 
c2 2‏ ولن > إلا بعوده الإمام الغاب» الثان عشره واما 
خم يء ((خام ايبن وامرسلن)) محد اه فهو اسل 
ويا E‏ التشريع)) الت تتضمن بيان 
والحكامء ٤‏ ابو عى تی الکلام لإي فهي مستمره ف ٍ 


تلك نظرة موجزة عن عن الولاية عند الشيعة في علاقت بالنبوة» 
فلننظر الإن ٤‏ الولاية یلد المتصوفة» مقتصرين عل الذين 
يصنفون أ داخل ((السنة))› ا رالذين اتجھوا بتصوفهم 
اتجاها )ف فستتیحدث عنہم لاحقا. 

۳ - المتصوفة ((السنيون)) و الولايةء. 


لقد كان من الطبيعي أن u‏ المتصوفة السنيون كلامم ي 
((الرلایع) الممل عى تأسيسما شرعاً وذلك بالفاس سند ها 
من القران والسنة. فن القران يذكرون قول تعالى: «ألا إن 
ارلا الله لا خرف ولا هم بحزنون)» واذا کانت 
هذه الاية لا تمل الت ور خ المعاني الق ll‏ الصوفية 
لمفهوم ((الولاية)) فان ال التالي الذي ترويه 
بعض کتب الد پث» یکاد یغطق ما یریدون. قول ل 
((إد من عباد الله عباداً الأنبياء والشہداء. فیل: من 
هم یا رسول الله وصفهم لنا لعلنا نحهم. . قال کک قوم تحابوا 
بروح الله من غير أمواک ولا اکتساب» وجوهرهم نور على منابر 


من نور» لا بخافون اذا خاف الناس ولا بحزنون إذا حزن 
الاس واذا کان ليس من الضروري الشك في صحة هذا 
الحديث على مستوی الا ان المعنى انى بضمنه له المتصوفة 
یس من الضروري قبوله. فاهجويري مثلا - وهو متصوف سني 
و للتصوف ر بقوله: ((والراد من هذا هو أن تعرف 

عن وجل اولياء قد e‏ حبته وولایته» وهم ولاه 
6 اد اصطفاهم وجعلهم اية إظهار 2 E‏ انوع 
اللفس» ذ 2 مم سواه» ولا أ إلا معه) ). ووا أن 
الواحد من الناس» ممن يتقنون العربيه و القران وعلوم 
الحديث» 9 کی أن سط » 5 من القران ر من اديت 
هذه کک الق ذکرها المجويري من دون أن تکون لدیه اُفکار 


مسبمة 


ع المتصوفة السنيون عل ترتيب الأولياء بعد الانبياء. 
ولکن مييزهم بين الني والرسول يعود مم إلى و س المساواة 
بين الولاية والبوة عل الرغم من حرصم عل على التا ان ص تبه 
الآنساء شرف واعل ِ ص تبه الاولياء» الام الذي بعی ا 
الفرق ین الأنبياء ا فرق 5 الدرجة سب وا فرقا 
ي النوع. فإخصوص الرؤية مثلا EE‏ ا إن روؤية 
رل الأنبياء کن منذ البداية ينما 5 تکون زل الأولياء! ا 
عند نهاية طر به ۰ عل أن روية الله للاأولياء ٤‏ انر 
الطريق› أي عند بلوغهم عل المراتب عندهم» يفتح الباب امام 


القول, پا کلسات النوة؛ ویصبح الفرق حينئذ بين النى والولي هو 
أن الأول نبي بالفطرة والثان ی بالا کتساب. وتلك نتيجة قبلها 
صراحة» E O‏ بینما رفضا فریق منہم» و 
الكلام نفسه يقولوته عن المعراج: ((معراج الأنبياء ll‏ 
وحه الإظهار بالشخص والحسد» ومعرا الاولا کل من 
e‏ والا سان () ویکون ذلك ان بجعل الول مغلوبا 
نی حال تی سکن و عندئ یخیب عته بره في الدرجات ویزین 
بقرب الحق)) (=الله). 
¢ -ا E‏ و 


أما العصمة فبعضمم بتجنب لفظها ويقول ب ((الحفظ))» 
بع أن الله 2 ا من ارتکاب لکا والصغاتر» 
ومعلوم ET‏ 
ينطق + ص ردول قول القشيري ((ولار 
الزلات ت)). 


وا يختص الأنبياء بالمعجزات يختص الأولياء بالكرامات. 
ويستند المتصوفة ((السنيون)) ى اثباتما للاولياء الى مبدإ التجويز 
( ويز حرق العادة وبالتالى إنكار السببية) وهو ادا الذي 
كرسه الغزالي في الفكر السني لإثبات المعجزة. يقول القشيري: 

((وظھور,الکرامإت على جائز. والدلیل على جوازه» انه 
٤‏ موهوم حدوثه ٤‏ العقل»ء لا يدي حصوهه إلى رفع 


من الأصول (الدينية)» فواجب _وصفه سبحانه بالقدرة على 
ا واذا وجب کونه مقدورا لله سبحانه فلا شيء ينع 
جواز حصول)). 

وقد قامت مناقشات كلامية هذه المسالت ا 
حول ما إذا كانت كرامة الولي ((ناقضة للعادة))» كعجزة 


انی أ ل؟ يدافع اهجويري محرارة عن کون امة الولي 
( (ناقضة صه ة للعادة)) كا لعجرة تماما دلیله E‏ آنه ما دام 


الول لا يدعي النبوة فلا شيء e‏ ان کامته ناقضه 
العادة مثلها مثل المعجزة. 


غ الحقيقة الحمدية: ولاية الإمام. . . وأنبياء 


عندما کا بصدد عرض خطاب آهل السنة» معتزلة 
وا وسلفيين› > ((ف الرد عل منکري النبوات)) کا 
علي ظاهر اللص القراني» اما ٤‏ الفقرة ألسابقة الق عر ضنا فیا 
اراي الشيعة الإمامية و((المتصوفة السنيين)) في ((النبوة 
۰ فن کن الطاب کرت غل موی 1 کک ان 
:د عوه ( (سطح الباطن)) ). أما هنا فسنتحرك عل مستوی الت 
الفكر ية العميقة الي تؤسس هذا السطح. 


١‏ - فكرة الفيض تغزو الفكر الشيعي 


ن منطلقنا عل هذا المستوى ((حديث)) للإمام 
الشیی اللا كبر جعفر الصادق اة المسعودي» موخ E‏ 
وکان" شی الميول» قال فيه ه (جعفر): ((روي عن E‏ 
عل بن ابي طالب رضي الله عنه آنه قال: إن آلله حین شاء تقدير 
انلكليقة وذر الرية وآبداع ادغات نصب الحلق يي صوره 
کاضمباء» قبل دحو الارضر ورفع السا وهو ي اراد ملکوته 
وتو حید فاتا نورا من نوره فلع فلع» وع قبسا من ضیائه 
فسطع» م جتمع الور في وسط تلك الصورة اة فوافق 
ا ا ا فقال الله ع وجل من قائل: ات 
الختار المنتخب» و عندك e‏ نوري و کنوز هدایي» من 
أجلك أسطح البطحاء وأموج الاء وأرفع السماء وأجعل آلثواب 
والعقاب وألحنة والنار» وانصب آهل بيتك للهداية واوتهم من 
مکنون علبي ما لا يشل علییم دقیق ولا ر ي واجعلهم 
ج ا والمنمين ۳ فدرني ووحدانیق 


ويضيف هذا المروى عن على كرم ل وجهه: ((ولم بزل 
الله تعالى يخئ النور تحت ا ل CEs‏ 
ظاهر الفترات» فدعا الناس ظاهراً وباطنا وندبيم سراً واعلانا. 
وال الور ال غاا ولق ا فن رار السما واوار 
اا فبنا النحاة» E ١‏ | 4 والينا مصير امور 
وبمهديا تنقطع اج٠‏ (فهو) ) خاتمة الأعة ومنقذ الأمة» وغابة 
النور ومصدر الأمور. فيحن أفضل الخلوقين وأشرف الموحدين 
وجج رب العالمين»ء فلنا با بانع من تمسك بولا يتنا وقبض على 


٤‏ هذا الحديث الذي رواه المسعودي عن جعفر الصادق 
منسوبا إلى على ا طالب» وتروبه ار 
امس معرفة أنه التيعة ليس قط على ((اعام)) إقي ار 
إنہم ورثوها عن النى مد (و ) » عبر الإمام علي» بل أيضا عل 
إلانتظام في سلك ما تعبر عنه العرفانية الإسلامية» شيعية كانت 
او صوفية» ب۔ ب ((النور ا محمدي)) ۴ ( (الحقيقة 
شد )رمت معا مم مته ((اسش الاي 

u‏ الشيعية الاتعظام ٤‏ سلك الور الحمدي 


[ فهذا النور الحمدي لمع وسطم» من نور اللّه» فكان 
أول ما أبدعه الله. إنه الثور الذي إسري ي الكون منذ الأزلء 
والذي مله ا نبو د ومن جاء بعد ه من الأنبياء إل ُن 
وصل محمد بن عبد اللّه» الى الأمي المكى» فانعقل منه إلى الأعة 
الشيعة من بعده» الذين سيكون آخرهم هو المهدي المنتظر 
((خاتمة الأمة ومنقذ الأمة وغاية النوں)). 


الحميقة لأر اا ا الله رال ما ال الأنياء 
النبوة» هو معنى ((الولاية))» ولاية ا ف العرفانية الشيعية. 
وا أن هاا انور مدي يدري في اانه ايارم ا 


ا انی ان ع ل الما ر 
الإمام ر 


تلك هي ((انلحلفية الفلسفية) ) لنظرية الاامامة/ الولاية عند 
الشيعة الائ عشرية. واذا حن عمدنا الآن أ حب ما پتصل 
با جانب السياسي في الف الشيعى من هذه انحلفية فإننا سنجد 
أنفستا إزاء نفس اتلحلفية الفلسفية الق تو سس التصوف الباطني. 
والواقع ان ما كمع المتصوفة بالشيعة اا عشرية واماعيلية) عل 
بتري ما عر عة اة الا خطا: الباطنى هر 
انیم يغرفون من مصدر واحد» هو ا EE‏ الهرمسية 
N TT E‏ 
الملصدر بالصورة التي عله يتفق مع عقائد مذ > عمل 
المتصوفة الكارء وق معد متم ان عربي» عل ا اخلوه 
من ذأات المصدرو» اة تفصلهم عن التشيع ذهب سیاسی 
دی 

۴۳ ابن عر ی: الحمَيمة الحمدية» اسم ظاهر وا سے باطن! 

من هولاء المتصوفة المتفلسفة من وظف في ا ألفاظا 
ية سح لا قعارض - ظاهرياً عل الق - ا لمذهب السنى 
فعل این عر بي ومنہم من من مال إلى الافق العرفاني ٍالإشراق 
السينوي - الشيعي کالسېروردي» ومنهم من بي علصا للعرفانية 


الدين س عر بي اطي الطاني ; ۵۰ - (AA‏ 4 
| 


سنعتمد هنا ما بخص موضوعناء عل کاره 
ا 


میز ابن عربی بین زمانین أو تاریخین: زمان يبدا ((عند 
وجو ٠‏ الفلك لتعيين المدة المعلومة عند ))۰ والذي 
فت بدایته خلق الروح المديرة أي العقل الاول» وهر 
زمان الحقيقة فبل هرر جد الرسول امي وزمان 
عریی حا e‏ ا الي E)‏ ورد فيه: ((کنت بيا وادم 
lS‏ 


ومهما يكن» فالزمان الأول - عند ابن ری - تد من 
إبداع الله للعقل لالا الحميقَة الحمدية إلى يوم جل هذه 
الحميمَة ف مد ا لجسماني الرسول العرني» وهو رمان ((الاسم 
لباطني)) لحقيقة الحمدية. أما الزمان ألثانى فهو بيدأ مع محمد 
ا لجسماني امک وهو ان ((الاسع الظاه) لعلك الحقيمة. في 
الزمان آلأول کان | AEE ES‏ 
على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله علييم أجعين» و ا 
الثاني صار kl‏ له ظاهراء ف شرع اوو اا رالا 
ےک الاسم الظاهر» ليان اختلاف ف جک ره الان 


المشرع واحدأء وهو صاحب الشرع)) 

ومن هنا کات الولاية ولا بتین: ولابة عامة اط دوره 
الحميمة الحمدية قبل تجلا ف شخص حد» وولاية خاصة بالدورة 
امحمدية بعد تج تلك الحميمة فيه. وهذه الأخيرة تيز عن 
الأول مجملة مور منا: ))1 هذه الامة ا کٹر مما کان 
ی الاوائل؛ وقد اعطی جد (5 الأولين TST‏ لن 

حقيقة الميزان (= العدل في الكون) تعطي ذلك)). ومن هنا 

ا (( کان الکشف سرع ٤‏ هذه الامة نما کان في غیرها)). 

٤‏ - وراثة النبوة تعنى الاتصال بجبريل بالممة والكد! 


لیس هذا وحسب» إن الله ( ية يقم ) للولل» في هذه الولاية 
احاصة بالدورة الحمدية» مظهر وهو اغ الوحي. عن 
جيل فاا هذا ا نفس الشرع من جبریل کا أخذه 
مد هذا الول الحدىث ١‏ ي مع الئے ل 
نفسه» E e‏ اف کک ا 
((ورب خا کون صدا من طرق رواته محصل ا 
امكاشف الذى عاين هذا المظهر» فيسال الي ا عن هذا 
الحديث | فانکه (النى)» وقال له م آقله وا 
ل لای حیے فا اسل عل تت ري 
TE‏ 


وهم إستطيعون الاخذ عن جبريل وعن النبي ممد مباشرة: 


((بالممة من غير معل من الخلوقين غير الله)). 

وهذا ي نظره هو معن وراثة النبوة» وي من خصائص 
((أنبياء لوليا ) الق مز ر من عأامة ا 
ل جزلا جشنرن اریت سيه ال ى لا شك فيا على 

نفسہم وعلى هذه الأمة من تیعم ھا الناس بالشرع. 

Em‏ ((غیر أن الشهاء ل يلون کم ذا 
وهو لاء أنبياء الأولياء ف ل ازم إقامة الدليل عل 
صد قهم» بل جب الك لقاہم» ولا يردون على عہاءِ 
الرسوم O e‏ 
e‏ 
الإسلام 


قد مستغرب القارئ هذا الانعقال من تصور النبوة والولاية 
الهودية والمسيحية! و و ان الذشابة ین التصورين» الذی سیلہسه 
القارئ بنفسه» والذي حمل بعض عماء السنة على اتهام منظري 
الفکر الشيعي والفکر الصوفي بالأخذ من الفکر الهودي 
ببرر مثل هدا ٤ f‏ فإنتا رگ أن هذا التشابه برجع ا أل 
كون التصورين معا قد غرفا من مصدر واحد هو الفلسفة 
الدينية المرمسية الق هيمنت ٤‏ الإإسكندرية في القرنين الثاني 
والثالث الميلادي» ك ق أن ینا لك ٤‏ مکان انر 2 و 


ما جعلنا تلفت النظر هنا إلى التشابه المذكورء ليس تأ كيد أو نفى 
sS‏ 
وليس من المستبعد ((أن احافر على ا کا قال 
الهودي وال للوي ولل - ف وقت یکثر فړه ل 
عن ES‏ واللصارات - هو إبراز خصوصية و 
من الدیانات السماوية الثالاث» لموضوع 2 شاشر الاختلاف 
ین هذه الديانات» ومنه تفرع المسائل u‏ الختلفى حوضاء 


۱ - الوحي ف المودية فا ی ا ن تتبعنا مسار 
الطاب ٤‏ التوراة» وهو مسار م , لمشيد ص٥‏ وأحدة بل تکون عل 
مدی اث وسمائة سنة» وجدنا أن مفهوم الوحي» عند منظري 
هذا العطاب» قد تطور ي الفكر الهودي e‏ ردسیتین: 
الأولى تمتد من قصة بداية اماق إلى شيخ الأنبياء إبراهم عليه 
. أما الثانية إبراهم اليل (وإحاق ویعقوب) 


ف اال 0 کان ((الوحى))» کم الک والتجلي 
«(Révélation)‏ يعن خرو الله من وحدته لق کان علا منڏ 
إلأزل. ف اله ا بداية له کن الله و شىء معهم 

م اقتضت مشیئته أن یکشف عن ذاته: ((أراد أن یکوّن مریا 
فا ومعروفا)) )» نلق العام والزمان وخلق ۾ الإلسان. تج 
الله للإنسان اللقاء بینما کا في قصة ادم» ومن ادم 
خلق الله شعو يا وأماء وتتابعت کجلیاته لخلوقاته ع شكال مختلفة 


ومناسبات متعد ده ولکن من دون أن لستعر قه توه ا 
بیتلعه حادث ا غخلوق» بل بی داعا الال الوحيد. وبوصفه 
کذلك› آي الا الوحيد» كشف عن ذاته شیوخ الشعب 
الختار ن ((الشعب الذي ظل بنتظره) ) › فصار من الواجب 
أن ا شيوخ هذا الت فيد عی: ( (اله إبراهم ٠‏ 
ویعقوب)). ولا تغیر اس يعقوب (بن إحق بن إبراهم) 
بدعی (اسراثیل)) - ومعناه: ((مجاهد مع ا( ) E‏ 
ذريته عمل امه: بني إسراتيل» وصار الإله: ((إله بي 
إسرائیل)). 

ذلك هو اللقاء الأول» لقاء إله بني إسرائيل مع جدهم أبرام 
ومعناأه: الأب ار 8 هذا ا الذئ عل مستوی 

((الرؤيا) ا ق وکان الوعد» وفيه عبر الا اس ا برام 
٤‏ ام اف 

حین (( الله » مرسی کا 2 خت القران. ر 

لاء قال عله کل اسرائیی إن الله قد انکشف ل و تجل» و أنه 
راه وجها لوجه» ((وبصورة اوح ما سيراه ي ما بعد کار 
ااا 


ذلك هو الوسي ي معناه الأول في اليهودية» الوحي عى ُن 
الله هو الذي كشف عن ذاته و تجلى لشعبه الختارء بعد أن کان 


+ 


ولا شىء معه. بعد هذا الكشف أخذ الوحي يکتسي مظهرا 


| هو الإمام: (inspiration)‏ . ا الله الأنبياء إلى الشعب 
لحار وكان هرلا ال ساء تقون الكة مته رما براسطة اروا 
واما بصوت واما بالنفث في داخل النفس. هذا الفط من الوحى 
یتولی تعبیره کار رجال الدین الختصین فی و 

A 
ابات رخا لاتتظار جى ء ض سی“ شتات‎ 
اعت الود وه اله اغا ((م جو ادس 1 ارک‎ 
مين)). وانتظار هذا‎ ١ کنعان کلھاء وتکون ل الکلہة العليا عل‎ 
(المسيح» المهدي المنتظر) هو ما لا زمان ((شعب الله‎ 
الختار))» وهو ما يعطى التار معنى لديه. والى أن يأتي سيبقى‎ 
الوسي تلقاه الأنبياء على صورة رؤياً موضوعا للتأويل‎ 
ال الكشف عن معناه الباطتى - العميق الذي يعطي لكل‎ 
حادئة معناها ولکل مرحلة دلالتبا.‎ 


۲- وي المسيحية على شخص المسيح 


a CE 
المنتظر» امنت به طائفة ورفضه الباقي. ولا رای دعوته‎ 

0 من الود العداء E‏ کلف - ق ما قیل - احد آتباعه 
شاول الذي سمی باسم بولس الرسول وکان قبل اعتناقه 
TT‏ الناس قساوة على أتباعها - کلفه بنشر الدعوة 
خارج | : الهودي» اي لدى الشعوب الوثنية. وقد قام 
القديس بولس بمذه المهمة ادل ((الوثنيين)) ومنهم أتباع 


الفلسفة e‏ وشید هو ومن دربه من 
اى با في فلك ذلك تلك التمسكة ا TT‏ 


فى الود کان الوحي عبارة عن خرو الله عن أحد يته 
عدا ولا 5 معه) ) نلق العام و فيه 2 ذلك 
التایت ال و ر ل الكشف إلى تجسد: ت سل الاد 
یس بن مرجب هذا الان اللي تترل عه تفررة ايت )) 
اب له غير الله ر نفسه)). وهکذاء فا تم تدريجيا منذ بدء الحليقة» 
وعار مسار جل الله فيه خلو قاته ي صور متعد ده ومناسبات 
ش› بلغ کا وتمامه عل ما ((امتلاً رمان النبوة و کف الله 
عن نفسه نمايا وللمرة الأخيرة في يسوع)) (عيسى). ومن هنا 
صار هذا الأخير جسد کال آلوي» عل مستوی موضوعه 
ومصدره ٤‏ ان واحد. و یکن ها ارسي الذى سد ف 
عیسی جرد إِهام أو رؤيا و جرد کلام» بل لقد اتخذ شکل 
حلول الله ذاته فی شخص امس 

لكن المسيح» > الذي جاء عهمة بمهمة ((الخلص))»› مات از 

کسان مشخص» وتقول العمَيدة المسيحية إنه قا 


الثالث ا ا ۳ به» . غاب مر فوعا ال۳ ا 


وسيقوم من جديد يي انحر الزمان ليخلص الإنسان من انلحطيئة 
الأصليةء خطيئة ادم» وليقم العدل و 

۳- ما في اللإسلام فالوسي رکز على القرآن 

هذا القدر الذي قدمنا عن معتقد کل من المودية 
والمسيحية کاف» لیجعانا n‏ و کیرا ين مفهوم ارسي 
ديما من جهة» وبين مفهومه لدی آهل السنة ف الإسلام 
ختلف تیارا من جهة اخحرى. بعثل هذا الفرق قي ما عبر عنه 
ا الباحثين ا بموله: ( (الوسي ٤‏ المودية عل 
شعب» وف المسيحية على تخص | SS‏ 
مرک عل خاب هو القران) )۰ وله الح تي ذلك» ولکن هذا 
الاستدراك! وهو ان هذا يصدق مائة ف الائة على e‏ 
اما الشيعة والمتصوفة ففلسفة النبوة والولاية عندهم لا تتتاقض 

التصور الهودي المسیحی بل تتوازى معهء وا من 

A RE ETE 

نعم“ آهل اس هم» وحدهم» الذين بتخذون القران (والسنة 
المبينة 4( E‏ الوحيدة. لیس ق العقيدة والاخلاق 
والأحكا شسب» بل اشا ف تصورهم a‏ الي نفسه 
لستندون إلى القران الذي رگ أن الرسول مدا يشر کا۶ 
البشر» كل ,ما ميزه الله به ازل علي القران, وحيايواسطة 
جبریل ۰ E‏ 
4 ۳ وما هو بشر فسیموت کا يموت اليش ولن یب بعده 


غڀر الوجې الذي زل ليه ء وهر القران: وما 3 إل ا 
قر خلب من قيله. الرسل_ أفإين مات أو ۾ قل التي عل 
ومن تقب عل عقبيه فان بضر الله يئا وسيجزي 
و الشا كرين 4 روني خطبة الودإع قال الرسولي: ((إوقد 
EE‏ تم به: کاب الل)) 


(صعیح مس). بعض الروايات ر تضیوب: روس نبیه))» و 
تورد يدل هذه: ((وعترتي اهل ي وق ج 

حوال E E‏ مية ومذاهيم 
Ha‏ تهت والرسالة ختمتث ۰ ومر جعيتیو ير ذلك القران 


والحديث» ١‏ فی القران: لإ ما كان مد آبا إحد رمن 
رجا ا الله 4 وخاتم النبيين وکانِ,ٍ اله کل شی 

عليمإ4_() وني الحديث ورد في البخاري ((أن أبا هريرة قأل: 
ممعت رسول ای ل ول ل بق ص النبوة إلا ا قالوا 
وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالة)) ۴9) 


سادسا: ابن رشد: دليل النبوة الإتيان بشريعة صالحة 
س 
الق ٤ e‏ الفکر لاسلا ٠‏ ا Ll‏ دانا 


بالمرويات الي شرح حدث الوحي ومعاناته» انعقلنا إلى مفهوم 
الوحي والنبوه کا حأول علماء اللغة تا سیه ف ل العربية ا 


و بعد ار الفرق e‏ السنية الي 
a‏ لکندی ال اتنتمى إلى الفلسفة 
على صعيد الطاب ولکا کا عقديا عل أفق فك المعتزلة. ٠‏ 
انتقلنا بعد ذلك إلى نظرية الفيض ک طبقها الفارابي بيان 
العلاقة بين الني والفيلسوف» هذه النظرية التى فحت أفقا أخر 
امام الفكر الشيعي» الإمامي منه والإسماعيل من جهة» ٤‏ 
من جهة ل الام الذي قادنا إلى 
((النبوة e‏ عند هولاء وأولئك. e‏ ف هنا 
الاتجاه لنبلغ به منتاه مع نظرية ( (الحفيقة المحمدية)) دى 
متفلسفة الدة e‏ وأخيرا عرضنا لتصور الفكر ألهودي 
والمسيحى للوي والنبوة» من اجا مقارنته 3 التصور 
الإإسلاي. 


ees‏ فلسفية فلسفية وفقهية» بقيت غائبة ي العرض الذي 


TT 

في مرحلة زمزية متأخرة بالنسبة إلى من ذكرنا RT‏ 
صر ب ضا وبقوة» عن فة الفيض وما سید علا سواء 
عل مستوی فهم العلاقة بين الدين والفلسفة أو على مستوى 
العلاقة بين البو والامامة والولاية. لد درس ان رشد فلسقة 
أرسطو (المتونی عام ۳۲٣‏ قبل ميلاد المسيح) وهي خالية تماما 
من هاجس التوفيق بين الدين والفلسفة» كا درس آلعلوم العربية 


وتضلع من العلوم الإسلامية فوجد أنه لا علاقة إطلاقاً بين 
الفلسفة (أرسطى) ,وإلدين (الإسلام)ء لأن الم يتعلق في نظره 
ببتاعین مستقلین لک ما اصوا ومبادتء وان امعان طاق 
أية قضية في أي مما يجب أن یکون داخله» ولیس خارجه. 

۲- نظرية الفيض تخرص وهوس وخحافات! 

أما نظرية الفيض» التق اعتمدها کل من الفارابي و اين 
سينا والتيارات الباطنية» ي ض الدين في اة والفلسفة في 
الدين» فھی عل کش الفلسفة (الأرسطية) والدين 
(الإسلامي) معاء ولذلك فهي ا نظره: كلها ((تخرص على 
الفلاسفة من ابن سينا و نصر (الفارای) وغورما) ) ۳( 
وأا نتيجة ((تعمق هؤلاء في الموس)) ٠5‏ وان که 
حرافات وقاود ا م قاو المتكلمين» وهي 
دخيلة في الفلسفة ليست جارية على ارم (0 (الفيلاسفة). و 
أقاويل ليست تبلغ مرتبة الإقناع اللحطبي فضلا عن الجدلى) 
Ke}‏ 

ل يناقش ابن رشد» إذأ ما قاله الفارابي عن الى 
اياسو ولا ما ذهبت إليه التيارات الباطنية كنتلف منازعها 

۰ ضوء النبوة E‏ والولاية» فالأس بالنسبة إليه يصدق 

القول المشور ((ما بى على فاسد فهر فاسد)). والمذهب 
الوحيد الذي ناقشه قرطبة ف موضوع النبوة هو مذهب 
الاشاعة. ذلك لأن هؤلاء قد بنوا نوا مذهہم ي إثبات النبوة على 


الإتيان بمعجزة. وا معجزة تعني عندهم ((خرق العادة)) أي 
تعطيل مفعول السببية. 

۳- من رفع الأسباب فقد رفع العقل! 

يناقش ان رشد هذا الاتجاه بتقصيل » ٤‏ کاره الکشف 
عن مناج الأدلت وين ضعف استدلا لا ته. هو یری أن النبوة 


e‏ ا الاس فج ان بعترف | بو جود 
الله أولا حت يمكن الكلام معه في النبوة. ما إذا کان لا ومن 
باه فیجب ان ا مع من إثبات وجوده. فکیف 8 


نقنع | بو جود الله إذا حن الغينا فة السببية؟ اا د 
و إلى إثبات وجود الله إلا من تأمل سلسلة الأسباب الي 

الكون بأسره» yT‏ السات ان اسا ني 
إلى السبب الأول الذي ا الالء 


إن إنکار مبد! السسة يلغي» ي نظر ابن رشد» إمكانية معرفة 
حقيمة اي شی ء۰ فنحن لا نعرف ا ك معرفة 
ااا وچبارت المشهورة ((فن_ رع الآسباب فقد ره 
العقل)). لا (( عل لیس شیا ETT‏ الأسباب)) 
ويضيیف: (( ما إنکار وجود الأسباب الفاعلة الق شاهد ٤‏ 
المجسوسات فقول سفسطالي. والمتكل بذلك إما IT E‏ 
في جنانه» واما منقاد لشمة سفسطائية عضت له في ذلك. ومن 
يتفي ذلك فليس یقدر أن یعترف أن کل فعل لا بد له من 
فاعل)) y‏ وهن اساس البرهنة على وجود الله 


ان الل س هرا انىن الاب 

اما قول الکن الإاسلاميين ٤‏ رد هم على ,البراهمة الذين 
ینکرون ارات: (إن وجود الرسل يدل العقل لكون ذلك 
جاتزا ي العقل» فان ا لجواز الذي لشيرون اليه هو جهل. ولیس 

هو الجواز الذي ٤‏ طبيعة الموجودات» مثل قولنا: إن جار 
أن نززل وان ل١ e‏ روذلك أن ( ( الجا ذ(( الذي جو 
طبيعة الموجود هو آن بحس أن الئیء يوجد رة ویفقد اخحری» 
كا لجال قي نزول المطر» في فيقضي العمل حينئذ قضاء كايا على هذه 
الطبيعة باألجوا 6( 


فلو کان n)‏ (البراحمة) قد اعترفی بو جود رسول واحد 
٤‏ وقت من | فات» ا أن الرسالة من الامور الجازة 
ا وده اما رال يدعي ان ذلك لم بحس بعد» فالجواز الذي 
ندعيه إغغا هو جهل احا المتقابلين» عن ((الإمکان 
والامتناع)). والذين ولون بإمکان وجود الرسل» إنغما ادم 
وجود هذا اللإمكان» لانم قد دروا وجود اسل ق 
الشاهد» کن 7 زد عا إل اناس لغرض ما. ما ان نقول 
إن إحساس الناس بوجود الرسل من بعضم إلى بعض ف 
الشاهد يدل على إمكان وجودهم من الحالقء فهذا يقتضي 
اساوي الطبيعتين› » الشرية والإاية» وهذا شىء عسیر قبوله» لال 
ONE N Bat‏ 


0 - وچود الأنبياء ظاهرة تار ية 


ولذلك پړری ان رشد ُن الطريق | ي هذه المسالة 
ھو ک یل :امات الس آي ا لأنبياء» فهذا ا 
ا حتاج فيه إلى استدلالات نظرية. فو جود الأنبياء ظاهرة 
تارية: لمد توان نر احبر عن وجود الأنبياء في الماضى» جيلا عن 
جيل“ > ک توا تر احبر عن وجود الفلاسفة والخباء والفاتحين. 
إن واذا کا لا لشك ي وجود ا لجکاء مثل سقراط وأفلاطون» 
مت فلاذا شك ق وجود الأنبياء؟ واذا فیل: حن نعرف 
وجود الفلاسفة» مثا من خلال ما ر ۵ه من مولفات 
روي e‏ و ارات فيماذا الأنبياء ا 
نعرفهم ا ت اتون أ والق ادف المير والفضيلة 
فليس إلسان شرائع کشرائع الأنبياء! واا ر 

من قال ڪن تفه ٳنه يي وسول من اله وجاء بشريعة من 
جنس شراتع الأنيياء توق في العادة على ما يمكن أن بأتيه 
مطاق الناس في عصره» مما لشبهاء فهو e‏ 
ومن جهة آخرى» فبما أن الناس سوا جیما م لزاه والعقل 
والفضل بحيث يكن أن نتصورهم يلتزمون الفضيلة من عند 
أ 4 الانبياء وال م او هذه ضرورة 
شار ب وحد الروت e‏ الفك ية فہاء وقانون ملزم ينظم 
سلوك أفرادهاء 


٦‏ برهان نبوة مد هو القران» وليس خرق العادة! 


إثبات نبوة محمد بي فابن رشد يعتمد فيا على القران. 
لبته, قرليشٍر مرارا بالإ تيان ايات معجزات فکان رد 
قرآن: ‏ قل سيان نیل کنست إلا شرا سول 0۳ 
ضا: ظ وما منعنا أن نرسل پالایات إلا آن کذب ما 
ر أشار إلقرانر إلى أن معجزة إلى مدره 


. نفہه: ظ أولر يكفهم ا ا عليك الاب يتل لمم 
زي ذلك لرحمة وذکرى لقو يزمنون 4 ).ر وقد وی 
ا اد ات لسورة مثله. ارام ولون افتراه قل فاټوا 
لسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 9 
صادقین 4 6# وبضيف ان رشد: ((واذا کان الأ ھکزاء 
نفارقه ل > الذي تحدى به الناس وجعلهُ دليلا على صدقه في 
a‏ العزین)) (۳) 


وان رغد مار القرن الك السار اا رى 
(التوراة ا فيقول: ((وباجلة فإن کانت هاهنا کتب 
واردة ٤‏ شرائع» استاهلت ان يمال انبا کم الله اع 
وخروجها عن جنس كلام البشر ومفارقته با تضمنت من | 
والعمل» فظاهر آن الخاب ا 
وقفت على الكتب» n‏ التوراة u‏ لیس e‏ 
تکون کلھا قد تغیرت)). ولو قارنا وبين لا تضح) ) 
فضل الشريعة المشروعة لاء على سار الشرائع المشروعة للود 
والنصاری› وفضل التعليم الموضوع ناي معرفة 3 ومعرفة المعاد 


۶ 


ا ن 


ومعرفة ما بينهما)) .)٤‏ 


ويضيف ابن رشد: وبتبين فضل شريعة الإسلا 
الشرائع الأنحرى على مستوى طريقة لقاع ضا“ ذلك ان 
دلا قران عل وة مد( )) يست هي مثلي دلا 
انقالاب العصا حيهة عل نبوه م عليه ,السلام» و إحياء 
الو يوه عیسی ۰ وابراء الا که والأبرص. إن ك ف 
اجمهور» فلیست ټردل دلا ا إذا انفروت» د کا ا یت 
فعلا من أفعال الصفة التى بها سمي النبي نبياء وأما القرآن فدلالته 
عل هذه الصفة هي مثل دلالة الإ براء عل الطب. ومثال و 
لوان تخصين ادعياً الطب» فقال أحدھہا: الدليل عل اني طبيب 
ا سير على الماءء ل الات الدليل عل ا طبيب ا ايء 
ارک ٠‏ مثی ذلك على لاء وابرا هذا المرضى» لکان تصد رقنا 
بوجو د الطب e‏ الذي ار امرض ببرهان» وتصديقنا بوچود 
الطب لدى الذي مشى على الماء مقنعاء ومن طريق اا 
والآحرى)) .)٤١(‏ 

کا د عا ان رتت ال اقرا اح ع اجر 

امسائل التق تطرح بصدده» مساحا بالتحايل المنطقي ليس غر. 
اما إلاطرو. حات الفلسفية» أا کانت فقد ترکھا جانباء وذلك 
وفاقا ٤ lS e‏ هذا المجال» وهي أن اين 


والفلسفة بتاءان مستقل كل مثا عن الآنر» وأن مسائل كل 


مما ب أن يفحص عنبفي الناء الذي تتتمي إل لأن لكل 


I a‏ ! د 
فاد #معهما. وهذا الهمدف المشترك هما هو شر الفضيلة. 
ومن هنا كانت ((المحكة هي ماح الف ول 
لرضيعة)) » ((وحما المصطحبتان بالطبع التحابان بالجوهر 
الفرذة)): يقو ابن رشد: ((نن معتر السلهين نعل عل 
آنه لا يدي النظر البرهاني اف ا او به الشرع: 

ای لا يضاد احق بل يوافقه SET‏ 


مل تاج إل خاقا هذا 


ET 


(1) ستخصص فصلا خاصاً هذه الحنة في القع الثاني من هذا 
| گات 

(۲)الفلسفة الول ادما براه اط وااة ا ا د 
بوسف بعقوب ن اسعاق الكندي» رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق 
کد ید امهادی ابو ریده» ج (القاهرة: دار الفک العریی» 2 = 


(1۵۳ 


(۴) تفس المرجعء المقدمة. 
تحصیل الفلسفةء) ) ج ۳ 


RE‏ لشيعية وغبرها - قد برزت ي عصره 
بوصفها إحدى القرى المعارضة ج المأمون والمعتصم والواثق إضافة ا 
المعارضة الرئيسية يومئذ» التق كان يقودها فقهاء وعدثون من ر آحد 
بن حنبل. o‏ ا 

ر ای المعتصم بالل ف الأول» (( ف : نفس 
المرجع» ص ۱٣١‏ . ۰ 

(Vv)‏ .((رسالة ٤‏ الإبانة عن جود الحرم الأقصى وطاعته لل 
وجل٠))‏ في :نفس الرجع» ص .۲٤۷-۲ ٤٦١‏ 

.6 ((سورة ان الاية‎ E آلقران‎ (A) 
.۲٤۷-۲٤٩ وجل»)) ص‎ 

)٠١‏ استعدنا هنا فقرات من : مد عابد الجابري ٠‏ ((تنصيب 
العقل ي. .. الإسلام )) ق : مد عابد الجابري » تكوين العقل العربي 
»> نقد العقل العرلي ۽1 ۰ ط ٩‏ (بیروت : رک دراسات اة 
العربية»2006). 

(۱۱)القران الکرے» ( (سورة الإإخلاص»)) الاية ۳> 

(۲ )نفس المرجع» ( (سورة غافر») ) الاية ٤‏ 

(۱۳ )ابو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري > عحیح البخاري» 
الحديث رقم 6084. 

۱٤(‏ )ابو نصر ا ن مد الفاراي» خاب ارا آهل الله 
الفاضلة قد م اه وحققه الس نصري نادر (بیروت : الطبعة الكائوليكية» 1 


% 
ع 


e 


عر 


9 
)06( نی لفارابي الصيغة الحرانية (الوئنية) لفكرة الفيض متحررا 
ما فى ذلك نظر يته في النبوة وق امع بين الدين والفلمفة وقد سار ان 
سينا على دربه مع نزوع نحو ما دعي ب. ((العقلي)) أو الفلسفة 


((المشرقية ِ 

)3( القرآن ( (سورة النساءء) ) کک 

(۷) نفس جع» ((سورة الانفطارء)) الا تا 7 

GA)‏ ر4 | نفس المرجع» عبس») ) الاية 
° |. 

کس ن ((سورة القدرء)) الاية .٤‏ 

٠١١ - ٩۹٤ نارای کاب اراء اهل الفاضلة» ص‎ (e) 
وما بعدها.‎ 


CE‏ من أجل تفاصيل أو في عن الإسماعيلية وفلس تہOہ»‏ راجع: 
مد عاد اجاري : ( (العقل المستقيل :۳ ٤‏ الثقافة العربية 
ا فقرة ه٠‏ و((ازمة ا . . وتاسيس الازمة٠))‏ فقرة 

: الجابري» کون العقل f‏ عاد کک : ((الظاهر 
رالا : ١‏ - الحقيقة بين الت أو 
۹ و ((الظاهر والباطن: AR‏ ا <( ) ص - 
٣ی‏ : مد عابد ال جابري» u‏ 
TS e‏ العرلي ؛ ٠۲‏ ط ۷ (بیروت : مرک 
من آجل تفاصیل او ی عن الإا سماعيلية وه 4 را : مد عاید 
اجار : ((العقل ا :۲ ف الثقافة العربية الإسلاميةء)) فقرة 
0« و((ازمة اا سس 5 و الأزمةء)) فقرة ٦‏ ف : الجابري» 
e ۰‏ کک : ((الظاهر والباطن :1 - 


والباطن: ۲- المماثلة أو القياس العرفاني؛)) ص ۲۹۳ - ۳٠١‏ ف : ل 
عاد ا لجابري» بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لن 
الثقافة العربيةء نقد العقل العربي ؛ ۲> ط ۷ (بیروت : ص من أجل 
تفاصیل او ی عن الإسماعيلية وفاسفتهم o‏ جو ا e‏ 
( (العقل الست“ :۲ - في الثقافة KERE‏ فقرة ه٠‏ 
و((ازمة امس e‏ الأزمةء)) فقرة ٤ ٦‏ ا تکوین 
العقل العرلي» عابد ال جابري : ((الظاهر والباطن rey‏ 
الت اويل و((الة )) ص ۲۷۱ - ۰۲۹۱ و ((الظاهر والباطن: ۲- 
المماثلة أو القاس العرفانيء) ) ص ۲۹۳ - ۳۱٣٣١‏ ف : مد عاید ا لجابري» 
بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية ل ظم المعرفة ي الثقافة العربية» 
نقد العقل العرلي ؛ ۲“ ط ۷ (بیروت : مر دراسات الوحدة العربية» 
٠:‏ )) القس ۲: العرفان. 4 

۲ القران الكري» ((سورة يوأس»)) الاية‎ )۲٣( 
ره لاف خاي ول ی سلب ولکن ورد عد اشائ و‎ ۲١ 
ایی داود وی مسند ابن حنبل» با لفاظ متقارية‎ 

C4‏ ابو ا لجسن على بن الحسين المسعودي» وج الذهب ومعادن 
ا جوهر» یق بو سف اسل داخض (بیروت : دار الاندلس 40(“ 

۰۱ ص ۳۸ - ۳۹. 

()سبق أن فصلنا القول في هذا الموضوع في : الجابري : ((العقل 
المستقيل: ۲ ا العربية الإسلامية»)) وبنية العقل العرلي: دراسة 
تحليلية نقدية ل المعرفة ي الثقافة العربية» اقم ۲: : العرفان. 

: لم نعار له عل اثر في کتب الديث. قال عنه ابن تيية‎ )۲٣( 
((کذب باطل)).‎ 

(۲۷) الجابري : ((العقل المستقيل :۲ - في الثقافة العربية 
اللاسلامية )) وبنية العقل العري دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في 
الثقافة العربية» القسم ۲ : العرفان. 


yS (YA)‏ من هذا الخاب. 

1 القرآن الک ( (سورة فصلت» ( الاية‎ E 

.١ ٤٤ نفس المرجع ((سورة ال عمران»)) الاية‎ )۳٠( 

(۳) : اا ((سورة الأحزاب»)) الآية .٤١‏ 

اخاري» ا ر الت رقم ۸. وقد ورد 

(r)‏ و الوليد ند س أحمد ن i‏ تمہافت التافت : اتعصار 
e‏ العلمية وس لخلاقيات الجوار» مع مدخل ومقدمة تايلية 
وشروح لمشرف على المشروع خمد عابد ا لجابرى » سلسلة التراث الفلسفى 
العرلي. موّلفات ان رشك ب ۳ ) ېروت : : مرک دراسات الوحدة العربية» 
۸))› ص .۲١۱‏ 

(۳۶) نفس المرجع» ص ۲۸۸. 

.۲۹۵ - ۲٤۹ نفس ص‎ )۴٥( 


! E )نس‎ 

۳V}‏ ا الكشف عن مناج الادلة 
٤‏ آو تد الكلام دا على الترسي الايديولوجي للعقيدة 
i‏ عن | وحربة الاختيار ي الفکر والفعل» مدخل ومقدمة 
تحليلية وشروح لمشرف على المشروع محمد عابد الجابري » سلسلة التراث 
الفلسفى العرلي. موّلفات ان رشد ؛ ۲ (بیروت : مرک دراسات الواحدة 
العربيةء ۸( ص ۱۷۰٩‏ و ما بعدها. 

(F۸)‏ ان رشد» تہافت التہافت : إنقصاراً للروح العلمية وتا سسا 
لأخلاقيات ا ٤ه‏ وما و 


| 
(e‏ نفس ُ سور العنكبوت»)) | 
(4۳) نفس المرجع»ء ((سورة يونس ))٠‏ الاية ۳۸. 


)٤۳(‏ ابن إرشد» الكشف عن مناح الأدلة في عقائد إللة أو نقد 
عر اكلام ا على الترسم e‏ للعفيدة ودفاعا عن العم 
وحرية الاختیار ني کک ص ۱۷۹. 


() نفس جع» ص ۱۸۳. 
ا ا 


یں والحكة من الاتصال وجو اظ لمق وحدود 
المشروع ed‏ کا التراث الفلسقى العربي. مؤلقات ابن 
ET‏ (اررت :رر دراسات الوحدة العربية» ۱۹۹۷)» ص .٩٦‏ 


القسے الثاني 
القراں: هسان الکن وانگرن 


الفصل الساد س 
ارا و ال ات رقادة س 
العلاقات 


اون ا و 

| - قران. . . ام قرآن؟ 

کانت الفصول السابقة عبارة عن ( کک ٤‏ حرم 
القران الک : تحدثا من خلاها عن علاقة الإ سلام ألتارعخية 
مع البهودية ا - کا حددها القران نفسه بوه شکل 
معها الديانات السماوية الثلاث» وأبرزنا ما نعتقد انه المعنى 
المقصود بوصف اې ی ب ((الامي)) ب 
( (الامیین)) فی القران» کا تد شنا عن حدث ا اة 

عن معاناة لي منہماء وعن أنواع الهم ال کا المسلہون 
لاش و وقد ان الأوان الان لقف غل انت ) 
الحکے)) ) ) بقصد التعرف - لا أقول على محتواه فذلك ما 
موضوع اء الثاني من هذا الكاب - بل التعرف على u‏ 


کونه و کر من اپداء ول شما آل ان اھ ال 


بدا س البداة ln‏ ما معن ((القران))؟ 


المفسرون والمؤلفون في ((علوم القران)) جملة معان 
للفظ ((القران))› فصنفوا الاراء الي قال با ي الموضوع کل 
من اللغويين ورواة السيرة وغيرهم في رآیین: 


ad 
| قال إنه‎ ¿ e معنى أنه ليس من القراءة.‎ 

مشتق) لكاب الله مثلما ان التوراة | س ET‏ 0 
على موسی» والإنجیل اسم عام للکتب التي که TT‏ 
دچوة عیسی و سرته NT‏ من جعله مشتقا ن 
قرنت الشيء پالشی ء۰ إذا صمت ا ا الا عق أن 
ااته وسوره ٍ بعضہا إلى بعض بعد أن مفرقا. 
e‏ ا ن)). E‏ 
یح هذه اغرال ( ( فهو من دول هز» ونونه ا 


= الفریق الثانى فيرى»› بالعکس من ذلك» أن لفظ 
((التر ان)) مهوز» ولکنہم اختلفوا ٤‏ صيغته: منہم من من قال: 
ر وت ل ان مشت مز ار e‏ 
اران بذلك لا جع ا بعضا إلى عض )), هذ ةا 


لاحظ آنحرون أنه: ((لا پمال لکل جمع قرءان» ولا جعم کل 
کلام قرءان. . . وانما سمي قرءانا لکونه جمع شرات الكت 
السالمة المنزلة)). وي هذا المعى قیل ((إنه همع انوع العلوم 
کلھا) ).ر وح وعن بعصم ان القرءان ( ( می قر ءانا لان 
القارئ یظهره وينه من فيه» اخذا من قول العرب ما قرات 
الناقة سلاقط: آي ما أسقطت ولدا: أي رما حملت قط. والقرءان 
بلقطه القارئ من فيه ویلقیه فسمی قرءانا)). 

وواض أن هذه تأويلات بعيدة عن المعنى الظاهر للكلمة 
والذي نڏ ۵ کک اللعغة: فالقرءان» لخة» من قرا يقرا قراءة 
اول اية نزلت ((اقرا باس ربك)) عاطبة النى ی فکان رده 
((ماذا أقرأً))؟ ا بينا ذلك في فصل _سابق. (الثالث). ,ضرفب 
إل ذلك قله تعا: لإ برك به لباك لتعجل به إن عاينا 
جمعه وقرانه. فإذا قرآناه فاتبع قرانه. ثم إن علینا بیانه4 (). 
وممذا الاعتبار يكون لفظ ((آلقرءان))» عندما یراد به ما بین 
د ( (المصحف))»› موازنا لصطلحي ِ ( (القراءة)) 
و((التلاوة))» عندمایراد ہما غتوی مقروء آلخاب الذي يمرا 
فيه الاطهال القراءة» بالمعنى الواسع للكلہة (من ال@جی إل 
القراءة اة اأنغمة امجودة). فاب ( (القراءة المصورة)) او 
( (التلاوة الجديدة)) هو مقروء والتلاميذ قراء. ولا شترط ف 
القراء ان يفهموا المقروء» وانما لشترط فم حسن اداء القراءة. 


ودا ا ف الحدبث: )د ا اش مت 
قراۇها) ) .)٤(‏ 

وياتمس الجاحظ لدلول اسم ((القرآن)) مرجعية عربة 
حین یقارنه ا کان العرب» قال: ((سمی الله ابه اسما 
تخالا لما مى العرب كلامم على امل والتفصیل: سم (الل) 
لته ( قر ڳ موا ( جموعة من قصاند الشعر) دیوانا» 
وبعصه سوره كقصيدة» وبعضا اة کالبیت (البيت من 
الشعر)» واها فاصاد )4( كقافية)). وهذه المقارنة الق بعقدها 
Dd SSE CoO‏ 
( (الديوان) ) كجموعة قصاند وات لا تخلو من طرافة» غبر 
أن طراقتا يجب أن لا تحجب عتا جملهة الأسئلة انى تطرحها عل 
کک الفاحص. ذلك ان تو (( مى الله جملة کابه 
قرآنا)) بطرح السرال التالي: أل e‏ 2 فر کابا 
العلا ا ا ا قراءة ي الل العربية 
بالضرورة قراءة في خاب» بل تعن ذلك استظهار ما تم حفظه 
وتلاوته» ومنه القراء» اي Eê‏ القران؟ هذا إضافة إلى ان 
القرآن يطاق على نفسه - إذا جاز هذا التعبير - أسماء أخرى مثل 
الذک الحديث. . . إع. 


انضف إلى ذلك سؤالاً آنحر قد يقودنا إلى الطريق الذي 


بمدينا إلى القاس الجواب عن هذه المسائل» هنرا السؤال يمكن 
صياغته کا بلى: نحن نعرف أن القران ل ا (مفرقا)» و 
مقدار, ما رل ممه ف السنوات ا من النبوة کان قلیلاء 
وکان تداول سرا فکیف كانت الماعة الإسلامية ا سمي 
ذلك القليل من القرآن الذي كانت تمداوه؟ 


إن المولفات الق کتبت. ٤‏ موضوع ((علوم القران)) عل 
O TT‏ 
مجواب عن هذا السؤال» بل لرا 1 تطرحه بالمرة. ولذلك فليس 
أمامنا سوی پښبیل واحد لاقاس الجواب عن هذا السوّال. 
أقصد بذلك ت ابات القران الك حسب ترتیب نزول سوره» 
والنظر في ما عى أن يكون هناك من ألفاظ تدل على ما كان 

قد نزل من القران! 

N 


الواقع أنعا لا نجد ذكراً للفظ ((القران e‏ 
الي رلت قبل الجهر بالدعوة. ذلك ان لفظ ھک ما 
ورد :اوتنا السو الى فما برد عل مشر مکة فی إنكار 
نبوة مد عليه الصلاة وآلسلام 4 و اتا aT‏ 

وهذا ak‏ ويفية خامة ااا 
ا رش لأصنامم» آي حوالى السنة اللحامسة من البعثة 
النبوية. 


وبقطع النظر عن تعيين التاري بدقة» نظراً لصعوبته» فإن 


لفظ ((القران)) إا ورد لأول ٤ ٣‏ سوره ((البروج)) 
ورتبتہا ۲۷ حسب ترتیب التزول() . أما قبل ذلك نر بوصف 
الوسي امدق بای وصف ول بطلق عليه أي اسم إلا ابتداء من 
(ورتبتبا ۷) ب ۽ ففيها وصف لأول مرة» ف 

ارد عل المشركين الذين قالوا ع عن الرسول انه 
کک وعن القران إنه ( (قول طا وصف بأنه: 8 
لقول رشول کے 4 وانه ودر للعا مين 9 وسپتکرر 
فار ((55)) و ((ذکی)) و ((5ة اء ارت - 
قبل اا سی اا ی د ات منا اڀة فپ 
سو ة الأعلي ( e‏ حيث ورد قوله تعالی افدر ا 
نفعت الدری 4 اما ٤‏ سوره النجم ( (ورتبتا (YY‏ وقد 
نزلت حوآلى السنة الحامسة/ السادسة - وروی آنا ول سورة 
قر ها ا جھاراً ٤‏ الكعبة ورجال من قرش ٤‏ نوادم 
!لسمعول» اما ف هذه السورة ققد خاطب تعال فا , رسو 
الکرع بموه: إفأعرض عن من تول عن ذکرنا وار برد ا 
ا لحياة ادنيا @ و المقصود ب ((ذکنا)): آیات الک 
کے 3 
وفي سورة النجم نفسمإ التي ختمت» بعد عظات بليغة قويةه 
بوه ا 0 دير منيو البذر لا زفت رالازفة. 


ت ن الله كإشفة. ان هذا ا تعجبون ۰ 
ن ل ٠‏ وانتم سامدون. فاتجدوا لله 


Cc 


٤ 4‏ هذه السورة» اذا نالاحظ ورود لفظ جدید می ب 
الوحي المحمدي» هو ((الحديث)). قالوا: ((وسمی القران حل یا 
لان رسول الله ا کان بحدث به ابه وقومه)). والحدیث ف 
اللغة ((اجدید)) ( ضد القدے)› TE‏ على احبر الذي ر 
عن شیء جدید ((لا یعرفه السامع أو لا يذکه)). و 

مصدرنا: ((وا کار ما بطلق عليه لمظ ((الحديث)) ف الت آن 
ا الآ الماضية ,و الجنة والنار ٤‏ . والديث الذي 
حدث به الي عليه الصلاة والسلام» نفان: صنف یوی اليه» 
فهو قران» اوقم من عنده» ب ررد ف اران او خير به 
هو عن ا تتعلق بالدين) )۰ وهڏا هو ((الحدیث)) با لمعن 
االاصطلاسی: ا لجحديث النبوي. 


ثانيا: القرآن ذي الذکر. . 


1- إن عليتا وقراته(1) 


عد ((النكر)) و ((الحديث)) بتي لفظ ((القرءان)) ف 
س ( (البروح) کک وذلك فى الاية بة الق ختمت 
اء والق کرد على الین کڈبوا با کان ياي به الوسي 
المحمدي من أخبار الأمم الماضية. لقد رد القران عم بوه 
تعالی: [بل هو قران مجید. في لوج محفوظ 4 19 وحن نعتقد 
ُن سياق هذا الرد نمی إلى مرحلة متاخحرة» مما يقتضىٍ ُن 
تکون رتبه هذه ال بعد رقم ۷ واذا هذا فان ول 


سورة - حسب ترتيب النزول - سيذكر فيا لفظ ((القران))› 
هي سورة ا e‏ ا وو ا و 
توالي اطبا ندر الك: طلا تير رك پر انپ لعجل هران 
جمعه وقرانه. فإذا قراناه فاتبع قرانه. م إن علينا بيان . 
هناك مرويات متعددة تحدثت ت الاية. قالو 
إنه عند ماكإن جبريل يقرا القران على النى كان (بل) عرك 
E e E‏ ات 


0 


ن رخ أن تكرت هذه الاية هى أول: اة ذکر فیا لفظ 
((قران))» لكون هذا اللفظ قد استعملى هنا كصدر بمعنى 
ا وک هو شان القران ٤‏ التدرج بالامور› فقد ١‏ 

بلفظ ((القران)) من هذا المعنى اللغوي إلذي يعني جرد 
e‏ إلى المعنى الشرعي الذي يعني كلام الله 2 ا 
بلسان عربي مبين. وقد حددت ايه اروج 
المعروء الذي ات وا به ٠‏ وذإك تي فر 
ردا هو قران څید. فی لو 
e‏ 0 ثاني r‏ ود E‏ (ف 
eT E,‏ 

تیب النزول» لیس ۲۷ ک ذکرنا بل ۳۳. 

لقد خاطبت اة سورة القيامة الرسول» الذي کان يكرر ف 


O 
جبريل إلى أن يحفظه في صدره» وبالتالي فلا موجب للغوف من‎ 


لتخاطب المكدبين النين م يستسيغوا أن يكون ((قران جمد) 
تنزیلا من عند الله» جاءت ترج علوم ر یل پالنین, کفروا ي 
تکذیب. > وال من وراتم محیط. بل : ٍ 
فوظ 4 09 

وما يعزز هذا الرأى فى وعينا ن عبارة ((قران جید) 
التي نعتقد أن لفظ القرآن ذكر فيا لثاني مرة» سنتكرر شالت 
ي رسبورة ((ق)) (وترتيم! 8 اق ملعا قوله تعالی: ‏ 
والقران ا ۽ بل بو ا م ا ا 


ین الابات ا ف 3 ا والآيات الأول ٤‏ ا 
بعدها» والذي ع ت امون بعلوم القران» يقتضي ان تکون 
سورة البروج قد زات قبل سورة ( ق)) مباشرة» وبالتالي ان 
تکون رتبت ۳۲ ولیس ۲۷. 

۲ - قران الذكر و القص: خصوص 

الآن وقد استقر لفظ (القران) کا على الوسي 
الحمدي فان إلأسماء السابقة بم (ذک» دری» تذرة» e‏ 
تصہ ا للقران او اء شارحة له. وسيتقرر هذا ي 
سوره ((ق)) نفسما. لد اختتمت بأية ندعو الرسول اف 
التذكير بالقرآن: فد بالقران من حاف وعيد 4 (د. 


ان فلت منه شیء! ى جاءت بعد ذلك اية سورة e‏ 


aan. 


O 


وهکذا فا کان به ل( (الذک)) و 
و ماکان حدیا و قرانا (آي مقروءا)» صب 
اسم عل م هو القران. ذلك فالارتباط بين 2 والقران 
سیبقی قامعا ا فض الایات ا فقي سورة القمر (ورتبتا (۳V‏ 
ستتكرر عبارة اولقد س القرانَ اللذکر فهل من e‏ 4 )0 


0 بع مرات» وذلك في نہایة کل ممطع يجک ما تعرض ل 
کیا کی من مرت ا الاي تسه مستا جور 
E‏ ا ری : يمول تعالی: # ص والقران 


اعترضت قريش على إن ا الله کد E TP‏ 
ام ّ [أءٌنزل عليه الذر من بينتا؟) جاء الجواب مخاطبا 

نی ی : نهم ي في قي لا يعترضون عليك بل يشون في ص 
ارد ڪيل زيل هم فی ن N e‏ 


د ي الک) والاشارة اف تکذ بب ختمث 
الک 8 (( دک للعالمین)) . قال تعالٰى ر مخاطبا تبیه الکری: 
اال عام او آنا من المتکفين. إن هر 
ل 1 للعالين. ولتعلمن باه بعد حین 4 ٩5‏ 
قریش في تکذیب النی و اتہامه بالجنون و غیره» مما 
کان لا بد آن برك الأ السو في نفسه» فتاتي سورة طه 
(ورتبتها )٤١‏ لتبين أن الغرض من (( القرآن))» ليس تعريض 
الي لايذاء قرش بل هو ((تذكرة )) لمن بخشی)): يقول تعالى: 


ور القيآمة ِ 2 


واس 7 a mM‏ ان ر معنی ) (J)‏ 32 
درت))» و ((ذری)) صرف ضا ال 
للاقو قوام | الماضية» فهو بمعنى ((القص)› و الهمدف من الفصص 
في ر القران ۽ هو بفه ادف من الي پول تعالى زرل كذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد انيناك من لدنا دوا 


+ 


_وھکلا بتت ن ومن خلال السياق أن الذكر خاص و 
القران عام اذ E‏ امحمدي» اما القران فهو هذا 
الوسي یع الذي يروه جر عل الي مد ليبلغه 
للنا 


عل أن الذكر القراني لا يقتصر على قص أخبار الأقوام 
الماضية والتذکبر سا ولت الا نتباه اف مواطن العرة منہاء بل 
ت ال ذلك ی التالي د عضا إخحر هو الوعد لمن اتبع 
النک واستخلص احبر داوع | ما او 


فظو ن4 ٩9‏ (ورتتا ر )اء يتصرف كذلك إلى الوكتب 
النزلة قله قال تعالى ذ وما ,رانا من قبلك إلا رجالا نوجحي 
ا فعا آهل الد لذ إن کنتے لا تعلمون. بالپینات واي 
(آرپلناهم). ,(ورتیتبا ٤)۷‏ و قول ر آم ادها رهن 
دونه آلمة قل هاتو| برهان ر هذا در من معي وذ من 5 
e‏ الق فهم معرضود. O f,‏ (ورتیتا 

(۳ 

وهكذاء فسواء اتخذ خطاب الوعد والوعيد في قران الذکر 
والقص صيعة الحصوص 4 متوجها بصوره صر عة ی حصوم 
من مک او على ص چ ل و حیث 
یتوخى داعا إقامة الج ا e ٤‏ عن 


الثا: اب ولا حرج. . 

¦ سوره ٤‏ 2 ا 

سوره الأعراف من السور اموا بل هي ا سوره 
ت کک وهي و ضعقى ٠‏ ما نزل قیلها منذ ابتداء 
بقوله له تعالى , : المص. کان زل بك فلا یکتقی صدراه 
و لتنذر به وذری ارم (ورتبتها ۳۹). وقد 
اختلف الفسرون فى القصود ب ((الكاب)) هناء قال 
الطبري, : (( خاب ازل إليك)) يعن ((هذا القران یا شمد ق 
خاب أنزله الله إليك)). أما الزعخشري فيرى أن المراد ب 
((الكاب)) ها هو هذه ((السورة)) (سورة ,المص: 
الاعراف)» وذا يكون موقعه من اعرا خبرا لبتدا 
2 تقدیره هوه ا س ٠‏ ا : 


ا َ ا ال الاب ر ت لجميع. 
والسؤل الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: اذا يخاطب الله 


نليه ق صد سوړه ة ,الأعراف» با(ذزات»› بموله: لفلا کا 
ا حرج منه لتنذر به إن الجواب عن هذا سوال ۳ 
e‏ إذا حن جعلنا مع 5 الکاب)) ٤‏ صدر السورة هو 
القران ‏ يذهب إلى ذلك الطبري وغبره. ذلك لأن ىء ما 
َء ینذر بالقران ویذکر به من دون حرج ولا ضيق ولا شك» 
منذ أن كلف بتبايغ الرسالة حينما خاطبه تعالى بقوله ((قم 
اڭ £ سوره المدثزر» وهي السورة ا حسب 
ټیب النزول. ۶ ا ستو جب الان رف سوره الأعراف 

۹ وهناك من قول إنہا نزلت ٤‏ السنة التاسعة من 
البعثة)» أقول: ما الذي استوجب الان تنبيه الني إل ان عليه 
ان لا پشعر بالحرج وهو ISN‏ 
السب ا ما« جدیدا» جاءت به هذه السورة؟ 

نما هوا هذا ال جدید یا تری؟! 

. جدید ب إعادة ترتيب العلاقة.‎ -٣ 


إننا نعتقد أن سورة ة الأعراف قد جاءت فعلا ا جدید» 
بطرح ا إعادة ترتيب العلاقة» خصوم الدعوة ال 
من جهة» والشروع في تحديد العلاقة اهل .اکت فة 
أخری. ان هذه E‏ ب۔ e‏ 

Ty‏ بطر > على مستوی 
الملاقة مع (( قریش)) تبرر الارتفاع بہم من مستوى ((آمة 


aS‏ عل مستوی 
العلاقة ر ((اهل E‏ ع ا اني مد 
الذين PP‏ والنصاری ا واد 2 ۳ كنا اللاشال 
بالوسي المحمدي من الذكر و الحديث و القران إلى الاب 
مدعا لل اني ٠‏ إزاء ء قرلش» وازاء الد TT‏ 
ستعمل | ره» سوره الأعراف» عل إقناع حصوم الدعوة 
الحمدية من قرش بہذه الدعوی» اعن کون قران مد هو 
ER TI‏ 
والنصاری» مذا اض وهم الذي احتکوا 
الاختصاص بالکاب حت موا ب۔ ((اهل الکاب))؟ 


بالنسبة إلى إعادة ترتيب العلاقة مع قريش فإن السورة 
تدعوهم ا اتباع ما ازل الهم م من ريه وهو ما کلف ممد 


تر وای سلاد اک من یک ا کی ب 
دوت اولياءَ قلیلا ما تذکرون 4 والاولياء الذين تی الاية 
و اتام ليسوا الأصنام» فهذه لا علاقة ها بالموضوع» 
موضوع ((الکاب))» فهي ليست لا من ((الأمین)) و لا من 
((أهل الكاب))! و اذا فلا بد أن يكون المقصود هم ((أهل 
الكاب))» و الود الذين وان کانوا 5 کون € 
ربل : ب : المدينة)» فقد کانت لقرلش علاقة رمعم 
ستیرهم و آم محمد ك وتنام هل هر يي حت کج 


بان بال عن آهل الیک e‏ ذي وغن ا 
سا بیان ذلك ف حينه. 

2 الاب معن الکرب المقدر 

وتحذر السورة اهل Se‏ من الإإاعراض عن رسال رسو م 
والا فیصیم ما اصاب من قبل آهل القرى الذين اتخذوا من 
رلم مواقف ماثلة» فلہا انزل الله تعالى العقاب م اعترفوا 
انيم كانوا ظالمين. وهكزا, تخاطِب البورة. قرا ا ن 
قري ,هلاه | اء ءَھها u‏ پیاتا أو قائلون .ف 
دعواهم إ إذ 0 باسنا إلا أن قالوا إا ج YE‏ 
ولک تقنع السورة قرش ذلك تدعوهم إل الأسماع !ی 
تفاصيل ما جرى لأهل تلك القرى» بقصبا كل من 
((الرسات)) و( (افین آرسل. لیم ی ییکرا پیر ذا 
زان المد يقر تعال: [فانسان الزن أرسيل إاميم وانيان 
ار ن PP‏ وما رکا غائونء والورن يومد 
احق رين فقت موازينه فإوئلك جم المفلجون. ومن رخفت 
موازینه فأولئك الین e‏ ا کانوا با ياتتا بظلمون 
4 0. بعد ذلك تنطلق e‏ تفاصيل قصة إبليس 

ادم وحواء وخروجهما من الجنة» إسبب إغراء الشيطان هما 
ا کا من شبرة معنت مرها الله نبا وعدم الاقتراب مناء 
وسيكون ذلك مناسبة لحث ي ادم ع مجنب إغراءات 


نظ راء اشطان من ذا في ج و د تین 
السورة ما حرم الله على الناس في الدنيا بعد آم : لإقل إا جع 
رپ إلفوإحش ماظهر ونا وما پطن وال واايغي غير اي ر 
وان تشر كوا باللّه ما لر ينزل به سلطانا وان تقواوا على ال لله ما 
لا تعلمون 4 ٠‏ الذين بحرمون ما لم بحرم الله لله ویکذبون 
٠‏ وهنا لتقی مع ((الكاب) ) ولکن لکن بحب ٠‏ قول 
ئی این ار عل الورک بپ ايا 
رہن الکاپ یی إذا جاتتهم روسل 
بتو فونم قالوا ن ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عتا 
وشہدوا على انفسمم |: کانوا کافرین ب( فالگاب هنا 
بمعنى (,(المكتوب اله ر((“ eT‏ الطبري ما کتب مم » 
اي ما قر مم من خير و شر ورزق... 

۽ - ولقد جتتاهم کاب (القرآن) فمل عل م 

و بعد ان تر ا a‏ هد ((النصيب من 
الكاب)) في الدار الآخرة» واصفة نعي ا عات م 
النارء مستعيدة ما جري بين الفريقين من حوار › ل ا 
عخاطبة فرلش مهاه هه المرة اظ غو (راک)ر وکام عل 
عل القرانہ قال ,تعالی: ,ولد ,چشاھی بک ب اتر ا 
ی رورا به قوم يومنون. هل, ینظرون إلا ويله يوم ياي 

تاویله پول الذي اسوه من قبل قد جاءَت رسل رپا باحق 
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3 هذه ف والپياتات ل يعرها الکبون من قرش 
ما تستحقه من الأم الذي استدعى الإتيان بطرق 


من النکر إل الاب 


ي الفقرات السابقة 2 الأسعاء الق أطلقها الله عل 
ا معتمدين ٤‏ ذلك على ترتیب النزول. و 
هکذا فبعد ((الذک)) و ما اشتق منه (ذکری؛ تة 
وا لحد يث» الذي هو عى القص وصرر ب شل . > 5 
((القران)) معنى القراءة» شغ ((القران)) معن الروء» و 
الأخير هو الذي صار علما عل الوسي شدي ما 
((الذك)) وما اشتق منه» وكذلك لفظ ((الحديث))» فقد بقيا 
مرتبطين بالقرآن ارتياط الصفة باموصوف تارة» واتلاص بالعام 
تاره ری ٠‏ ومعلوم أن مثل هذا التدر- ف التعامل الاشياء 
او معروف ٤‏ القران» مراعاة الت ر“ ذلك ان ازل من 
القرآن فى السنوات الأولى من البعثة الحمدية كان قليلا: آيات 
قصار ف سور فصبره معدو دات» ل تکن اشکل بعد e‏ 
تحتاج قراءته إلى وقت ونفس طويل حت يؤخذ له اسم عل من 


فعل القراءة. ام قا ا السور وتجاوزت الثلاثين»› فد 
تنام المقروء الذي كان يسمى ((الدك)) و ((الحديث))» 
فصار اس ((القران)) اقوی تعبیرا عنه و اکثر وفاء بحقیقته و 
جوهره. 


هذا من جهة» rT‏ فان هذا | المقروء» الذي ۾ 
یکن الاعتماد عل حفظه من الضياع مقتصراً على تکار قراءته 
وتسجیله في الذا رة ره واا ی کن کی اا فم 
تيسر من سعف النخل و قطع الجلد و ورق البردي ... إع2. ما 
ا اصح س ٤‏ صحف بتزاید a‏ باسعرار» 
وصار بالتالي يستحق اسما اخحر من هذه الجهة » فسمي ب 
((الخاب)). بل إن سوره الأعراف وحدها قل تميزت عن 
E‏ ا اشن راھ ان ی ا اقا 


۴- من أمة لا کاب ها إلى أمة نما کاب 


واطلاق اسم ((الکاب)) م القران علية ذات مغزىء 
فهي تقل العرب من وضع آمة ((أمية)) لا خاب ها إلى وضع 
امه ما کاب» وق الوقت نفسه ججعل حدا لاحتکار 
والنصارى للقب ((أهل الكاب)). إا علية مزدوجة تحطلب 
إعادة ترتيب العلاقة مع قريش من جهة ومع اهل الاب من 
جهۀ اخحری. وقد بداتر سورة الاعراف نمسا ف أداء هذه 
المهمة خاطبة العرب آولا» ک) رأينا قبل. ۰ 


سوره الأعراف ان قرش زارت بصویر 
ثب» (وانلیطاب إل الي E‏ فقال تعالى #ولقد جئناهم 
٠‏ فصلناه عل هذی ورحهه لموم ا وا لمع 
آي يعطيه السياق, بى : الله فصل فى هذا الاب أخبار 
مم الماضية کنا وقد فعل ذلك بعلم المحرمل بکل 
ولذلك کک اا عن أنبياء ل يک وا ٤‏ 
إلتوراة» وقد کانوا قبل موسی وکانت قری آقوامم على طریق 
آهل مک في تجار: فهم يعرفونماء ويضيف: قد a‏ 
الخاب ما آل إليه آم هذه الاقوام عندما كذبوا رسا | اذ 
ss‏ > 
السورة» هداية لقومك ورحة بالمؤمنين 


وھکنا فرعد ا ا السورة عن قصة ا م وابلیسي وقصة 
وح والطوفانء ر ا e‏ فة عل تمص اء بخ 
هم آقد م“ ٤‏ التسلسل الزمني المعتمد ٤‏ ان القراني» من 
E‏ ي اسراتل. ٠‏ وقريش تعرف هو لاء الأنبياء E‏ 
آقوا > کا تعرف ما تبقی من اثر اقراهم: قری عاد (ق 
الاحقاف بالمن) وتلم هود» وغود (ف الجر علي الطريق ال 
الشام) pes‏ صا“ واهل ملین (بمعآن» عل اطراف الشام 
ونبيهم شعيب» وأهّل قرية سدوم (على شاطئ البحر الميت) مع 
لوط این أي إبراهم جد العرب» کا يمول النسابون. 


للعرب إذن تار خاص £ عل مسرح النبوة والرسالات 


e‏ 4 ا ورسای الذي حکیه قصص عاد وو ومین ي 
کا ن ا ا ع 
((الأمين)) رسولا ٠‏ م 7 


من ان و (“ ٤‏ زصه ((اهل 
الاب))!؟ 


سؤال لم تع قرلش آبعاده. إلا بعد رة اني أل الد 
وتغيير القبلة ا ا اما الان وهم ما الوا في موقع 
القوة» ٤‏ م“ فهم واضلون تک OLS fe‏ ومن اجل 
بیت فاد الي و لسلیته یذکره اقرا عو قف الارقوام المأاضية ى 
نابم يقو ا وان يکذبوك ٍ فقد كذب,الذين من 
بالبینات e‏ وبالاب انيري 4 

1 ذلك الأ نبياء ار ابتداء ار شب 
6 و قد رت قصمر و ي قران ینش الد 
بہا : واڈ ر فی الکاپ إبراھے إنھ کان صدیقا تیا ی واک 
في الاب موسی إنه کان خخلصا وکان رسولا نیا 4 
(ورتبتا c(t‏ بل ُن الخاب/ القران يتضمن e.‏ 
يذکروا ف ي الكخاب], التوراة من ذلك إدرس : #واذ ف 
الاب إدريس إنه کان صدیقا نیا ل ومن ذل أيضا 
إسماعيل جد العرب: اواد في الاب إماعيل إنه کان 
صادق الوعل وکان رسولا لا نبا ک a‏ هذا فضلا عن آثبياء 
من العرب البائدة» كنا بعضېم» مثل هود ي قوم عاد وصال 


ي قوم مود .. . إعر(). 


وبعد» فهل ت إقناع العرب» هذه المرة» بن القران الذي 
شد ن خد اله ھر فلا کاب aE‏ 


خامساً: الاب الفرقان . . . بلسان عر یی مبین 
١‏ الفرقان : يفرق بين الحق والباطل 


اما قرإش فيمكن أن نقراً رد فعلهم في السور التي تات 
سورة الاعراف (رتبتا ۳۹) غير بعيد مناء فف سورة 
((الفرقان)) (ورتبتا )٤۲‏ نصادف في مستہلها اسما جديدا 
للقران/ الکاب هو ((الفرقان))» أي الذي يفرق بين احق 
والباطل. وأول سيءَ مز فيه هذه e‏ بین بين ا لمحتي والباطل هر 
العقيدة الحمدية فى مقابل عقيدة المشركين. لقد أ كدت أن 

د ودا ول يكن له شريك في املك وي هذا ترد سوره 

فرقان علې مشر مك الذين كانوا يصفون الملاتكة بانها 
اسه)) ۰ م بانیم اتخذوا من دون اله آلمة لا 
قدرة ها على القيام اي شيء » وهي 


رر فلك قوار تعالي : لاتبارك الذي ل اران عل عيد بدو 
ليكون للعالمين نذيرا النري له ,ملك البيماوات والاأرض 1 


نولدا ولد کن له شريك ي اك وجلق کل شي 
فمدره تقديرا. واتخذوا من دونه اة اون شا وهم 


کی ی 2 


لقو ٣‏ ره 3 


ن ولا بملکون لأتفسم ضرا ولا تفعا ولا بملکونَ 
3 ا ولا نشورا 4( 


هذا هو الفرقان الأول. أما الفرقان الثانير فيأتي مباشرة لارد 
على مشرک قریش» هؤلاء الین کذابوا مدا بن عبدالله في ما 
بشر به من آن القران کاب من عند الله كسار الکتب 
السماوية. لقد كان رد ؤ أن ما قال به مد من أن القران 
کاب 8 جاء ره ن أخبار الأنبياء إن هو ا ساط 
اموا مر ف ا الزن کان کس اب وصادنرم ا مام I‏ 
(یذکز المفیرون امهم پثل چب وعراس , ٠‏ )ذلك د قوله 
تال : : #وقال راذن كفرواإ أن هذا 1 إفلّ افتاه 
قوم انرون فمد د جاءُوا ظً 3 i‏ أساطیر الأولين 
| کتتہا فھی مل عليه وأصيلا 4 POET‏ بالاشارة 
هنا أن ها ا ت و کک کرد ٤‏ 


سان ون ل ای ا نري 1 
الڏين لا منونً بايات الله لا یهد لله وهم عاب 4( 
لف ٠‏ 


ونعود إلى سورة الفرقان التابم عملية التفريق الى تقوم ب 
بين الحتق والباطل. من ذلك آنہا حکی عن قرش ما ذکروه من 


ي السواقی لوا أ اليه ملك فیکون معه تذيرا أو 


ع 


ليه کنز او تکون له جنة یا کل منہا وقال الظا مون إن 


2 ۶ے 


کبیرا 4 .٤(‏ وا هذه آلمطالب التعجيزرة» الق واجهت ا 
قريش الني کلث ,بتي مطلب بتصل ,مباشرة موضوعناء يول 
تعالى: طقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله 
واحد ة4 4 وواد أن في قوم هذا ا ا التوراة. بمعنى 
آنه لو کان القران ابا من عند الله الى محمد لتزل عليه رة 
e‏ التوراة على موسی. و قد رد الله شا رحا 


ژےیں ے ور ر*ار | ر ر 


الحكمة من إنزاله مفرقا: 0 لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ریاد 4 2 E‏ کک ذلك ۰ : طولا 


قد کر المفسرون ف ٤‏ شرح الحكة من e‏ القران ر 
آراء اجتادية بعضا بلسجم السياق وبعضا بعيد عنهه. 
و يمول : ((والحكة فيه: أن نقوي بتفريقه فؤادك حت 
2 تعیه وتحفظه)). وهذا منصر ص عليه إلنثبت به ؤاد 
وأضاف: ((فکان بزل عل حسب ا لحرادث وجوابات 


السائلين) ) وهذا ليس القصد الأول هنا م قال ((ولانِ بعضه 
منسوخ وبعضه نا ولا تاق ذلك إلا في ما أنزل مفرقا) ). اما 
القرطي فقد کرر بعض ما قاله الزخشري. ونحن نری أن بعض 
هذه التأوبلات بعیده عن ٠‏ الإيات المذكورة» فھی شرح 
ما قبل با بعد! فقضية ال تطرح في الجھد الک۳ 
نحن نعتقد أن قوله تعالی في بقة: ر ورتلناو ترچهلا زره 
رین ,قول ف راية اخری اإونزلناه تنزيلا 4 : #وقرءانا فرقنه 
لتقره, على اناس عل مکٹ و تنز بلا (1). إن لفظ 
((اتازيل)) يفسر ((الرتيل))» ذلك أن التزيل يعني نزو 
شا فشیئاء هل“ لاف الانزال الذي چ نزوله مر 
واحدة. ونزوله» مفرقاء على مل» هو الذي سمح بترتیله» أي 
بقراءته عل مل كذلك» وبذلك یکون تأثیره أ كبر وأعمق. 
۳- إعادة ترتيب م الخاب 


عملت ت الأعراف ی اعد ترتیب علاقة العرب 

ف اننياء آهل الکاب بل ومن الب ستعمل عل 
تت علاقة هذا الي ا لجديد ))1 هل ۰ هذا الى 

الآ الذي جاء قومه ((الأميين]) ب ((الكاب))! 
وهكذاء» فبعد حكاية قصة لوط قومه تنتقل بنا سورة 
الأعراف إلى أطول قصصاء وتحتل مكانة المركر فيا إنها قصة 
موسی ِ هارون ات فرعون وما جری بني إسراتيل سب 


ع ٤ a‏ أوصاهم به موسی» جنحوا ا عبادة 
من ذهب. . وقد حدث ذلك عندما ذهب موسى إلى تلقي 
((الألواح)) (الوحي) من الله. وبعد ان E‏ ا 2 هذه 


الحادثة» الق اثارت غصب موسیر واستو جب 
تڼتوي بإستخفار موسی مم : طقال رب لو شنت اهلتہم مز 
ا او 

ريا من اء وتهدي من , شاع انت واي 
وانت خير بر الغافرين واکتب لا 


رر ر0 


إا هنا يك 9 


إستحقَون رحة الله فعلاء ولکن ما داموا لا بڪخڏذون من 
الشيطان وليا هم »> وهذا عم قوم موسی الذين ضلوا فعبدوا 
العجل فاستخفر موسى مم. اما من انى بعدهم من E‏ 
لله بالنيبة إلميم مشروطة رشروط ينا قوله تعالى : ,إفساً كتا 
للذين يتقون ویو تون الركاة والذين با ياتا يۇمنون4 (4), 
هذا بالنسبة إلى الود قبل قيام الدعوة العمدية. آما بعد قيامما 


ذلك» ن هل الکاب الذين و رهه الله من قبل“ 
بفضل استغفار, موسې م واتباعهم ما جاء وب ا اوا ونواو» 
إنخلف من و خلف وروا ااب اش ون عر ص هذا 
ا 8 وبعبارة أخرى لقد انحرف الود بعد موسى 

م الان ان پرجعوا ٳلى صل الدين الڏي جاخ په موسى؛ دين 
ابراه شيخ الأنبياء الذي قام محمد بن عبد الله اليوم بالدعوة 
إليه. وهذا الدين - دين إبراهم - الذي كان في أصله ((الدين 
ا ( e‏ دنل الفطرة» هو الدين الذي اختاره الله للناس جميعاء 
ر a r‏ کک 


ور ا ا وتضيف el‏ ميدنة أن جماعة من الود 2 
بغر فوا وا بل بقوا متمسکين جما في التوراة» وهم ار انين نصرو 


اروس أتباع ودعاة إلى زمن الدعوة المحمدية فكانوا من المبشرين 
بها کا بينا ذلك ف الفصل إلأول. | دالت ټول عاي مباشر 6 بعد 
الاية السابقة 8 ومن فوم مرسی أمة هدول باحق وبه 
يعدلونَ 4 (04). 


كان ذلك عن الطريمة الق سلکها القران فی تر تدب العلاقة 
نه وين عل اكاب في مك آنا ي الدية فار م سیختلف 


سادساً: خلاصة: معام المسار 


القران کان ولا يزال موضوعا للقراءة» وقراءته على طريقة 
معينة» اعنى المسماة بالترتيل والتجويد » هي | هم وابلغ في جال 
التأثير على المستمع من جرد قراءته قراءة ا ومن هذه الجهة 
هناك من لفظ يعبر عن هذه اللحاصية غير لفظ (( 
القرآن). يتضح هذا إذا خن اخذنا نقارن بين مضمون لفظ 
((النك)) و ((المديث))» من جهة» و مضمون لفط 
((القران)) من جهة اخحرى. فالذکر ینصرف معناها 
e‏ النظر في أشياء تقع خارح الذات» مثل 
نظام الكون واخبار الاقوام الات | نبیاء» ومشاهد 
الفيامة. . . 5 مضمون لفظ .((القران ( فینصرف إلى ما 
تت رکه تلاوة المرآن (ترتیله) من تأثير داخل الذات» سواء في 
نفس القارى أو ني نفس اتمم افا اف ((الکاب)) فیحیل 


معناه» عند ما بوصف به القران ای ((الخاب)) 


الحفوظ» أي ما کتب للناس وعليهم ٠‏ ٤ا‏ ا o‏ 
الأحكام مغناها العام. 


و بناء عليه کک القول» ونخحن نرصد مسار الكون والتکوین 
ف القران» انه دا کا وحد اء ٤‏ صار - إضافة إلى ذلك» قرانا 
تقوم طريقة تلاوته وترتیله بتأثیر ينعل موضوع اا ادیال 
مشاهد صوتية منخمة» تقرر وجودا مل معه برهانه» فيستغق 
عن برهان العقل : لر انزلا هذا القران على جبل لرا به 
ٍ ا ر من خشية الله ي (23). و کک وغو 


الماعة الإسلامية فى مكة» صار کل لك» نقل 
ا هذا ا 


. ثلاث لمحظات فی مسار الکون والتکوین فى القران» 
متداخلة متر افمة من البداية تقرياء إلى الناية تقر یبا وسنعرض 
ها بشىء من التفصيل حسب الترتيب التالى : لحظة القران/ 
الترتيل والإان لحظة القران الذكر/ القص (في هذا الجزء)» ثم 
يظة القرآن/ الخاب: عقيدة وشريعة وأخلاق (ی 
الثاني). 


.٠۹ - ۱٩ القران الكريم» ((سورة القيامة»)) الابات‎ )١( 

4 جرت العادة عل اة اهمزة ف کک اي عل وزن فعلان 
على صورة علامة مد على الألف: قران» شطان. 

E Eh ) 

(£)المقصود a‏ اي صل ين ايتن 
٠‏ يعقلون) ٠»)‏ ((وهو الغفور اارحي))» ((انه هو العم الحکے)) 


(ه) ترتيب النزول غير ترتيب الصحف» و سنتحدث عن هذا 
المىوضوع ي فصل لاحق . ولشير إليه داخل النص بقولنا ((ورتبتا))» 
والمقصود ترتيب السورة ٤‏ لاحة ترتیب النزول المعمول به الان. 

.٠۹ القرآن الكري» ((سورة التكوير»)) الاية‎ )١( 

إ#) نفس الرجع » ل(سورة اكر)) الأبة ۲۷. 


ارسورة الحم ) الاية ۹ 
شي ال ((سرد ا والذي خبث لا رح 


إلا 6 ف ا ن ا 
الأعراف»)) es E‏ ج 
)۱١(‏ نفس المرجع» ((سورة النجم») الابات ٦ه‏ - .٦۲‏ ويقصد 
e‏ 
(۱۲) ((قراته)) آی قراءته. 
a e‏ ((سورة البروج»)) الایات ۱۹ - .٠۲‏ 
( (سورة ارو (( الآبات ۱۹ - TY‏ 
( (سورة ق٠)‏ الایتان 1 
ك المرجع» ( (سورة ق٠))‏ الاية ه>. 
( (سورة القمر»)) الایات ۰۱۷ ۰۲۲ ٠۳۲‏ و 
( (سورة ص (( الایتان ۱ ۳. 


نفس المرجع» ) (سورة ص»)) الاية ۸. والذكر منسوب إلى 
a‏ نفس المرجع» ((سورة ص»)) الایات .۸۸-۸٩‏ 
OE‏ نفس المرجع» ( (سورة طه٤)‏ ) الايات ٩‏ - ۳ 
e‏ 
(۲۳) نفس المرجع» ((سورة طهء)) الاية .4٩‏ 
)۲٤(‏ نفس اج ((سورة يس»)) الاية .٠١‏ 
)۲٠(‏ نفس المرجع» ((سورة الفرقانء)) الایتان ۲۸- ۲۹. 
TT‏ ( (سورة اجر»)) الاية آ۰ 
نفس کک کک ا)) الاية ۹. 
1 نفس | سورة النحل»› )) الایتان .)٤ - ٤۲‏ وب 

((آهل الد( ٣‏ اک 

۳۹ تقس کک الأنبياءء)) الاية٤٠.‏ ((دکر 


0 فس 1 رار ار الایتان ۱ - ۲ ا حرج 
ي من القر 


ا الأعراف) الایتان ١‏ - ۲.) نفس 

کک (سورة RTO‏ ) الایتان ٤‏ - ه. ويقصد ب- ((بياتا))» 
ب ((قائلون) س) أثناء 

5 ۳ تفس المرجع» ((سورة الأعراف») الآیتان ١‏ - ۲.نفس 

امرجع» (( سورة الاعراف» )) الابات ٠‏ - 4. ويقصد ب ظ 


سفن.٠۲ نفس المرجع» (( سورة الأعراف»)) الآية‎ )۳١( 


المرجع» (( سورة الأعراف» )) الابات ١‏ - 4. ويقصد ب ط 
)٠١(‏ نفس الرجع» (( سورة الأعراف»)) الآية ۳۷. ويقصد هنا 


(۳۹) نفس المرجع ٠‏ سورة الأعراف»)) الآیتان ۲ه - ۴ه. 
ویقصد بالعبارات اليك ((جاب)): القران (أزلاه عليك يا ممد)» 
((هل ینظرون)): هل بنتظرون ویقصد بم کفار قرش» ((لا 
e e‏ ( الین اسوه من قبل)): اعرضوا عنه ي 

Ey )‏ زه نفس المر ( (سورة فاطر») ) الاية .o‏ ويقصد ب۔ 
((الزي)) الكتب وب زل الاب المني)) التوراة. ‏ 

e شس اا‎ i (FA) 
۰ قصد به ((الکاب)) التران.‎ 

.۵۹ نفس ((سورة م“( ) الاية‎ O 

۸۰ تفس الرجع» ((سورة م»)) الأبة‎ )٤۰( 

م النسابون العرب إلى ثلاثة أجيال : العرب البائدة الذين 

وود و وج > والعوب E‏ 
ا جائ" من وسکنوا شال الجزيرة ا والمم 
نتم إسماعيل بن إبرا 

GE‏ ھک رتيب العلاقة 5 الاب ٤‏ الفصل 
القادم. 

(4۴) تفس المرجع» ((سورة الفرقان»)) الآیات ١‏ - ۲ 

)££( نفس المرجع» ( (سورة الفرقان» (( الایتان £ -0. 

.٠١٤١ - ٠١١۲ نفس المرجع»ء ((سورة النحل»ء)) الایتان‎ ) )٠١( 


(1) نفس المرجع» ((سورة الفرقانء )) الایتان ۷ - ۸. 


(( ا 
)٤۷(‏ نفس المرجع» ((سورة الفرقان»)) الایتان ۲۰ - .٠٠‏ 
)٤۸(‏ نفس المرجع» ((سورة الفرقان»)) الاية ۳۲ , 
)٤۹(‏ نفس المرجع» ((سورة الفرقان»)) الاية ۲. أي كذلك ۾ 
نتزله جمله وأحدة. 
)٠٠(‏ نفس الرجع» ((سورة الفرقان»)) الاية ٠۲‏ 


ية ۳۳ 

.٠٠١ نفس المرجع» ((سورة الإسراءء)) الاية‎ )١١( 
.٠١١ - ٠٠١ (۲ه) نفس المرجع» ((سورة الاعراف»)) الایتان‎ 
ٍ ٍ ويقصد ب- هدنا إليك4 تبناء‎ 
1 الله رب موسی.‎ 

(٤ه)‏ نفس المرجع» ((سورة الأعراف»)) الاية .٠١١‏ 
( (فسا کتہا) )۰ اي سهب الرحة» ويقصد ب ((الزکاة) ) العمل 
لصال. o,‏ 
(o0)‏ نفس المرجع» ( (سورة الاعراف»)) الاية ۷ه |. 

)٩(‏ نفس المرجع» (سورة الاعراف» )) الاية .٠٦۹‏ ويقصد 
ب. ((الأدن) الدنيء. 1 

\o/۸ نفس المرجع» (سورة الاعراف» (( الاية‎ (oV) 

(۸) نفس المرجع» (سورة الاعراف» ) الاية ۹۹ .١‏ 

(۹) نفس المرجع» (سورة الحشر» ( الاية ۲۱ 


RK افصل‎ 


عرفا في الفصل السابق yT‏ مصدر 
لفعل قرا (قراً قرانا مثل رح رچانا)» > وبالتالی فهو والقراءة 
محنی 0 وقران قد آشرنا إل ن 
هل اسه )0( حذف الممزة ام ((قرآن)) اا وقد 
رڅنا الرأي الأخير باعتبار أن القران کان ولا پزال موضوعا 
للمراءة» قراءته على طريقة معينة» اعنى اسیا بالترتیل ۰ 
هي الميكة من تنزيله مفرقا ليقراً على الناس على مكث» حتى 
یکون ابل ٤‏ غال ES‏ بست ,من جړد قراءته قرا 
عادية. يمول تعالى: [وقرانا فرقتاه لتغرأه على الناس عل مث 


ر ت کر د۶ 


ونزلناه تتزيلا 4 (1). 


هناك إلى جائب هذا ایات. عدیدة شدد على . کون 
((القران)) قد قد نزل بلسان عرلي مو واوا کن آڃمي 


o٤ 


اللسان 1 فهمه العوب ولا قبلوه: ولو جعاتاه قرآنا ا 


الوا ولا ,فصلت اياته ابي وعر ي4( وأيضا: ولو 


a 

لان عرلی e‏ واذا ن ا لن يفهموه وبالتالي لن 

اروا به لو انه انرل إل جحملة وإحدة بغیر لسانہم» فا آلقول 

بالذسة إیٰ الأقوام الذين اسلہوا أو يدعول اف الإسلام وهم لا 
بعرفول العربية؟ 


في هذا الإطار يمن أن ند با قيل من القديم من ن 
القران لا يقبل الترجمة إلى لغات اجنبية» وان كل ما يمكن فعله 
ي هذا ا جال هو ترجمة معانيه. وا رفن دلت چک أن سیف 
أن القران لا يقبل ((الترجمة)) إلى اللغة العربية نفسا إلا على 


سبیل ( (ترجمة المعاني) ٠)‏ اي عل سبیل التفسير والتأويل! 


کن أن يمترض معترض ویقول : هتا لیس خاصاً باققرآن! 
فهناك انوا من النصوص تلف لخغات العالم» کاانصوص 
الشعرية لمال والنكات ت وما اشبه» لا تقبل الترحمة» لا يمكن 
نقلها ا هي إلى لغة أحرى» وبالتالي فا بمكن فعله هو ترجمة 
معانماء والترجمة 5 تنل سوی المعاني څجرده من بطا نتا اللغوية» 
ولذلك . .(Traduire c'est trahir) :Jla‏ 


نترك هذه المسألة الشاتكة الى ت تین ((اار جمة)) عموماء 
ولرک على ما منص القرانء وانسجل ملا قد تخففان علينا 
ا کے 
انان هاا لک 5 eas‏ 
المعجزة تعثل فى كونه تحدي ج الدعوة رٍامحمدية من قريش 
- الذين قالوا إنه ليس من عند الله وان مدا افتراه من عنده او 
أعانه عليه ((قوم اخحرون)) ال داهم ان ارا اشورة اه 
فعجزوا عن_ذلك. لقد اکتسی هذا التحدي طابع e‏ 
فوصف القرآن بأنه معجز. وا انه خص به الني محمد ل فهو 
و وا أن الدعوة 6 ورجا البداية ر 
حرا 4 هذا الإ از بقي e‏ دام الخاطبون به هم 
العوب و ٠‏ ولکن عند ما السچت رقعة الإسلام ا 
ا ae as‏ 
ز إالقراني بالصورة الق يمکن أن واجه غير العرب» 
ب أ صاب N‏ المناهضة ا ن هنا 
صبح المسامون ینظرون إل ا عل آنه IS‏ 
شه ن ل اي شا تين ي فاك ال ود ي 


م الملا حظة e‏ كذلك» ولکن لیہ 
حت عا ملا ee,‏ ن اران کتص مترو 
ومكتوب بلغة البشرء_سواء اللخة العربية أو اللغة التى قد تتر 
او ا و لله. والسؤال العام ال 
طرح فی هذا الصدد بمکن صیاغته کا بى : هلل القرآن بلغته 
Rm NE‏ 
e‏ 


هاتان المسألتان ستكونان مدار القول ف الفقرة الرابعة من 
هذا الفصل. أما الآن فسنحاول إجمال القول ٤‏ مساًلة 
بالموضوع نفسه» ولکن عل مستوی ع بی لص أقصد بذلك 
ما 0 التعبير عنه ب ((ترجحمة القران)) داخل اللغة العربية 
نفسما! ذلك ان اللغة العربية» ‏ نعطق ما ايوم“ وأعنى اللغة 
الفصحى کک دونت قواعد ها وضط اطق ا ی عصر التدوين» 
العصر العباسی الأول 1 تک معممة زمن ادعوة الحمدية على 
بلاد العرب ججيعهاء بل كانت القبائل العربية > ((لغات)) 
- وکا تقول ايوم ((مجات)) - تتف عن بعضبا ج 
مختلف اليوم العاميات العربية بعضما عن بعض. بل يمكن القول 
إن اختلا هذه العاميات إنما هو امتداد او انعكاس» 
لاختلاف لغات القبائل العربية زمن البعثة الحمدية. والتفسير 
الشائع خم م الظاهرة 2 القبائل العربية ا انعقلت رمن 
الفتوحات من أُماکنا د فى الجزيرة العربية قد استفرت - كلها او 


بعضا - في البلدان المفتوحة» فصارت مكل فيا لغتها اللعاصة با 
ويعكن أن نضيف أيضا عامل المجرة أو التمجير» إذ من المعروف 
ان التار العربي الإسلاي قد عرف موجاتٍ من امجرة 
الإرادية والنمجير ألقسري » كهجرة بتي هلال مثلا. 


والسزال الذي نريد طرحه على خافية هذه الظاهرة هو التالي 
كيف كانت علا ران کنصي لري ول نة ل e‏ 
له تعالی : #وما ارسلنا من رسول إلا بلسان E‏ 
ت 4 وقومه هم قرش من دون منازع. آقول کیت کانت 
E °‏ العربية الآخرى» E‏ ولي 
امحمدية التى بدأت سرية لا ععدى في الغالب خيط ((أ 
القرى ومن حوطا) ) سرعان ما ا دابا بعل انتقاها من 
اسرية إلى العمل العلنيء لقد كانت م E‏ دینیا 
ماء وكانت مک كذلك 1 | تجاراً تقام فيه 
مو “ية تقصد ها عتلفی القبائل العربية للتزود u‏ التجاري . 
إل وکان الي 5 بعرض نفسه - آي دعوته - على القبائل 
٤‏ اوقات هذه آلا سواق» و کب السبرة تقل اليا کثیرا من 
أ هذه اللماءات اق کان جرا ال ا مم متتل 
القبائل الوافدة على مک“ وي لقاءات کان ر د على 
خاطبيه ایات ووا فن اران ما أن يكون المستمعون إلى 
ابي من القبائل الأعرى. يفهمون القرآن» على الأقل کا يفهمون 


E PR 
E إعادة إتتاج ا الکلام کک ممعوه ی الى“‎ 
E : E lT 
: ((قال))‎ u اا رول ارا اا و ن و‎ 
کل)) > بالقاف ا أو (غال) ب‎ (( 
کا تفعل‎ ٤ ((الغين))ء أو (آل) ب ((الممزة)) إے‎ 
ٍوقس‎ TT : اجتماعية كثيرة في‎ 
ّ نطق ا ا ت ((شیتا)ي خصوصاً اهل‎ 
من الممکن أن ((يتر )) آهل فبيلة سمي عضن أفاط اران‎ 
اط قة بلغة قرش 7 ما يرادفها ف ٍلغتا اللحاصة» , فيقولون‎ 


8 ((هل)) بدل ((تمال)) ء آو ((أفیل) بدل ((انت))! 


مثل هذه (الترجمات) لص إمى مقدس إلى لغات القبائل 
العربية غير القرشية التى نزل بہاء لم تكن لقر من دون أن تير 
الا تباه» ج کان ٤ e ll‏ 
هذه الحالة لا بد أن ! ا TT‏ 
ج تاقار ن مه ال - عل ((لغة)) غر التي کار 
قد E‏ منه. و حدثت حالات من هذا النوع ا 


ثانيا: نزل القرآن على سبعة حرف 
روی البخاري عن کر ن الطاب انه قال ا( 
شام بن ن حزام بقرا سورة الفرقان (ي صلاته) 
اوها وکان وسو ارپا و كدت أن اتج ا 
نم لته حت انصرف» م لب س بردائه» يئت به 
رسول الله کل فقت : إني معت هذا يمرا e‏ 
غير ما أقرأتنيماء فقال لي: ((أر له : 
(اقرا) ). فقرا» قال (الني) : ((هکذا نزلت) ) ا قال ي: 
(اقرا)). فقرات» فقال : ((هکزا انزلت» إن القران انر 50 
ا فاقرؤوا منه ما تیسس) (). 


EE 


وروي البخاري ومسل عن ابن عباس أن ,رسو الله( 
قال : ((آقراني جبريل على حرف فراجعته» تم لم أزل أستزيده 
فيزیدني حت اني إلى سبعة أحرف)). روي عن ابي 
هریرة ان رسول الله )&& قال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
رف فاقرۇوا ولا حرج » ولکن لا تختموا ذکر رة بعذاب » 
ولا ذكر عذاب برحهة)). 


وهناك أحاديث آخرى في الموضوع لا داعي لذكرها. 
الرة أن يشك ي ححة هذه اللأحاديث ما دامت 


أحاديث احاد. ولكن الذي لا يمكن الشْكّ فيه هو أن الرواة 
والمفسرين والمتكمين والفقهأء فل الشغلوا ذا الموضوع واتخذوا 


الأحاديث التى ذكرنا مرجعية لمم. وهذا يدل على أن هناك فعلا 
في القران م ستوجب الالشغال بهذا الموضوع» وان مسأل 

((الأرف السبعة)) من موضوعات البحث ي ما سمي ي 

ما بعد بعلوم القران» وان ااغاوت المروية ٤‏ الموضوع ˆ ل 

i‏ روع - إن ل یکن التار ية 7 ظهور الحاجة إلى 

البحث والالشغال یما قررته. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا بد من التنبيه منذ الآن 
إل أن الذين الشغلوا باببحث ي هذا الموضو اا القدماء منم 
وامحدثون» ! يصلوا إلى راي مو 
((الأحرف س ذلك أن e‏ التى تحدشت عا 
بعيت کا هي ((مغلقة ٠))‏ إذ لم يأت في معنى هذه السبع نض 
ولا (( ))۰ حسب عبارة ان العري(). ومن هنا اختلاف 
المهتمين بہذا الموضوع ي اختلاف إلى نحمسة وثلائين 


من امسائ ال u‏ هذا الصدد المسألة التالية : هل 

راء - بده ((الأحرفي السبعة)) باقية عبر العصورء معني أن 
کانت زمن النی فقط تم استقر الم على ما هو عليه الآن؟ * 

متی استقر الاس عل ما هو عليه الان هل في حياة اني 8 آم 

ر بعد وفاته؟, قال کر )مم إن استقرار القراءة . رمن 

الني)). وزرا أن صروره اختلاف لغات العرب رومشقةٍ نطقهم 

بير لغتہم اقتضت التوسعة عليهم في اول الأمر» فان لکل منم 


٤‏ ا العهد واروس ا ر من الاقصار ا 
لطريقة الواحدةء فعارض جبريل التي (4) القرآن مرتين ي 
الة الأخيرة واستقر على ما هو عليه الانء فنسخ الله سبحانه 
تلك القراءة المأذون فیا ا ا من الاقتصارعل هذه القرأءة 
الى تلقاها الناس(. 


ی اا آن هذا اانص الذي 9 Cl‏ عن ري علہاء 
u‏ ر وضع ۴ عار ارش e‏ 
ا التق اعطيت لکثیر من المغاھے مو ضوع اللحلاف مثل 
فهرم ((الحرف)) في حديت (لزل اران على سيعت 
ر( فقد فسر وا ((الحرف)) بكونه ((طريقة في 

للغة) ) » ومثلوا لذلك بکون بعض او ستعمل ب۔ 
((الداء رمتا متسل ((تال)) > ونما تسل قیال 
آری ((إت) او ((آقل)) م 


لكن هذا التعيين لمعنى .((المحرف)) غير مسار به» لأن لفظ 
((الحرف)) - ک قول احدهم ع المشكل ر الذي È٠‏ 
یدری معناه» لأن العروب سمي الكلہة المنظومة خف وأسمي 
القصيدة بأسرها كمةء والحرف يقع على المقطوع من الحروف 
المعجمةء والحرف أيضا المحعنى والجهة))! 


ثالث الأحرف السبعة والقراءات 


هناك من يذهب إلى أن المقصود ب ((المحروف))» ف 
لموضوع الذي نحن بصدده» هو ((القراءات))» ٠‏ 
ل السبعة هي _القرا رات ال . واذا كان هذا إلرأي 
يسيب إلى اليل بن أحد واضع عار لعروض » وهو من أوائل 
المقعدين لخطاب العربي » فإن تخصيات علمية ذات وزن في هذا 
((اختلاف القراء 
إنغا هو کله على حرف واحد من الاحرف السبعة الق نزل با 
القرآنء وهو الجرف الذي کی عليه المصحف 9). ومعنى 
ذلك أن ((الأحرف السبعة» التی تزل با القران ھی غير 
المراءات ١‏ التي يقرا بہا. فهذه القراءات تقع كلها تحت 
الحرف الذي كتب به المصحف العثماني. 


ولکن ما المقصود ب۔- ((القراءات))؟ 
ضوع ((القراءات) من الموضوعات الت اهتمت با عاوم 
لقان 8 زانداء و ٤‏ المشور س ¢ وقد وصل ا 
:بعضم إلى عشر وزاد يعلوها ربع و 
والواقع أن مسال ((الأحرف (). شىء ومسأًلة 
((القراءات)) شيء آحر» عند كثيرين. ذلك أن السألة الأول 
مي جعها قول النبي (كلة) (نزل القرآن على سبعة أحرف ) کج 
رایناء وقد امع لاء الإسلام المهتمون بالموضوع على أن هذه 


ك استقرت قبل وفاة يكن نة ميد 
بعد ذلك. أما ((القراءات)) فتعيينا يدا إلا في 
القرن دان اهجري. 


الأرف وار ي ا ٠‏ ا کر م 
E N‏ التاريضى ٠‏ فقالوا 
المقصود ب- ((السبعة)) الي نصت علا , اعا نبوية» 
والمروية باستفاضة تقترب من التواتر» هو ((أن يقرا كل قوم 

من العرب ریہ وما جرت عليه عاد من الاظهار والإدغام 
رامال والتفخم والإ شام واممز والتليين وعغبر ذلك من 
وجوه اللغات إل سبعة ا ما ن فان 
س الله عل حرف 4 () أي عل وجه e‏ وو ا 
ي السراء دون الضراء. وهذه الوجوه هي القراءات السبع التق 
قر ها القراء السبعة» فانہا ڪعحٽت عن وسو الله وهو 
الذي عليه عثمان ((المصحف)). وعلى هذا تکونٍ 
القرآءات السبع عبارة عن اختيارات أولئك القراء» ((فإن كل 
واحد ٤‏ ما روی وعم وجهة من القراءة» ما هو 
الأحسن عنده والأولى» وزم طريقة منها ورواهاء وقرا 
واشترت عله ولسدت إل تیا حرف ناف و حرف ان 


ا ولم ينع واحد منم حرف الأخر ولا نړه» بل سوغه 


وحسته وکل واحد من هو لاء السبعة روي عله اختیاران 
وک صح ) ) (. والى هذا مال ا سان العرب الذي 
عدد معاي ((الحرف )) لینټی إلى الجال اإذى حن بصدده 
فيوحد بين المحرف والقراءة, بقول : (( كل كمة تقرأً على 
وجوه من القران آسمی حرفاء تقول : هذا في حرف ابن مسعود 
آي ي را ان مسعود)). ونقل, عن اين سيده قوله: 
((والرف : القراءة الي تقرا على اوجه» وما جاءٍ في الحدبث 
من قوله» عليه آلسلام ( (نزل القران عى سبعة احرف کلھا 
شاف کاف)» اراو الع الل فال أو كد واو العباس: 
رل غل لغات من لغات العوب» قال : ولیس معناه ان 
یکون e‏ ف الواحد سبعة أوجه» هذا يسع به» قال : 

ولكن يقول هذه اللغات متفرقة فى القران» فبعضه برل قريش› 
وبعضه بلغة آهل ا وبعضه هوازن» وپعضه بلغة هذل » 
وكذلك سائر اللغات ومعانیما في هذا كله واحدة). 


وعلى هذا الاعتبار يكون معنى ((الأحرف السبعة)) هو 
جات قبائل من القبائل العربية التى كان ها اتصال 
واحتكاك > . فإذا جاء شخص من إحدى هذه القبائل إلى مكة 
وأخذ القرآن نطقه ينطق بلهجته. وهذه وجهة نظر معقولة 
ومقبولة» من زاوية عل الاجتماع والتارج. ٠‏ وقد عرضنا ها ق 
الفقرة الأول من هذا الفصل. 


ومع ذلك فهذه الوجهة من النظر م لسلى من المطاعن. لقد 


اعترض بعضمم على القول بأن المقصود ب ( 
لغات او جات باعتراض وجيه فقال: انه لو کاز 
القوم aa‏ عل بعض ٤‏ اول الأمر» لان 
بع علا م فان ر الطاب وهشا 
فرشی» وقد اختلفت قراءتہماء وحال أن 3 
و ومن هنا ذهب ب ا إحصاء ا الاختلاف 


القران مما )» يطبق عليه المعنى الذ 
ام ای ےک اعا ی م ا 
((قراءت)) بعض اي القران. ٠‏ من کک 
تدبر وجوه الاختلاف في آلفاظ القران فوجدها سبعة هي : 
e e‏ 
تعالی : اهن أطهر لک ي 04 هضم الراء» على أساس أن 
((هن)) مبتداًء 9( ا خاره وهي | 
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أن یکڌبون. ویضیق صدري ولا ينطاق لساني ‏ ئ ارقم 
على الاستثناف» أما النصب فردا على ((يكدبون)). وال 
ختلفون ي هذا الاص. 


۲- ومنہا ما تخیر معناه ویزول بالا عراب 4 ولا تغیر صورته 
كقوله ((ربنا باعد بين أسفارنا))» بفتح العين» و ربا باعد 


ین أسفارنا ۳ بکسرها. 
۳- ومنہا ما یتغیر معناه بالجروف واختلافها ولا تتعیر صورته 
کقوله ننشرها ي (۳) حرف الزاي» و((ننشرها))» 
٤‏ - ومنڼېا ما تتغیر صورته ولا يتغير معناه # کالعهن 
المنفوش4 )۳١‏ و( (الصوف المنفوش). 
۵ - ومنا ما تعیر صورته ومعناه مثل طلح منضو د 4 (۳۳) 
و 
٦‏ - ومنہا ما تلف لتقد والتأً خير مثل #وجاءت سک ة 
٠‏ با حى ۳# والسكرة الح بالموت). 
- ومنها الزيادة والنقصان مثل #حافظوا على الصلوات 
ا الوسطى4 ۳ » و ((صلاة العص)) (. 
واج أن الأمثلة المذكورة داخل, هذا التصنيف هي قراءات 
معترف ماه ۰ معنی آنہا کلها قرآن» وان اختلافها لا بترتب عنه 
اختلاف ۴ EE‏ وانما هي من قبيل التعبير عن المع 
الواحد» بأنوآع من الإعرأب أو بالفاظ متنوعة. 
واذا كان ذلك كذلك فكيف تحدد العلاقة بين هذه 
القرا ءأت وبين ((الأحرف السبعة) )؟ 


TE 


جواب عن هذا السوال لا يد Ca‏ إلى علية مع 
القران. لقد ET‏ على عهد عثمان ي 
مصحف واحد» هو المعروف اا العثماني» أسية ال 
عثمان. ولسمى هذا المصحف اشا بالمصحف الإمام لن 
اللحليفة الصحابة» قد اعتمدوا ES‏ 
مسان وذلك دت حد للاختلاف ف 
راء ات كانت تمتشر بانتشار | لا ا 
وتعصب فمذا الوجه من القراءة أو ذاك» وھ وجه 
ات عن الصحابة» ومنها ما ا هذا الصحابي ا ذاك ٤‏ 
مصحفه. واذا أضفنا ی ذلك أن الكابة العربية ٤‏ تکن يوم 
ملقو طة ولا مشكولة صوره الكلمة فبا كانت تحتمل_وجوها 
من القراءات» اد رکا کک أن المرجع ٤‏ قراءة القران» ٤‏ 
کان سر زمن ايء ل یکن e‏ “ا الرواية والتلی من 
القراء الذين کانوار بحفظون ف ي صدورهم ليس القران نص 
وحسب» بل أيضا كنص يقرأ على طريقة معينة» هي طريقة 
هذا الصحابي اوداك 


هذا من جهة» ومن جهة أخري فإذا نحن استحضرنا 
الروايات الي تقول إن عثمان قد اس بإحاق المصاحف 


اا وق نفس الوقت بعث ای الأمصار بنسخة من 
0 الإمام للاعتماده وحده» وا a‏ اسخة 


من الصحابة القراء المعروفين يعار الناس كيف القراءة » 


کیف أن اختلاف في قراءاتم باختلاف أوجه 
اخذهم القران عن الي (5 ك سينتقل معهم إلى الأمصار التي 
انتديوا ا تعریف الان بكيفية قراءة الصحف» مصحف 
عثمان. ووا ُن الاختلاف سيتنحصر هذه المرة داخل 
(الحرف) الذي اعتمد في المصيف العثماني. وهذا هو معنى 
قول الطبري - الذي ذكناه سابقاً - ((اختلاف القراء إنغا هو 
کله حرف و من ااج السبعة الي نزلر ا القران» وهر 
الحرف الذي كتب عليه المصحف " وذلك ردا على من قال إن 
((الأحرف السبعة هي نفسما (القراءات السبع) ا ف 
ت 5 زمن الي 2 > أما الْقَراءات 
2 ودوت الا اذ أوجه قراءة القراء الذين أرسلوا 
TT‏ وخوفا من ٠»‏ أن 
مدى هذا التعدد بانتشار الصحابة (ي الافاق) کک 
الفتوحات والمجرات المتعددة» برزت ا 
القراءات وحصرهاء فذشاً من ذلك ما يطاق عليه )) عل 
القراءات. وهو عا أسسه أصحابه على المبدإ التالي : (( كل قراءة 
راف اعد ال عت العا ارغ ا واو 
تقدیرا» ووافقت العربية ولو بوجه» و إسنادها ولو کان عمن 
es‏ ن اقرا في رة اة ي لا وز رد 
القرآن)). ومن هنا ED u‏ 
ا مأخوذة عن النى (4لة)» بواسطة القراء 


OTT‏ الإ وهکذا : ف ( اعاب 
القراءات من أهل اماز والشام والعراق » منم عا قراءته 
ال اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله لاه » 
ل يستثن من جملة القران شيئاء فأسند عاص قراءته إلى علي وان 
مسعود» واسند ابن کثیر قراءته إلى أبيء وكذلك ابو عمرو بن 
العلاء أسند قراءته إلى ا u‏ عد الله ن عاص فإنه اسند 
قراءته ا غثمان 4 وهؤلاء كلهم يقولون : قرانا عل س الله 
ا ٠‏ و هذه القراءات متصلة ورجاها ثقات)). 


ب - الترتیل والتجوید 


E‏ القراءات توقيفية ما ن ي 
القران» بغخغض النظر عن الأحرف السبعة؟ 


الإجابة عن هذا السؤال ننطلق» ‏ فعلنا في الأسئلة 
السابقة» ا يوسسه من القران والحدیث. ف فى القرآن وردت 
يات شير إلى أن قراءة القران» جب أن > ري خصو e‏ 
هي ((للرټيل)). من ذلك قوله تعال ,اطبا نيه لے ;3 
اا المرمل رقم اللپل إلا قلیلا. نصمفه أو انقض منه قلیلا. او 
زد ر ودل ر القران برلا وتو : #وقال لین 


رےیں ے 


لا نرّل عليه القران جملة واحدة كذلك ت ب 


ر“ رم ر ەر 3 ره 


ا ورتلناه ترتیلا ي ۳9 


واض إذاً أن القرآن رل على الرسول مرتلا والايتان 
مرکو رتان, قبل لا توعان الا للشك فی هذا ورتلناه ترتیلا) 
#ورتل القران ترتیلا 4 . 
اما التجويد فیعوم عل ډوراسة ا2 الحروف» وصفاتہا. 

ءإ - الحروف للمستعاية. وهي التيريرفع إلليانء عند النطق بها 
إی اع لاء والطاء والغين» وهي تنطق مفخمة ۰ 

۲-, الحروف البسيطة وهي التى ينزل اللسان فيا إلى أسفل 
وتتطق مر قفة» کالیاء والتاء» وكلراء واللام ف احوال اض 


وأما الوقف فالأصل فيه أنه ((لا لم يمكن القارئ أن يقرا 
السورة او القصة ف نفس واحد» ولم جز التنفس بين کمتين ي 
حالة الوصل » بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذ 
اختيار وقفة التنفس والاستراحة وتعین ارتضاء ایتداء بعد ه۰ 
ویتحتم ان لا کون د يل المعنى ولا خل بالمهم) )» من 
ذلك آنك إذا قرات قول تعالى: كل من عليما فان 4 ۳ 
فلا سكت حت تقرا: إويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام4()» مع أن كلا منهما آية. وقد ميزوا في الوقف 
بين التام والحسن الح قل هو (الذي سن الوقف عليه 
والابتداء با بعده ولا یکون بعده ما تعلق به کمقوله تعالی : 


إوأولئك هم المفلحون4 (۴. والحسن : هو الذي بحسن 
الوقف علپه ولا سن الا بتداء ا بعد ه ,کقوله ٤‏ سوره اة 
امد له لأن الابتداء ب #رب العالمين› لا جسن 
لكونه صفة لا قبله. والقبيح هو الذي |يس پام ولا حسن 
كالوقف على لسم من قوله : يسم الله). وباحملة : (لا يم 
الوقف على الا دون المضاف ل ولا المنعوت دون نعته» 
ولا الرافع دون ص فوعه › Ss‏ ولا الناصب دون منصوبه» 
و عکسه» ولا موکد دول ت وکیده» وا المعطوف دول المعطوف 
غليك ولا اليدل دول مبدله» ولا إن» أو کان ا وا 
دون اسمها»ء ولا اسمها دون a‏ ولا المستثنى منه دون 
الا ستتناءء ولا الموصول دول صلته اعيا او حرفیاء ولا الفعل 
دون مصدره» ولا المحرف دون متعلقه» ولا الشرط دون 
جزائه ) ) . 


المعرفة باللغة والنحو والتفسير» ‏ تعطلب المعرفة بمذاهب 
اکن ومذاهب الفقهاء 1 کان بترتب عن الوقف تب 
مذهب من دون اخر. وقد ميزوا بين الوقف والوصل والسکٽ 
والقطع. وبين الروم eR‏ والإيدال والتقل والإدغام 
والحذف والإثبات والإلحاق(۳۳)ء واهتموا اهتماما خاصاً بالف 
والإمالة. مال تح فهو أن يفتح القارئ فاه بلفظ الحرف ويقا 
له ألتفخي. وأما الإمالة فهي أن بغو القارئ بالفتحة نحو الكسرة 
وبالألف نحو الياء» كا اهتموا ب- ((الغنة)) وهى خاصة بالنون 
والمي المشددتين. ف هذان المرفان إذا وقع كل مهما في القران 


الكرم مشدداء وجبت الغنة بمقدار حركتين » والحركة بقدر 


خفض الإصبع و إسطه» وهي وسط بين الإسراع والتاني» 
ومخرجها الليشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الدأخلء وهذا 
عي كل مما حرف غنة. وحرف الخنة إلشدد إمإ أن يكون 
متصلا مثلر ((إني) ).6 ي قوله تعالى: واي لغفار لمن تاب 
وامن وعمل صالحا تم اهتدى 94 واماً أن يكون منفصلا 


وھو ما کان من کمتین إذا اجتمعا وچب ٍالتشديد. ,والغنة مثل 


( من نار»ء ا في قوله تعالی: یرسل علیکا شواظ من نار 
وحاس فلا تنتصران 4 .)۴٥(‏ 


واضافة إلى الظواهر الصوتية المذكورة اهتموا ب 
((الفواصل)) في القران. والفاصلة : ((كلمة في اخر الاية 
لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة آلتى ياين القران با سائر 
الكلام. وآسمى فواصل لانه ينفصل عنذها الكلامانء وذلك ان 
انحر الاية فصل بينا وبين ما بعدها. وقد اخذ هذا الاصطلاح 
من قوله تعالی # حاب فصلت ایاته 4 


% 


% 


% 


رابع الاتجاز فى القرآن 
| - حر يؤر 


هذه التقعيدات التق تضع ضوابط لقراءة القران» تجعل 
قراءته تلف عن قراءة اي نض کت لد کانت هنا» من 


دون شك» طرائق خاصة لالشاد ر کا هو الجال الآنء 
وکانت هناك طرق خاصة بيز ما 6م الساحر والكاهن وما 
ا وکاتت. هناك د وما زالت - طرق خاصة لقراءة 
اللصوص إلدينية لدی الدیانات اا . إج فليس من 
الغريب إذا ُن تکون للقران طريقة خاصة به في القراءة هي 
الساة الیم ب ((ال)) د ((اتجره)) 


e‏ اشر إلى قوله تعال اولب نيه نيه الکر : لاورتل 

ران 7 ر تيلا . و قوله: #ورتلناه ترتیلا)» 8 يدل على 

ن ((تر تیل)) القران من القران س ی ان 
e‏ و ا ا طريقة ا ر الجانب هو 
الذي بعطى 2 ( (القران)) معناه الاصطلاحي الذي بجعل 
منه کک وا عن مرد ((القراءة)) كصد 
لفعل قرا 

هناك ابات عدیده ترز هذه الحاصية الق یز ا لف 
((القران)) والتي تفصله عن معی المصدر» اع جرد القراءة. 
ايات تنص على آن هذه اللحاصية هیر جزء من القران المنزل. قال 
تعالى خاطبا سول _الکرم : للا ك به ا تعجلى پل 


ا و 


بياتە 4 ۳ فالرية صر ةي ان طريقة قراءة القران هي من 
الله اإذا قراتاه E:‏ قرانه&. e‏ عل ُن قراءة آلقران 


بالطريقة الحاصة به ها تأثير خاص في المستمعين» قوله تعالى : 
ل نا معوا له ,وانصتوا لعلک. ترهون) (۳۵) 
ت القران جعلنا بينك وبين الین لا يؤمنون 


بالاخرة خابا مستورا4 ۳ "وقولم في حکايةر عن مشي 


قرش خصوم الدعوة الحمدية : ل#وقال الذين قروا لا مرا 
هذا القران واوا فيه عك تغلبون4 6 وأخررا ولس انرا 
قوله تعالي ر مبینا ملری ,تأثير القران : لو أنزلناتهذا لمران على 

الرايته اشا متصدعا من خشية الله وتلك الأمتال 


ر2 هه بر ور ر 


للناس لعلهم يتفكرون 4 (). 


واضافة ا هذه الابات ان تنوه بالقران وا وره ٤‏ 
الم خاصة ل الا كب السرة روایات عن و قا اشر 
٤‏ ولع رجال من قرش باکتناه سر القران من خلال اسا 


٠هىأ‎ 
¢ 


روی ان إسحاق ((آن أا بن حرب» و ٠‏ 
و ا بن شریق , بن عمرو بن وهب الثقفی» حليف 
بی زهرة (وکان هو لاء من الد حضوم الدعوة المحمدية) خحرجوا 
اة تعر من ومول اله ف وهو بعل ف الیل في ت 

خذ کل رجل منہم جلسا يستمع فیهء وکل لا 
فباتوا e‏ له» حت إدا الفجر تفرقوا اذ 
الطريق› فتلاومواء وقال م ار :ل تعودوا» فاو ر 
بعض سفھائک لأوقعتم في نفسه شیا . انصرفوا. حت اذ 


كانت الليلة الثانيةء عاد كل رجل منم إلى مجلسه» فباتوا 
لستمعون له» E E‏ فال 
م بض ر ما الوا اول 2 ک 2 rs‏ 

حت إذا طلع الفجر تفرقراء ضمي الط فا بعضم 
سض لا سوح سی عبار ل ردا ذلك تم تفرقواء . فلا 
الأخنس بن شریق أخذ عصاه» ثم خرج حت آتى أب 

ف بیته» فقال: اخبرني يا ابا حنظلة عن رايك ي ما 
ممت من مید؟ قال : يا أبا تعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها 
وأعرف ما يراد اء و“معت ا معناهارړلا ما راد 
اء قال ,الأ خنس : وانا » والذي حلفت به ! قال : E‏ کک 
عنده حتی آتی آبا جهل» فدخل عليه بیته» فقال : یا آبا الک 
ما رأيك فی ما معت من ممد؟ فقال : ماذا سمعت» تنازعنا نحن 
ونو عبد مناف الشرف» ا فاطعمناء , ولوا فملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتی ذا ل ارکي )٤9‏ وکا 
ندرك مثل, هذه» رال لا توم به أا ولا نصدفه قال : فقام 
عنه الأخنس ورك 9 . 


وق سياق آنحر روى ابن إسحتي ((أن الوليد بن المغيرة | 
اله تفر من قرش ۽ وکان ذا سن فپم» و قد حضر الوس 
هم : يا معشر قرش » انه قد حضر هذا المو ا 
العرب ستقدم علي فيه وفك وا باص صاحبک هذاء فاجمعوا 


فا Lh‏ ولا تختلفوا e‏ ا ویرد قول 
بعضه بعضا؛ قالوا: قات ما با عبد سی فق وأقام تا ا 
نقول به. قال: بل انع فقولوا اسع ٠‏ قالوا: نقول کاهن ٍ قال : لا 
واللّه ما هو بکاهن» لقد رأينا الكهان فا هو برَمرَّمة9) الكاهن 
ولا جعه ؟ قالوا: فنقول زمجنون » قال: ما هو تجنون» لقد رايا 
الجنون وعرفاه» مما هو خنقه» ولا تخالجه» ولا وسوسټه ؛ قالوا: 
فنقول : شاع؛ قال : ما هو بشاعر» لقد عرفا الشعر کله رجزه» 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه»ء فما هو پالشعر. قالوا: فنقول 
ساح قال: ما هو إساحر» لقد رايا ار وره يما هو 
ولا عقده )٤٥(‏ قالوا؛ فا ٍنقول یا ابا عبد شمىس؟ قال : 
را إن لقوله لحلاوة وان صله لعذق وان فرعه اة وما 
ع من هذا شيا إلا عرف آنه باطل» وان اب القول 
فيه لان تقولوا ساح جاء قول هو تخر يفرق به بین المرء وابنه» 
وبين المرء واخيه» وبين المرء وزوجتهي وبين المرء وعشيرته. 
فتفرقوا عنه بذلك» جعلوا بجلسون إسبل الناس حين قدموا 
e‏ ولا ڪر i fC‏ اك حذروه أا وذکروا هم امرها 
ويصيیف ان إسحاق أنه ا الوليد e‏ زلت ابات > من سوره 
ای سنا ره پیا ز کرو ویر کزول, کین قدر. 
م قتل کیف قدر ےم نظرہ م عبس وسر ثم آدبر واس 
فقال إن هذا إلا حر يوثر. إن هذا إلا قول البشر4 9 ٠‏ 


و عندما أصر مشركو قريش على النبي أن يأتيم بايات 
معجرات ڳ جاءات ا الأنبياء السابقون» رد القران عم : 


وار u‏ ع ۴ آرلنا عليك الاب 1 ل 
إن في ذلك أرحمة ودی لقوم يۇمنون 4% A}‏ 


واذا فاقران لا بحتاج اف معجره من خارجه تود صد ةه 
وکواه مازلا من عند لهه بل هو تشه حل ممه هان ازم 
رافضاً e‏ هذا واتح. ارال الآن هو التالي: ن یکن هذا 
التأثر» هل ٤‏ ( (الترتيل)) وله ول ل عه أ إن مه 
جوانب آخری؟ 
۲- اراء في الإتجاز القراني 
من جل الأسثلة التق طرحناها ق مقدمة هذا الفصل 
السوال التالي : إذا كان القرآن أبلغ تأثراً في النفس حين يرتل 
رن لمان عر ی مبینء واذا ن القران يقرر ان العوب ما 
کانوا ليفهموه وبالتالي ليتأثروا ره لو انه ازل ام حلة واحدة 
بغير لسانهم» فا القول بالنسبة إلى الأقوام النين أسلموا أو يدعون 
ا وهم لا يعرفون العربية؟ 
انطلاةاً من هذه E‏ الق ا معیشاً ت 
الفتوحات وتدفق الأقليات الدشة والعرقية 
الإسلامي» بدا 7 في ((إتجاز القران))! وقد کان 
المعتزلة آلأوائل هم ا لذين إلى الحوض ٤‏ المرامل الق 


برجع إلا الإ تار القراني. کان الهم السا قبلهم اسعرارا ا 
کان سادا من قبل» آي منذ وصفت قرش القران انه ( تحر 
يؤثر)» الثىء الذي يعن أنه ارف وأسمى من اي عاب بلاعي 
عر فه العرب. وغنى عن البيان القول إن ا ا المو ر ل( 
لا یک کون ا نیس اافرل ا 
العربية» اولك الذين ا اقناعهم به إلا بالکشف فيه عن 
مېزه د مبزات ا بمکن ان قتع ا غير العرب. ميزات 
ا 

۰ بالصرفة 
واستقرت i‏ ا عضري والصراع اقا 
اجتمع الإاسلاي > الذي صار د أقلیات دة اعات إثنية 
مختلفة» ات من ا إتجاز القران. كان المناهضون 

العربي من الأقليات الدينية والمانوية خاصة» يطعنون ي 
ا وق مصدره الإهي. 


من الطبيي» إذ أن تصدی مفکو الإسلام» وق 
اا إلى الرد على هذه المطاعن بابراز وجوه 
لا تاز القران. وقلر اراد المعتزلة أن بعطوا مفهر 
((الإتڃاز القراني aT‏ بحيث يسل به العربي وغير لمر 
فر بطوه بأمور تتصل المع 5 بالك . کاخباره بالغیب 
((الغيب)) ف الماضى ای حکایته ارال الأمم الماضية التي ! 


یکن العرب أا م النبوة بعرفون عن شیا و((الغیب) ي 
المستقبل ا ية الروم قبل وقوعها . . .إل اما الات 
الاخحر من القران» ال جانب اباش »> جانب الغا ونظم الکلام 
ْ م م اعت ا ا بذاته» بمعنی ُن البشر عاجزون 
عن الاتیان بثله» ومنېم من اعتبره معجزا بتدخل 
ا الإ الق منعت العوب وصرةم عن الإاتيان 
7 وقد عرف هذا الرأي ب۔ ((القول بالصرفة)» و 
إل المعتزلي المشور ابراه بن سيار النظام التو سنت ۲۴۳ ۾ ۵ 
الذي يروى عنه قوله: "والاية والاججوبة في القران ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب. اما التأليف والنظم فقد وران يقدر عليه 


العباد لولا أن الله منعهم بنع وتز احد مما في (4), 


۽ - القول بالنظم. 

لم یکن هذا النوع من القول في إججاز القران لمر من دون أن 
يثیر ردود فعل» الدار ة العربية الإسلامية. إن الاعتراف 
با فى القران من( (إخبار بالغیوب)» اض مقبول بل غوب» 
ولکن لا وز ان کون ذلك عل حساب (تاثیره البياني 
E RT ET‏ 
في وقت لم يعد فيه عدم المعرفة بالعربية عائقاء فقد تعار المسلمون 
ن غير العرب اللغة العربية حق صار جل فاا الذين صاروا 
مرا علمية فا ق جال النحو والشعر والبلاغة. 1 . إل من 
))1 عاجم). وھکاً اصح البحث ٤‏ ((أسرار البلاغة) العربية 


ككل» وفي (دلائل الإتاز) القراني بصفة خاصة» شغلا شاغلا 
لامتکلہین وعموم البيانيين من بلاغپين و اة و مفسرين و خدثين 
و فقهاء .. ا . غدا قسما اساسا ٤‏ موّلفات ( (علوم 
القران)). 
ليس من متنا هنا التأريخ اتطور البحث في هذا الموضوع 

ولا اتا الاراء التي قيلت في إطاره. يكفينا أن اشير إلى ان 
الأغلبية الکبری منا تذڏهب مع الرأى القائل إن سر الإجاز في 
rT‏ (النظام "» نظم 
الحطاب. وهذه نظرية التقى حوهما كار المعتزلة LL‏ عبد 
الجبار وکار الاشاعة کالقاضي الباقلاني و کار البلاغيين ا 
e‏ 


ا أ مل اطي ی الباقلانی الوق 
سنة ۲ ۰ وني ما بل جنل لأهم ما ورد فيه. 


طاق الباقلانى من القضية التاية وى ال نبوة الى خمد بن 
عبد الله معزت : القرانء € دل على طك قول کک 
وقالوا لولاا إنزلر عليه lL‏ من ,ریه قل غاا 
عند اللی وانمل آنا لر مبینء اور بخن ترا عك 
الکّاب يتلل علمم. ٠‏ إل ف ذلك لرحمة ودی لموم يۇمنون¢. 
و یز هذه اجره هو ا عامة» عمت العصور اللأحقة 
(ولزوم الجة با ي اول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد 


E 


القران» ا ر ن جز آل امصور مايه 


Ts‏ ا 
زائد عليها كشل ما تعضمنه من خبار الغيوب» وأيضا با خص 
به الأنبياء السابقون من ( (ايات) (علامات) شد و 
اقا القران فهو معجز بنفسه. سکن n‏ ال 
جيب التأليف» وأنه خارج عن نظام كلام العرب. فالقران 
ا e‏ 
TT‏ تباین » بینما کلا 
البلغاء اء تخفاوت؛ فالشاعر الواحد يتفاوت ٤‏ شعره» ما 
إلقران فهو يبلغ الغاية على اختلاف ما يتصرف فيه. ثم إن الشعر 
بتعا والفصاحة تعر والادیب يتعل الصنعة فتصبح سليمة فيه» 
اما القران فليس له مغال ععذى.إلبه: 


ویورد ا دلا انحر ملخصه أن الناظر في نظم القران 

م ئي ٿيء ٣ن‏ من كلام النبي بتية» لا بد أن يلاحظ بسولة الفرق 
بين الکلامين. بورد . نماذج من خطب الرسول ورسائله» 
ومن خطب الصحاية والبلغاء ليبين الفرق ہیں بلاغة القران 
وبلاغة او وغبره. م بنتقل إلى المعارنة بين ابات من القران 
ونصوص من الشعر وطاق المعروفة بفصاحتا وبلاغتا 
ن عن عيوب هذه» ما يظهر التفاوت بین کلام الله و 


كلام اليش (). 


خامساً: انشقاق القمر والإسراء والمعراج. . . وأمور 
احری 
إذا ,کان القران لا حتاج إلى معجزة من خارجه تؤيد صدقه 
وکونه مازلا من عند الله بل هو نفسه ممل معه برهان تازه 
ج قررنا قبل (فقرة ۸ . ا) فا القول ي ((اشقاق القمر)) 
و((الااسراء والمعرا اج(“ وار اجى يڏک ها الرواة ؟ 
نحن نوکد فعلا أن الشيء الوحيد» الذي يفهم من من القران 
با کله انه معجزة خاصة بالنی مد بنية» هو القران لاغیر» 
فالقران یکفی ذاته بذاته ي هذا الشأن. والدليل على ذلك أن 
کفار قرش قد اکٹروا من مطالبة الرسول بقية بالإتيان باية 
(معجزة) خرف ۰ الکو و استقرار سننه کدلیل عل صدق 
نبوته» فکان چواب قران أن ممة مد بن عيد الله هو أن 
لاهل مک (أم القرى) ومن _حوهما رسالة الله ام (القران)۰ 
ولیس من ا ختصاصه الإاتيان ات معجرات خارقة للعادة. 


ومن جملة الايات التق كررات هذا المعنى ما ورد فى سورة 
العنکبوت» و هھ اخحر سورة ر ae‏ وبالتالي کک اعتبارها 
ختما لدل مع قريش حول هذا الموضو ضوع قال تعالی وقالوا 
لولاا انزل عليه ایات من ربه قل إغا آلآيات عند الله لرحمة 


وذکری لقوم يؤمنون. قل کفی بالله بيني وبين شېيداً يعلل ما 


ف السماوات الا والذين ا بالباطل وکفروا بالل 
رك هم امرون 6 


وواضم أتنا هنا امام إغلاق نبائي لمسألة إمكانية تخصيص 
خاتم النبيين والمرسلين بمعجزة من جنس ما طالبت به قريش. 
لقد قررت الاية أن القران كفي وحده كعجزة للني يزية» ثم 
أن خاطبت النى أن: وقل كفى 
E es n‏ 


ولقرض أن رل ها طراهر من فقيل العجرات إلارة 
للعادة سروية عن بعض الصحابة. من ذلك ما قیل ی تفسير قوله 
تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 7 وما روي بشأن 
((الإسراء والمعراج ). وهذه أمور ناقشا القدماء من العلماء 
والمغسرينء والارا وهي ل ومن ج 
پنسجم مع مبادی العقل ومعطيات لعل في عم 


وهكذا فقوله تعالى: #اقتربت الساعة والشق 2 
موضوع اجتهاد, المفسرين»› رق الطبري عدا sS‏ 
اراک ٤‏ شأنه. مشا ما ڏک أن القمر شق فعلا u‏ 


ومن المفسرين من قال إن ما حدث هو خسوف القمر أو 
شىء لشہه» وو ا ن¿ عباس أقوال متضاربة ي هذا 
الموضوع منہا قوله : (( كسف E‏ الل ية » 


فقالوا: حر القمر فنزلت #اقتربت الساعة4. وقد استند ابن 
عاشور و تفسيره إلى هذا 0 : ((فجرز أن یکون قد حدث 


اما نحن فنری ان عدم نزول ایات اخحری توکد (( 
ا ل اا ی ا 
الفادة) علو كن الاس اماب لطب فرش € ذكت 
الروايات» لكان فى القران ما بیفيد ذللث › هذا ف 
مطالب قرش التى من هذا القبيل قد قوبلت في القران بالرفضٍ 
الصري e‏ الآيات (المعجزات), التى خص اله 
اا السا ورت دغ فر إل اغد ار ا 
eS‏ 
ي رواية ابن عباس المشار إلا قبل 


ومن قبيل مسألة ((انشقاق القمر)) مسألة ((الإسراء 
ار ). وما يجب التنبيه ال ابعداء في هذه المسألة هو أن 
) م یرد دکره في القرآن وانما ڏک الإسراء وحده في 
a‏ ل سبحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد 
1 إلى المسجد الأقصى4 () وقد اختلف الرواة في 
كيني حد ونه : سات i IK‏ م حدث ف 
تقول اسر ر رل ال ای الا ور ف ان e‏ 
الليلة) ٠)‏ وق رو اس ش مالك أن الإسراء حدث ((والنى 
ین اناعم والْيقظان ٤‏ المسحد الحرم . هذا ينما ذهب کثرون 
إلى القول إن الإإسراء كان u‏ وتذک الروايات ُن انى لما 
أخبر الاس ا حدث الإ سراء ء0 ۳ اناس 
8 الرويا الى راك ا فتنة الاس ,)٥١(‏ وی هذه 
م إشعر أن الإسراء اث ٤‏ المنام (آلرؤيا تي اراك :و 
إسحاق» قالوا کان ء پروحه ٤‏ المنام» وروا الانبياء وجي 


کک ان نعزز هذا الترجيح بکون القران تعرض فی سورة 
ر OSE EY‏ 


a O OTO ETE 


علیتا ابا e‏ فکان جواب القرآن قل سبحان ري 


هذا عن الإسراءء أما اغراي وهو صعوده بعية من بيت 
المقدس اف السسهاء العليا) فد ورد دوه و تفصيله ٤‏ الحدیث» 
فى البخاري و مسار وغيرهما. و قد اختلف الرواة والمفسرون هل 
حدث المعرا- اج بالروح وحده a‏ والحسد» مثل اختلاو 
ف الإسراء. اقول بالمعراج با جسد بطر عله قضايا منا مسا لة 
E‏ قاتا ان امعراج کان باجم 
فان ذلك يعن أن الرسول راگ الله رة بصرية» a‏ 
إلا مع الأجسام» والله ا 


الإسراء والمعراج اذا :ا حدثا على صورة روا منامية. ذلك هو 
الرأي. الذي خختاره من اراء العلماء السابقين. وحن لا نناقش ما 
ي ناء اء ارۇياء اذ م2 وجي» ٤‏ ر اقول وهو 


هنا روایات جحد ڻٽ عن اور کر فسنت إلى الى بقية 
عل آنا معجزات له من النوع اللحارق للعادة» وكلها أحادیث 
e‏ من انوع الذي ق فيه رجال ۰ 
EDE E 1 EE‏ 
في الثواب والعقاب وفضائل لأعمال تساهلنا ٤‏ لاساد 


ولساغتا ف الرجال» واذا رویغا ٤‏ الحلال وال حرا م والاحكام 
آشددنا في الأسانيد ارجال). 


(4) القران الكريم» ((سورة الإسراءء)) الاية .١ ١ ١‏ 

س اج ((سورة فصلت)) الأبة 

شی ایج ( (سورة ((<e E‏ | | 

(ه) الجدیر بالإشارة هنا ان المقطود ب 0 للخة)) في مل هذ 
إلسياق ا النطق. جاء ف لسان العرب ( (هذه لغم ا بلغون 
أي ينطقون)). ر جع: آبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» لساآن العرب» 
YoY‏ : دار صادر» 400( -1407[(“ ج »٠١‏ ص 

0 

.٤ القران الکرے» ( (سورة إبراهم٤)) الاية‎ a 

(v)‏ ابو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» یح 
الجديث رقم ۷ وابو الحسین مسا ن اجاج > گحیح مسار » 
اكت رقم .A1۸‏ 

(۸) البخاری» ن نفس المرجع »> الحديث رقم 3E ۰.٥‏ مسال س 
ا لدی رة 

(4) ذکه الزر شي ٺي: بو عبدالله مد بن ها در الزرکشي» البرهان 


ی علوم القران» حقیق د ا الفضل إبراهم چ (بیروت : دار 
عرفت" [؟۱۹ ])۰ ج ۱»> ص ۲۱۲. 

ر شی ارج > ج ۱» ص ۲۱۲. 

.۲٠۳ نفس المرجع» ص‎ )۱١( 

0 استعمل | ان هذه الألفإظ ب نفس المعني. من ذلك قوله 
تعالی : اقل هلر شہداء کر دون ا آنا حرما. . . قل تعالوا 
e‏ 4 ؛ #ڳوقالوا يا صا اتنا با تعدناي > ويا 

TT‏ شش ر الک : ((سورة 
ل -۱١٠؛‏ ((سورة الاعراف الاية ۷۷» 
و((سورة القصص»)) الاية على التوالي ]. 

(۱۳) الزرکشی» نفس المرجع» ص .٠٠٤‏ 

(4) القراءات السبع هي القراءات المنسوبة إلى الاعة السبعة 
المشهورين وهم : نافع» وعاص › وحرة» وعد الله 5 عاص» وعد الله ل 
کثير» وابو عمرو بن العلاء» وع الكسالي. والقرا ءات العشر هي هذه 
السيح مع زيادة قرا ءات کل جعفر» وخلف. 

٠١ القران الکرے» ( (سورة الحج٠)) ) الاية‎ . (1o) 

.۲۲۷ -۲۲۹ ھک المرجع» ص‎ AR 

(۷) نفس ۰۱ ص ۱۱۸ - ۱۱۹. 

)1۸( والاية TT‏ بى: #وجاءه قومه مه رعول إليه و 
کانوا يعملون السات قال يا قوم هو لاء بناتي هن اطهر فاتقوا الله 
ولا تخزون ي ضيض اليس منک رجل رشید۾ |القران الکرے» 
( (سورة ود( ا ۸. ویقصد ب- (( قومه)) قوم لوط» وب 
(رعون | إليه)) یریدون ضیوفه آم السيئات ال کاو 
ار )) على الال کا قلا ((وهؤلاء ا)) i‏ وخر أ 2 
((هن)) فنسمى عماداء مثل ((هو)) ي قولك : زيد هو القاتل. 


(1۹) نفس المرجع» ((سورة الشعراء»)) الآیتان ۱۲ - .٠١‏ 
Ee‏ نفس المرجع» ( (سورة سبا») ) ا ۱۹ 

۲٠۹ تفس المرجع» ((سورة البقرةء)) الاب‎ )۳١( 

(۲۲) نفس المرجع» ((سورة القارعة»)) الاية ه 

۲۹ نفس المرجع» ( (سورة الواقعة <( الاية‎ (rr) 

۹ نفس المرجع» ( (سورة ق)) الاية‎ E 

(۲) تفس المرجع» ((سورة البقرة»)) الآية ۲۳۸: 


بها القران قوم مل کن جرین سیه اام قط فط ات 
ت وقد اجيب عنه: ( e‏ 

ا ک۶ ي حرف واحد» وحن قلا ن جبريل ياتي في کل 

e‏ إلى ان تمر سبعة). 

: يروى أن الي خص جاعة من أعحابه بإتقان القراءة منهم‎ )۲۷( ٤ 

اي بن کعب» وعبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت» وابو موسی الاشعري 

ن عفان» وعلي س آي طالب» وابو ردا ومعاذ بن جبل و 


> - ١ الابات‎ ))٠ القران الكريم» ((سورة المزمل‎ ml 
۲۲ تفس المرجعء ((سورة الفرقانء)) الآية‎ )۲۹( 
.۲۹ تفس ارج ((سورة الرحنء)) الآية‎ ۰ 
نفس المرجع»ء ((سورة الرحنء ) کک‎ ١( 
قسن > (( سورة البقرةء)) الاية‎ )۲( 


وقصد العودة ٍ e‏ وصل الكة یا e‏ من دون تفس 

ET‏ الكلہة عماربعدها وقتا E TT‏ وال 
الکیة بعد ها وقتا من الزمن ای من درن د 

إلى القراءة ف الجال)). کا خصوا ا عل أواخحر الكلام بعناية خاصة 


فددوا اه : کیفیات ج باصطاد E‏ والروم والإشامام 
والا بدال ا والحذف والإاثبات 


ا الاية ۳ 
(سورة القيامة)) الاآیات .٠۹ - ۱٩‏ 
( 


4 


) 
) 

(۳۸) نفس (سورة الأعراف» ( الاية £ 
( (سورة ٣‏ الاية 0 
1 + 


کے ر 
کے 


وربا جعلوا الجاذي الما ا 


(۳ )بو عمد عبد الاك بن لسيرة النبوبة» حمَمَها وضبطها 
e‏ اهم لازي ی وعبد الحفيظ 
شلي» راث سلامء ٤‏ ج يي ۲ج (القا هرة:] ۱ د. ن > دەت ] )ءج 


( )الزن مة: صوت ضعيف غير مفهوم 

( ف الك وات ب کک Ey,‏ 

(4)العذق :الخ اة ب لجنی. 

(۷)القران الکرے» اا )) الابات ۱۸ - .۲١‏ 

)نفس ار ر( قورة ا الآيتان ۰ - ١ه.‏ و 
قصد به ((لرلا)) هلا 

(۹) ابو الحسن عل بن إسماعيل اللأشعري» مقالات الاسلامیین» 
ج ۱» ص .۲۹٩‏ 

(١٥)ويقصد‏ ب ((الأات) في زل عليه آبات من ربه ) 


BE e o 

ا الت ولمعي :۳ نظام الطاب ونظا ل 6 : مل 

عاید » بنية العقل العرلي e‏ نقديبة لج المعرفة ف 

الثقافة ال نقد ل العرلي ۽ ۲» ط۷ سوت مر دراسات 

الوحدة العربية» ٠ ٤‏ اال 

)٥۲(‏ ویقصد ب۔ ا ا 
معجزات. 

(۳ه) نفس المرجع» (سورة القمر» ) الا ١‏ 

E )نفس المرجع»‎ ٤( 


8 

(٥ه)‏ نفس المرجع» سورة الاسراءء ) الابة .٠١‏ 
( نفس ارج »(( سورة الإسراء )) الایتان ٩٩‏ و٣۹‏ 

(۵۷) نفس المرجع» ( (سورة الإإسراء»)) الاية ۹۲ 


الفصل 0 
قرآن عر بي في ام الاب 
وترتيب العلاقة مع آهل الكاب! 


اولا: القران مصدق لما بین یدیه. . بلسان عر بي 
| - قرش تتم النبي بالأخذ من بع بعض اهل الخّاب 
O 2‏ 
کن ا با شخآص من اهل الکاب» وهم موال وعبیده 
٤‏ ہم أعاجم» ا ا کک 
الناس ي حدود نتم کعبید وموال ۰ فانم ليسوا ممن 
کن القول عنم | إنہم کانوا بفيدون الي (عا شیا على صعيد 
القول العرلي البليغ. واذا 4ا کک ان تم الى اا من 
التوراة عن طر, - ي نظر قرش - هو ((الاأفکار) وبكيفية 
خاصة القصص (ا تی عبروا عن ب- ((أساطير الأولين)) . وهذا 
ما اشير إليه اتہامات SS‏ الا بات اتال 


أ- قال تعالى: إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 


ر ير ر7 رت 


E‏ ك وقالوا اساطیر 
الأولين اكتتما ۾ فهي ملل عليه بكرو ,واصيلا, ٠‏ قل أ اذى 
يعار السر في السماوات والأرضٍ إنه کان ریما 05 


ب - وقال تعالى: اولقن تعر أنبم ۾ یوون إا بعلم شر 
لسان الذي يلحدون إليه اتجمي وهذا لسا عملي مین 


رد القران ف الابات الأول من سوره الفرقان المذكورة 
أعلاء عل ابام قرش انی کله بکونه لی ما بای به في اران 
a E O‏ 
سا ا السر ي السموات والأرض4. . ومعی هذا ان الذي 
هذا القران محمد ليس هؤلاء القوم الذين لا يعلمون إلا ما 
في التوراة» وهي صعائف موجود هر مندشرم ین الناس وتقراً 
ف مک وغيرهاء بل إن من بع مدا هو ذلك ((الذي 
بعلر السر في السموات والارض)» بععی ن مصدر القران ارف 
و اسمی و اعلر من هؤلاء الذي يتداولون إلتوراةء روي سورة 
انحل برد القران على قول قرش از غا ,عله ۾ مشر بلفت 
الانتباه الى أن الذي يشيرونرإليه شخص ((أعمي) بينما القران 
ازل ب اسان عرب مين ). 


۲ - القران بلسان عر بي 
و ما بحب اسجیله هنا في جدل القران مع قریش أنه یرک 
غل امن ان ا ا 


آغری. ما مضمول _التوراة والا جيل فالقران م ۵ء وذلك 
ما رکد القران. ف ايات عديدة مكية ومدنيةء ,مل قوله, تعال» 


ەر د3 


والطاب فيه .لهل مكتر ر وها کاپ آنراه ‏ ميارك مصدق 
الذي بين يديه ولتنذر ام القري حوها والذين يؤمنون 
بالا رة يمنونٌ ب وهم لا ff‏ عإفظون ي( وقول 
يخاط إلمهوجر في ألمدينة: وامنوا, عا انزلت مصردقا لا مهکر 
ولا تکونوا اول کافر به ولا شتروا باياتي نا ليلا اياي 
فاتقون 4 (4). 


وهذا ليس LL‏ بالقران وحده فالا نبياء ء والرسل a‏ 
بصدق اللاحق منهم السابق کج يشر بالزي سان بعده. فموسی 
اشر بعییی؛ و عیسی صلق دوسي ويشر جمد قول ,تعال: 

واذ ,قال یی ,ان پم يا بني إسرائیل اني س الله 
| مصدقا ٺا بين يدي من التوراة رومبشرا پرسول ياتي من 


که 0 يەر 


بعدي اسما امد (2, وپقول مخاطبا بيه الک ول امنا 


بال وم ازل عليتا وما أنزلو على إبراهيم واسیاعیل وإتحق 
ویعقوپ وللا باط وما وني وبي ,وعیسی والرپیون من رم 
لا تفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون ٠.94‏ 

۳ القران تصدیق الذی بین يديه 


واذاً نما تدعپه قريش من أن ن قران ممد اعانه عليه قوم 
ارو (من آهل وترم ونما يعلمه إشر» (من 


کلها مصدرها ((کاب)) واحد» ھی منه . ولذلك فلا 
معن لوصف القران بأنه مفتری ومنقول من آهل الخاب. قال 
تعالی : وما کان هذا القران ران یفتری من ,دون الله 4 ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل ال لاب لا ریب فيه من رب 
العالين 4 4. القران رتصديق لذي ن هه م الورة 
والإنجيل» ولکنه اسا ( (تقصیل الکاب)). والقصود ب۔ 
((الڪاب) هنا هو ,((الو افو وأبضا ((ام الچاب)). 
قال تعالی: انا رجعلنام قرآنا عر ہیا لعلكر تعقلون. ٠‏ وانه ي آم 


رم نس ٢‏ ر ےر 


کاپ لديا لی کی 4 


إذاً لا يعيز القران عن حقيقة التوراة والإنجيل لا بمصدره 
ولا ګحتواه» واغا ززل سنال عر ی مين“ و وهذا ما 
رزو القرانِ ف رايات عديدة. ,منہا قولو,تعالي: ووك 1 انزلا 
قرانا عر بيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم تقون أو بحد 
TEE‏ وقولە: #زل به به إلروح الامين. على قلبك لتکون 

من رالمنذرين. يسان بعري مبین 4 09 و قوله: طا اناه 
قراناً ع سا پا لعلک 5 لوق4 اي و لو کذلك رتاه 
حا عرييا وان اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من الع ما لك 


م یں 2ے 


الله ok‏ ول ولا واتق) 9 
= ا إا بلسان ن قومه یمین کر ) 
على أن نزول القرآن عل عمد (6 بلسان عر بي لا يعني 


تفضيل اللغة العربية على غيرها من اللغات» ونما , ي فقط أن 
بعثته وارساله إل العرب بقتضي ت ان خاطب م ب يفهموا 
عنه. ,ولو رجعاناه قرانا مالو لولا ا iT‏ 
- قرانا عر ییا -. وهذا ينطبق على الكتب السماوية جميعاً فهي إنا 
تيز بعضما عن بعض بليان نوم الڌي نزات فيي وهڏا ما نه 
إلیه تعالي في قوله: وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 


2 اا ا گ اق اک ٣‏ 


4 + 
2 


ولاك من الال بعين الاعتبار هنا أن السان القوم)) ليس 
جرد رمور لخوية هو اشا خازن ثقافتم ا فا من عادات 
وأعراف ومخایل وتطلعات ت واذا فالتنصيص ف القران» 
راا و را کے که ررر اال شرن می ) اس 
معناہ فقط ان کہاته عر بيه بل معناه ُن ( (العربية جر 
ماهيته) ) ۰ > کا قول الارن عع أن اللخة العربية» 
es‏ ف التعبير وکخزون ثقای› مکون من رمکونات ماهیته 
فهو قد نزل ليس فقط بكلمات عرية بل أيضا حسب معهود 
العرب. ولو ۾ یکن حسب معهود هم ا اُمکن أن هم( 

-٥‏ کون القران بلسان عر لي لا یعنی أنه دين قوي 

القران کاب زل من عند الله عل محمد العربی القرشی 
بلسان عر بی مبین. کیف نفهم هذا التحديد ( (القوي)) ؟ ل 
نقاربه اعتقاد اود بعترول التوراة_ کیا وميا 


لس ھا کاب ؟ 

هناك فرق :ر فالمود يعتبرون أنفسم ((شعب الله الختار))» 
ويعتبرون الله إها قوميا هم ((إله إبراهي واححق ويعقوب)» وقد 
مان ی سای کف ا العلاقة بيهم وبين الله» 
وكیف آم ساون ((اوي)) بع ((اضاق))) آي جار 
عن علية ((الكشف)) التي قام بها الله ليخرج من وضعية 
اله ولا معه) ) ا وضعية الال الذي ی 
احتار. 

ر 


هذه ا يد عا الود لأسبا لا يدعي لرپ 


ت ا وبين الله واسعة په رحق یتم 


ل 0 وقد ترت شار القرآن ال معتقدهم 
ذا فال تعالى بصف ما زور به آمهم ي إلاخحرة إسبب 


ہا ركانوا عليه في الدنيا رز ظ إني ,كانوا قبل ذلك مترفين وكاتوا 
ا ع ين العم 9 ر متنا وکا پرا 


ا 3 إل ميات ت يوم معلوم ي 0 
ثانيا: القرآن . . . وام الاب 


.. القران . .. الاب المكنون‎ - ١ 

٠ 2 u EE e‏ به من 

بين الحق e‏ ف 8 ,الدتياء ربل اا بين وضعیتین 4 الدار 
الآرة وضعية لااب اليمنة4 (04 و .حاب 
الشأمة4 (۱۹) أصعاب اليمنة في جنات ال فیا کل ما یکن 
ان ناه الفقراء المستضعفون المؤمنون من | Ke‏ من الذات 
جسميد ورو حية. le‏ صاب المشامة ۾ في ¿ وفيا 3 ما 
مکن أن ميف و رهب ويؤلم اللا e‏ 
وحسب ٠»‏ بل إن السورة تقل إل dl‏ من اهل مک 
عظيما تو > بنوع من التحدي قوي » ن القران 
وأ کشر من دك # خاب مکنون ۰4 حفوظ ق السماء, تقوم عل 
حفبظه اللايكة المجلهرةء لك قول تعاي رز لفلا قرم ا 
بجوم . وان ب لو تعلیون عظم انه قران کرم تي کاب 
کک | لحرو ويل ین رپ الاي آنا 


ا الاية کنا u‏ سبق أن دک ناها ٤‏ ففرة سابقة ورد 
فا لاول مرة» حسب ترتيب النزول » لفظ ر( (القراڼ))» أعنى 
قوله تعالی س اخحر سورة البروج: ظ بل هو قران جید. ي 
CG o‏ 
إالكاب المكنون4 في الايه السابقة هو #اللوح الحفوظ4 


ا 


N v 


e‏ وبالتالي فالضمير في قوله : طلا يمسه إلا المطهرون4 
بعود لأقرب مذکور وهو #الخاب المكنون4 (اللوح 
المحفوظ)» وعلى هذا يکون المقصود ب- ((المطهرون)) هم 
الملائكة.» وليس الناس المتطهرين من ال جنابة» کا هو شائع. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليس القرآن هو الاب 
الوحيد الذي في اللو الحفوظ » بل > المفسرون على أن 
هو بمثابة ((السخة الأصلية)) ب السماوية كلهاء 
وھ مسحل فيه ا 3 باعتا ان الخابة 
نقوش).وقد می القران الکرم هذه النسخة الأصلية ب ((آم 
الخاب)). قال وا ي الزخحرف: وحم ٠‏ والکاب 


پے س 


المبين. إنا جعاباه قرإنا E‏ واته في آم 


ر < رر 


الاب ب دجا لل کچ 0 

ومن هنا يمكن القول إن القران ذو ماهية مزدوجة» عر بية 
اللسان» إهية المضمون. ومن الصعب إثبات مثل هذه اموية 
المزدوجة للكتب السماوية الأخحري عل رغم من ان اکا منہا 
نزل_ بلسان القوم الذين جاء اطبا فهم. ذلك أن رعروبة لسان 
قران ليست عل مستوى اللغة كلة فتط؛ بل أيضاً عل مستوی 
ما انفرد به من البلاغة والفصاحة والنظم» وهي أمور خاصة به 
تحدی العرب ان یاتوا بمثله فلم يفعلوا فعد ذلك تازا کا ینا 
في الفصل السابق. آم الكتب السماوية الأحرى فل ير شاا 
يء من هذا القبیل» کا أن التوراة والاإ جيل اللذين بين أيدينا لا 


جد فہما ما يفید آي ی من ( (الإ تاز اللغخوي))_ ونا الاتار 
فہما يکن ٤‏ ا شي اى ااا من 2 ا 
للعاد e e‏ 


واذا فالعللاقة بين الاب / الترآن آهل الات لست 
علاقة مطابقة» بل هي علاقة شرا کة. يع الكتب المنزلة 
متفرعة عن سخ اصل ي ي ٣((‏ الكاب)). ونما تعددت هذه 
لان الامم کشزه فة والار مان متخيرة» e‏ 


أو رمان È8‏ يصلح بالضرورة لأقوام ا وأزمنة ار 
ليس هذا وحسب» بل إن الک السماوية تختلف أبضا عى 
مستوى منزلة بعضما بالنسبة إلى بعض على صعيد الزمن والتطور. 
والتطور هنا لا يعنى » بالضرورةء تطور الاس عبر ارج من 
حسن إلى اخ بل فل بعنی العکس اشا وهو المقصود هنا 
ا آنه کہا طال العھد n‏ من الرسالات السماوية إلا 
وداخلها التحريف سواء بقصد من اهلها او ست إھہا 
الام الذي بمتضي إرسال ,رسول جد ید باب بعود ا 3 
حقیقته» آي ګ هو ف ((أم الخاب)). اأ هنا العقيدة» 
عقيدة التوحید» فهي الاس الذي لا يتغيره والا تساب إلى هذه 
العقيدة يقتضى - بتص القران ر الإيمان بايله و وکتمه 
ورمبهو قول تیانی: « امن الرسولو رعا بزل إلبه رمن ريه 
الف ام ا وا ار اورا ا ی 


ا من رل4 9 آم الشريعة فهى متعددة تختلف من أمة 
ا عل مستوی العبادات والمعاملات» ينما تبی هي هي 
عل مستوی الأخلاق والمعاصد والغابات. 


ثالثا: القرآن تفصيا الاب 


العقيدة تقتضى الإيمان بكل ذلك » لكن على اخملة وليس 
م E eS FT‏ 


يديه وتفصيل الاب ل ریب فيه من رب اا 
«إتصديق الذي ‌ يديه 4 - ألتوراة والأنجيل وو 
الوقت طوتفصيل الخاب. أما التصديق فقد بينا أمره. أما 
((تفصيل الكاب)) ققد اختلف المفسرون في معني 
من أحكام الال ارام : > جاعلین معن الآیة کک : 
القران تصدہق لکت" السماو ت السابقة له“ وتقصيل لأحکام 
الحلال وا حرام اللحاصة بالا سلام. وقال ا إن المقصود 
الاب في الاية هو الوح الحفوظ. ونحن نرح هذا الرأى. ولا 
لان سوره يوأس» ااي م هلر الاية» نزلت تي مک ولم يکن قد 
قران الأحکام هو اتان المدني. ا القران,ٍ الک فھو قران 
العقيدة. ثانياً هناك إجماع بين المفسرين على أن اللوح الحفوظ 


کاب کتب فیه_کل شیء و آنه مكتوب بلغة غير بشرية» و عليه 
فإن تفصيل القران للخاب ( معن ی اللوح الحفوظ ) معناه التعبير 
ي ن اا بالصچة ټول تعالی ر و 
حمر والکاب اہی نا یجعلاہ ,قران عر با ملک تعقلون وان 
ف 0 اكاب لديا لعي حكي4. ف ((الكاب المين)) ي 
هذه ك نه س مود و 


- ((الكاب)). .. على ثلاثة معان . 


وتزداد العلاقة ین مدلول لظ القران u‏ لظ الکاب 
وضوحا ف اُذهاتتا إذا حن استعدنا الابات التالية» وكلها من 
سوره ة الأعرافء» وقد ورد فا لض (الکاب) عل ثلاثة 
ا الخاب بعنى المكتوب المقدر. ذلك ف قوله تعالى ف سيا 
ارد عل این بالرسالااټت السماويةر, : ف ر ن أظار 
افتری عل الله كنبا أو كذب باياته اولك من 


2 
۰ 


4 الاب هنا معن ((المکتوب و ف 


+ 


ر ا ا 


or رام‎ 


- الكاب معن التوراة» وذلك ف قوله تعالی ی سياق 
ہکا مواق اود , اله ا و 
تعال  :‏ خلب من, بعدهم خل ورټوار الاپ پاخذوتٍ 
ع هلبا الأډني ويقولون سپغيرلنا ويقولون يعفر َا وان 
يام عرض مثله باخذوه ال يوّخذ عليرم میثاق الکاب أن 
ل ا على الله إلا ا لمح (۳4). 

ج - الاب ريمعنى ی ,القرآنرء وذلائی فی ,قول تعالی مخاطبا 
رسوله الكري : #قل ادعوا شرکاء کے کیدون فلا تنظرون. 
إن ولي ا الذي U‏ الاب وهو تول الصالحين 4 4 

_والان بعد آن اتضحت آوجه استعمال لفظ ((الخاب)) ف 
القران» وکا قد قد ینا الطريقة ٣‏ لقران ي إقناع العرب 
اتی لیس ما کاب إل مف الأمم اکلية ا ننتقل إلى بیان 

م لكيفية الت عمل بہا القران على ترتيب العلاقة بينه» بوصفه کابا 
من السماءء وین ((آهل الکاب) الذين کانوا قد خصوا 
وحدهم بهذا اللقب. 

_والآن بعد أن اتضحت أوجه استعمال لفظ ((الكاب)) في 
القران» وکا قل قد بينا الطريقة ة التي سلكها القران ي إقناع لر 
ا هو کاب من الله لمم برفعهم من مستوی الامم الأمية» 


اق تی ایس ها جاب إلى صف الأمم الكابية ۳ء نعقل إلى بيان 

ب لكيفية التى عمل بها القرآن على تر نبب العلاقة بينه» بوصفد ابا 
من الساءة وین ين ((آهل الکات) الذين کانوا قد خصوا 
وحدهم بدا اللقب. 

تطور علا قه الدعوة المحمدية هل الخاب 

١‏ - أهل الكاب والدعوة المحمدية في القرآن المكى 

عرضنا في الفصل قبل الأخير للكيفية التي سلكها القران 
لاعادة ترتیب علاقته 4 مع قرلش» وبالتالي العرب عموما» بعد ان 
حرجوا بفضله من أمة أمية ليس ها حاب منزل إلى أمة ها 
خاب هو القران. . آتبعنا ذلك بطرح مسال العلاقة ین القران 
وكتب أهل الاب (التوراة والإغیی ۳3 أما الآن فسيكون 
j‏ نعرض لوقف قران من آهل الاب في المرحلة المكية 


e‏ الك . خصو الدعوة الحمدية من مشرکی 
رش عيدة الأصنام» اساسا اما النصارى فر تكن ٤‏ 
بخل ا علاقة مباشرة باد عوة» و یکونوا من سکان مک إ 
ما کان من أفراد معد ودين ٤‏ چ ید والموالي وما شه 
وق راا کان قریشا اتہمت بعضېم الي 
ا بنقلون إليه من التوراة و ل قل قد رد 
القران علم € رانا - بان الذي يلحدون 5 ر وهذا 


لسان عملي مبين) 2 

نعم» تذک مصادرنا ان جماعة من النصارى قدموا من الحدشة 
التى كان النبى بل قد أمر أتباعه بالمجرة إلا إسبب 1 کانوا 
يتعرضون له من العسف والتضييق والتعذيب في مک من طرف 
فراش» وان هو لاء النصاری احبشیین انين لايد ا یکونوا قد 
لر قران ل فامنوا ا و مم نزل قول تعالٰن وان 
اتیناهم خاب من قبل مو يؤمنون. ,وإذا پل م قلا 
yT‏ کا من قبله مسلوین. . ولك يوتون 
یتین بار صبروا , ويدر ٤ون‏ بابصسنة , إلسيئة وا 


o‏ ر 


رزقناهم ينفقون» واذا سمعوا اللغو اع ضوا ا وقالوا آنا 


امانا وک اعمال سلام علیک لا تی هلین 4 .)١(‏ 

ذلك كل ما نعرفه عن علاقة النصارى بالدعوة المحمدية في 
الرخلة المكية. ما عن علاقة E‏ 
كانت علاقة غير مباشرة» معن ا کانت عبر قریش» وش هذا 
الصدد تذکر مصادرنا موقفين للود إزاء الى د احدهما شبه 
إيجاي ET‏ سلي. اما اول فیحد شنا عنه ابن إسعحاق 
بقوله: ((وحدثتی عا ی کر ن قتادة» عن رجال من قومه 
(ي يشرب ) » قالوا: إن مما دعانا إلى الإ ساوم مع رحمة الله تعالی 
وهداه» ما ك س من رجال يېود: ا اهل شرك أصحاب 
أوثان» وکانوا اهل کاب» عندهم عل ليس لناء وکانت لا تزال 


بيننا ويیمم شرور (صراعات) › رفإذا تنل منہم بعض ما یکرهون» 
الوا تا اه سقارب زمان ي بيعت الان معه قتل عاد 
وارم» فکا کثیرا ما لك منهم. ٠‏ فلما بعت الله رسو کل 
أجبناه» حين دعانا ا مال وعرفنا ما کانوا يتوعد وننا به 
فبادرناهم إليهء فا منا 4 وكفروا ر بهم ففينا وف زل ر هوه 


ا می وکوا ین قل سیون م ا کر 
جاءهم ما عرفو كفروا به فلعتة الله على الكافرين 4 ۴9 

yT الموقف الثاني فیذک ان احق شانه أن‎ ll 
رجلين إلى الود بالمدينة دف الحصول منهم على ستل‎ 
فيا امتحان لصدق نبوة محمد بكلة, فقالت مما أحبار المود:‎ 
((ساود عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما کان آهم؟ فإنه قد‎ 
e , کان هم حدیث تجب» وسلوه عن رجل طواف قد‎ 
الارض ومغار ما ما کان نیاه» وسلوه عن الروح ا هي فإذا‎ 
أخبرک ذلك فاتبعوه» فانه ي“ وان ل فا ف رجا متقول‎ 
فا صنعوا في أمره ما بدا لک).‎ 

ولا عاد الميعوثان وأخبرا مشركى مكة با قال أحبار الود 
قصدوا الى )= وطرحوا عليه تلك الأسئلات فقال 
(أخبرم با سالتم عنه غدأ ولم يستثن (لم يقل إن شاء i‏ 
فانصرفوا عنه). وکن انی يتو قم ان الوحي سينڙل عليه سريعا في 
شان تلك الأستات لکن ا حدث هو أن الوسي تأر عليه 


CE 
3 جاءه جبریل من الله و سوردو صاب الكهت»‎ 
معاتبته, إیاه على حزنه > وخبر ما سألوه عنه من أمم الفتية»‎ 
ول (والمقصود حكاية قصة أصعاب‎ E hS 
الكهف + وقصة ذي القرنين 3 اظ الروح فقد جاء‎ 
OE ا لجواب عنا ف سورة الإسرا‎ 


ذلك کل ما لسعفنا به مصادرنا عن موقف الود والنصارى 
من الدعوة المحمدية خلال المرحلة المكية. اما موقفر القران من 
ا خلال المرحلة نفسما فقد کان موقفا مسالا إن لم نقل 
متعاطفا کا رأينا ٤‏ الاية الي نوهت بوقف الرجال النين قدموا 
من الحبدشة واسلوا. 


. أما اليهود_فعلى الرغم من تواطؤهم مع قرش ف قضية 
الأسئلة الي ذکناء فان موقف القران منہم بق مسا 

تي اخحر أيام المرحلة , المكية بن _الدعوة | ا وقد بزل 
الاية اشر ۽ اول الوا آهل الخاب | د ققحن 
إل اا ظلموا منم وقولوا ايار ارا ر 


و ا رر روو 


و له RA‏ زات هذه 


ورای الغالب أنها لحر سورة تزلت من القرآن الى 
تلك هي نظرة القرآن إلى ((أهل الخاب)) يہوداً ونصارى 


ي المرحلة حین 0 کک بهم ضعيفا 
سیتغیر موقف ارد ودولتە» ‏ وسيبرر خصوم جدد 
للدعوة الحمدية» إضافة ا مكة» وستتحول المدينة بسرعة 
اف عاصمة للمسلمين» اتسار سارن ..إ وسيتحدث القران 
المدني في كل مرة با يناسب المقام. 

- العلاقة مع أهل الكاب في القرآن المدني 

کانت (أطاق علا بعد المجرة ,امم ,((مدينة 
عر بیتان اا وان لحزرج 4 وکانت ا صراعات 
ومنافسات. وجحماعات من الود e‏ من القدم» اها ب 
قربظة وبنو النضير وبنو قينقاع» إسكنون في حصون هم 
لالاحتماء ما عند الحاجة. ومع رة الي لى المدينة توافد علا 
المسلمون من a6‏ وسموا () جرین))" ينما هليا 
اسو ت کک لد عمل ل على ر 
ین هذه ت من خلال تدایر سا 
معروفة» منہا: | المشهورة وهي مثاية عقد اجتماعي بين 
مکونات مجتمع e‏ ا فم المود» ومنہا نظام الموًاخاة الذي 
ا حدثه اي بین المهاجرين والاتا غ 


ذلك فقد کان لاد أن غير نجاح الرسول ف تکوین 
2 - او ما مشبه دول ي المديتة رتاستہاء ردود فعل 


سلبية من جانب فئات كانت هما امتيازات وطموحات متباينة. . 

أ ۰ ع ا 
جماعة أطلق علیہا القرآن اسم ((النافقین)) - لکونہم کانوا 
يظهرون الإسلام ورو اعدا - وکان حفد ان سلول 
علہم إاءت رة إلى المدينة NT‏ 


ب - ومن ذلك أيضاء وهذا ما يمنا هناء تطور العلاقة بين 
عة الحمدية وال مع ((المنافقين)) تارة ا 
مک تارة آخری» کک بعد اخ کک 


عندما ا ارول )8 بال مد نة نشا وو 
فالتنصيص في المرحلة المكية على أن القران ا ا 
من التوراة والإنجيل کان شض فت معناه إیٰ جال ا 
عمیده التوحيد الق جاءت م الرسل قله رق 
امن ا قم من من أقوا > وکانوا الأقلية ي الغالب» بينما 
ا عرض غ ااا اقات القرآني في مک 
س ا جال التداولي الساند فہا: توحيد/ شرك› إان/ كفر. 


أيا في المدينة فالأمم يختلف. لقد رأى البمود في الإسلام 
منافسا همم فرفضوا الاعتراف به. وقد جل القران في سورة 
البقرة» وهي اول سوره ة نزلت ي المدينة» عله دة مواقف عداتية من 
جانب اليمود. لد _حاول انى ف بداية ١‏ لأس ان يتعامل 
وقق ما قررته آخر آية نزات فيم بك أو ف الطريي إلى المدينة 
اي ر قوله تعال: ولا جاداوار إل الځاب إلا ڀالتي جي 
اجن ل انبر اربنم قور رار باي ر ل 


¢ 


وانزل اک و تا والمكر واج و له مسلمون). وهکذا 


تعالی: #ولا جارهم رحاب رمن عند | مصلوق لا ,معهم 


Je 


ا 0 ۴ 9 بن ناء الله قال تعال: 


ياء الله من قل إن کک مومنينَ 4 9). 
ویلک المغسرون أن ((المود قالوا کی إنه لیس نى 
من رالانبياء إلا ياأتيه ملك من اللانکة من عند ربه اارسالة 
ذا الذي ا و اتال ا لو قلت: میکائیل 


٤‏ ازل بالقطر وبالر حمة,تايعناك؛ زو فازل e‏ قول تعال: قل 

کان عډوا یریل فإنه زه عل قلبك ر رذ ن الله مصدقا ا 
lL‏ ووی ری لاممنين. م ن عدوا لل 
ورسله وجبریل وميکال. فان الله عو اشر ن وأبضا: 


ولا جاءَچم رسول من عند الله ف E‏ 
2 انين ٠‏ الاب کاب الله ورا ہم لا 
يعلموني ,)٤(‏ 


ُن e E‏ متحدين منسجمين بل 
الى( 2( a‏ احراجه واځامه ٤‏ ما i‏ من حزازات. 
وكأن عقد الصحيفة الذى وقعه رسو معهم عند مقدمه إلى 
المدينة ينص على احتكام سائر سكانها ا ف الود ٠‏ لل 
الرسول ی حال حدوث نزاع ٠ ‘pe‏ وق هذا امجال پروی ان 
اصطداما" حدث ین :ي النضير و قر بظة (قبیلتان مو دیتان) 
دی إلى مقتل رجإل منم فتنازعواً ٤‏ ار الدية. ذلك ان قتلى 

ي النضير کانوا بعتبرون اشرافا ولذلك طالب دووهم بالدية 


ف ااا قط ا و في ذلك اول ((خعل الدبة 

سواء) ). وقول او إنه ۽ ي ها زل قول تعالی: فان 

ا فاچکر پینښو او اعر صر تعرض عنم ,فلن 
ر ب کک ی ا اپ 


E‏ ا ا ا ا ین 
والربانيون واا حبار ما استحفظوا من کاب اله k4‏ 


شہداءَ فلا تخشوا الناس واخشون ولا اشترو! با ياتي ننا قليلا 
KE‏ 


۶ يە 


ومن ل حك إا أل اله فأك هم الكافرون 


ر القران_ ما تنص إعليه,,التوراة في مثل هذه النازلة 

قر اکتا علي فیا أن اتس بالیس الع لعن 

ا ا اوذ روالسن بالسن . ولړو 

قصاص فن تصدق به فهو رہ له وس ل شک ما انرك 
اله فأ ولك ۳ الظالمون4 49. 


وف وأقعة ری روي ((آن جماعة او الہود قالوا: تعالوا 
نذهب إلى مد ية لعلنا نفتنه عن دنه. * دخلوا عليه وقالوا: يا 
مد قد عرفت انا أحبار الود وأشراة > وانا إن اتبعناك 
اتبعك کل الہود» وان ا وین خصومنا حكومة (مقاضاة) 
فنحاكهم إليك» فاقض لنا وحن نؤمن بك؛ فنزلت فم هذه 


کار (6۵ lk‏ عراف ˆ و بالاختلاف» وان ا 
التوراة بجحب أن تطبق على اليمود» اما مثلما تطبق أحكام القران 
على المسلہين. 

۽ - من الجدل إلى الصراع. . 

عل أن ذلك الجدل ا طویلا إِذ سرعان ما 
انتقل الجدل اف صراع مسح ياجلا ېم. کان ازل 
اصطدام لدولة الرسول رباد ينة ذلك الذي لث 
E‏ (بي قینقاع) ن سبب ذلك ایام هر 

ن اتتصار السلمین على مشرکی مکه في غزوة بدره لق 

6 من هذا النصر وارادوا تر صفوه عل المسلمين 
واظهاره ت ضفر ا ريفهم› فقاموا بالاعتداء عل ا 

من الانصار» ما سيب قلقاٍ ي صفوف ,المسامين فنزل فيهم قول 
تعالی: واا وا من قوم خيانة فانيذ بذ ليم على سواءِ إن 
الله لا ا اتلحائين 4 4۹9). وقد دعا رسا 
((وحذرهم عا قبة البغى ونكث العهد» فقالوا: الل 
ما لقيت من قومك فإنهم: لا عار هم بالحرب» ولو لقيتنا نعل 


ام ر الْعينَ وال ؤي بنصره من بشاء إن في ذلك 


س ر ا مس عشرة ليلة. شم طلبوا منه 


آم يهود بتي النضير حلفاء ات فقد نقضوا عهد الأمان 
الذي كان بينہم وبين المسلمينء إذ حاولوا اغتيال الي عندما 
کان ٤‏ ديار الرسول رة وطلب منم ٠‏ مغادرة 
لمدية» وبينما كانوا يستعدون للرحيل» ا هم حلفاؤهم 
لنافقون ,لا تنرجوا من ديار ونن ممک))» ,قزل غو قرل 
تعالی: لر اال نافقوا ريقولونٍ لإخوانيم الزين, كفروا 
من آهل لكاب لن اخ تخر جن ,شور وار نطیع ف 
بدا وان قوتاتم وام کک ذيون. ل 
جوا لار پر جور معهم لن ټوتلو 4 وپینوررونهم رول 
کک ليولن الادبار N‏ يترو ر لانت رهية و 

ا من ر رالو ,ذلك پام قوم لا ,پفقهو لو لا رن رد پقاتلونجي 


اگ 


0 خصنه و ورا ,جد امم بینم شد ید 


» 
2 ر o‏ و 


عل رسوله ,من مر ار فيه ر ري 
والیتاعی والسا کین واین ہالسییل رک رلا کوب رډولة ,بین 
الأغنیاءِ منک وما اتا الرسول لود وما ا کے قا وا 
واتقا اله إن الله شدید العقاب 4 .)١١‏ 


م حدث أن تحالف مشركو مكة مع المنافقين في فى المدينة 
بعص الاعراب وذلك ر وزعامة من بی ا 
انين کان قد تم جلا > فانضے إل نو قريظة» فتکونت 
جمة صك امسن میت ب (الأحزاب) زيوا وتحالفوا عل 
المدينة. ولخا المسلمون إل خندق n‏ مد 
مہز مین ly < ٠‏ ا الرسول في طريق e‏ الف 
6 بنو قريظة منه اتحالفهم ((الاحزاب)  )‏ فتحصنوا 
E E‏ 
خادما اغا ض معهم فطلبوا تحكي رجل وافقوا عليه غج 
عم بقل رجام وسي سايم وذریيم. 


ثم قرر الرسول بعد ذلك تصفية الحساب مع كار امود يبر 


((وهم ان واا ظم میج الأحزاب ضد رسول اله في 
وة الحندق» والذين کاوا لا پزالون جتدين ٤‏ حالفة 
اللاعراب ضده))» فتجهز الم جیش غاصرهم ٤‏ حصو م 
العديدة واستطاع المسلہون إخراجهم منها وهزمم. 


I EOIN 
ينما رفض ود وادي افر‎ ٤ ٠ ا‎ 
ايډدي هلها‎ ٤ مغام کا مسا ( )۰ ا‎ 
إشطر ما خرجون مناء وكذلك صنع برض خییں)).‎ e 
.)٩١( ويذلك انتهى آم الود في المدينة)‎ 


ه - جدال مع وفد نصاری نجران 


م يكن من بين سكان المدينة نصارى ولكن العلاقات 
مم کوفود ر المكنة مه e a‏ وهم 
کسی ا السلام» وفد e‏ اران الذي جادله القرآن ٤‏ 
الا المانين الأول من سوره ال عمران ال ر ٤‏ السنة 
الاه الهجرة. وق ما بلي ملخص ا دار حوله النقاش والنهاية 
a‏ 
ذكر ابن إسحاق أن وفدا من کار نصاری مجران قدم إلى 
المدينة ليتعرفوا عن كثب على موقف الإسلام من ((عيسى))» 


کان واا ما قال إلا فعلت» وقضيت› کک م 
ولکنه Eg‏ و 
فما دخل الرفد علي النى ف المسجد 9 الحبران» ,قال 
: هما رسول الله گلا اسلا قالا: قد أسلہنا! قال إتکا لم سلما 
فأسلماء قالا: بلى» قد أسلمنا قبلك. قال کذيقاء ينعا من 
الاسلام دعاو (ادعاوکا أن) لله ولدا»ء وعبادتکا الصليب» 
<s‏ الحنزير قالا: فن آبوه يا مد؟ فصمت عنہما رسول الله 
کک . فأنزل الله تعالى في ذلك من قو > واختلاف 
کله» صدر و ا ران إلى بضع وغانين اية))“ 
ا التاله 


. عیسی ۰ ال -مباهلة.‎ 4 -٦ 
الد قات الملا ریا سے کک الله ييسشرك بكامة من‎ 


ا ر ر 30 
رپ آنی یکون لي ول ولم پیسسن شر قال کذلك, الله لق 


2 


ما ریشاءٌ اذا قضی راما فاغا یقول رله, کن فیکون» ,ویعلم 


o 2‏ ر ر 3 


الاب والجحكة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى ب بي إسرائيل 


o2 3‏ 70 ھە 4 م س 3 وس 4ي F30‏ ررر ٍ 0 
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الظالمي. ذلك تتلوہ علیك من الآیات والڈ ر الحکے 4( ٤‏ 
- وعلى اعتراضر أسقضو نجران : ,((ومن أبوه يا ج+))» 
چاء الراب إن ثل عیسی عنم الله شل ادم خلقه من 
راي م قال لھ کن فيڪون, اق من ريك فلا کن ُن 


قال ان ن تار الوفد فيما م اختاروا چ 
الملاعنة الرسول (ییة ) ياء وه فا اا القاسے› قل 
را آلا غناك رن کک عل ولکن 
اختلفنا فیا في لتا فا e‏ 2 ورل الوا 
قبلوا دفع ((الجزية))» فعين النبى أبا عبيدة ال جراح وقال له 
( (اخحرج معهم فاقض بینم باحق قي ما اختلفوا ف 


يمکن القول إن الجدل» ٤‏ القران» مع اهل الحاب قد 
انی مه الحادثة. فالہود هاجروا انه حوطا أو 
ودعوه اللصارى إل الاعتراف بوه NT‏ الإسلام من خلال 
رسائل النى () إلى كل النجائى ملك الحبشة وهرقل 
إمبراطور الروم البيزنطيين کک 2 مصر لم اسفر عن 
اعتناق رعاياهم الاسلا 9 ف ردودهم 
على ا لي لسر ي الفصل 


الثاني من هذا ُ 


SE ES E 


((القصص في القران)). 


)١(‏ القران الكري» (سورة الفرقان»)) الآيات ۸.- .٦‏ يقصد ب 
((إفك )) کذب » وب۔ ((افتراه)) اختلقه ۔راجع: ابو عبد الله مد 
u‏ القرطي» تفسير القرطبي» نقلا عن ابن قاس المراد بقوله: ((قوم 
اغرون)) ابر فکية مول بني الحضرمی وعداس وجبر» وکان هؤلاء الثلاثة 

أهل الخاب. وقال غيره: ((وكانوا اين يقرؤون التوراة أسلمواء 
الرسول ل يتعهدهم) )» ويجلس إلمم. قال الزخشري: معن الزور 

هنا ((أن جعلوا العربي يتلقن من العجمى الرومي کلام عربا أعز 
بفصاحته يع فصحاء ء آلعرب)). ,اركتتبا: قال فى لسأن العرب: ((ويقال: 
كتتبٍ فلان فلانا أي سأله أن يحتب ,ل کابا ي رحاجة. واستکتبه الثىءَ 


رم سره 


e‏ این سیده: اکتبه ککته. وقيل: کتبه خطه؛ 
واکتته : سملاه). أبو الفضل محمد بن مكرم ن منظور» لسان العرب» 
٥‏ ج u‏ دار صادر» | ۱۹٥٥‏ - |» مادة 
((کتب))» ص 1۹4۸. و با ان لفظ ( a‏ متبو 
مباشرة بقوله (صباح مساء)» فامع َ 4 ١‏ ا 0 
کان يطلب من أولت اللصارى ا يدوه بما في التوراة فکانوا بقولون عليه 
وهو يكتب, لكن جميع المفسرين تبنيون هذا المعنى و يقولون ان معنى 
(اکتتہا: ا بکابا] و داك نا لنسبة الكابة إليه يَكة. وهذا 
في نظرنا جرد تکلف لا طائل من ورائه. ذ ت لأننا إذا قانا إته لم يكتب 
ا عليه» بل ((أم بکابته ) ) اۋال الذي يطرح نفسه: ومن 


که 


کان يقرا له ذلك؟ فإذا قلنا کان هو الذي يقرا فسنکون قد سينا 
قراءة القول المكتوب» فهو يقرا وبالتالی یکتب. اما اا 5ا ان اعد 
کان يقرا له ما كتبه أولئك»ء و هذا لا EE 8F‏ 
الالرى الق ا أعلاه. اساظطږ ا وين ى احادیشم وخحرافاتہم الق 
کانوا یسطرونہا في کتبہم. یعنون بذلك ا اکتتيا من عهود. [فهي تمل 
عليه يعنون بقوله: إفهي تل عليه) فهذه الأساطر تقراً عليه. ویروی 
ان النصر بن الحرث احد خصوم الدعوة امحمدية ES‏ فارسی 
e‏ 
مک وینادی عل E‏ تعالوا اا a‏ الحق» اما مد فا جک 
تاجرا ا یمر بالعباد ر i‏ الإنجيل» e‏ او 
اء مک فوجد مدا ل قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد» فقال النضر: 
قد سمعناء لو لشاء لقلنا مثل هذا)). وقیل: فيه نزل قوله تعالی: #واذا تت 
ااا قالوا قد معنا لو لشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساظر 
ال ا کک ۲١‏ 

2 ة النحل») ) الاية ٠۲‏ ۰ . ذکر الطبري ف 
هذا ا ا ((عن ابن قال: کان رسول ال کا 
بعل قينا & وکان اح وکان اسه بلعام» فکان المشركون يرون 
رسول الله کله حين يدځل عليه وحين برج من عنده» فقالوا: إغا بعل 
بلعام ورل الله تعالٰی الاية. وقال غیره ا ((غلام بی المغيرة جني 
اسه بعیش)). وعن این إسحاق» قال: کان رسول الله ا ٤‏ ما بلغ 
كثبرا ما مجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال لم جبرء عبد آلبنى بياضة 
ا لحضري» فکانوا يقولون: والله ما , مرا کثیرا ما اني به آلا جبر 
النصراني غلام الحضرعي)). وق و أخری: ( (إنه کان م عبدان من 
اهل عير المن» وکانا طفلین» و کان قال لاحدھا لسار والاخحر جبرء فکانا 
قران التوراة» وکان رسول اله ل رما جاس إلمماء فقال کفار قریش: 


إغا يجس إلمهما يتعل منما)). وقيل المقصود سلمان الفارسى)). انظر: أبو 
جعفر مد بن جرير الطبري» تار الطبري: تارج الأمم والملوك» ٦‏ ج › 
طط ۲ (بیروت: ا العلية» ۸ 

(۳) نفس سوره الأنعام 4 ) الاية ۲. وبقصد بالخاب 
الذي ین يديه TT‏ ا إلى الرسول شمد. أما م 
القرى فهي مكه الكرمة. 

i 4}‏ نفس المرجع» ( (سورة البقرة٠))‏ الاية ١‏ قول المفسرون 
كر الود لا عندهم قم اتوراة من اشير تعد س وذلك ف جا 
الحفاظ على رئا ہ٤‏ لان تصد له لزم la‏ 

< )) سورة_ (( الاية ۰٦‏ 
( (سورة آل FF‏ الابة NÊ‏ 
(۷) تفس المرجع» (سورة يوأس» ) الاية ۳۷ 
e‏ لآیان ۲ 
((سورة طهء)) الاية ٠۳‏ 
(۰) نفس ارج ( (سورة الشعراءء)) الابات ۳ - ۹٥‏ ). 
> ((سورة يوسف»)) الاية ۲. 

(۲) نفس > ((سورة الرعد»)) الابة ۳7۷ يقول المفسرون 
: لفظ (ED).‏ ف المران هو عن ا لحك وال > وييدو أن معن الاية 
التبليغ » أي وفق اساليما البيانية والبلاغية." _ 

. کک‎ ) )٤ نفس المرجع» ( (سورة ابراهم‎ OW 

.٤ ٤ ((سورة فصلت»)) الأية‎ a 
٤ ص۷۸ و اشا اليه‎ r - إبراهه س الشاطي: الموافقات»‎ 
القران) کن‎ ٤ هذا | لار ق قر ((وأخبروا (اخبر الله ب‎ 
وأصنافه ما هو معهود ٿي تنعماتهم ف ادنيا لکن مبرا من الغوائل‎ 


والأفات التي تلازم التنعي الدنيوي كقوله « وأعحاب المين ما أععاب 
العين. فی سدر خضود. ٠‏ وطلح منصود. . وظل مدوده وماء : ب٠‏ 
وفاكهة كثرة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن 
شاء م إعلناهن آبکاراً۔ چربا راا القرآن الکر» ) (سورة ل 
عندهم» لاء واللن وار والعسل ا ا وسار ما هر 
عند مالوف» دون ال جوز واللوز والتفاح والكثرى وغير ذلك من فوا که 
الأرياف وبلاد 
7 القرآن الكريم» ((سورة الجاثية ء)) اا 
نفس المرجع» ((سورة الواقعة )) لاا 
a‏ + ست ) الب الکديب بابعث. 
افا اس ا رج عور ار )۸ 
۹ سی ا CN‏ 
ق ار ( سور الاق الات ۷3 او 
ا ت الال : مواقم الننجوم : مداراتہاء خاب مکنون : هو الاوح 
الحفوظ » ا : اللائ و مدهنون : مكذبون. 
)۲١(‏ نفس المرجع» ((سورة اروج )) الآيتان ۲۲-۲۱ , 
لیے افر + ان اسای( نبت عته عله الساام) اه 
قال: آل ما خا اله E‏ 
لقيامة)). وهذا ((المكتوب)) هو ((إللوح الحفوظ)). قالوا هو حفوظ 
من التغير والتلف وسرقة الشياطين» وأن الاك إسرافيل يقوم عراسته. 
والجدير بالاشارة أن هذا الحد بث 3 رد ل ٤‏ البخاري ولا ٤‏ 
یح مسا وقد ورد ٤‏ کتب اخحری کا رمدي ومسند الإمام 
احمد بن حنيل» رواية عن قا ن العافت دة وهو على فراش 
الات جا هن سال لا حل راهن . .ون العرفابات 
الإسلامية الصوفية والشيعية: ((القل)) هو العقل الثاني الفائض عن 


لعقل الأول NRC‏ 
ی لترمذي ! 2 لن اصله افهرمسی ا واتح» 
الإأسماعيلية في الكنية السياسةء ٠‏ راجع: مد عاد ا لجابري» )) 
العقل المي : ۲ - في الثقافة العربية الإسلامية ))٠‏ ف : عمد عاد 
الجابري » تكوين العقل العربى» نقد العقل العربى ؛ ۱ طا ۹ (بیروت : 
مرک در اسات الوحدة العربية»ء »)۲٠٠٠‏ الفقرة .٦‏ (۲۲) القران 
الکرے > ((سورة الزخحرف <( ( الاآيات a‏ َ_ 

E الکرے› ( (سورة الزخحرف (( الايات‎ e 

4( نفس المرجع» ((سورة البقرة» )) الاية 

- | (سورة فصلت»› (( الابات‎ ( u i (o) 

۷ (سورة الأعراف») الاية‎ ٠ نفس‎ N 

الو .(سورة فاطرء ) الآبة .٠١‏ المقصود هنا ب ' 
الکاب ' آم المقصود بالاية #هو الحق مصدقا لما بين 
که اي ا 2 کک والإنجيل. 

4( زه نفس المرجع» 2 الاية 8 وټتدل 
((التاب)) ما #عرض هذا الآدنى % هو عرض ال 

(۹) نفس المرجع» ((سورة الاعراف» )) الایتان ۱۹۵ - 
۹. يقصد به ( (شرکاء (( اصنام قريش» اما الخاب في هذة الاية هو 
القران. 

ا الفصل ۷ من هذا الحاب. 

را الفصل ٦‏ من هذا الکاب. 

4 هذا الخاب.‎ ُ ٦ الفصل‎ Cr 

(۳ )اران الري» ( (سورة اض (( الايات .0o0-oY‏ يقصد 
بالعبارات التالية: اتيناهم الخاب 4 الإنجيل» #من قبله4 من قبل 


القران» هم به يۇمنون 4 يومنون بالقران» کا من قبله مسلمین) 
موحدين» #سمعوا اللغو4 اعتراضات قرش وغاولات صدهم عن 
سؤل: 


)نفس المرجع» ( (سبورة البقرة»)) الاية .٩۹‏ وتعی الاية 

لا جاء کک الله 4 عندما أرسل الله القران للمود» اما 
( (اما يستفتحون) ) تعن إستنصرون بالنى المنتظر. 

()راجع الت الکرے» ((سورة الكهف» <( ( الابات و 

را نفس المرجع» ((سورة الكهت» ۳ الایات 
.11°-A۳‏ 

(۳۷) ویسالونك عن قل الروه اس ري وما اوتيتم من 
العم إلا قليل 4 [نفس | 

(۳۸)تفیں المرجع» ا لمنکبوت)) الاية .٤١‏ 

(۳۹)الرأي الغالب أن هذه مکية کلها. وهناك من قال إِنہا 
وا قال إن بعضہا مک وبعضا مدني. وي يع ا 
فالاية ا و و لعلاقة المسلمين باليهود وای عل أهبة المجرة إلى 
المدينة حيص هة أو اهف ادخها فلا وستكر اللا بن 
المسلمين والہود بعل | ه حیث سیتحالف هولاء a‏ ( (المنافقين) ) 
وغبرهم ما سينشاً ويل دت أصداؤه في آیات كثيرة من 

) )راجع ا ي ار عابد الجابري» العقل السياسى العربي: 
حدداته a,‏ نقد العقل العري؛ ۴۳ طه (بیروت: مک دراسات 
الوحدة العربية» .)٠٠٠١٠٤‏ 

(4۱)القران الک > ((سورة البقرة)) الايتان ..١٠-٤٠١‏ والمقصود 
ب۔ #امنوا مما انزلت آمنوا بالقران. 

(۳ )نفس لمر ( (سورة البقرة» (( ا لار ° A٩‏ ب۔ 
خاب من عند القران الکرے» اما ب۔ ( (ستفتحون) ) فيقصد 


— 


)تفس المرجع» ( (سورة البقرة»)) | ية ۱ ۹. 

4 )نفس المرجع» ( (سورة البقرة» (( | لایتان ٩۹۸-۷‏ . 

(ه )نفس المرج « 2 البقرة٠))‏ 1 8 ..۰١‏ ویقصد ب 
( ( خاب ا( ) القران َ_ 

(43)نفس المرجع رة الماندة»)) الايات .٤٤-٤١‏ ويقصد 
ب( (الذین هادوا) ) اد احباں)) هم الین ` 2 ل۰ 

(۷ )نفس المرجع» )) سورة (call‏ الاية .٤٥‏ ويقصد 
بالعبارات التالية: فز وکتبنا علي نہا 4 ا رأة» > فن تصدق بە‰: 
ee‏ فارة له): امتنازل حيث تتنقص من 


(A)‏ نفس المرجع» ((سورة المادةء)) الابة إ/٤.‏ ويقصد 
بالعبارات التالية: E‏ إلك الخاب4 القرانء إمصدقاً لا يديه 
من الخاب4 ار ا عليه ۰ واه فاحک بینم ) ين 
الہود» ولا ت بع آهواءهم) 5 تخرف . 
ا المرجع» [(سورة الأنفال»)) الآية .٥۸‏ ويقصد ب 
لإفانيذ الم عل سرا فاخبرهم بتررك من التزامك 
(٠ه)نفس‏ المرجع» ((سورة ال عران)) لبان ۳-۲ 
و مصاہم 4 4 اي المسلمين يرون الكفار ضعفيم وکانت الفثتان قد 
تتا ((بوم بدر)). 
(1ه )تفس المرجم» ((سورة الحشر)) الآيات .٠٤٠-١١‏ 
((لأتت)) أي ((أيما المسلمون)). 
(١٥)نفس‏ المرجع»ء ((سورة الحشر»)) الآيات .۷١‏ وتعني الاية 
کي لا يكون دولة بين الأغنياء { انه ((لا یکون حتکرا بینهم)). 
(e)‏ اسحاق» الحضري ... 


)نفس المرجع» ((سورة آل عمران»)) الاآبات ١٤-۸ه.‏ كة 
من الله: e‏ والمقصود ا هنا نخلوق» _ 

۹ )نفس جع“ ((سورة ال عران)) ا‎ ٥( 
نتباهل بان نقول 5 على الكاذب منا ومنک. والہلة بالفتح لفتح والضے:‎ 
اللعنةء وله ا لعنه کک وکان ال ان بحضر کل طرف‎ 
النساء والأولاد ويقسم وکانہم رهائن القسم 0 يقو الصدق‎ 
واسمى‎ ٠ إن کن من الكاذبين.‎ N ela j و لعنة,ٍ الله عليه (وعلى‎ 
ا الملاعنة فى الزو۔ م‎ ٤ المياهلة ب- ((الملاعنة)). وقد‎ 
زوجته بانلحيانة ا ولا شہادة لديه تثبت ذلك مام رالو قال‎ 
والذین ر ل اروا و ءِ الا | ده‎ 

ا ا ا ا eS‏ 
إن إن کان من الکاذين ) [((سورة النورء)) الایتان ۷-٦‏ 
لإفشادة اڪ ٠‏ ادات با44 اي اربع مرات. 
(٦ه)نفس‏ المرجع» ( (سورة ال عمران»)) الاية ٤‏ 


الفصل التاسع 


ولا أسئلة التكوين. . .! 
کک تکون المصحف»› النري بين اكا الآنء الا 
N N hS a‏ 
تزید عن عشرین سنة؟ 


هذا السؤال العام ينطوي على عدد من الأسئلة الفرعية» 


کک عملية نقل القران من حالة الوحي الذي 
بزل به جریل ل قلي اسول e‏ 


O O E ۳‏ 
ا بالنسبة إلى الى ترات قبلها؟ 


۴ - کیف ومتی بدت کاپته؟ 


٤‏ - كيف تم الانعقال با نزل منه في مكة إلى المدينة» عند 
ا 

ه - متی بدا جمعه ککل» وکیف تم ترتیبه في مصحف؟ 

- وماذا عما يقال عن الزيادة فيه والنقصان؟ 


0 


قد تټيدو هذه الأسئلة کک جال التار وحده » معن ان 
الجواب عنا يمكن أن يتم بالطريقة التي تم بها عملية التأر 

لحرادث التارخنية. لكن ٤‏ أن کک u‏ کک يمع 
مستوین: مستوی زمن تاریځی» ومستوی لا زمې ما وراني» 
فان اا سلا الد رر اویعت ا عل ااقںء بے مت عل هذا 
لمستوى ار ايضا. فالسؤال الأول الذي عملية نقل 
القران» من حالة الوحي الذي کن ينزل به جبريل على قلب 
اى ا انين يقرا ارسول عليم ۰ یطرح کڪ 
النسى (= لا عر لی مبین) ! آما الال الان الذى 
u E‏ ل كانت ازل فى منامبة ما بالنسبة إل 
الي زات بلهاء و لیس فقط علاقة ( (السايق باللا حق) ) 
الرفئ اتار س ادت الذي اسرجب رول جر من اران 
2 الطابع اللازمنى ما اسلزء نفسه؟ لقد ا١‏ الس ون 
وغيرهم من علماء السلا E‏ | 
((اسباب النزول) )» > فکیف نفهم العلاقة بين السبب والمسبب 


فى هذا الجال؟ وسواء احتفظا بلفظ. ((السبب)) أو وضغنا 
مكانه لفظ ((المناسبة)) غوهر العلاقة يبقى هو هو: علاقة 
المطلق بالنسي! وما قلناه بصد د السوال الاول والثاني کک 
قوله» هو نفسه ا مثله» بالنسبة إلى الأسئلة الاش وبالتالي 
ف العلاقة بين المطاق والنسبي ستظل تلا حقنا! 


e‏ هذه الأسثلة وما في معناها قد طرحت 
والفقهاء. . 2 عبر أن الافاق الي ا فا وبالتالی 
ا التق قدموهاء كانت عغدودهة دود معهود منم 
الفکري a‏ وا حضاري 0 . إن هذا لا عنی ان تلك 
lL‏ کان ا بذلك المعهود. هة ما وافقه اعتبر صادقاء وما 
خالفه اعتر غبر صادق أو موضوع شك. وبا أن عناصر كثيرة 
من ذلك المعهود قد تغيرت» خاصة على المستوى العلبى والفکرى 
والا جتماعي» انه 5 ید ال تففد بعص الأجوبة آي کت 
صاد فة ٤‏ ا القد شیا ا ا کٹیرا د مبررات 
صدقها ا مع الزمن» وبالتالي فلا ج بارس الدرجة من الصدق. 
واذا حن اخذنا بعين الاعتبار أن من ال جوانب e‏ 0 
الأسئلة المذكورة قد تم الجواب من خلال ( لی 
E‏ عل ا الديي مته اک 
الأوائل)ء ا كيف أن إجابات القدماء عل الأستلة الي 


طرحوها أ تدخل بانسة إا من ما تع ارج 

زمانتا واه ٠‏ ومن المشكلة مشكلتنا رکز 

کف ن لأنفسنا فھما a‏ و عن ا ۴ 

بطر حھها a E‏ في هذا 
نتمی إل عام 


ی ا وای ن 
كل ما نأمل فعله هو تقديم رؤية فسيحة ساعد على احتواء م 
هذه المشا كل العويصة ضمن أطر وقوالب متفتح بعضما على بعض 
في جو من ((التعايش السلي))ء› بحيث کن المقل من التحرد 
من شراقة النسيج الذي بنسجه متلق ((إماء . وإما)). 


اا ارات من الراءة الك 

زل لقران کی قاتا مفرقاء ونع مصادرنا على أن اني کان 
قرا عل سن حر من احا يفرعا م أيضا عر 
قلب م وھذا ما شد له_القران في قوله, تعالی: الا تحر به 
إساتك اتعجل به ل عا E‏ 
قرانه. ع اِِ لينا يانه 7 ایتا نا فرق 
عل الناس عل مث ). جن, هنا إزاء مز د وجهة: 
جبریل رئ الرسول والرسول يمَرئ اصابه. وهؤلاء يقرئون 


غر وربا کان هذا وراء ته القران قران وقد راغا 

قبل أن هذه التسمية لم تذكر في القران إلا بعد مدة. ومن ال جدير 

بالا حظة ُن اسم ((القران) یطاق ٤‏ القران إلا عليه 

وحلده» ک آنه بطلق على غیره ف o‏ ال العام» 

وبالثل اختص باس ((الفراء))» في الاصطلاح الإسلايء 
حفاته و ر 


| السادس فاسع ( ( کاب 1 

مدة اطول مرن إطلاق اسي ( (القران)) عليه. وقد سبق إطلاق 

هذا اللفظ کک اهل ا أي ګ 
ست 


کب که ار ی یکی لیس ۲7 E‏ 

واذا ک لا ندري بالضط مڄ ات هابة القران(° ۶ فانه 
م یکن من ام فيه دال الف الإسلامي - طوال تاربخ 
المدید - أن النبی کان تول بتفسه کابته» مع آنه کان پعر ف 
القرأءة والكابة ك ینا قبل (الفصل الثالث). والحق ان م ف 
الالسان الكابة والقراءة 5 ازم عنا أنه يقرا الک ويولفهاء 
وقد 5 القران ذلك بالنسبة إل ھک وما کنت 
a, 4‏ ا م خصومه من a‏ أن پاي با مادية 
ل کل ع صن دا e‏ 


چ 0 


وانما انا نذیر مبین. 1 یکفه. آنا آنرلنا عليك الخاب - 
ا إن ق ذلك لرحمة وذرى لقوم يۇمنون 24 
الاية أن القران نزل ليتلي على الناس» کک آزل وحياء الااص 
الذي إستبعد توسط الكابة بين تلقيه وحياً وتبليغه للناس» ويمكن 
u‏ زي هذا, بكون خصوم الدعوة الحمدية قد اتهموه 
بافترائه وأنه ‏ کان مل عليه من طرف بعض آهل کک 
کا شرن سره کله بل قر ورا ان الشعرا 
یکروا بترت شرم 36 بل باه ۵ ۲ شو 
عنم انحرون. ومع أن القصاند المعتبرة e‏ ي ا 
(المعلقات) فليس ١‏ ما فيد ان الشعراء كانوا یکتبو نبا 
بانفسمم. إن الاستعانة ت هنتم الخابة كانت علية 
جار ة4 


وما کان الأمر فاابت تارعخياً أن الى قد عمد ۔ - 
منه على حفظ هذا القران» على مستوى الكابة» بعل أن کان 
بحفظ في صدور أصحابه - إلى اتاد کاب E‏ ما 
بزل عليه فیکتبونه کت إشرافه ومراقبته» على المواد والادوات 


ا کانت ستعمل للكابة ٤‏ ذلك العصر (رقاع» عسب» 
ا ضا والتمر الأکاف والاضلاع. . والورق 
| سيو ني ما بيده ان ان اوي کار 


کک ا 4 ویرا کونهء ک9 عل حده» وف الغالب 
كيفما اتفق. بعنى أنه لم تكن هناك طريقة واحدة ا 


تجیع المواد التی کانوا يتبون عليا9): 

IS E‏ القران کان ينزل 

.. إل فن الطييي آن لا پکون ب الي حاضرين يمهم 
حين نزوله» وي هذه الحالة قد ياخذ الغائبون عن الحاضرين ما 
جد من القرآن» وقد لا يفعل بعت داك اسب رض و 
سفره واذا اصطلحنا على إطلاق امم ( (صحف)) -, وهذا ما 
E‏ علي مو ما يع e‏ 
بعد د ب اوي ر ت 1 ٠ e‏ ومن التعظر 
والحالة هذه أن ختلف جم ورتب ٤‏ وأاحدة عن الأخرى» 
اختلافاً کر او ا 


ومن المسائل التى طاما الاختلاف والتق_ يمره معظم 
القسرين والڙفین في اديت وني ((عوم القرآن))ء اتاد 
ای_ احادت ت e‏ مسال ترتیب السور (1۳ 
الات 


ذلك ان بعض کاب الوحي اتبعوا في ترټيب سور القرآن 
ترتیبا زمنیاء معن انم ربو | سور القران حسب تار نزوماء کا 
فع علي بن ابي طالب - في ما روی» هذا بینما رتب اخرون ما 
مع عندهم من القران وفق هذا الاعتبار أو ذاك» أو كيفما 
اتفق» فصار لكل مہم مصحف بترتيب خاص مثل مصحف 


E‏ ). ومن هنا قیل 
إن EELS TT‏ 


ان بعص السور ولت وص e ٥‏ ينما َلك 
سور اجى ٤‏ مدد خختلفة فإن تر س الابات 49 داخل انوع 
اللاول لا یطرح اکال عع الترتيب الذي جاء به کک 
فهو توقيقي أصالتء معنی آنه حرء من القران ا اما ت 
٤‏ َِ الاعف لق ٤‏ مدد ختلمة فشان 
۴ یمه - هو ان ترتیییا توقیفی ا وذلك ا 
حدیث رواه e‏ ( رة ۸۷( عن تان جاءِ فيه: 
(( کان رسول الله ا ما عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات ا فکان إذا نزل_ عليه الثىء دعا بعص من کان 
يكتب فيقول:ر ضعوا هذه الاية فى السورة إلتق بز ف کا 
lC‏ )ا السورة ال ل فا الت او الاد ار هرد 

. إل فسميت هذه السور بذلك الشيء الحدد الذي ذكر فيا) 
(1 . وق هذا الچ یوردوں قول رید ر ثاپت الأنصاري ا 
خاب الوحي:_(( کا عند رسول الله نؤلف القران من الرقاع))» 
أي پرتبون الايات داخل السوره ومح ذلك لا يعد ان تبقی» 
خأرح هذا التأليف» آية أو أكثر» مكتوبة على رقعة أو عظم» e‏ 
غير و وکن محفوظة في صدر هذا الصحالي أو ذاك. 


وهذا ما لستفاد : من رواية دک ها بو داود في سننه تخص 
الايتين الأخيرتين من سوره ( (التوبة) ٠)‏ ول تکونا قد أدرجتا 
فيا عند جمع القران زمن عمررن إلحطاب. تقول الرواية نقلا عن 
الزبير بن العوام: ((أتی ,ا لجاإرث بن خحزية بهاتين الا پتينر من خر 
سوره براءة, فقال: اشد ا معو : من رسول الله ry‏ 
فقال عمر: آنا اشد لقد معتہماء م قال: لو اجا ثلاث ابات 
جعلتما علي حد٥)‏ فانظروا ا من القران فا لحمو هما ٤‏ 
اخرهاء فا لقو هما لسوره براءه (التوبع 09 e‏ 
هذه الجادثة على أن ترټرب ټیب الایات یکن ع القران که 
بتو قیف » إغا کان من عمل ا ا 


هذا من جهه٤ر‏ ر ومن جيه ری يدو ن الذين کانوا 
بحفظون شیا قلیاد او کثیراء من إلقران زمن انی _ کانوا 
کون غير أن الذين کانوا عفظونه ت : من اوه إل e‏ 
کان عددهم أقل. ر طبيعي.. ۳ 
البخاري(۷) عن س ن مالك من آنه سئل: ( 
القران ع عهد الى ؟ فأجاب: ((أربعة ا 
الأصار: اي ل خب ومعاذ ں جبل» ی ابت و 

زید)). والْقَصود یکول هو لاء e‏ 0 جمعوا) ) القران قبل 
وفا الى آم EE‏ کانوا بحفظونه کا عن ظهر قلب» 
ينما کن المحابة الااخحرون بحفظون مئه قليلة 
کثیرة(1۸). yy‏ فتلك علية أحرى سنفصل القول 
يا تي ماي 


فالا جمع القرآن: بين المصادر النية والمراجع الشيعية 
| - روا يات المصادر السنية 


مه وجهتا نظر في موضوع ا إحداھما ر 
المصادر السنية والالر ى تؤكدها المراجع الشيعية (الإمامية). آما 
وجهة النظر السنية الرسمية ll‏ جع القران» ي 
مصحف» إلى عهد أبي بكر» لني في عهد عثمان بإقرار 
مصحف واحد رمي وأحراق ما عداه. ولستند هذه الوجهة من 
النظر على ما رواه البخاري خاصة. ومعاوم آنه عمد بايا ٤‏ 
صعيحه صمن (( کاب فضائل القران)) جعل عنوانه: ((باب 
مع القران) ) (۱۹) او فيه عددا من الروايات الق تحدث عن 
القران اشہرها - ورا همها م الاطلاق - رواية زيد بن 
ات ا کاب الوحي» قال فیا: إن أا E‏ إليه عقب 
موقعة المامة التق قتل فيا كثير من الصحابة القراء ,3 ا 
منه أن جع الصحف التي كتب فيا القران مخافة أن يه 
شىء کثیر !سبدب مورت حفاظه وقراثه. وقال ه: ((إنك 
شاب عاقل لا نتټمك» وقد کنت تکتب الوسي ارسول الله کیا 
فتتبع القران فاجمعه)). واضاف زید یقول: ((فتتبعت القران 
اجحمعه من العسب والخاف وصدور الرجال» حت وجدت 
سوره ةه التوبة اي حزعه ,الأنصاري» ل أجدها اح غیرد 


4 کہ اضاف: 2 کح ا ق ی 


القرآن) عند ابي بکر حت توفاه الله شم عند عبر حیاته مه عند 
حفصة بنت عر رضى i‏ عنه)). وتقول بعص ,الروايات 
dE E‏ 
شاهدان على أنه من القران. 


م یذکر البخاري رواية اج لث عن مع القران زمن 
ا ومضمونا: أنه ينما کان هذا الأخير متهمكا في تجهيز 
جیش و آهل الشام والعراق لغزو أرمينية وأذريجان» اذ و 
عليه حديفة بن الان وقال له: ((يا امير المؤمنين» ا هذه 
الامة قبل ختلمفوا ٤‏ الخاب» اختلاف الود واللنصارى ((. 
وکان حذيفة قد راعه أ ختلاف الجندين العراقيين والشاميين ف 
قراءة القران» کک فريق يعتبر قراء ته هي وحدها ا 
وتقول الرواية إن عثمان ورسل إل حفصة بنت عر» يطلب ما 
أسخة افحت الق جمعت ایام ١‏ بک (وانتقلت إلا عقب 
وفاة عمر)» لعمل أسخة منا فا رسلتپا إليه» وانه» اعني عثمان» 
((أم بن ثايت» وعيد الله ن الزیں وسعید ن العاص» 
و عبد الرحمن 5 الحارث ں هشام» فنسخوها ٤‏ المصاحف)). 
وتقول الرواية إن عثمان قال : اختلف ٤‏ شيء 
( (فا کتبوه لان قرلش» فإغا رلا وتصيف الرواية آنه 
عندما ای هؤلاء اسخ ا لدی حفصة رف 
مصحف واحد عثمان الصحف ٤‏ وارسل إل کل 
الإمام ل ا سواه من القرآن EE ٤‏ 


مصحف أن بحرق)). 

زک الرواية ا بن ثابت قال: ((فقدت اية من 
الأحزاب حين أسخنا المصحف» ن کت اساد 
مرا اء فالسناها فوجدناها مع خحزيمة بن 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ي ۳9 


لستفاد من هذه NT‏ 


الأول أن القران رمن ان بک کان ر مقتصرا عل 
((الصحف)) أي المواد التق كتب عليا مفرقا كالقماش وورق 
المرين والرقرق الاعة السراة. سما کان جمعه ي عهد عثمان 
ك ا 


ادن ي 3 زد ابن ابت تدر سا ا u‏ 

الأمر الثالث أن الدا جمع القران اول رة کان 
ارتا من قاش الات لل ع ر ارا وان عامل 
انللوی کان _قويا إلى درجة أن عمر بن اللعطاب طلب من أي 
2 القرانء وأن هذا الأخير اقتا بذلك بعد 
غاب المصلحة فی نباب الأمس على التردد. 


الأم الرابعم اختلاف الاس في ((القراءة))ء باختلاف 
لغاتم وهذا شىء E8‏ الروابات أنه قد تکر حصوله 
زمن النې نفسه» ک ستری في فصل لاحق. 


هناك مسأل ار کا و ا ا الاهتما م الذي 
تستحقه» وهي الكيفية أو الطريقة التق تم بہا نقل القران الم 
المكتوب في الصحف من مكة إلى الد بعل رة مکل 
القول من الناحية المبدثية إن الاعتماد في تمل القران كان عى 
الجحفظ في الصدوره و ذلك فالروایات تنص على أن القران 
حع من ((الصحف)) ك رأيا. نعم هناك أخبار شير إل 
r‏ 
اا ا 


۲ - رأي المراجع الشيعية 


هذا عن وجهة النظر السنية ا باختصار. اما ري 
المرا- ا ا a‏ فنوجزه ي ا 

اتر ا ف کاب ایا ٤‏ ا امرض 

زمن ٤‏ من رمن , اعمان فقارن ا وابرز جوانب 
الآختلاف والتناقض فاء م عارضہا بروایات أخری - کثر 
منها من المصادر السنية - یری آنہا تشہد بان القرآن قد تم جمعه 


NG». 


زمن ,انی (. . من هذه الروايات رواية ان عباس الي 
ذکر فیا آن آلنى (( كان إذا نزل عليه الشىء (من القران) يدعو 
کا و ا 
فيا كذا وكذا))... إعل. ومن الروايات التق اعتمدها واحدة 
دواها الطبراني ,عسا کر عن ا آنه و CC‏ القران 

> وزید ن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداءء و ن 
عبید» وا a‏ ا إلا سورتین ا 
لاء ((واستشېد لمو كذلك رواية عن قتادة قال فیا 
(آربمة e e‏ ر . کعب» ومعاذ ب س 
وریتد ابت a‏ شم بعد أن پورد روایات E‏ 
هذا النوع» يعترض على من قال بأن لفظ (( )) ف هذه 
ا معناه حفظ کامل القران - ک فوت ر - ليقرر أنه 
eR N‏ هم وحدهم النين کانوا 
بحفظون القران کله رمن الى ومن هنا رر ان المقصود ب۔ 
((حع القران)) من طرف م هو أخذه والمراد 
هذا م القران فك ان سوره 5 معروفه_ ومتداواة ف 
النى» وان الله ((قد أطلق لفظ الخّاب على القران ي کثير من 
یاه وآن التي (ک4) قال ٿي حديث لم ان تارك 
e‏ کن کا رعا ٤‏ 


_أما ما فعله عثمان فهو في نظر السيد انلحوئي» آنه ( (قد ف 
القران ٤‏ رمانه» لا معن أنه" مع الابات والسور في مصحف» 
بلي بجعی أنه ت المسلمين عل قراءة (مصحف) إمام واحد» 
واحرق المصاحف الاشرى الي تخالف ذلك المصحف» وكتب 
إلى البلدان ان بحرقرا ما عندهم منہاء ونی المسلمين ,عن 
الاختلاف ق فى القراءة» وقد 2 ذا کشر من اعلام آهل 
ا 


وات أن وجهة ا الول أحد عة الشيعة الكار ي 
القرن العشرين ۳9 > لا تنبنى على اختلاف المرجعيات» فنحن 
لا جد ٤‏ ما ذکرته ل شيعية خاصة» فالروايات التق ذكها 
تسا الق اورد المصادر السنية» ونما الاختلاف مور 
في فهم كامة ((جمع)) کا بنا ما الاستدلال بكون القران قد 
أطلقٍ على نفسه اسم (الگاب). مسأل فا نظر! ذلك أن وصف 
القران ب۔ ( (الخکاب)) متاه آنه من الكتب السماوية مغله ٤‏ 
ذلك مثل التوراة هذا فضاا عن ابات قرانية يقترن 
فا الکاب ب۔ ا > مثل قوله تعالى: # اام ٠‏ تنزيلٍ 


کک پو فيو من ړب العالين () ۽ وقوه رل وهذا 
کاب اناه 7 مصدق الذي بين يديه ولتنذر اَم القرى 


م 0ے 


ومن حوفًا)04. وغ عن إلبيان القول إن اا وم نز 

)6 ا) مكتوبا وانا أتزل منجما مفرقا: «( وقرانا فرقناه تراه 
عل الناس 
تا 


٤‏ ورلا ( تنزيلا .)٤۹(‏ یی حدیث: 
((إني فيج الثقلين: کاب الله وعترتي)) » وهو حديث 


ا( ٤ ٤‏ هذا الحديث وق غبره ف الموض. لا تعن 
( (الخکاب المكتوب)) ل ((الخاب" المنزل))ء والمسلمول 
جمعون على انه نزل وحيا رایس کیہ کا ہی شرن ((اواح 
موسي)) (التوراة). الى قول القران عنا: لوكتبتا ل 
الوا کر شي مرغ وتفصیلا شي 4 
قران قر م جمد رمن الي بارا برجم سل مم 
اساس اختلان اهل السنة فى کت من المسائل» 
ذلك رہم ی الاما هم يرفضول إمامة اي وع وشا 
(وهمذا آهل ا ب ((الرافضة)) ويقولون إن النى 
(4#) وصى بأن الليفة من بعده هو على بن آي طالب 
ویوردون لااسناد را هذا ممل احاذی ا إن فیا فا 
إشارات إلى ذلك» منیا اديت المذكور أعلاه: ي تارك فیک 
الثملين: کاب الله وعترني) ) »> وحدیث کک فعلی 
ا 
على أن موقف انموي وبعض علماء الشيعة المعاصرين أكثر 
إيجابية وصدقية من مواقف بعض قدماء علماء الشيعة وم اجعهم 
الذين رددوا ان القران وع فړه حر بف وزيادة ونقصان علد 


جمعهكه 


رابعا: ارياد ة والتتصان ن :اران 
١‏ - أنواع التحريف 
موضوع ا ا ٤‏ القران کثر فيه 


ا ع هذا الموضوع على مستويين: 


ا ا جدال مع النصارى وبعض السستشرقين قدماء 
وجدد. بعض الخاب ا برددول القول بو جود تحريف ي 
ا کک ن a‏ ره ٠ي‏ 2 ^ 
rE. ۰‏ مفسرین الحدیث وعررهم» ورن 
نما ي هذه الفقرة. 

ب - مستوی کک ا آخری» 

e‏ الا کک مع راا رف القرآن في هذه 
امال وتك 


E.‏ ا معی: ((نقل معنى الشيء من 
ومحو له إل غیره)) 4 او ق اللقص او الاد ٤‏ 


الج ركات» وذلك كاختلاف القراءات. کا بقع التحريف ب 
کک والنقصان ٤‏ الاية والسورة 6 اليحفظ عل القران 
(عدم التنازع) على قراءة الى (كل) إياها). وهذا 
مثل نمال الاين في اليسملة عل أن اني قراها قبل کل سور 
غير سوره التوبة اختلافهم هل چ من القران ام لا 

إلأنواع من التحريف وأقعة ق القران ومعترف ا بصوره 
اخری من طرف علہاء الإسلام ت العناوين التالية: التاويل» 
الأحرف السبع» القراءات» مسألة البسملة. 


وهناك معنى نر للتحريف وهو القول بأن ((بعض 
لصحف الذي بين ادا یس من الكلام النزل))» وهذا 


هذه الأنراء من التحريف لا تدخل فى موضوطتا هنا. واذا 
کا سنعرض لبعضما فإن ذلك لن يكوت بالقصد الأول. إن ّما 
يهمنا هنا هو ما يتصل بسألة ((جمع القرآن)) » أعنى ما يدخل 
في نطاق السؤال التالى ا ا )5 الذي : 
رمن تمان والذي بین أيدينا الان - E‏ 
راهن اا وسور آم آلا سقط ت رنت منه آشياء 
حین جمعه؟ 


ا لجواب عن هذا السؤال» من الناحية المبدئيةء هو أن f‏ 
علماء الإسلام من مفسررين ورواة e‏ 
الات وربا سورا» فد e‏ ) ول درج ٤‏ نض 


2- ما ذكرته المصادر السنية 
TS RE‏ 


قول القرطبي زل تفسبره لسورة الأحزاب: ( (سورة 
الأحزاب مدنية تي قول جميعهم. نزلت في المنافقين وايذائم 
رسول الله يه وطعنېم فيه وني مناکته وغيرها. وهي ثلاث 
وسبعول اة وکانت هذه السورة تعدل سوره البقرة (وعدد ایاتہا 
.)٦‏ وکانت فماراية ارجم (ونصا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
إل ان هذا روي عن ابي بن کعب» احد کاب الوحي وجامعي 
المران» بضيف قائلا : (وهذا مله اهل العم على ان الله تعالٰی 
رفع من (سورة) الاحزاب إليه ما يزيد على ما ي ايدينا (ما)» 
وأن اية الرجم رفع لفظها)). ثم يذكر رواية عن عالشة زوج الي 
جاء فا انا قالت: (( کانت سورة الاحزاب تعدل عهد 
عل ما هي الان)). 


ب - سورة براءة بقي منها حو ربعها 

ویذک القرطى ٤‏ بداية تفسبره لسورة براءة (التوبة), وق 
سياق عر ضه لاروآيات الى تتناول عدم وجود البسملة ٤‏ أوماء 
ما پى : ((قال مالك في ما ړواه ان وهب وان الما وان 

عبد الك : إنه لا سقط أوماء سقط (إسم الله الرحن 
اارحم)) معه. وروي ذلك عن ابن ججلان انه بلغه ا سورة 
( (براءة)) نت تعدل البقرة او قر ما فذهب منہاء فلذلك م 
يكتب في بدايتها ((بس الله الرحن الرحيم)). وقال سعید بن 
جبېر: NS‏ البقرة)). . وعن حديفة قال: E‏ 
ربعها: يعني براءة)). 

ا 


ذکړ السيوطي وغبره أن دعاء القنوت من > حل القران الذي 
انزله الله على الي () وا کان سورتین» کل سورة یسمل 
وفواصل»› إحداشما اسمی سورة الحلع» وا اسمی, سوره 
الحفد. وروي ا انتا ي مصاحف ابن عباس وبي بن 
کعب وان مسعود» وان ی الطاب قفنت ہما ٤‏ الصلاة 
وان أا موسیر الأشعري کان بقّراهماو عبر أن علہاء السنة قد 
اعتبروهما ضرباً من الدعاء لا قرات منزلاً. وها بالتتابع : 


((اللهم إا استعينك وأستغفرك» ونثني عليك ولا نكفرك» 
ولم ونترك من يفجرك)). 


((اللهم إياك نعبد» ولك نصلى وأسجد» واليك سی 
وحفد» رجو ك ونخثى عذابك» إن عذابك بالکافرین 


و 

ا ا 

روي بطرق م عمر بن اللحطاب» قال: ((إیا ع آذ 
تهلكوا عن اية الرجم وای یی دو و ان يفول الاس 
زاد عر ی کاب الله الكيتها: ((الشت والشيخة إذا ر 
فار جمو ها نکال من الله» _والله عليز حکم)). فإنا ق 
E Gl E O aS‏ 

القران و بأخذها منه لأنه - أعنى عمر - كان وحده » 
n‏ کان قد اشترط شہادة رجلین ی ما باخ من الايات. 
وروي عن عالشة آنا قالت : ((نزلت الرجم ورضاع الكببر 
عشراء ولق كانت :ق عة تحت سریزی» فما مات رسول :اله 
صل الله عليه وال وسل و عوته دخل داجن فا کلها)). 

-اية في الجهاد أسقطت 

ي أن عمر قال لعبد الرحمن بن عوف: ((ال تجد فى ما 

رل u‏ ((ان جاهدوا کا جاهدتم اول مرة))» فانا لا 
اجدها؟ قال: أسقطت في ما اسقط من القران)). 


و- آية الصفوف الأولى وآيات أخحرى 
وروي عن حيدة بنت ابي يونس» قالت: ((قرا علي الي 


٣۷‏ س م 


وهو ابن انين سنة» في مصحف عاشة: إن ال وملانکته يصلون 
عل اني یا ايا الذين امنوا صلوا ۾ وسليوا سلما وعلل الذين 
يصلون ف الصفوف الأولى)). قا لت: ((قبل أن بغر عثمان 
E‏ 


2 ا eT‏ إسماعيل بن : ا عن 


ما ظهر)). 


0 ر ت فل md‏ 
کفروا من الاب والمش ركين4؛ ومن قينا - : ا غير 
موجود ٤‏ المصحف . E‏ ان ابن اد ال ا من مال 
فاعطیه» وان و انيا فا عطيه» وان سال ثالثاء زا لاف 
ان ادم إلا راب٤‏ ورب اله عل من تاب» وان ذات الدين 
عند الله الحنيفية غير اليمودية ولا النصرانية ومن يعمل ر فان 
بکفره)). 


وقال ابو عبید: ((وق رړواية عن اي مورسی الأشعري آنه 
قال: ا ان الله سڀويد 


هذا الدين باقوام لا خلاق هم ولو ان لابن آدم واديين من مال 
تمن وادیا ثالثا ولا م جوف ابن ادم إلا التراب وتوب الله 
على من تاب)). 

E Nom Ee le 
قرا سورة نشا بإحدى ااا اسیناهاء را ا‎ 
Ll e 
: أعنا فتساًلون عنها يوم القيامة) ). کا روون عن عمر أنه قال‎ 
کا تقرا: ((لا ترغبوا عن آباتک فإنه کفر بک)).‎ 

وروي ان مسلمة بن خاد الأنصاري قال ذات یوم: 
0 ا اا ٤‏ لصحف ذف LL‏ 
ووم راداي ا ا غعضصب الله ^ 
Hl ™ e‏ 
يعملون) ) 

وي الصحيحين , عن انس أنه کک قران ي الذ َ& ٤‏ 


موقعة بتر معونة» رأ حیی رفع و فيه: ((ان بلغوا عنا منا انا 
قينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)). 


هذا ا ويعلل بعض علاء الإسلام من أهل السنة ظاهرة 
سقوط انت .من القران کو داخله ٤‏ معن النسخ. را 
علہاء a‏ آنکوا ن يکون_ ذلك من النسخ» وقالوا إن ما دک 

من الزيادة والنقصان ٤‏ القران م إل واج والقران: 

لا بت با واا ت اوا 

۳ - ما نكرته المصادر الشيعية 

سنترك جانباً غلاة_الشيعة» ليس فقط لأنهم قد تجاوزا 
حدود التحريف ف القرآن فادعوا النبوة ويلقي الوجي(*" » بل 
لن أنة الشيعة الكار ة قد تبروا > قد يما وتحديغاء سنقتصر إذا 
على ما ورد ف المصادر الشيعية الرسمية. 
اسر که ET‏ ا ا ی ا 
هذا المصحف مصحف قرآن ویقولون إنه تفسیر لبعض الاحکا 
((أملاه سیكنا رسول الله کي على اللإمام علي)). 


و في المقابل تؤكد بعض المراجع الشيعية المعتبرة» كالسيد 


ا لجاج ميرزا حسين بن محمد تقى النوري الطبرسى المتوق سنة 
۲ وهر من ناء الجن ف کاب اه ماه فص الطاب ف 
إثبات ریف خاب رب ازاب أن القران - کا هو ق 
لحت ا بن ادا - قد زید فيه ونقص منه. وعندما اند 
عليه بعص علمائم ذلك رد باب ا بعنوان رد بعص 
الشہات عن فصل الطاب ف إثبات ريف کاب رب 
اراب وقد اورد هذا | العام الشيعى» الذي بقى حظى 
بالاعتبار 2 نصوصا ایتا فی کاب ڏاك عل آنا من جم 
ما حڏف من القران. ى هذه اللصوص سوره تمل اسم 
( (سورة اوات) تقرر أن علي ںٰ ا طالب هو الول بعل الى 
څمل» وانه الحليفة من بعد ه۰ وما ورد ٤‏ هذه ((السورة)) 
النص التالي: ((يا أيما الدين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما 
مدیانک إلى الصراط المستقم» تبي وولي بعضما من بعض واا 
المبيرء إن انين يوفون بعهد الله لمم جنات النعي» والذين 
ایاتنا کانوا بایاتنا مکذبون إن مم في - مقاما 

کک اذا نودي يوم القيامة ان اوت٠‏ للمرسلين 
ا 3 عني“ ما کان الله ليظهرهم إل ك 


الى چ ا من ((التحريف)) الذي قول به 
بعض علہاء الشيعة والذى پړف إل حذف سور بکاملها نزلت ف 
علي آي طالب لتؤکد انه 0 0 وبالتالی اللليفة ول 


و ٠‏ وقد ورد ذکرها فی أصول الكاني للکلینی» ومتزلته عند 
الشيعة مرل e‏ السنة. E‏ 
NT‏ تم ئی ریپ عا نزات عل عبدتا آي 
علل] فاتوا بسورة من مله)) (امحذوفن ((في على)))» ج 
جف صر من الاية ۷1 من سوړره الاعات هکذاز ( (من 
م ر ورسوله | ولاية على والاعة من بعده] فقد فاز فوزا 
: : 


وا ا ی فى أن يكون المقصود E‏ 
ا ( (علي)) ٤‏ مثل هذه نه جڙء من نص القران» 
٠‏ ان المقصود بذلك اا يتصرف إلى عل» وبالتالي 

فا ذکر على أنه حذوف هو قران على مستوی لتأويل 
مستوی التازیل. وقد قال 2 ( إن بعض التنزیل ک 

ل الروايات عل أن 4 اسماء الاعة ٤‏ التتزيل من هذا 
لقبیل)). 


ا ا اه 


وبعد اذا یمکن. استخا ةه من هذه الروايات السنية 
والشيعية صر ص مسال ال بادة والنقصان في القران؟ 


١‏ - ما ينسب إلى المصادر الشيعية: موقف سياسي 


اما ما لس ای المصادر الشيعية فامره واتح. . إنه بتخصر» 
ا ف کون ما ((ورد ف القران)) من التتصيص عل ان 
الحليفة بعد النى ية هو ابن عمه على , ن آي طالب قد حذف أو 
غير ,رمن a‏ آلقران. وهذا 5 کن التشست مته خارج المرويات 
والتاويلات الشيعية» الا سماعيلية منها والامامية. 


أن المرويات السنية اشير إلى نوع من الاحتجاج» من 

طرف ٠‏ وفاطمة والعباس وبعض افماشميين والمستضعفين» 
اختیار الي بكر خليفة لني () واقصاء عل» فإن ما حدث 
مباشرة بعل الإعلان وفاة ا من الأنصار اف 
إلاجتماع ٤‏ سقيفة 5 ساعد ة لاختیار خليفة ا 
اي بكر وعمر وبعض جار المهاجرين بهم» قبل الفراغ 

أ ر يدل عل ُن المنافسة والصراع lL u‏ 
الى قبل وفاته» کانت بین ا e.‏ وقد کک 
هذا الصراع عن نفسه علانية ف عدة مناسبات» ولولا تدخل 


الرشوك ف ص٥‏ حدث ا الفر یقین(١٠).‏ 


کا شير الروابات السنية إلى أن عمر بن اللحطاب أوصى إلى 
استة من بعد ه بختارون واحدا م (علي 5 ان طالب» وعثمان 
ن عفان» وعبد الرحمان بن عوف» وسعد بن ٠‏ وقاص؛ 
والزبير بن إلعوام» وطلحة بن عبيد الله) » مستبعدا أقاريه مانعا 
أبنه عد الله من الترغ اء وبعد ناش استقر راي ((أعحاب 
الشوری)) هؤلاء عل واحد من اثنين: عل ابن ابي طالب» أو 


عثمان ی عفان. وعد مشاورات کار القوم Se ٤‏ رت 
كفة عثمان على كفة على. كن الفصل ميزان القوی : للكبراء 
والاغنیاء ٤‏ ومد ي :ي 2 وی 
ا به ا ال كوتو إشكلون عصيبية» أي و قباية 
اجتماعية اقتصادية استطيع أخذ السلطة السياسية بالقوة أو 
بالتواقق. 


ا اى ذلك المصادر م ټک أنه ری احتجاج عل 
وى هي شی ء من القران ينص صراحة على أن الملافة بعد 
وفاة الى لعلى. و يكن من التقاليد القبلية العربية توريث 
الزعامة) ` 


القران کا هو الآن ٤‏ الصاحف EE‏ الذي رر 

ل عد الله» وات ل قران غبره۰ والواة أن مأ آوردته بعس 

المصادر الشيعة من النصوص» الق قالوا عنہا إنہا ج 

ي نصوص لا ترف إلى مستوی, ا 7 
عن أشياء ۾ رمن النبوة e‏ حل ثت ف 8 

کال وا واتلىلافة 0 ہما إن الأ تعلق مسائل 

سياسية» والقران لم خض ٤‏ مثل هذه المسائل قط . 

MI N U 


اما ذكرته المصادر السنية حول ما سقط من القران فیطرح 
عدة إشكالات. فإذا جاوزا ما قبل بصدد ا إيات» ا 
سق د ه» باعتبار أن ذلك من الأمور المقبولة فى كل عملية 
مع في ظروف مائلة» فإن الذي یلفت الانتباه آمران اثنان: 


اوا کوت ا .ا . ((عحذوف)) بنتمی إل لقران 
المدني وحده » ولم يذ قط أن ((الحذف)) ل شیا 
إلى ال. هذا مع الع أن إمكانية_((سقوط آيات أو 
سور)) کانت آکثر ا ٤‏ ا منها في المدني» 
نظرا اا القاسيية التى عاناها الرسول والمسلمون في مكة قبل 
او ا ا ا 
امجرة» وقبل فتح مک کان یع ٤‏ ظروف بالعَة a‏ 


ثانهما: كون ((المحذف)) فی القران المدني لمحتي إسورتين 
فطل هما سوره E‏ وسوره ة التوبة (براءة). الاو رت 
e‏ ال الام للهجرة E‏ 
TT eT‏ 
تتوزع ( کا E‏ . إل اربع جموعات: 

)١‏ مقدمة من ثلاث آیات (۱ - ۳) تطلب من النى أن 
بتبع ما یوی إليه. 


ی ا و 


النبي إلى ابيه (حارثة) بدل أسبته إلى الي. 

۳) تسع عشرة اية ٩(‏ - ۲۷) تحدث عن غزوة اللمندق وما 
لمي المسلون فیا من متاعب: خذلان النافقين» الهود» 
الأعراب. .. إع. 
وعلاقاته ازوج 2 
اة ع N‏ 

ت اما ر فتقول الروايات اا کا ل سوره 
البقرة أي نحو ۲۸۹ آية وآنه لم یبق منہا إلا نحو ربعها ٠١۹‏ 
تتوزع كا يأني من دون إسملة ولا مقدمة: 

)° شرة أية )٠١ - ١(‏ تعلن ذ المعاهدار 
المشركين. 

۲) تسع ابات )۲٤١ - ۱١(‏ فیا تجيد للذين هاجروا 
وجاهدوا» واعلان القطيعة ت الاياء e,‏ الذين بوا عل 
2 
وعتاب وتنويه بالمؤمنين الصادقين. 

)٤‏ اسع ایات (۲۹ - ۳۷) ي إعلان القطيعة مع آهل 


الكاب: الإسلام أو الجزية. 


( ) سعون نة مواقف المتخاذلين والمترددين والمنافقين 
والأعراب من ا التجنيد من غنوه تو ا ولذلك 
وصفت هذه السورة اوضاف دک منہا الزخشري: ( (براءة» 
التوبة» المقشقشة» المبعثرة» المشردة» الخزية» الفاضة» المثبرة» 
الحافزة» المخكل المدمدمة» سورة العذاب)) وروي الزخشري 
عن حذيفة آنه قال بصدد هذه السورة ((إنک اسمونہا سوره 
التوبة وانما هي سوره العذاب. والله ما ر ا حدا إلا ا 
منه) ). 


وخاتمة من ايتين: لقد جاء کم رسول من نفک ) 
4 وواتح ان ما نشترك فيه السورتان هو ما ورد فما من 
لوم وعتاب للہسلہين سب مواقف الذين ہم ۾ يظهروا ما یکفي 
من صدق الاستجابة ا والصبر اثناء غزوة الحندق 
وغزوة حنين وتجهيز جيش غزوة تبوك. لقد اشعّلت السورتان 
2 ا سور TTT‏ سوره ری (۴۳۸ 
ولا نعتقد أن ما سقط منہما من DR‏ کن ساك قرز 
لان ما احتفظت به السورتان کن 
ف کک : YT‏ ھر اد ن ذلك. اما اازضرعات 
الأحری فقد ورد ما هو من جنسا في سور أخرى. 


وکل ما يمکن قوله - على سبيل التخمين لا غير - هو أن 
یکون الساقط و ة براءة وا الأول وریا 
ذلك أن سور القرانء مخاصة الطوال 2 تحتوي عادة ۳ 
مقدمات تختلف طو لا وقصراء ‏ استطرادات» قبل الانتقال 
إلى الموضوع أو الموضوعات التى تشكل قوام السورة. 

أُما سوره ة الأحزاب فوا ادوا فيه و جتنا 
عى ذلك هو أن عمر بن الطاب وغيره قد دك ا 
س فيما وسقطت و اة بشخ واإشيخةن ( (الشخ ا 
الال الذي يفرض هنا نفسه هو التالي: لماذا وقع تذكر هذه 
الاية وحدها من دول الباق امرض فيه أنه منا؟ وما 
يشكك في كون ما حذف من سورة الأحزاب کان اکثر من 
ية الشيخ والشيخة ما اسب إلى عاشة زوج اني من آنا قالت: 
إن هذه السورة E‏ مكتوبة ف كعيمة ي بیتہا ((فاً کتبا 
الداجن» أي الشاة)). ونحن نيل مع ابن عاشور في اعترأضه عل 
هذا بقوله: ((و وضع هذا انلیر ظاهر مکشوف فإنه لو صق هذا 
لكانت هذه الصحيفة قد هلكت_في زمن الى ية أو بعده 
ر ا وحفاظ کو فلو کک هذه 
ا ) فإنه من اجار أن يکون عتار 
حذوفا a AS E‏ 


ذهب إلي ذلك ابن ر قال: ((وأنا أقول: إن عن 
ابي يا نسب ليه - حول ښوره ة الأحزاب. ا هو اا ان شیا 
کثیرا من القران کان اي يلحقه إسورة الآحراب وهر من سور 
آری من القرآنء مثل کئیر من سوره النساء الشبيه ببعض ما 
٤‏ سورة ااي أغراضا ومجة مما فيه دك المنافقين والسودء 
فأن أ صاب رسو الله لم يكونوا على طريقة واحدة ي رتيب 
اي القرآن» ک ولا ق علد وتقسي سوره) ). 


xxx 


وخلاصة الأ اس مه ادل قاطعة على حدوث زيادو 
أو نقصان في القرآن کا هو في المصحف بين أيدي الناسء منذ 
جمعه زمن عثمان. أما قبل ذلك فالقران کان مفرقا في 
((ححف)) وني صدور الصحابة._ومن المؤكر أن ما كان يتوفر 
عليه هذا الصحابي أو ذاك من القران -رٍمكتوباً أو محفوظاً - كان 
بختلف عما کان عند غیره» کا وترتیبا. ومن ال جائز ان تحدث 
E‏ حین جحعه» رمن شمان أو قبل ذلك فالذين تولوا هذه 
المهمة لم يكونوا معصومين» وقد وقع تدارك بعض النقص کا 
ڏک في مصادرنا. 

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: [ إنا نحن نزلنا الذكر وانا 
له 4( نفسه ينص ک إمكانية انسيان 
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° 3 7 ول 
په اور خير منہا او مثلها | ع عاو إن الله على کي 
شيء قدرر4» وقإل: وما کان لرسول ان ياتي ڀاية بٳِذنِ الي 
لکل اجل کا بمحوا الل ما ا lS‏ وعنده ام 


ک 
° ر 
( 
ھ 


ey‏ معنى ((الاية)) في بعض هذه 
الآبات فان لتا تؤکد - التغير في القران وان ذلك 


حدث بعل الله و مشیسته. 


۽ قول تعالی : وانه لتنزیل رب العالمين. نزل به الروح 
مين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عرلي مبين. وانه لفى زبر 
الأولن) [القران الکرے» سور الشعراء»)) الایآت ۱۹۲- .]۲۹٩‏ 
(۲)نفس المرجع» ((سورة القيامة»)) الایات .٠۹ - ۱٩‏ 
(۳)نفس المرجع» ((سورة الإسراءء)) الاية .٠١١‏ 


(4٤)بقی_‏ هذا ملازما القران ف نزول إلى اليوم: 
( (طالب القران)) 1 قراءة من ((المقرئ))/ ا١‏ > بعلہه خر 
قرأءة. اما الكابة ف اللوح فليست سوى وسيلة موقتة» © ن التلاميذ من 
ا بتكرار المراءة» قصد الحفظ» تحت رقابة | : کیب ل تل 
من القران في لو e ST‏ 
رار اتپا حب إا حفظهاء ء حا الوح ليكتب حصة أخرى لمحره 
هي الأخرى 2 ا وھکنا حت بحفظ القران که. ولم یکن 
الواحد من هؤلاء الطلبة/ القراء م لصحف إلا ف ماحل 


متاخرة. 


ه)تذکر بعض الروايات ي قصة إسلام عمر بن اللعطاب: آنه وحد 
أخته تقرأ في صصيفة وفيا ((سورة طه)) عندما ذهب 
أنها أسلمت» وأن عمر طلب من الصحيفة فقرأً منها فأجبه ذلك ف 
من جهة» ومن جهة اخرې تل الروايات ان إسلام عمر کان ف 
الحامسة للنبوة. وهذا ر ا هابة القران بذات قبل هذا التارج. 
(3)نفس e‏ ( (سورة الکوت)) الاية ۸. 
(۷) نفس المرجع» ((سورة العنكبوت»)) الأيتان ٠١ - ٠١‏ 


(4)نعم هناك ما يعرف ب ((الموليات)) وهي التى قيل 
ااا كاو يقضون ي إعدادها دار نحو حول من الزمن 

: ). ولکن هذا 5 بفید بالضرورة کانوا پکتبو بکتبونهاء اعدا 
e ُ‏ أن ا من دون کاية» الدور الأساسي للذاكة 
وال 


EC‏ الروايات آنه کان رمن بین کاب الرحي» ابو بک وعر وعلى 
نا طالب وأبان بن سعيد» واي , ن کعب» وزید بن ثابت» وتاست ن 
قیس› وعد الله ی مسعود و ۰ ويیدو المنقطعين الأوائل لكابة 


ر 


ای »> حسمي حديث منسوب إلى الي أربعة: عبد الله بن مسعود» 
وساي ومعاذ» واي بن کعب. 

(١٠)أطاق‏ علها اسم ((مصحف)) فلان أو فلان في مرحاة 
لاحقة» بعد مع قران فى صحف عمان. 


(۱۱)وهذا ما ما يفوم من جملد من الروايات المنثية آنه حصل بالفعل. 
وهناك من یری أن خاب لوي کانوا بضعون ما کتبوا ف بیت النی 
( › الام الذي ا 2 القران TT‏ 
وباشرافه بتساوق نزول الوحي. وهذ ري تقول به آليوم المصادر 
الشيعية وهو تناقض مع المشمور التواتر من E‏ ول حع ان آګ 
سنری» . 

(1۲)السورة لغ المنزلة _الرفيعة. وي القران: ھ ( (المقدار المستقل 
من_قطعة المشتملة على عدة أيات). وقد ذكر هذا آللفظ بهذا المعنى فى 
القران عله رات مثل قول تعالٰی: ام ولون افتراه قل فأتوا و 
مثله وادعوا من استطعتع من دون اهلف إن کن صادقین 4 [القران 
الکري» ( (سورة يولس»)) الاية ۳۸]. 


(۳ )ورد السيوطى في الإتقان لاحة السور کا هي رم تبة في 
مصحف آي بن كعب ومصحف عبد اهلت بن مسعود نملا عن ابن 
أشتة في كابه المصاحف. والتر تیب المتبع ي كل منہما - على اختلافهما 
بعض ألاختلاف - ت إلى الترتيب الذي ي ( (المصحف ارمام( ) 
الذي جحمع ورتب ٤‏ خلافة عثمان 2 عفان» وهو المتوارث منذ ذلك 
ارا اليوم ٠‏ وسنعرض هذه إلمسألة لأ 

٤ TS‏ اللخة العلامت لامر والعىرة. ا من القران: 
0 متصل ال انقطاعه) ). قد تکون کہ واحدة مثل (مدهامتان)ء 

او کلہتین مثل طه» او عله کات: وتتفاوت ابات القران طو لا ورا 


وکن ار والضحی رال وعبس. ٠‏ وقد س بلفظ 7 ٤‏ 
اح ا مثل الإاسراء والأنفال وغافر وفصلت وفاطر. وقدر سمی 
السورة الواحدة ا من اسم واحد: فسوره ڀراءة اسمی اشا سوره 
التوبة» وسورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل» ولسمى سورة فاطر 
لسوره ((S>A))‏ وسوره غافر لسوره ( (المومن)) وسوره فصلت ب۔ 
((حم السجد (( وسوره ة الاالسان إسورة ((الإهر)). ا جانب أسمية 
ا الطريقة هنا سور عدیده اسمی ايضا باول کہ أو عبار 
اء مثل: [إذا الشمس كورت) لسورة التکویر و اسبح 

لای لسورة الأعل» و#الليل إذا يغشى4 لسورة 3 
ببتساءلون4 لسورة البإ و#حم. ٠‏ عسق) لسورة الشورى» . . 


قوله_تعالی: لقد جاء کم رسول من أنفسک عزیز عليه 
کک با مؤمنين رؤوف رحي. فان تولوا فقل حسي 
اهاو لا إل إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم 4 [القرال 
الکرے» e‏ التوبة»)) الایتان ۱۳۲۸ -۱۲۹]. 
کک عبد الله مد نن إسماعيل البخاري» یح البخاري» 


0 أن عید الله ل مسعود» وهو من المهاجرين ومن‎ u 
جموع سور‎ ۰۱۱٤١ سورة فقط من اصل‎ ١ الصحابة كان بحفظ غواً من‎ 
القران.‎ 
)ابو عبد الله مد بن إسماعیل البخاري» خاب فضائل القران»‎ 

نفس المرجع» بابر جع القران» ا لحلريث رقم .٤۷١١‏ 

e‏ أنه قتل سبعول رجلا من القراء ف ا بر معونة 


ق 


وأربعمائة فى حرب العامة. 

(۲۱) کان آهل الكوفة يرون عل مصحف رد اله ٺل مسعود» 
وأهل البصرة روون عل مصحف اي مرسی الأشعري» وأهل الشام عل 
مصحف أي بن كعب» وأهل دمشق على مصحف المداد. 

٣(‏ )دک ابن عاشور ي تفسیره: ان القران حين : ف خلافة ان 
کر ر یع فی مصحف مرتب وإغا جماوا لکل سورة عحیقة مفرد؟ ولذلك 
عبروا عا بالصحف. راجع: مد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير 
والتنویر»ج ١ء‏ ص .٤۷‏ 5 

القرآن الکرے > ((سورة الاحزاب»)) 

)بو الها البيان ف تفسير القر ن (بیروت : موسسة 
الأعالمى» آد. ت |(“ ص ۲۳۹ وما بعدها. 

(٥۲)ستشېد‏ في هذا الصدد ول الجارث اسا ا حاسي (ت 
ANE ۳‏ عند الناس ا القران عثمان رضی الله عنه» 
وليس ذذلك» إغا حمل عثمان الناس عل القراءة واحد عل اختیار 
وقع بينه وبين من شده من المهاجرين والانصار لا خشي الفتنة عند 
اختلاف آهل العراق والشام ٤‏ حروف القراءات والقران. e‏ قبل 
ذلك فمد کانت المصاحف بوجوه من القراءات الطلقات على الحروف 
السبعة الى ازل با القران)). (غیر آن کلام الحاسی لا قف عن هذه 
اللقطة بل يضیف: ( (فاما السابق إلى حع امل فهو الصديق وقد قال عل 
: او وليت لعمات بالصاحف التی عمل بہا عثمان)). تقلا عن : جلا 
الدين عبد الرحمن ان اي بک السيوطي»› الاتقان ف علوم القران» النوع 


۸ ج ۱»> ص ۱۰۳. 
۲۵ )تون د 1۹۸٤‏ م وحل له السیستان: 


(۲۸) نفس المرجع» ((سورة الأنعام»)) | 
(۲۹)نفس المرجع» ((سورة الإسراءء )) الاية .٠٠١‏ 


(۰ )نفس جع» (سورة الأعراف») ال 

EN‏ 4 ا العجاردة من الحوارج : انم ينكرون كون 
((سورة يوسف)) من القران ويزعمرن صا قصة ,من 8-7 قالوا: ولا 
وران رن قصة العش من القران. ٠‏ راجع : أبو الف مد بن عبد 
الک الشہرستاني» الملل ا تحقيق عبد العزيز مد الوكل» ٣ج ٤‏ 
ا اار3 موسسة الحلبي وش رکاه ھک ۸( 

(۳۲)القران الکرے ( (سورة البقرة»)) | ةه ٠١١‏ 

(۳۳)انظر تفاصیلِ ٤‏ هذا الشان في: مد عاد ا لجابري» 
( (ميثولو جیا الإمامةء)) في: مد عايد ا لجابري» العقل السياسى العرلي: 
حدداته وکجلیاته» نقد العقل العربي؛ ۳ ط ٥‏ (بیروت : E‏ قاشات 
الوحدة کک °( 
الوزں)) ولورد 8 (( ااا ان اکر اا ا آرلناهما 

اياي ٠‏ عذاب يو عظي. نوران بعضہما من بعض وأا 
. إن الذين يوو اه ورسوله ف ابات جنات 8 
قذفون فی اغ , E.‏ وعصوا رصي الرسول أولئك e‏ 
ہمم. إن الله الاي نور السموات والارض : جا شاء واصطقی من SA‏ 
ار ا الل ر فا خذ مک أخذي 
شد ال ا ا مک ا ٠‏ ع تذكرة أف 
تتفول. وفرعون ا _ طغى علي موسی و هارون اغرقته ومن تبعه 
آجمعین. لیکون لک آيته وان | کثرم فاسقون. إن اله في يوم الحشر 
فلا إستطيعون الجواب حين لسالون» إن احم مأواهم وان الله عیل حکم. 
يا أا الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون. قد خسر النين كانوا عن يني 
وحکي معرضوت. مثل آلذین يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعي. ٠‏ إن 


الله اذو مغفرة وأجر عظم وان علا من المتقين. وانا لنوفیه حقه يوم ادن 
وما حن عن لے این متا على اهلك اک فإنه 
لصابرون وان علو إمام الجرمين. قل کفروا بعد ما منوا اطلبتم 
ر الاد اتا وسا ا و ما وعد اله ومو وا ۹ العهود 
بن بعد وکیدعا وقد ضرا لک الال امل دونه ا 
ارلا إليك, ابات تات فیا من بتوفاه موّمنا ومن يتولاه من بعد 
یظهرون, رفأعرض عم م معرضون. إا هم ميضرون. ٠ي‏ ا 
e e‏ 
http://arabic. ot com/shia/nurain.htm‏ 

(۴۵)انظر التفاصيل ي مد عاید ا لجابري» (من الدعوة ی الدولة: 
(( في: ا لجابري» العقل السياسي العرلي : حدداته وتجلياته» الفقرة 


ê‏ عابد اجايريء ((من الدعوة إلى الدولة الغنيمة»)) في: 


TT‏ ال ( (سورة التوبة٠))‏ الاية ۲۸. انظر تللا 
TO a‏ الفقرة ۲ - د» ص .٠١۷‏ 
ST TTD E e‏ ان عباس رضي 
الله عنه عن سورة برآءة فقال: تلك الفاعحة ما زال ر و و 
حت خفنا الا تدع احدا)). اا 


(۳۹)القران الكري» ((سورة الخر»)) الاية .٩‏ 

۷ - ٦ )نفس المرجع» ( (سورة الأعلء)) الایتان‎ ٤۰( 
.٠١١ المرجع» ((سورة النحل»)) الاية‎ سفن)٤١(‎ 

(4۲ )نفس المرجع» ((سورة الحج»)) الاية ١ه.‏ 

(4۳ )نفس المرجع» ((سورة الرعد»)) الایتان ۳۸ - .٠۹‏ 


الفصل العاشر 
تر تیب لصحف وترتيب التزول 


اول تر نيب المصحف 

-١‏ معيار الطول والقصر 

تحدثنا ي الفصل السابق عن القران منذ ابتداء نزوله إلى أن 
تم جمعه في مصحف واحد» زمن عثمان» وهو المصحف الذي 
بين آیدیغا اليوم 4 والسوال الذي يفرض نفسه الان هو: کف 
م رتيب الور في هذا المصحف وعلى أي أساس؟ 

الم الوحيد الذي يکن تقريره بيقين تام هو أن الترتیب 
الذي عليه قران الصحف اليوم هو نفسه الترتيب الذي اقرته 
الحنة الق كلفها عثمان جم ألقرآن. اما م المعاير اگ 
اعتمدتها تلك الجنة ق ترتيب السور فذلك امس لا ملك عنه 
سوی المۇشرات› ا ما يکن ا من 2 
الأغلب ل حسب ندرجها . من الطوال ى القصار. وها 
الترتيب من الأطول إی الأقصر هو المنحنى العام» معن ا0 


+ 


۳ ای ( )فا الکاب)) ا e‏ البداية 
من ((البقرة)) باعتبارها أول سورة نزلت في المدينة()» فإن 
ا خحری تقد مت a IT‏ اتا 
للطول والقصر. 
ذلك فإن لدينار من الروايات ما يفيد أن معيار ((الطول 
والقص) کان متداو زمن عثمان بين الصحابة. ۰ من ذلك ما 
تروبه بعص کب الحد سثک) عن ان عباس من آنه قال: 
( (قلت لعثمان ما عل أن عمد م ا (سورة) 
((الاتفال)) وهي من المثالي» 7 (سورة) ٠‏ وهي 
من المئينء فقر فقرنتع ينما ول تکتبوا پینیما سطر اسم الله 
ا ,الرحي ٠4‏ ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقا عثمان 
رصی الله عنه: (( کان وسو ال تنزل عليه السور ذوات العدد» 
فکاڻ إذا زل عليه شيء دعا بعضض من یکتب فيقول: ضعوا 
هذه الآيات في السورة التق یک فیا ک5 ا وکانت 
لأتفإل ٤‏ وات 8 زل س راء من القران 
ا فن, أجل ذلك قرنت بينہماء ول 
اکتب بینہما سطر سے الله الم الرحم4 ووضعتهما ي 
السبع الطوال))(٥).‏ 
وا من هذه الرواية ت وهناك ا مشاة ت أن معيار 


تصنيفر سور القران في المصحف حسب الطول والقصر كان 
متداولا ر زمن عثمان نفسه» وان مسال مقیاس التصنيف كان 
e‏ وال عثمان رعا کان قد ار بالأخذ به» وما 0 
فقد طبق هذا المقياس في مصحف عثمان فرتبت فيه سور 
القرآن جملة» حسب هذا المقياس» تحت الأصناف التالية(): 

-١‏ السور الطوال وهي: البقرة» ال عمران» النساءء الماندة» 
الأعراف» لأنعا التوبة | پراءة) (بعضہم 5 يڏک التوية هة هنا 
باعتبار آنا ا تعتبر ي لاال سوره ة واحدة). 

۲- المئون: وهي التي تلي الطوال في طوهما وتزيد يتبا عن مائة 
وھي: سوره الأفال وبرأءة» (باعتبارهما سوره وأاحدة کک 
ذکرنا) . يوڵس» وهود» ويوسف» والنحل» والاسراء» 
والکهف ٠‏ وطه» والانياءء والمۇمنون› والشعراء. (وبعضيم 
بضيف سورة السجدة). 

2 المثاني: وتبداً من سوره الشعراء إی ما قبل سوره 
((5 ق( es‏ لأن القصص فبا تتكر. 


-٤‏ المفصل: ويبداً من سورة ((ق)) إلى سورة الناس» قيل 
ميت بالمفصل لقصرها والفصل بيا بالبسملة سم الله الرحمن 


الرحم). 
وهناك حديث نبوي ذكره الييوطي ف ((الإتقان)) يفهم 
ته ان ھا الرس ن جرت و معمولا به قبل وفاته کا 


يقول هذا الحديث: ((أعطيت مكان التوراة السبع الطوالء 
وفصلت بالمفصل)). 

۲- المكى والمدني 

ومن التصنيفات_الأولى ال تج إلى زمن الي كلا 
تصنیف القران إلى قران می اي نزل بم قبل المجرة» وقران 
مدن رل بعل اهجرة المد هذا وجود ل من 


ا( سورة الماك ال كرون غل .انا مكية» وقال بعضہم إنبا 
الك ص تین › صة ae‏ وص بالمدينة» ينما EE‏ اخحرون ان 
نصفها نزل بمكة والنصف الاح بالمدينة. 

) سورة الرعد: قال بعضهم إنها مكية وقال آشرون إن 


مد نيه۰ 


0 


ه) سورة الحج: مكية ي قول بعضېم ومدنية في قول ارين 
)١‏ سورة الفرقان: اجمهور على أنبا مكية. وقيل إنها مدنية. 
۷) سورة يس: حي اا فة واوو اما كه 

۸) سورة ((ص)): المشور أا مكية وقيل إنها مدنية. 
)٩‏ سورة ممد: حك النسفي ((قولاً غرييا)) أنها مكية. 
)٠‏ سورة احجرات: حي ل 


١‏ سورة الرحمن ابجهور على آنا مكية وأنما نزلت 
سوره اخره روقیل ((راها ان مسعود اوك ما ر e‏ 
الكعبة تحديا لرل لش)). رم ان ي مخ ف لمحت م 


القران ET‏ ائ تر ټیب النزول على انہا مد نيه۰ 
۲) سورة الحديد: اجمهور أنها مدنية. وقال قوم إن 


E 


وا ا ای ا م 

)٤‏ سورة المعة: المرح أنها مدنية. 

)٥‏ سورة التغابن: قيل مدنية وقيل مكية إلا اخرها. 
)١‏ سورة الملك: فيا قول غريب أنها مدنية. 

۷) سورة الإأسان: قيل مدنية وقيل مكية إلا اية واحدة. 


۸) سورة المطففين: قيل إنها مكية وقيل مدنية. وقال قوم: 
رلت سن مک والمدينة. 


۹ ) سورة الفجر: فيا قولان. 
N‏ 
)١‏ سورة الليل: الأشر أنها مكية. وقيل مدنية. وقيل فيا 
ي ومدني. 
ر او وا ووا کا مک 
سورة الزلزلة: فيا قولان. 
سورة العاديات: فا قولان. 


(۲ 
(۲ 
(F٤ 
O NÎ 
( 
( 
2 


Oo 


ت 
ل 
)۲١‏ سورة الماعون: فيا قولان. 

۷) سورة الكوثر: المح أنها مدنية. 

سورة الإ خلاص: فيا قولان» وقول ثالث قال بتكرار 

نزوطما في المد نتين. 

E CEN 
سور الاس كات اور ما مدد‎ 


والنتيجة ٠١‏ سورة ختلف فا من أصل ٠٠٤١‏ هي جموع 
سور القران. 

والاحظ أن الاختلاف لا بلحق بالسور المكية وحدها ت 
الأ الذي يمكن تربره بوضعية المسلمين في مك - بل ق 
دولة» کا اختلفوا فی ايز بين والمدني وقد ذکر بعضہم آن 
((المدني باتفاق› عشرول سوره والختلف فیا انتا عشره سوره» 
و ما عدا ذلك فھو مکی باتفاق))(. 


وهذا الاختلاف الكبير راجع إلى أن القييز بين المکى 
والمدني من السور م يمع الاهتمام به إلا ٤‏ المائة الثانية للهجرة» 
في ((عصر ندون)). انين اهر به في. ذلك العصر کان 
متعارضة لا تسح e‏ الظن والتخمين. نعم 

د کر الولفون ق e‏ سا ا قد ماأء وڅدثول _ ت معابیر عامة 
للتمييز بين القران الک والمدني» فقالوا إن القران ای رز 
بکون موضوعاته ندوړ حول امور ا وة ومجادلة 
ال رکرن وقصص الأنبياء وکون عبارته یز بقصر الفواصل 
وقوه الالفاظ والإيجاز واستعمال عبارة (بایپا الناس)) . 
ينما یز المَران المدني بکونه ډدور حول موضوعات ری 
خاصة» من العبادات والمعامالات وججادلة الهود والنصارى 
الاق واسيا الم را را ده عا ر 


الذين امنوا)) .. .إغ. 
وكا اختلفوا في تعيين السور المكية من المدنية اختلفوا 
كذلك في تعیین أول سورة نزلت بك وآخحر سورة نزلت بالمدينة. 
بالذسبة أ الأول هناك روايات متعددة ختلفة» بعد e‏ 
آول سور نزلت هي سورة J)‏ لعلق) ) 2 2 ر 
u‏ ( اة آلکاب))ء وتال 
احرون إنها البسملة. . . واختلفوا ا احر سورة نزلت جك 
فقال بعضمم إنها سورة ((المؤمنون))» وقال اخحرون إنها سورة 
((العنكبوت)). کا اختلفوا حول أول ما نزل بامدينة, فقال 
م RT‏ 
ينما قال آكثرهم: أول ما تزل بالدينة سورة ((القرة)). آم 
عن ا ما نزل_ ۰ من القران فقد قال : سوره 
ال( وقال آخرون إنبا سورة ((النصر)) (إذا جاء نصر 
es‏ خا ذهب كرون ال انہا سوره ((اتويت) 
8 ما عن ان آية ,نزلت فقد قال عم انو خر ررق 
کک ET:‏ جاب رسول رمن انف عزن عليه , مار عنم 
ك يا لمۇمنين رؤوف رحى ٠‏ فن تولوا قل حسي 
لا له إلا هو عليه توكلت وهو رب الْعَرْش العظم 4 0© 


ينما ذهب إحرون ا ان اخ ما ززل هو قول تعاللي ي سورة 
رر وما ترجعون فيه إل الله م تو نفس ما 
لا بغرن ).قال بعضہم ((وعاش الى ا 
بعل 0 هذه الاية لیال))› ينما ذهب اخحرون إل أن 
ا وییں وفاة س حد و و آم اف سوره ة اعلا 
لني (5) ف ا امرحلة الجهرية من الدعوة 
ف اشبه اناق سورة ( (النجم)) 
لعل القارئ بتساءل: إذا كان مثل د هذا الاختلاف - الذي 
اختصرناه هنا - قد حدث في دید أ ما تزل من القران 
(سورة واية) واي حي رز واب الوحي كثيرون» وحفظة 
القرآن أكثر من أن بحصواء فكيف با نزل قبل ذلك؟ لقد 
ا ا بهذا الموضوع إلى هذا الشكل فالقسوا له 
جوایا براوح بین الك والتبریره ل بین هذه 
الاختلافات» إن ڪڪحت»› کل واحد (من المائلين 6 
ا عنده)). وقال ر ا الأقوال س فیا 
ان وأضات السيوطي مبرراً ذلك الاختلاف: | 
E ES‏ مته بع ذلك وان 
إسمعه هو» ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الاية تي هي اخر يه 
تلاها الرسول و ا نزلت معھا فوص برسم ما نزل معها 
بعد ر مها فیظن آنه آنی ما تزل فی الترتیب)). 


واذا کان من لمكن أخذ هذا التبريرر بعين الاعتبار عندما 
عاق اأص باحر ما نزل» فمن الصعب تماما إضفاء مقدار كاف 

من إلصدقية والصحة على الولح الت تمدنا جميع سور القرآن 
حسب التزول. خصوصا وقد E‏ ن الاختلاف 
بینم کبیراً حول ييز السور المكية E‏ 


-١‏ لواح متشابہة 
و ذلك» فان هذه الاختلافات الق تطال تعیین ول ما 
او مال ا قن اجه وا رل 
بالمدينة» وهی ا الضرورية لأي ترتیب شامل لسور القران 
حسب الزول» تثن المهتمين بالموضوع من الرواة الأوائل عن 
اقترا وائ شا مله :يع سور القران» ص تبه حسب ( ( ترتیب 
النزول))» > منقولة عن هذا المرجع أو ذاك» ممن يعتبرون من 
((الثقأت)). واذا نحن اقتصرنا عل اعتماد ما ذكه السيوطي ف 
هذا الجال - وقد حاول في کابه الاتقان ي علوم القران ت 
الروايات اللحاصة بهذا الموضوع واستقصاءها - e‏ ااا 
٤ 2‏ الواح تدم القران م حسب رتيب التزول: منہا 
تحة ترتيب منسوب إلى جابر بن زید» وأخری من ترتیب 
ET‏ والحسين بن أبي الحسن» وثالئة منسوبة إلى ابن 
عباس» ورابعة من اختیار السيوطي نفسه 1 ص صه من لوان 


وروابات 9 . وهذه اللوانم 5 بختلف بعضا عن بعص» ولا 
عن اللاتحة المعتمدة اليوم ادى الأزهر و إلا في تقد 
او بعض السور بالنسة إلى التى تلا مباشرة أو بفارق 
سورة ا رر ی و القول إن الاس يتعلق ي ك 
الام بتر تیب ا باعتبار أن الأخذ بواحدة من هذه 
الواح من دون غيرها لا نتج منه اي شيء ذي بال على 
مستوى ما يمكن أن لستنتجه الباحث صوص ((المسار 
إلتكويني)) للقران. ما مصحف رد اله ی مسعود ومصحف 
اي بن كعب فلهما وضع خاص. ومع ذلك فترتيب السور في 

کل منہما لا بختلف کثیرا عن ترتیب لصحف العثماني. 


۲- ترتيب المستشرقين 


اهم السار و0 ري سور الان تخسي الرولة مل 
ك عشر بكيفية خاصة» وکان هده 
ا لجإانب الروسي من اشر النبوية. وقد عد لوا عن اعتماد 
وح ((ترتیب النزول)) ال الرواة 1 
الألماني نولدكه (ar. - Noldekee) (7A7)‏ اشر م من 
٤‏ هذا ۹ من وکتب 


بخصان تطور اللعطاب القراني منذ ابتداء الوحي إلى وفاة 
الرسول» وهما: 

أ - الإشارات التق تحيل فى القرآن إلى وقائع تاريخية. واذا 
کت اسر الکة - حس ر هل فا هذا الجأل 
موک ما يسمح بالمييز في المرحلة المكية بين ثلاث حقب» فان 
السور المدنية محتوي على كثير من الايات اشير إلى حوادث 
وقعت قبيل تزوهماء 

ب - خصائص النص القراني» وبالعصوص مهنا الفرق 
اللاسلوب او مستوى الموضوعات. 

على آساس هذين ((المعیاریین)) وضع نولدکه ترتیبا للقران 
حسب النزول. وقد تیناه المستشرق الفرلسي رحیس بلاشیر ي 
الطبعة الأول ترجحته لمعانى القان(» مع تعديلات طفيفة. 


_وهذا الترتي ب2 يقو على المیيز بين ثلاث مراحل في 
القرآن المكى واعتبار القران المدني مرحلة واحدة» کا يل" 
المرحلة المكية الأوى: وتضي ٤۸‏ سورة موزعة على جموعات: 


- المجموعة الأولى تضم السور من ١‏ إلى ۸ حسب ترتيبه: 
(الهاملش قبله): تيز في نظره بالدعوة إلى التطهر والصدقة» 
والصبر» كا تعكس حالة العزلة» وهي سور قصيرة وتخص التي 


2 8 ا ا لمقيد: ف لاسلا فل یطرح 
بعد ٠‏ 


ت کک الثالثة م ۳۲ ٤‏ ا 
0 رسلھ في الاش 

- والجموعة الرابعة تضم السور من ٤٤‏ إلى .٤۸‏ هي عبارة 
عن نصوص قصيرة غنية بليعة. 

اة اكه الثانية: وتضم ۲۲ سورة من ٤۹‏ إلى ٠۷١‏ 
وتميز باشتداد معارضة قريش لني لشعور ارغ ا 
أخذت تمس مصا ال والاقتصادية. وهذه المرحلة 

تتناول الموضوعات التالية: المجوم على الأصنام. . التشديد على 
التو حید. الوعيد بعرب قيام اا والسور ق هذه المرحلة یز 
باخفاض حرارة الاسلوب. 

المرحلة المكية الثالة: وتضم ۲۲ سورة أيضا من ۷١‏ إلى 
: . وتتعرف فيا على سعي الى إلى توسع جال الدعوة بالا تجاه إلى 
الطائف ثم بعرض نفسه عى القبائل وخاطبة الجن. هذا مع 


استعادة موضوعات المرحلة السابقة» موضوعات التوحيد 
والاحرویات. 


المرحلة المدنية وتضے ٠۲٤۲‏ سورة من ۹۳ إلى .١١١‏ ويز 
بکون الي کان قد قد انتمل من صر شد روي اف قاد يماعة 
المهاجرين والانصاره وسور هذه المرحلة تشتمل ع 


ا منبا عیاتما الداخلية بلاق م غر ھ09 

۲ - من أجل تصور معقول للمسار التكويي لنص القران 

ا - لا جدید في تر نبب المستشرقين 

وبعد ماذا یکن ا استخلاصه من هذا التحقيب الذي خطه 
بلاشیر ارتب سور القران الکے حسب ازول ھک القول 
إجالا إنه لا جل ید۰ فالتحقیب لى اعتمده بلاشیر مبی عل 
القييز بين ا القران الک وگیزات لقران وي 
قدا وبحد اء ک ان کتب لماز ا تقدم من الاعات 
والاجتپادات ما يتطايق ذه الدرجة او تلك مراحل هذا 
التحقيب. اما ترتيب السور داخل هذا التحقيب» سواء 
جو غات ا كل جموعة على حدة» فلا شي ء يقسره» 
فقد جاء اعتباطيا إلى حد كبيره وبالمقارنة بتبين أن الترتيب 
المعتمد بتاء على رواية اين عباس وغيره أقرب إلى منطق مسار 


السيرة النبوية من ذلك الذي وضعه نولدكه وسار عليه بلاشیر. 
ولعل هذا ما جعل هذا الأخير يعدل عنه في الطبعات اللاحقة 
لابه ترجمة معاي القران» إذ عاد إلى الترتيب المعمول به ي 
المصحف. 


أما المرحوم محمد عزة دروزة الذي اعتمد» في كابه التفسير 
الخدت ٤‏ را الفزول - کا وجده منصوصا عليه في بعض 
تفاسير القران.- فل يأت مجديد 04 والسبب هو ا 
هذا الترتیب ف بناء أي تصور عن مسار نزول القران ١‏ 

ب - القران خاب مفتوح» . 

وهنا لابد من لفت الانتباه ا أن القرآن خاب مفتوح» 
تالف من سور مستفلة ee‏ درج الوحي. والسور نفسما 
مكونة من یات مر تبطة - من اللات : بوقانع 
متفصلة هى أسياب التزول. جل دل کان من غير الیک 
التعامل ع قران کتص ماري ریکل حسب تروب مار 
س ياي من ڪاچ اوي لا سي ا 


رها الاية الا جوت ال اران ما س 
BR O NT TT TE TEE‏ 
فيه بمكن أن تكون موضوعا لتفسير خاص ما أو نقطة انطلاق 


تفسير الكل» فالمفسر - ومثله المترجم لا ير ا 
جامدا ق قالب» ونما e‏ څدوده (مسورة ٤‏ سوړ) 
أغليها مستقل بنفسة (جموعة آيات) . إنه لا أحد يستطيع أن 
القران کله في 0 2 من سوړه. م 
اسر التبرية. نعم إننا عرض رأي القرآن 
م من المسائل من 0 الاستشاد بالايأت الي تناو 
تلك المسالة ٤‏ جموع السور (مثلا موضوع المرأة فی القران» 
مسأل TT‏ .)» وهڏا ما جړی وجري العا به 
e‏ کا في جال الشريعة. واذا كان المرء ء لا بحتاج 


ا المعرفة بتر بس النزول فی حال العقيدةٌ› إ سوره ة الإإخلاصِ 
٤‏ تبج اسا س الڼړي 5 العقيدة,الإسلامية كلها قل 2 
لله الم الل یل ا و يولد us‏ 


ا فان بتر تیب ار صروري نورل 4 
ادي له که سن تمر اماي نا 


چ اب شري . ولكنة لا يكفي! 


7 خارج عال اتشر د » فأنه من الضروري تحدید الغرض 
المتوخى من ترتيب النزول. وف هذه الحا re‏ 


اضروري ملاءمة ((اثرتيب)) مع هذا الفرض. وبانسبة إل 
التکوینی للنص اترا س و اب إل الواقع 
التاررخي» اعني لوقاتع اة الوت فان ترتیب التزول المعتمد 
حالیا صروري ولک لا یکی. ٠‏ هو صروري لأنه لا يكن بناء 
ت من غير مواد ر و التار ية بالنسبة إل 
لنزول التى ذكرناء إضآفة إلى التى عاق بأسباب النزول وبا5 
النبوية. 

هذا من جهة» ومن cc‏ فإن الاعتماد على المرويات 
وحدها لا یکفی ي الوفاء بغرضنا. فلا بد إِذاً من توظيف المنطق 
في عملية استشمار المواد التي يقد امأثور. وئى هذه الحالة قد 
ر إلى التصرف في تر يب التزول المتمد اليوم» بوصفه 

فإذا ھا تا نل م الغرض المتوخى ولا تتعارض 

ا وق ممد متا الابات داخلر السورة 
اراد وهو رتيب ۰ - فانه سیکون تصرفا مقبولا 
ومعقولا. اما إذا م تكن مثل هذه انتا فلا شيء رر 
یاد وق الاحوال ببق ان يودي التصرف ٤‏ 
الترټیب ا يوم (عند الأزهر وغيره) إلا في ما ورد فيه 


قول أو أقوال تبرر تغییر موقعه من الترتیب.» وقد رأینا كيف أن 
٤‏ اللاحة الق آُوردها e‏ عن السور الختلف فهاء من 
حيث هي مكية أو مدنية» جال واسع للاجتهاد. واذا أضفنا إل 
داك ما روي اا من أن هذه الور أو اك ا 
كذا أو بعد سورة كذا أو في مناسبة مؤرخة» أمكن الاحتكام 
عند الضرورة إلى مثل هذه التحديدات المروية. 


ولا کان الهدف» عندناء من ((الترتيب حسب النزول)) 
هو التعرف على المسار التكويني للنص القرآني باعتماد مطابشته 
E‏ الجمدية» فان دور ا او کک لايد آن 
النبوية» ly,‏ اران 
ولا بد من الاعتراف هنا بأ إذا کا ا وا 
ا e‏ سی 
ت اخری بقدمہا لا المائوں الا الذی قد e‏ 
ا ن ا موقع اخر 
مناسب لتلك السورة تنقل إليه داخل نفس اللاتحة» ما دا 
الترتيب المقترح قوم فقط عل تغییر بعض و ولیس على 
إلشاء رتيب i‏ ا ال ص الذي ن کد بررهه وعل 
کل حال فلا بد من الاسااد ی مرن ما 
الدعوة اليد 


£ سی ومعابير 


ویغاء عل ما تدم 6 حدید. المعابير ای 5 رد م 
اعتبارها, ٤‏ اي ترتیب للتزول یرید ُن یکون ا مه 
الدرجة أو تلك» مع السيرة النبوية» وهذه المعاير هي: 


أ - معيار القيز بين المكى والمدني 


- أشرنا قبل إلى أن هناك 2 أدرجت في الترتيب المعتمد 

في القران المدني مح ا مما وسا ما تمي إلى القران 
N‏ أقوال ترح مکیترا» فهذہ جب مھا إلى 
الور الکة ترط ان ل کن فیا ابات او إشارات تحت 
ا احا الا فن الس الو 


وبناء عليه فقد نبغ تقل السور التالة إل لاكة السور 
اللكة(): 


- سورة الزلزلة: ورمها في الترتيب المعتمد هو 4۳. وقد 
( (اختلف فا فقال ان عباس وان مسعود و ماهد وعطاء 
ِي مكية. وقال ف ف مدنية» واسب اف 
کثرر وشم ن ال النيسابوري ف تفاسيرهم e‏ القرطي 
ع چاو ا مكية) ) .)۳١‏ 


- سورة الرحمان: ورتا في الترتيب المعتمد هو .٠۷‏ 


سورة تم الجير بماء ((والاحح أنها مكية كلها وهي في مصيحف 
ان مسعود اول المفصل. 8 وي من اول السور نزولا فقد 
احرج امد في سنده بند جيد عن اسماء بنت ابي بكر قالت: 
معت الرسول ية وهو يصلى غو الركن قبل أن يصدع با 
زم» وامشرکون عون بترا [ فبأي آلاء ربکا نکذبان ) 
YF‏ 


- ٍسورة الإلسان ورقها ٤‏ الترټیب المعتمد ۸ 2 ان 
عاشر انها مكية: ويضيف: فاذا کان الا انها مكية اخذا 
وجديرة بان تعد قبل سورة القيامة او حو ذلك بحسب ما ورد 
ي ترتیب ابن مسعود)). 

- رة الح ورتا ٠٠‏ أي قال أن عة اشر اا 
مكية وهو قول جمهور المفسرين. 

- سورة المحج ورقها .٠١۴۳‏ وهي سورة مكية فيا ايات 
مدنية. بعضهم يعتبرها مكية واخحرون يقولون عنا إنما مدنية. 

ب - سور القران ووقائع السيرة النبوية 

(۱) سور آشتمل على قسمین متمایزين 

بعض السور التى نزلت في المرحلة الأولى من النبوة تشتمل 


قسمين متمايزين» الابات e‏ منہا ر ٤‏ أوائل النبوة 
6 تمي موصو ا إل و متا حرة: ر 
بینما ہنتمی ا يا إلى مرحلة متأرة ربا إلى السنة إلسادسة 
للهجرة. وكذاك سورة ((المدش)) تنتمي الايات لسع أو العشر 
الباقي إلى محل ا رعا ال ال السادس الو كذلك. 
وما سوره e‏ الق تصف سور الاو وهناك 
من يجعلها اول سورة نزلت فنحن نرح ان ن یکون تاب رر 
متاخحرا لعدة مب E‏ تجادل. 1 شرکین وآسمیہم مک 
وهذار جدل بنتمى إلى صحلة فا هي تنتقد الأصنامء 
E‏ قصة أصصاب المينة» وجزءا 
من قصة يوأس)» وهذا بجعلها تنتمي إلى مرحلة التعرض 
للاصنام. 
أما سورة ((المزمل)) التي رتبتها ۴ في ترتيب النزول 
المعتمد» فھی من السور الق لت اف مر حلة متأخحرة). وهناك 
روايات توکد ذلك مثل ما روي عن سعيد بن جبير من أنه قال: 
((مکٹ ا واڪعابه ,عش رر سنين ر سڼين ومون الليلء فنزلٍ بعد 
عشر سنين: ان ربك يعار انك تقوم ادلی من ثل للل 
9 ففف الله عنہم)). وما یڑک انقاءھا إل مرحلة وتار 
قوله تعالی فیا ي الاية الرابعة منا ل ورتلٍ القران ترتیلا ٠4‏ 
وهذا يقتضي أن یکن هناك من القران کاف للترتيل ف 


اليل کل پرمء هڏا في جين اه ۾ پازل قبلا ڪس ار 
المعتمد سوی مس ابات قصار من سوره (( لعلق) ) وابات 
سورة اله التى قلنا قبل إنها تنتمى إلى مرحلة متأخرة. هناك من 
بصلف هذه السورة (المزہل) عن القران المدني قوله 
E‏ ڈوآخرون يقاتلون في سيل ا4 (۴)» ت 
الروايات عالشة روچ الي قالت إن الوب الذي کان 
الرسول متزما به حینل ا 8 ١‏ * المزيل 4 
کان رعبارة عن ((مرط LL‏ من صوف) طول اوا عشر 
راغ نصفه عل وأا اة ونصمه عل الى ا وهو بصل)). 
يقول القرطي وهذا القول من عاشة دليل على e‏ 
في المدينة لأت النى إنما دخل عليها فيماء وليس في مكة. 

(۲) حول مفهوم سرية الدعوة والجهر با 

هناك ملاحظات لا بد من تسجيلها بداية» وعلق با 
اصطلح على تسميته ب ((مرحلة السر)) وب ((مرعل 
الجهر)) ف الدعوة المحمدية مكة. 

- قول ابن سعد» نقاد عن الزهري: ٤‏ ا بی یدعر 
اناس مستخفپا مده ۰ ظهار َ 


کر ای کا کرش کے ن ا قول فکان 
اخم عيبم في جسيم إشيرون إليه: إن لام بني عبد المطلب 
من السماء! فكان ذلك حت عاب الله اتم التق يعبدونہا 


وذکر هلاك ابام الذين ماتوا على الكفر» فشنفوا (اشتد 
بغضېم) e‏ () عند ذلك وعادوه) ) (۳. 


ویغاء عل هذه الرواية بمکن المييز بين ثلاث حظات: 


١‏ - لحظة الدعوة السرية: كان اني خلاهما ((يدعو الناس 
مستخفياً مده ثلاث سنوات) ). 


۲ - لحظة ((إظهار الدعوة)) واستجابة بعض الصغار 
لما يقول) ) › مقتصرین على الاستزاء به. . 

۳- حظة التعرض لأصنام قريش واهتهم وتأكيد لبعث 
وهلاك آبائهم النين ماتوا على الكفرء وهذا حدث انطلاقا من 
قراءته ية لسورة ال الک س صاع ار رد 
ورتبة سورة ال في الترتيب المعتمد هي ۲۴> وقد نزلت ي 
الست اللامسة التو (غل ار الاقال). 


أما ربط ((الجهر بالدعوة)) بقوله تعإلى [وأنذر عشيرتك 

کک (ورتبتا ي الترتيب المعتمد »)٤۷‏ وقول 

و ما تۇر 4 (4) (ورتبتبا ف الترتیب العتمد ٠)٥٤‏ 

اول اما رل دا ایر ٠ ٠‏ الایتين ک يذهب إلى 

ذلك جهرر المفسرين» فهو ربط لا ا إذا أريد ب 

((الجهر)) ما عبر عنه الزهري ٤‏ رواية ان سعد أعلاه ت 
( (إظهار الدعوة)). 


ذلك ان هافن السررنن ان عة اعارا 
وموضوعاتما إلى مرحلة متأخرة. وبا أنہما تأتيان بعد سور 
عدیده فیا جو عل لاسا e‏ المشركين» اا الذي 
يتعارض | واية السات 2 اكات اش لن 
کک e‏ دخول اة ٍ ي محل e‏ 
جرد 0 کک بالدعوة» فالجهر 5 فاا فعلا ل أن 
يكون المضمون هو دعوة النبي ة إلى الانتقال من مستوى في 
الدعوة إلى مستوی ا لد کانت الدعوة من قبل فردية ى 
القالي راء فى ل ال ماو رو تاراطيا م إن 
فالمطلوب أن يعرض الرسول تفه على القبائل طلبا لليف ببايعه 
وبق دعوته کا حدث لاحقا عند لماءاته وفود_ من اهل 
بثرب. فإذا فهمنا الایتين عل هذا الأساس > وان الاية ال 
تأعره الخ عن حلفاء ٤‏ عشبرته و لتاني الابة الثاة 
مره بطلب الحليف ارجا وذلك بعرصضص نفسه عل القبائل» 
أمکن اتشماة الروايات الي تور و سورلي الشعراء وار 
اة التاسعة / العاشرة. وهي نة التي E‏ فا ا 
الحصار الذي فرضته عليه قرش وع ا ll‏ دام حو 
ثلاث وات و السنة السابعة إلى التاسعة/ العاشرة ەمن البعثة. 


U‏ ا لجهر بالدعوة ل ص فقد حدث ګ يمول المۇرخون 
والمفسرون ما بين السنة الثالثة والرابعة للنيوة» عندما عمد عيد الله 
ل مسعود إیٰ تحدي فرش فقراً سوره ة الرحمان ي اک وکار 


قرلش ٤‏ نوادم إسمعون»٠,‏ وق اذوه إسبب ذلك اذى کو 
من Neg‏ آخری تدر مصادرنا ُن آول ا 
للنبوة. وأذا فالجي ااذ 2 قبل نزول م الشعراء واخر» 
أي قبل قوله تعالٰی 3 وانذر عشہرتك الاقربین 4 وقوله: 
#فاصدع يما تۇم. 

وبا کد مار ذهبنا إليه من ,اعتبار سياق الايتين_المنكورتين: 


رم ۶ ٣ر‏ ر 


قإل تعإلى: اوانذر عرو ا ر باي ل 


الساجدين. إنه هو السميع ل ۳ ق في هذه الآبات ا 
الي الى بإعلان القطيعة ى قومه إذا عصوه: #فإن عصوك 
والدعوة في راو فهو قرار نئ قرم مرحلة جدیدة 
تماما وهنا مل رکد باق آية لإفاصدع رما تؤم). قول 


تە 2 یں ر 


تعلي : ,لود اتيناك ربعا من المخاني.,والقران العظم ب لا 


إا اشر فسوف يعلمون. ولقد نعلر أنك يضيق صدرك 


سم م یں 0© ب 


یراون فسح رل ريك و من الساجدين. واعبد ربك 
اك يقني ۲۵ ) ووخم آنا هنا امام ن الطلب» 
أعي إعلان القطيعة مع المشركين» والمقصود مشر قبش؛ 


ا ووا فوت تاو لوقع أقوال 
وأعمال ((المستهزئين)) على وجدان انى كلف وف نفس الوقت 
وعده جيء ء ((اليقين)) : اليقين بانعصار آلدعوة. 


ماحل نزول القران المکی 
_ويناء على ما تقدم يمكن تحقيب المرحلة المكية من نزول 
ا لمسار السبرة النبوية ‏ يلى: 


- ((المرحلة السرية) ) 


ادو د 
وواجھتہا بالاستزاء والتضييقي؟ ھا فضاا عن روایات تڪلرث 
عن اسعاع ا کار قرشي للقران واد تم مع اي٠‏ وتاش , 
AS‏ ان یکرت می ب ھل رسا ا 
الدعوه الحمدية قد تطورت بعد إلى دعوه عأامة 
في الأسواق والاما کن واا كانت تقتصر الات 
بالافراد والعمل على إقناعهم کافراد» وسیده 5 
الول الأولون. وقد ق م ابو بک الصدیق بدور مہم ي هذا 
الجال» إذ آمل على 8 كار الصحابة). وكان هؤلاء 


ف ا ك الات عن هاه 
ويصلون» وكان المشركون يلاحقونېم ويستېزئون r‏ ويعيبون 
صلا 2 . وقد حدث ذات رة صدا بين رجل وبين سعد 

نان وقاص | المسلمين الأوائل» فړه ذلك الرجل» 
فقيل إن ذلك کان ((أول دم اریق ف الإسلام)). وبعد هذه 
الاد کک اارسول اف أاحد امان الاوائل, هو 
فیا قوم کثیر 


E Oo 
بین لحظتین:‎ 


المحظة الأول یرت ما تزل فا من القران تبه 
٣‏ امار و(الضحى . . ما ودعك ربك قل 4 
سنتان ونصف. 

أما الحظة الثانية فتميزت باتجاه ما تزل من القرآن خلا 
الل كد اله ر ارو م ا ا ر 
عل اعد والوعيده ورا كانت خاقما أعاد الفران بقراءة اران 
في الكعبة تحدياً للمشركين وذلك عندما قرأ عبد الله بن مسعود 
سوره ة الرحمان في المسجد. 


ب - بداية التعرض للأصنام وبداية الصراع مع قريش 


تيز بالتركيز على عقيدة التوحيد وشجب الشرك وماجمة 
الأصتام ولسفيه عقول الذي یعبد و ناء وق نفس الوقت الرد عل 
المكذبين بالنبوة» والتذكير بأخبار أهل القرى البائدة الذين كذبوا 
رسلهم فاهلکواء مع التركيز على البعق ومشاهد القيامة . . .إل 
E‏ قرلش من الدعوة الحمدية e‏ 
إلى عداوة ومع وحصار. 
وقد د شلتٿت هذه المرحلة بمراءة الي (صلى ال عليه وسلم) 
لسورة الجم ٤‏ الكعبة ورجال من قرلش ٤‏ نوادیم اسمعول ٠‏ 
فی هذه السورة دا | ,التعرض الأصنام» اذ ورد 0 قوله تعالٰی: 
«آفرأيتعم اللات ر ومناة الثالقة el‏ الذکر وله 
الا نئ. تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سمتموها أن 
وااو ما رل اله ہا من سلطان إن پتبعوت إلا الظن وما 
a‏ - ص حلة ا لأصنام a‏ قرش للہسلہین 
تبتديء هذه المرحلة, اذا إسورة النجم والتعرض الأصنام. 
وقد قیزت هذه المرحلة لأمرين اثنين: 
الول تدخلات قرش لدی ي طالب عم اني بطلبون 


منه أن يكف الي عن ماجمة الأصنام على ان يبوا م طاباته» 
وقد تکررت هذه التدخلات ky,‏ فکان ال 


الزفض» غا دفع قریشا إل تہديد الي بالفتل فأعلن او الب 


حایته» ولا ت خشی کار وا من أن بتطور اش اف حر ب 
أهاية (بین 3 وبي وت ۽ وباي ٠‏ کک مقاطعة 


َ_ راض الثاني بإمعان : قرش ى e‏ المسلن ر وتعڵ ر 
والتېدید ا ۳ جعل الي يطلب من ابه المجرة إلى 
الحيشة(*۳). وقد اسمّرت هذه المرحلة من سنتينءَ إلى 
حدود السنة السابعة للنبو ةلت 


اا 


أجل حل الي 3 عدم امرض لاسام قروا ج ف 

الحصار عا عليه وعلى آهل وکتبوا ني ذلك تعهدا علقوه ق ي 

ا السابعة إل العاشرة. یقول ان س 

بن جن کیو وسر اه واا بو الطب بن عبد 

۳ الميرة 33 ل خر جون إلا ن موم إل 
اشب) )۳5 


عن السور التى تزلت في هذه المرحلة فليس بالإمكان 
8 إذا نحن اعتبرناها ٤‏ عداد السور السور الق ل یرد أي 
شىء صر ص مناسبة ll‏ تار ګه چ وعزونا دلت ال 
ظروف E‏ الحوامي السبعة وسورة الأنعام وسور 
E IO‏ 
مثل الذاربات والصافات والنازعات والالشقاق والانفطار وما 
ا شه کر ان ھا کد ین 


ه- - مرحلة فك الجصار وعرٍض الي نفسه على القبائل 


من التراخي في حصار قريش للنبي وأهله مع 

الوقت» وکر يارات إلى الحاصرين i‏ إمدادهم م“ 
وقيل إن الاوضة أ کلت وثيقَة الحصار المعلقة ي الكعبة . 

وقد کو انی وهل الشعب ى الستة الاس ا وعادة 

ال بیوتېم کک الي الدعوة العامة اول اسمالة آهل 

الطائف ب کول جدوی» . اذ يعرض نفسه على 

القبائل بحث عن حليف إلى أن اتفق وفد من پثرب فکانت 

٠‏ قبت“ الأول والثانية» المجرة إلا في السنة الرابعة 

من النبوة» و السثة الأو الهجرة. 
ومن السور التى نتوفر فيا على إشارات آنا نزلت في هذه 


المرحلة السور التالية (الترتيب تقريي): الطارق» الجن / ا 
ص“ الأعراف» الااسراء» الانياءء إبراھے› یوسف» پوس›> 


هود» القصص» الغل» الشعاراء» اخرء الروم» العتکوت:. 


و - ضرورة ربط فهمنا القران بوقائع السيرة 

إن الغيير بين هذه الراحل التارية ٤‏ _الدعوة الحمدية 
صروري, إذا ج اردنا ر تصیف مون القران يساوي وقائع 
الا ا ا وري السور ف هذه المراحل» ر صتبو حسب تارج 
التزول» فمن صعب للغاية. وهذا ليس راجعا فقط إلى ان سورا 
كثيرة من القران الف من ايات نزلت في مرحلة» ثم ضيفت 
ا ا لاا ع ا ال دل ا 
بل ,ایضا لأن ما يطبع الروايات 
الشأن هر الاختلاف إلى حد التناقض. وهذه را 
غل اختلاف المصدر الذي بعتمده هذا الراو 0 ا ٣ن‏ 
قبل“ بل أيضا ال کون بعض من خاضوا هذا ا لموضوع من 
الرواة» ولا سما المهتمين م ll‏ التزول» قد lL‏ 
اللبحث لکل اث عن ((سبب O‏ إلى رالدرجة الق یتو 
معها في ذهن الباحث ان بعضپم کان متما بالببلحث لكل اية 
عن نازلة يکن ربطها با ولا شك ي ان مثل هذه ( (النزعة 
التجزيية) ) س خمق مسال الصدقية. 
ماله ترتیب النزول؟ ٤‏ 


أعتقد أن ما قدّمناه هنا يعين على الوعي بأهمية المدف الذي 
ا وره ربط فهمنا ٤‏ السيرة. 


الذي حيط بلاعة ترتیب نزول المعتمد والق ترجع ف ناية 
الا إلى ان اعباس. ليست هناك لاحظة غيرها» ولیس 
بالإمكان بناء لاحة جديدة تحل علهاء ولكن بالإمكان التعامل 
ا بفضل ما EE‏ بکثیر من الوعي والتبصير. وهكذا فاذا 
کر ا اور ار أنها مكية من لاتحة المدني إلى لاحة 
الم وأخذنا بعين الاعتبار ما قلناه بصدد مفهوم کک 
بالد عوة» فإن التحقيب الذي اقترحناه جد سنده ليس فقط 
المرويات دک نا بل ایضا ٤‏ وقائع السبرة النبوة. وذلك 4 
مطلو بنا هناء 


| 0 ی ت س الم 0 ا ر 
الله رعنه لما اص مع القران وکابته کتبوه على الورق فقال للصحابة: القسوا 
اسما فقال بعضيم سوه خيلا فکرهوا ذلك E‏ النصارى» وقال 
بعضېم “موه السفر فكرهوه من جل ُن اهود يسمون التوراة السفر. فقا 
عبد الله بپ مسعود: رایت ية گا بعر لمحف فسوه صحفا 
بعنی انه رای کابا غير الإنجیل)). وعنه أیضا: ((آن الصحابة لم بتوا في 
ااج افا السور بل اكتفوا بإثبات البسملة ي مبدا سورة 
علامة على الفصل بين السورتين)). انظ : مد الطاهر بن عاشور اسار 
التحرير والتنوير» ج >»١‏ ص ٠١‏ و ١ه‏ على التوالي. 

(۲) هناك احادیث تروی في شأن الفاتىة: اا ا اا (( آم 


الخاب)) (لانه پېتدی بکایتا ي المصاحف و بقرا ءتا ي الصلاة)» 
أو و ((الثاني)) (لانه شى في كل ركعة: تقراً مرتین)» مع اختلاف 
ین الفسرں ى ها القان: من ذلك اختلافهم هل هي مكية آم 
وهناله من قال إن نصفها مک والنصف الاخ مدلي. ومنہم من 
پری آنا لیست جزءاً من القران» مستندين في ذلك إلى کون عبد الله بن 
مسعودر لم يتما في مصحفه» )ا لم ثبت المعوذتين (الفلقء والناس) 
اماد منه دعاء تعوذ به النى» حين حرته الہود» ولیستا من 
القران)) )). ولم ترد سورة الفاتحة كذاك في مصحف أي بن كعب وهو 
من کار گاب الوسی. را رپ ممن غد الدیں مسحود وان ن 
کعب في: جال اا ان و ا کاس الإتقان في علوم 
القران. 
(۳) هناك من يقول إن أول ما تزل بالمدينة هي سورة المطففين. 
)٤(‏ الترمذي والنسائي وابن حنبل وابن حبان والجا . . ان 
کک 
(ه) غني عن البيان القول إن السورتين مفصولتان في المصحف» 
وان سورة براءة دونت من دون سملت و س 
ا المذاهب الفقهية في تحديد بدابة 


ا والترتيب المعمول به في المصحف هو بلى: )١‏ الفاتة. 

۷ الانعامء‎ ٠ النساء. ه) المائدة.‎ )٤ البقرة. ۳) ال عمران.‎ )٣ 

الاعراف. ۸) الأنغال. )٩‏ التوبةء )٠١‏ پوأس۰ )۱١‏ هود ۱۲ 
يوسف. ۱۳) الرعد. )۱٤‏ إبراهي. )٠١‏ اخر. .)۱١‏ 

الإسراء. ۱۸) الکهف. ۱۹) مر ۲۰) طه. ۲۱) الانبیاء. ۲۲ 
الحج. ۲۳) المؤمنون. )۲٤‏ النوره )۲١‏ الفرقان. )٠١‏ 

الغل. ۲۸) القصص. ۲۹) العنكبوت. )٠١‏ الروم. ن. ۳۲ 
٣‏ 


٦ فاطره‎ )٥ ا‎ (< (٣٣۳ السجدة.‎ 


الصافات. ۳۸) ص۰ ۳۹) الزس. )٤۰‏ غافره )٤١‏ فصلت. )٤١‏ 
الشورى. )٤۳١‏ الزحرف. )٤٤‏ الدخان. )٤٠١‏ ال جاثية. )٤١‏ الاختا 
۷ مده )٩ . )٤۸‏ احرات. )٥۰‏ ق. )١١‏ الذاريات. )٥۲‏ 
الطور. )٥٣١‏ النجم. (o٤‏ کک الرحمن. )٥٦‏ الواقعة. )٥۷‏ 
الحديد. )٥۸‏ المجادلة. ۹) الحشر. )٠١‏ الممتحنة. )١‏ الصف. % 
ابمعة. ۳( المنافقون. (٤‏ التغان. ٠‏ الطلاق. )٦٦‏ التحرے. )٦۷‏ 
الملك. )٦۸‏ القار. )٦۹‏ الحاقة. )۷١‏ المعارج. )۷١‏ نوح. f‏ الجن . 
(Vé‏ کک ٥‏ ) القيامة. )۷٦‏ الإنسان. ۷۷) المرسلات. 

۷۸( النباً. ۹) النازعات. ۸۰) عبس» ۸۱) التكوير. ۲/) الانفطار. 
۸ ا )٤‏ الالشقاق. )٥‏ البروج. ۰ )٩‏ الطارق.» ۸۷) الأعل. 
)/۸٨۸‏ الغاشية. )۸٩‏ الفجر. ۹۰) البلد. )٩۹۱‏ الشمس. 4۲) الليل٠‏ ۹۳) 
الضحى. )۹٤‏ الشرح. )٩٥‏ التين. )4٦‏ العلق. ۹۷) القدره )٩۸‏ 
البينة. 44) الزلزلة.,١٠٠٠)‏ العاديات. )٠١١‏ القارعة. )٠١١‏ التكاثر. 
العصره )٠١٤‏ ا ٠٥‏ ) الفيل. )٠٠١١‏ قريش. (٠١۷‏ الماعون. 

)١١١ المسده‎ )١١١ النصره‎ )١٠١ الكافرون.‎ )۱٠۹ الكوثره‎ )٠١ 
الناس.‎ (١١٠١ اکان ۳( ) الفلق.‎ 

(۸)القرآن الكري» ((سورة العلق»)) الا 

= نفس المرجع» ((سورة التوبة»)) کن‎ )٩( 

) “)نفس ارج ( (سورة البقرةء)) الاية .A|‏ 

(۱۱) جب ان نضيیف إل هذا صعوبة اخحری تخص ما ارتاه ان 
عاشور من إمكانية تداخل ار اا وا رن کن کل سر 
os‏ يقول: ((فليس معنى قومم: نزلت سورة كذا بعد سورة 

e‏ مرادا منه ان المعدودة نازلة بعد اخحرى اا نزوضما بعد ابتداءِ 
روك الق سبقتها) ) . وهکنا کون عله سور مفتوحة للنزول ٤‏ وقتٽت 
واحد. رآجع: بن عاشور» تفسير التحریر والتنوير» ول سورة آل عمران. 

SU)‏ ن ت الزرکشي في ابه البرهان ي علوم 


القرآن» وترتیب کاب أي الا عمر بن مد بن عبد الکاني. 

المعتمد اليو ف الأزهر وغیره ک (١ ٣‏ 
العلق. ۲) القاء ۳) المزمل. )٤‏ المدثر. ه) الفاتحة. )١‏ المسك. ۷) 
ا لائ ٩‏ الليل. ١ a‏ الضحى. )١١‏ الشرح. 
)٥ e e‏ الکوثر. .)۱١‏ التکاثر. e‏ 
ل ۹) الفيل. )۲١‏ الفلق. )۲١‏ الناس. ۲۲) e‏ 

۲) النجم. )۲٤‏ عبس» )۲١‏ القدر. )۲١‏ الشمس. )١۷‏ البروج. 
التین. ۳۹) ۳( قار )١‏ القيامة. ۳۲) ام 
المرسلات. ق. )۳١‏ البلد. )۳١‏ الطارق. ۳۷). القمر» ۳۸) ص 
۹ ) الأعراف. ۰ الجن۰ )٤١‏ س» )٤١‏ الفرقان. )٤١‏ فاطر. i‏ 
م٠ )٤٥‏ طه. )٤٦‏ الواقعة. )٤۷‏ الشعراء. )٤۸‏ امل ٤۹‏ 
القصص. (٠‏ الااسراء. ۱) پواس» )٥۲‏ هود. )٥۳‏ پوسف. ٤ه‏ 
اجر )٥٥١‏ الأنعام. . )٩‏ الصافات. )٥۷‏ لقمان. )٥۸‏ سبا. ۹ه 
الزمس. )٠٠‏ غافرء )٦١‏ فصلت. )٦۲‏ الشورى. 1۳) الزحرف. ٠٤‏ 
الدخان. )٠٠١‏ ال جاثيةء )٦١‏ العاف ۷ الذاريات. ۸) الغاشية. 
)٦‏ الکهف. ۷۰) النحل۰ ۷۱) توح ۷۲) إبراهم. 0 
المؤمنون. )۷٥‏ السجدة. )۷١‏ ل ره (VV.‏ الملك. ۷۸) الحاقة 
المعارح. )۸١‏ التبا ۱ النازعات. ۸۲) الانفطار. لاشقاق 
e‏ سی ٦‏ ) المطففين. ۸۷) البقرةء ۸۸) الانفال. 
آل ران : 4) الأحزاب. ٩١‏ الممتحنة. ۹۲) النساء. ۹۳) الزلزلة. 
الحديد. )4٥‏ ممد. )4٦‏ الرعد. 4۷) الرحمن. ۹۸) الإأسان. 
الطالاق. )٠٠١‏ البينة. )۱۰١‏ الحشر.ه ۱۰۲) الور )۱١۳‏ ال 

)٠١۸ التحريم»‎ (٠١۷ اخرات.‎ )٠١١ الجادلة.‎ (٠٠٠١ المنافقون.‎ )٠ 
الماندة.‎ )١١١ الفتح.‎ )١١١ اجمعةء‎ )١٠١ الصف.‎ )٠١۹ التغابن.‎ 
النصره‎ (١١٠١ التوبة.‎ (۴۳ 

٤(‏ )غالب الظن انا ترجع کلها إلى ما روي عن ابن عباس. 


E aN E E I ا‎ 


سے سے «w‏ 


(٥)صدرت‏ الطبعة ا من ترجمه بالاشیر للقران ٍ ی ثلاثة 
اجا الأول بعنوان مل أل الان عام ٠۹٤۷‏ وصدر الثاني u‏ 
بعنوان ترجمة القران بالتوالی عامی ۱۹٤٩۹‏ و۱۹۰۰ . انظر: 
Regis Blachere. Le Coran, traduction selon un essai de‏ 
reclassement des sourates, islam d' hier et d'aujourd' hui; 3-‏ 
vols. (Paris: G. P. Maisonneuve, 1947-1950), vol. 1:‏ 3 ,5 
Introduction au Coran (1947), vol. 2: Le Coran;‏ 
traduction nouvelle, I (1949), vol. 3: Le Coran;‏ 
„(traduction nouvelle, II (1950‏ 4 
(۱)ترتیب نوولدکه/ بلاشیر لسور القران حسب النزول : ۱) 
العلق/ |. ب. ۲) المدثر/ |.ءب. ۳) قريش. >) الضحیى. )٥‏ ا 
) العصر. ۷) الشمس. ۸) الاعون. )٩‏ الطارق. )٠١‏ التين. )١١‏ 
الزلزلة. )١١‏ القارعة. )١١‏ العاديات. )٠٤١‏ للبل. )٠١‏ الانفطارء )١١‏ 
الاعلى. )١۷‏ عبس» ۱۸) التكوير. ۱۹) الانشقاق. )۲١‏ النازعات. 
)١‏ الخاشية. ۲۲) الطور. ۲۳) الواقعة. )۲١‏ المحاقة. )٠١‏ المرسلات. 
)٩‏ النباء ۲۷) القيامة. ۲۸) الرحہمن. ۲۹) القدرء )٠١‏ النجم. )١١‏ 
التکاثر. ۳۲) العلق/۲. ۳۳) المعارج. )١٤‏ المزمل. )٠١‏ الإنسان. )١١‏ 
المطففين. ۳۷) المدثر/۲. )١۸‏ المسد. ۳۹) الكوثر. )٤١‏ الممزة. )٤١‏ 
البلد. )٤١‏ الفيلء )٤١‏ الفجر. )٤٤‏ البروج. )٤٠١‏ الإخلاص. )٤١‏ 
الكافرون. )٤۷‏ الفاتحة. )٤۸‏ الفلق. )٤۹‏ ا ۰ ) الذاريات. ١‏ 
القمره )٥١‏ ) القر. ٠‏ ۲) الصافات. )٥٤‏ نوح. )٥١‏ الدخان. )٥٦‏ 
۷ه) طه. ll ٥۸‏ ۹( اکر ۰) ص م ۰ ۱) ص۰ )٩۲‏ 
)٤ (1 °‏ الجن. )٦٥‏ اللك. )0٦‏ المومنونء )٦۷‏ 
الانبياء )٦۸‏ الفرقان. )٦۹4‏ الغلء )۷١‏ الكهف. )۷١‏ الجدة. )۷١‏ 
فصلت. ۷۳) الجاثية. )۷٤‏ الإسراء. )۷١‏ النحلء )۷١‏ الرومء ۷۷) 
هود. ۷۸) إبراهي. ۷۹) يوسف. ۸۰) غافر. )۸١‏ القصص» ۸۲) 


الزمں. ۸۳) العنکبوت. )۸٤‏ لقمان. )۸٦ ٠یروشلا )۸٥‏ پوآس٭ ۸۷) 
سبأ» ۸۸) فاطر. )۸٩‏ الأعراف. )۹١‏ الأحقاف. ۱) الانعام. )٩۲‏ 
الرعد. ۹۳) البقرة. )4٤‏ البينة. )4٠‏ التغابن. )۹٦‏ ابی 4۷( 
الانفال. ۹۸) شمد. )4٩۹‏ ال عمران. )٠٠١‏ الصف.١٠١١٠)‏ الحديد. 
۲ ) النساء. )٠١۳‏ الطلاق. )٠١٤١‏ الحشر.ه )٠١‏ الأحزاب. )٠١١‏ 
المنافقون. )۱١١‏ النورء )۱٠۸‏ امجادلةء )٠٠١۹‏ | ) الفتح. 
١‏ ) التحرم. (١١١‏ الممتحنة. aT‏ ا 6 
التوبةء )١١١‏ الماندة. تضم لاتحته ١١١‏ سورة بدل ٠٤١٤١‏ وذلك إسبب 
تكرار كل من سورة العلق وسورة المدثر» حيث فصل بين القسم الذي 
نزل منهما عند بداية الوحي» وهي الات الأول منهماء وبين 
الايات الق یما« ف س ار 

Ibid., vol. 1: Introduction au Coran, p.248(\V) 

(۱۸) مد عة دروزة» التفسير الحديث» ٦ج‏ (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» »)۱۹١٤ -۱۹٦٩۲‏ أعادت دار الغرب الإسلامي ي 
بیرروت طبعه في ای عشر مجلدا عا ° هذا ونع ب۔ e‏ 
هنا ما یکون اعتماد ترتیب النزول» 8 0 المصحف» اصلا له 
Te‏ أما الاجتاد فى ٤‏ 

والتفسير فذلك اص 

(۱۹)القران > ((سورة الإخلاص)) الاآيات .٤ - ١‏ 

(۰٣)نقصد‏ ب (االتطی)) هنا لا منطق العقل الجرد» بل الساق 
الأجزاء O‏ 

هنا بصهعه اض باراء 5 عاشور الذي ا 

و خاصا ما ورد فی تریب کل سورت اجتبادات من 
عنده. ما عن الترتيب الذي اتبعه فی تفسیره فقد ان تار ترتیب جابر بن 
زید کا دکه ا لجعبري. وهر لا تتف عل الترتيب المعتمد أخعلاقا ذا 
بال. راجع: ناشور اتسين التحرين والتنور. 


٣(‏ )نفس المرجع. 

< (۳)راجع: نفس المرجع» والقرأن الکرے» ( (سورة الرحمن)) 
ية ۳ 

(٤۲)القران‏ الکرے› ( (سورة المزمل») الاية ۳ 

۰ )نفس المرجع» ( (سورة المزمل») الاية‎ ۲٥( 

.١ نفس المرجع» (سورة المزمل») الآبة‎ )۲١( 

(۲۷) ابو عبد الله مد 5 اف ٺل سعلد» الطبقات الکيرئ» فق س 
إدوارد خاو ورفاقه (ليدن: ]ريل | ۱4۹1۷( جا“ ص٣٣۱۳‏ . 

(۲۸)القران الکرے» ( (سورة الشعرا ا آل TYE‏ 

(۲۹) نفس المرجع» (سورة المج) الابة ٩٤‏ . 

(۳۰ )نفس المرجع» ( (سورة الشعراءء) الابات Te STE‏ 
العضمان ياتي من الاتباع» وهذة الاية فإن عصوك 4 يقصد به 
العصمان الذي يوم به رجال عشیره ا 

١(‏ )هناك اة لايد ان تکون, سابقة هذه القطيعة» وهي قوله تعالى 
بخاطب نيه الکے: $ قل لا اسالکر عليه أجراً إلا المودة ف القرلى 
ومن يقترف حسنة نرد له فيا حستاً إن الله غفور شكور 4 ]تقس 
المرجع» () سورة الشوری () الاية |٣٣‏ (ورتبتها ي ترتیب التزول المعتمد 
ی ۲(“ »> فالاية تاص انی بالتود د ای قومه اء عل حق و 
القرنى4. aT‏ هذه السورة e‏ 
السنة الثامنة أو | تتأاسعة» فإنہا ستکون قد نزلت زمن حصار قریش للنى 
وأهله في شعب أي طالب. افا عور لاء ف رل ج قلا عك فك 
الحصاره 

۲ ) القرآن الكري» ((سورةرامر)) الايات N‏ 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم 4 قال الطبري ي: (لا نين يا 
E N O yT‏ لا 
يومنون بالله واليوم الأخر» بعتعون فيهاء فإن من ورام عذايا غليظا. ولا 


aE a 
الذي قد مجنا لك في ادنيا من الكرامة, بإعطائنا السبع المثاني والقر‎ 
س . ويقصد بالعبارات اة ا لقسمین)) جحلا اران‎ 


الرجال) أظهر إسلامه ودعا اله عن وجل وال e‏ . وکن 
OS‏ موٌالفا لقومه عا سپلاء وکان السب قرش لقرش» وأعل 
قریش بہا وا کان فا من خیر أو شر > وکان رجلا تاجرا ذا خاق 
ومعروف . وکان رجال قومه ا lb‏ لغر لبر واحد من الأمر لعلمه 
وتجاربه وحسن جالسته › عل يدعو إلى الإسلام من وثق به من فومه 
يمن يغشاه ويجلس إليه » فاسل على يديه في ما بلغتي : عثمان بن عفان 
والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الي وقاص 
عبید الله. ا رسول الله حین استجابوا به فاسلہوا وصلوا . 
هرلاء المانية التفر الذين سيقوا إلى الإسلام فصلوا وصدقوا ن 
وآمنوا با جاء په من عند الله. م کک إلى الإسلام » 
س سلا e‏ 
Ey‏ الطبري : 
وا ج ط۲ (سوت :اراک e‏ 
۹ع - 01 . 


(٤۳)القران‏ الكرم» ((سورة النجم»)) ) الایات ۲۳-۱۹. تذک 
بعض الرویاات آن 90 الأولى إلى الحبشة كانت قبل قراءة النى هذه 
اس5 باش ون کبراء من قرش کانوا في ناد بالكعبة قد تجدوا 
مع النبي (صل الله عله وسله) فى اخحر السورة» E‏ الات اى 
E‏ قولة تعالى: أبن هذا الحديث وتضحکولّ 
٤‏ کول وانتم ادون قاشلدو ا واعبدوا)» [((سورة النجم») 


الآيات ٠۲-٠۹‏ ]. وتضيف تلك الروايات أن خبر جود قريش وصل إلى 
المسلمين المهاجرين إلى الحبشة على انه إعلان من قريش بالاستجابة 
للاسلام» الشيء ۳ فرحوا له» فعادوا ال Se‏ وکلهم وجدوا الحالة ڳ 
رها او اسوآ» فكانت اممجرة الثانية إلى الحبشة. وتفيد الروايات 0 
كله تم في السنة الحامسة للهجرة. وقد روى بعض المؤرخين والمفسرين 
E‏ أن السب ف جود قرش انى (صلى الله عليه 

وسار ) هوا ما دک من ((آن. الشيطان ای ٤‏ ول آلني))“ وهو مرا 
السواا کہات تتحدث عن أصنام قرش وا شفع لا اا وذلك 
عند قوله تعالی: [أفرأيع االات والعزی. ومناة الثالثة الأخحرى4. أ 
الكلمات الت قالو عن الشيطان همس ٤‏ ف اذن اي فقراها مباشرة بعد 


هذه الآيات فهي: ((تلك هي الغرانيق العلاء وإن شفاعتين لترتجى)). 
وحن شك ف هذه الرواية لان الآيات الق ابات بعد هذه هي من 
اشد الآيات عنفا على الذين لون الأصنامً ومنها قوله تعالى: إن الذين 
لا يؤمنون ا لیسموت املائكة آسمية الأنى. وما رهم به من علن 
إن يتبعون إلا الظن وان الطن لا يغ ll‏ 
من تول عن وکنا ول رد إلا الحياة ا( (سورة ) الابات 
۹-۷ 1. واذاً فن المستبعد ا أن سد رعماء قر قریش مع نی ( صلی الله 
عليه وسا ) ف اخ السورة € ذکروا. فرضنا | فعا فإن 
ذلك ن لسبب تار بالايات ٍ لاخر من السورة وانقیاد 
لاور مع النبي جين جدوا)). ا ا (لکیات) التى قالوا إن 
الشیطان مس بہا تی اذن النی» ثم جاء جبريل يعاتبع رويطلاب منه سحا 
نحن لا تری فیا ما یحالف اسياق ذا هي فم أن تڪکي نوع من 
تقر تلك الشفاعة. 


(۳۵)راجع الفصل ۲ من هذا الکاب. 


(۳۹) هناك اختلاف ف الروايات حدق عن ر قراءة الى لسورة 

ف الكعبة وبداية تعرضة الأصنام. بعص الروار ت تقول کن ذلك 
Ay‏ الرايعة أو الرابعة واللصف من النبزوء وبعضا بجعل ذلك ي 
الام او اسادسة 


۷ )ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج١‏ ۰۱۹۱ 


اله الثالث 


کل خصو صيه هذه الدراسة 


رما تساءل القارئ قائلا ((وما علاقة ا القرآني 
بهذا الكاب الذي موضوعه ((التعريف بالقرآن)): خحيطه ومسار 
تکو ینه؟ 


اتصالا مباشرا! فهو» من هة افده 6 من الال 
على جانب مم من حيط الدعوة الحمدية » موضو ضوع | ا 
من هذا الخاب» بتجارب السابعين 
نطاب جد ا ای E‏ استخلاص 
العرة من تلك التجارب» وبالتالي فهو مکون e‏ من 
a‏ مساره التکویني» موضوع القع الثاني من هذا الجزء 
من الخاب. 


بعبارة أحرى يمكن القول إن القصص القرآني هو بثابة مراد 
ری فیا الدعوة الحمدية ا ماضيا وحاضرها ومستقبلهاء 
E‏ المدس)) 4 )» تار الأنبياء ء والرسل. وھکنا فإذا ک 
قد أ کدنا مرارا فی اا فد ا ار ااا 


الدعوة الحمدية و((مسار الكون والتكوين للقران)) فإن هذا 
التساوق يتل ll‏ صوره 2 خلال تایح تطور ا 
القراني حسب رتيب ازول 0 


e‏ جاءت هذه الدراسة حول ((القصص ني 
القران الکرے)) چ فق هذا الحاب متميزة» ا 
ومنفردة بانلحصائص 


1 - اعتبار القص القرآني نوعا من ضرب المغل! 
لقد جرت العادة قدا وتا على التعامل القصص 
القراني بوصفه قصص آنبياء» وکثبر e‏ تمل هذا 
ا القران ستعمل القص اسا الدعوة» وليس 
e‏ جل القص 5 ذاته» فان قصصه»ء عل الرغم ا 
قصص کک فعلا" فان کا 5 جح لا حياة الايا 
الذين يورد قصصہم› بل عرض ٤‏ 3 مرة ما يناسب الدعوة 
امحمدية ي محلة من المراحل. القصص القراني هو نوع من 
ضرب ال والمثل لا یضرب لذاته ولا من اخ ذاته» بل من 
البيان» فن خا العرة» ا البرهنة على ححة القضية 

ا 

وهكذاء ,فا يضرب_ القران المثل برجاين او 
تحدید» ججري حوارا بين هل | الجنة اكات النارء والقيامة 
k٠‏ 1 كاك الشأن ف "قصص الا نبياء" الق 
کک إا لر ا لمو عظة والعبرة. وهکذا فک آنا لا سال 


عن صحة القصة الق را ل ال تضر ب لوقف اول 

. إt‏ لأن المقصود بالمثل ليس اتخاصه مغراه » فكذلك 
القصص القراني في نظرناء والصدق في هذا امجال» سواء تعلق 
الأ بالمثل أو بالقصة لا يلتس ني مطابقة أو عدم مطابقة 
شخصیات والمثل التارخى» بل الصدق فيه ص جعه 
ال ومعهوده. اذا کا نعجب بش وننفعل له فهو 
صادق بالنسبة إلينا: 4 صدقه ي نفسه فلا یکون موضوع سوال 
ما دام شر ذلك الانفعال" ا عن الا تاب والتصديق؛ 
وهذا سواء کانت الشخصية التي یضرب ا سانا ا 
أو غیرهما. فالمثل القائل ((ي بيته يؤت |( ورد علي اسان 
حيوان داخل حوار مع رحيوان ا . فالمثل صادقِ ٤‏ نفسه 
راس لان حیوانا معینا نطق به. ركد هذا المعنى في القران 
اقتران المثل بالقص فی کثیر مرن ایاته مثل قوله مله 
كشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الین کذبوا باياتنا فاقصص القصص يتفکرون. 
مثلا القوم الذین کذبوا باياتنا وأنفسہم کانوا بظلہون) 
4 


بكلمة واحدة: الغرض من المثل والقصص في القران» 
۲ - الاقتصار على المادة التق يعطيا القران وحده 
حال ووا ل راا رت 0 ری 


القصص القراني با ورد في الإسرائيليات وغيرها من النصورص 
الد ية الودية وا مسيحية اوو ذلك من الموروث 0 جملا 
0. ذلك لأن هدف قصص الأنبياء واأرسل ف هذه النصوص 
هو حكاية سيرة هذا الني أو ذاك كسيرة حيأة. نعم لا يخاو 
هذا ا لحي م هدف استخلاص الدرس والعبرة» هذا أکید. 
کک د RA OY‏ د ينظر إلا 

هذا الشعب أو ذاك بيجب ترسیخه ي 


کا ل فی کل تار وطني. أما القصص القراني 


ص اتاريخية ل مه e‏ ا او 
ومستفبل امتا 8 


اصن واخحقیقة 

لقص اران فى العصر الحدیت اا 6 أعنی بذلك 
LL‏ العلاقة بين القصص القراني والحقيقة التاريخية. إن 
القرآن» کک أنه ليس كاب قصص بالمعنى الأدبي الفنى 2 
فھو أیضا لیس کاب تارج بالمعنى العلبي المعأصر للتار ! 
ص ا خاب دعوة دينية. وبا أن المدف من اس 
القراني هو ضرب المثل واستخلاص العبرة فلا معنى لطرح 
مسال الحقيقة التارخية. إن الحقيقة التق يطرحها القصص 
القراني هي العبرة» هي ا الذي بجحب آستخلاصه. 


نعم إن القصص القرآني ليس قصصاً خيا rT‏ 
بڪدث عن وقائع (ر(تار ية )) تدخل صمن e‏ العرب. ول 
يکن العرب اعرابا ( (امیین) ) كلهم بل کان مہم ېود 
ونصاری ٤‏ مک ویثرب وشمال الحزيرة العربية وشرقها وغر اء 
وکن منيم ((خبراء)) في الألساب وز( متتصون)) ف 
القصص : قصص نوح والطوفان وفرعون» اء بی إسراتیل. 
ذلك کان يدخل صمن معهود _ العوب الثقاي 
والفكري ٬إضافة‏ إلى قصص عاد وعود وأقوام اس ن 1 و 
ا 


_والواقع أن جل ((الحوادث التارجنية)) الت يحكما قصص 
القرآن عن أنبياء بي إسراتيل يتطابق إلى حد كبير مع ما جاء 
٤‏ التوراة والإنجيل: والقران جاء مصدقا ل بین يده اما 
مثلما جاء کک ها pe TE‏ 
e‏ ار الذي تیک الكت ا وف 
التوراة ٠‏ هي مصدر 0 وأحيانا اوحید ژرځن | ااذين 
من هدا اغلور E‏ نة قمص الى وردت ي 
ا امک وسنعر ضا حسبر ترتیب النرول: ومن هل| 
لن داك سح وص ي ارا وا ل ف 
فسح ا لجال للمقارنة» وذلك بدلا من نقل ما ده المفسرون 


أخذاً عن 0 الہود اجان والمسيسين»› ومعظمه تأ ويلات 
وتمینات تلتعد عن نصوص التوراة والإ جيل لتغرف من 
أدبیات د ليه غلب فا التخمين والتاویل ومیمن فیا انیلای 
المذهى. EC‏ الفرق کبیر جدا ین ما جاء فی القران وین 
تا ویلآت الفرق الإإسلامية الختلفة» الباطنية وغير الباطنية» 
فاك الان بال ال ا وة وون ما ا TN‏ 
ب ((الإسرائيليات)) التق اعتمد علا معظم | مسرن 
آن يقرر ان التوراة والاإنجيل قد داخلهما ا 
مستوی عميدة التو حيد والتنزيه والبشارة ب 
)7 الأمي)) مد لیا a‏ عدا ذلك فالقران مصدق لا 
ين يديه منهما (التوراة والإنجيل)., وأما الفروق التي نلمسما بين 
ا عرض التوراة والإنجيل الأحذات: وطريقة القران فهي 
راجعة عل الأرج إلى خصوصية الدعوة احمدية > فهي من 
جهۀ دعوه لفان عر ی مبین (بخاطب هل هذه اللغة قصد 
إفھاہم في إطار ما هو من معهودهم) › ومن جهة آخرى هي 
دعوة الناس كفة» وليست مقصورة على شعب 
کک کک عل 0 رانا 
بحل ث عن د ومشاهد ونو 
e i SSE‏ 


ر اب الذي یز به هذه ء الدراسة عن غیرھا کونہا 


تيب المصحف کا جرت العادة. وقد رأينا في ألغصل السابق 
أن الفرتی كبر بین الرتیین» وکا سارى ئي الفصول التلية 
الواحدة تتکرر» کیا او 8 ٤‏ دة سوره ا أخذ الباحث 
یي ا اا ا ا چو 
الحداث من السور من دول رتيب او حسب ترتیبب 
لصحف انه سیکون عليه ان بنتقل من سوره E‏ موجھا 
في ذلك لا بمنطق القص القرآني بل ينطق تسلسل وقائع القصة» 
e al SS‏ 
هو خاب دعوة لستعمل القص لأهداف الد عوة. 


ستتعامل القص القرآني إذاً بحسب ترتيب النزول. هدفنا 

تطور هڏ الق مع تطور الدعوة الحمدية من جهة» 
وهر ف اا ا إل الك الوظت ا اران 
هذا القص کنوع من انواع الان لنصرة هذه الدعوة. إن 
( (حا ضر)) ا القراني هؤ نفسه حاضر الدعوة اة 
منظوراً إليه من خلال كفاح الأبياء من أجل تبليغ رسالاتيم 

© - ل تصنيف وتحقيب 
ا منذ LL EET‏ 3 
اا ق - في هذه السورة أو تلك - 
م رو ان ال ا فن ع ا ف ن 


۰ ۶ 


اسو بتونی توجیه الاهتما م إل المصير الذي الك إليه 
الأقوام التى كذبت رسلهاء واتغاطب 2 
والضمی تار ری - ھم ے خصوم الدعوة احمدية من قريش. 
والمقصد لاسا من هذا الصنف هو تخويف هو لاء وسم م 
من أن يلاقوا نفس E‏ هذ 
الصنف يعرض لقصص ((احعاب القری)) مع ہم“ وهم 
في الأعم الأغلب آنبياء م يردوا لا ي التوراة AES‏ 
آنا ,قرى بنسب اهلها إلى العرب ٤‏ 
ا قبل ( (العرب المستعربة)) | لذن 
ياء , تي ارال ا ساری؛ e‏ ا SS‏ 
: وصتض يتم باتاء عل الأبياء والتنویه وابراز ما 
خص الله به کا من ابات مبينة» پعجز مطاق آنا 
الإاتيان اهنا واهدف اثات صدقف نبواتہم ورسالا تہم. 
ذلك ورد في أنبياء بني اا 
2 ا الثالث فتختص به المرحلة الك ور 
ا واللصاری حول تصور م لله e‏ بالتنک 
انعم الي انعم | له عليہم والتفضيل الذي خحصم به زمن کفاح 
انبیاہم» وابرار عموقهم واحرافهم عن دين َ شيخ انبیائہم» 


وهو الدين الق الذي جاءت الرسالة الحمدية للعودة به إلى 
ا 


هذا التصنيف يقوم على اعتبار الأغراض من 2 
القرأني. اما ربط هاه وبالتالي القصص القراني كه 
بتر تیب التزول» ومن تم بتطور الدعوة امحمدية فيقتضي منأ المييز 
بین ثلاث مر احل: راتان مكيتان» والثالثة مدنية. 


- المرحلة الأولى تمتد من سورة الفجر ورقم ترتيا ٠‏ 
إل سوره هة القمر وترتيما ¥ حسب ترتیب ازول اإعتمد 
الا رر وغره من السات الد نة 4 


- المرحلة الثانية ونعمتد من صورة ((ص)) - التي تي سورة 
القمر (ورتبتا ٨۸‏ ) إلى سورة العنكبوت ورقم ترتیما ۰۸٥‏ وي 
ار سورة مكية ورد فيا قصص. 


ما الم رة الاه هى المرحاة المدية .من السنة الأول الهجرة 
إلى وفاة الي ل ٠‏ 


وهذا القييز في القرآن المكى بين مرحلتين واعتبار القرآن 
مدني مرحلة واحدة» تصنيف يطبق - أو يكاد - على القرآن 
که ون آل احترام القطابق بين التصنيف والتحقيب 
المذكورين أعلاه سمیز ي المرحلة الثانية ین م 2 
((أ)) يندرج تحت الصنف الأول وقسم ((ب)) ينتمي إلى 


+ 


الصنف الثاني. 

هذا على مستوى التصنيف والتحقيب 8 الطريقة الق 
سنسير ليها في تتبع القصص القرآني داخل کل محل فھی 
تختلف من مرحلة لأخحرى. فق المرحلة الاولى سنعرض لكل 
تمه کا ردت في سور هدم رعا چس ا ما 
وهل r FÊ‏ 
مر قل یکون من با دف ا 
فى القصص القراني رهی ا4 ضضض هادف > وان 

2 ليست مود لذا ج ر وبعبارة 

a‏ - على قضية معينة تقع خا 
القصة» کا سنتبين ذلك بوضوح في حينه. 


() القرآن الكري» ((سورة الأعراف»)) الآیتان ۱۷۹ - .٠۷۷‏ 


بيان مسال ما | الفسرون التماء  ٤‏ 
الاجتماعية والفكرية ومورو ېم الثقائي» وڏا لیس لأن ما ذكروه 2 ی 
تفسه بل لكونه يعبر عن فهم العرّب اتلك الكلمة أو المسألة. والفران 
خاطب العروب حسب ر وبالتالي ا م ن بفهموا ف إطاره 
ما ڪخاطبېم به. 
(۴) هذا ومن أجل أن يقكن القارئ من أن يلس بتفسه الفرق 
بین طربقة قفص القران وارتباطها بالدعوة احمدية» وبين طريقة 
لتوراة وارتباطها حياة بي إسراتیل وسولوکاتېم ارتاً نا ان نورد ٤‏ 
ارام صوص الرزاة رازه صصص اران معان الج امول 
المعاصرة. 


)٤(‏ من النين في هذا الموضوع وأثارت آراؤ ,جلا في 
القصعي في اران وقد ای فيه إل أن المعصة القرانية لم يكن 
التار بل العظة والاعتبار» وان هناك قرالا جاءت ب على لسان بعض 
الشخصيات ٤‏ القصة اسيا القران عل لسانہم ون مضمون القصة 
القرانية هو ما یعرفه PT‏ م اتا لا شاف کیا 
حول هله التائ الارن طریقنا إا تاف جن یق خلف الله کا أن 
دراستتا متحرره تماما من الجدل الذي دار حول موضوع القصص القراني 


ي ذلك 
e‏ ى الشصل SS‏ 
(Y‏ نغض الطرف هناعن اللحلاف حول الک والمدني من 


السرروالاات رن ونعمل بتر تیب التزول المعتمد حالیا عل علاته. ذلك لان 


ab‏ انتا سنتوقف الايات ت الى سنكي وقائم قصة ئي من 
الأنبياء So‏ أو بعضاء ف هذه ١‏ الور أو تلك. اما آالایات الي ورد فا 


ذکر اسم هذا النبي أو ذلك جرد ذكر» فلن نقف عندهاء 


القصص في القران امک 
)۱( 
المرحلة الاو 


اولا: الصنف الاول: قصص ((اهل القرى)) بإججاز 
| - ي سورة الفجر: عاد وود وفرعون 

_سوره الفجر 2 اول سوره ورد فیا دک اقوام تحدث 
القران عن قصصم انبیائہم ورسلهم» وهي أل شره ر يي 
#إن ربك لبالمرصاد4 إ4 والمقصود أنه بالمرصاد کین من 
قريش النین بوجه إليہم ,الوعيد بان مصيرهم سيكون العذاب 
والملاك»› ک کان مصیر کل من عاد وعود وفرعون. 
بالتذ كير بمصيرهم الذي کانت تعرفه قريش. يمول القرطي: فد 


(( کان ام عاد وغود عندهم مشہورا د کانوا ف بلاد العرب» 
د(2 ود مو جود اوم )ی رمن شري ري زم هذا 
کاب واستفاضت به لغار ویلاد ون متصلة با 
العرب)) ا وهکذا تتوجه السورة باتلعطاب إلى 2 E‏ 
لتذكيره با آل إليه أمر عاد وغود وفرعون ولتركد له أن ريه 
بالمرصاد لن, نا حرهم» والمقصود زعاء تراش الذي طغوا 
واستکروا ا الاذی به. پول تعالى: ۾ الہ تر کیف فعل 
ربك بعاد. ٠‏ إرم ذات العماد. الق بخلق مثلها سي البلاد. 
ووذ الذين جايوا الصخر بالواد.وفرعون دی الأوتاد «الذين 
طغواي البلاد. فا كثروا فيا الفساد. فصب : فصب عليمم ربك سوط 
عذاب. إن ربك E‏ ون بي ا الفساد الذي 
کان السبب يي إِھلاکهم کانوا عل طبع الإنسان الطاغي 
الذي: RT‏ ل رت ا کمن 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري هان 4 (). 
ویرد عل القران مبينا سبب الداء فر فیقول : # بل لا 
تکرمون الي ٠‏ لا تحاضون عل طعام | ين٠‏ وتا کلون التراث 
أ كلا ناء وتحبون امال حبا جما 4 (©. 


۲ - سورة النجم : عاد ونود وححف موسى 


بعد سورة الفجر يرد ذكر عاد وود - للمرة الثانية - مع 
صحف مومى» ونوح» والمؤتقكة 09 للبرة الأول - في سورة 


ورتبتها ۲۲ » وذلك فى سياق الرد على أحد زاء قريش 
ار فیل: کان قد 1 خوف 
القيامةء 2 کک له هم“ 


ر اهلك د ارز وود ه E‏ وقوم نوچ ن ل 
م کانواء هم أظاړِ وأطفى. والمؤتفكة آهوي, فغشاها ما 
عشی . . فياي الاعِ ربك تھہاری. هذا نذیر من النذر الاو 4 


وعد 

یں فی ما سبق عرض لقصص الاقرام امذكورة مع أنبيا 

الااص الذي سیانی ف ما بعد» ومع ذلك فأاهمية هذه لاسا 
الاو لا فی“ فھی۔ ڪل د الإ رآلذی E‏ 
القراني: إنذ دار فریش انما إن أصرت عل تكذيما رسالة الى مد 


به سيصيہا ما أصاب الأمم الا ال كترسا دا 
من جهة» ومن جهة رى فهذا القصص الذى يوجه إنذارات 
اف N‏ 
إا ام بام سینتصر ول ق الاية» کا اضر الاناء السابقون 


على أقوامهم. وهذا ما سيتاً كد ويتكرر في السور اللاحقة. 

۲ - في سورة الشمس: ملخص قصة غود 

وأول سورة ذكرت فيا فصول من ق ار 
هي سوره الشمس ورتتا 26. فی هده لسورة د بعص 
إلتقاصيل عن قصة غود - في سياق إستعيد نفس السيا قي الذي 
آبرزنا ه أعلاه : تیدا السورۃ بے بماثل ۾ الذي ررأیناه ي 
سوره الفجر» يقول تعالی: #والشمس واه ا إذا 
تلاا . ايلي دت ن ر لطبيية النفس اليشرية ک ٤‏ 
سوره ة الفجر: ونفس وما سواهاء فا همها جورها وتقواها 4 
( ٭ ثم بیان لمصیر من سار ا على طرين الاج ومصير 
من اختار ها طریق الفساد: قل افلح من زکاها. وقد خاب 
من دساها 4 إلل. وهنا تأي قصة مود شال على من اختار 
طریق الفساد والطغيان» وذلك ر پتک یدیم ,الرسل وعدم الامتثال 
لاوام الله قال,تعال ,: پا کذبت ر غود بطغواهاء إذ انيع 
أشقاهاء فقا رهم ررسول, اله اة الله وسقياهاء فکڏبوه 


) في سورة القل: (( ((أصعاب الجنة)‎ - ٤ 
وني سورة _((التل)) 9 قصبة ,((أعحاب إجة))‎ 


ا 


(المزرعة) بالمنء يقول تعالى : انا بلوتاهم کا بلونا أصحاب 


ليل طائقِي. من ريك وهم ناون E:‏ 
ار واا و ولور ن ر ا 2 


ت 0 e‏ ال ا 0 ا او 
قالوا ,سیحان ,ربا قاين فأقبل ر بعضممر عل بض 
aE O ot‏ 
خیرا منہا ثا رب اتون كذلك اعات وعذاب 
الآخرة ا ر انوا E‏ 


٥‏ - ي سورة ((ق)): ف الرس» لوط 


وستتکرر الإاشارة إل الأقوام المذكورة قبل“ مع 
ي سيورة ((ق)) ورتا ي ترټبپ نزول ۽ ا 
بت قوم ينوج راضحاب ا 
e‏ ا ط. وأصعاب الاک وقوم تبع کل 


ٍ کس ٍ 


کذب الرسل مق وعيد4 زل ٤‏ تنتقل السورة إل رم 


٦‏ - ي سورة ة القمر وسورة ١‏ ((ص)) امال وسین 


واذا كانت سورة ((ق)) تكتفى ذا الاستعراض للأععاء 
یر کید افرص الام می اتی اقرا : کل كدب 
ارسل ق وعيد4 » فإن سورة القمر ورتبتا ۳۷ تعود إلى كل 

من عاد وود وفرعون إضافة لوط - لتسرد أخبارهم 
اجان وف سياق واحد» سياق التندید بتکذیب قریش للنی مد 
: 


ست . 


تبتدئ_السورة بمقدمة تعرض فما موقف قرش .النين 

يرون الايات (اؤ المعجزات)» التي خص الله ا الياءة 
کر , ((حر مستمر))» أي عر أثره وينقضي» مستقرن على 
اتباع أهوائبي» مكذين النى محمد بل على الرغم من أنه قد 
جاءهم من أخبار الأقوام آلسابقة» الذين لذبوا رسلهم» ما فيه 
ج وردع؛ ,لو اعټروا دروسما., ور ال تعرلر : ۾ 
ق 
فر ت 7 دوا واتبعوا ,آهواءهم و اص مستقر . ولد 
جاڪهم من الأباء ما فيه مز دج ) )4 


بعد هذه المقدمةء أ بعد ترتيب هذا السياق» شرع السورة 
(سورة القمر) في سرد أخبار بعض الام السابقة النين كذبوا 
رسلهم فعرضوا انفسم للهلاك» منبهة كل مرة إلى أن القران 
بعرضص تلك الفصص بصوره میسره ,لسہل اخ العبرة e‏ 
متسائلة في آنحر كل قصة: [إفهل من مدك4: هل من معتبر 


تیدا السورة بالااشارة إل قصة @ e‏ ت وم 


ر هرر ر ر7 رن 4 ر م ګر ر رر ر ےس ٍ 


كبوا عبدنا وقالوا نون وازدجر فا ریه اي مارت 
اص کد فاستجاب له ر وکان کک 3 ت U‏ 


ن من ا e‏ عذأبي ب . ولد د 


ل 
1 
Ke‏ 
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اومن اد لل رز 3 گت ا 
راحدا شيمه إنا رادا يي لال وسعر. ااي ال يه من 
جل ا ته م مارم وسر ار 
بینہا وبینېم» يوم ما ويوم مء فکذبوه» وامعانا 
واحاا, منم برها ففعل؛ , فکان الله هم 
صيحة واحدة فکانوا م المحتظر 


عم 
القرآن للد کر فهل من ن مدر ف 
ومن عاد وود إلى قوم لوط: ‏ کذ نبت قوم لوط بالنر . 


2 ەم 7ه ه0‎ 20٤ 


E‏ لاال رط هم بسر چ ع 
وکر 8 ا ازج من دون النساء. 
u‏ معهم 9 > فلہا دخل ((الضيوف)) يت 
وط بحثوا عنم م جورم وران قاب آله کی ران لر علي 
في الصباح قريتهم و سرنا القران للذ ر فهل من مد { 


a 
ومن لوط إلى ال فرعون النين تكتفي_البپورة هناربالإشاوة‎ 
بعبارات عإمة. قال تعالى , #ولقد جاءَ ال فرعون‎ E 
4 النذر کبوا بایاتتا که فاأخذناهم أخذ عزيز مقتدر‎ 

2 2 (tv) 


کنیا س ونال e‏ تل ال اشر الکن ا 
ی یام ط فار کے یر من وکر آم لم رراءة 

ل . ام يقولون ن ت E ars‏ ا 

اد لدبر. بل الساعة موعد هي وإلساعة آدهی وا, إن إجرمين 

5 ضلال و دعرو یوم ,إسحبون ,ي النار على و جوههم دوقو 

مس سقر ر إنا > ت و خلټناو بقدر روما ا آلا واحدة 

e‏ 8 مد هلکا شياع هل ين مدر . وکل 

شيءِ فعلوه في الزبر . وکل صغير وكير پیر مستطر ‏ 64), 


۷- نتان ومقدمات. . e‏ 


اقتصرنا ف الفقرات السابقة بقة» بصدد القصص التى ذكرناء على 
ما ورد ٤‏ اسو المذكورة» ا نعتار ما ورد فا ٤‏ هذا 
الموضوع بثابة مرحلة أولى. وقد تجنبنا تكلة أية_قصة» لا با 
e‏ ولا با دکه ه المفسرون من راء وروایات 
ا ت ا ا 
aT‏ تاريخية» فهي ماله لا معنى 
e CS‏ ھا ا لدي 
ولس افا ها رى هالص ن E‏ الأنبياء 
وأتياعهم من جهة» وخصومہم من جھة أخری» فهو في ی نظرنا 
کال جوار الذي ى - ي القران - بين اصعاب الجنة ا 
النارء في وقت ۾ فيه القيامة بعد ۰ واذا کان هذا الجوار - 
الأخير کک ي الغالب چ الماضيء e‏ ك يقول 
الل اة کک في المستقبل»ء وذلك تأ كيدا 
لكون الحدث المعني سيحدث لا حال 


هذا في ما يتعلق بالاّحداث الف پرویہا القصص القراني عن 
الأقوام الاك اما ما ورد» خلال حكاة ذلك» ما 
الدعوة الحمدية» فهو حقائق تاريخية» وردت ٤‏ ا أخبار في 
كتب السيرة. و هذه الأخبار ليست هي الدليل على حعتها. پل 
إن ما ورد منہا ٤‏ ,القران هو دليل الصحة فہاء لان القران 
إلا بالتواتر» آما أخبار الرواة فهي اجا اجادة معرضة 


وحن قد اخترنا السير مع القصص القراني» کا ورد» حو 
النعل بالنعل ک يمول المثل» لأن هذا القصص ل يكن الغرض 
منه - ۴ ننا إلى ذلك قبل - القص بالمعنى المعروف »> بل 
ادف منه تلبيت اي e e ٤ ٠‏ 
E‏ 
تلحصوم الدعوة الحمدية و على التفكير في المصير الذي 
بنتظرهم. وسيتضح هذا في المرحلة الثانية حیث سنلا حظ 
ار لياس جدل التي عمد کل مع خصومه من قرش. E‏ 
احداث هذه القصة أو تلك فھی ٠‏ وتصاع بالصورة ا 
الظرف الذي تجتازه الدعوة المحمدية. ففد سق دک ما 


نتمى إلى خر القصة أو وسطها - حسب التسلسل الزمنى 


الفترض الأحدات ‏ : ل إن القصد 
الأول 2 ستخلص و الحدث واس م 


الصنف الثاني: التنويه بالأنبياء السابقين 
افر ((ص))۰ وال عل مساومات فرش 
ومن سورة القمر ننتقل إلى سورة ((ص)) التي تايها على 


لبعض: إن حمزة (عم النی) ویر (بن لطاب ٣‏ 
فشا | مر عد کی قبا قرش کنا اترا با پل آي طالي. 
یاخذ لا ل آن اخيه» ولیعطه مناء والله ما ز زوز 
ام نا)). واضاف ابن إسحاق: ((مشوا ای طالب ). د ٤‏ 

ا 


علست» وقد حضرك ما تړی» وتخوفنا عليك» وقد علمت الذى 
ا 

عنا ونکف عنه» ولیدعنا ودنناء وندعه ودنه فیعث إليه ابو 
ه: ابن آخيء - آشراف د 
م ا ع لکون با و ودين ‌ ۳ 

. قال: فقال ابو جهل: نعم وأبيك“ وعشر کہات؛ قال: 

اه إل الله» وتخلعون ما تعبدول او دونه ر قال: 
فصفقوا e‏ م قالوا: آترید ٤‏ محمد أن جعل الالمة إا 
وأخدا إن ا لعجب! قال , لیعض: انه , والله a‏ 
ارجل ی شیا ما دون فانطلقوا و امضوا على دين 
اباتک» حتی الله e‏ قال: م تفرقو)) 4 


واذا ڪٿ هذه الرواية وص ما دکه المفسرون والمۇلفون ٤‏ 


((أسباب التزول)) من أن سورة ((ص)) نزلت _مناسبة 
الواقعة المذكورة فإن هذه السورة ستكون فعلا جوابا قرآنیا عل 
عاولة قرش ا الي لا وان نزو لما کان بعد إسلام عر 
وحمزة (السنة اللحامس/ السادسة للنبوة) وقبيل الحصار الذي 

فر ضته قرلش عل الرسول اھان حوالٰی |2 السابعة نة 
قول تعال : 


ب وقوا لواب > آم عندهم زان رحة ربك العريز اإوهاب . 
2 2 ملك ا وړ وم ر ٤‏ 


هنا 5 ااسورة پخ لأس الماضية زا کیت e‏ 
وتحزبتِ ,ضبلرهم» کا تفعل قرش ,کیت ت م رچ 
8 ا دو الاوتاد . وود وقو ر لوط و 

ئك إلا حراب انر ركل إلا ذب الرسل فق عقا بپ . وما 
هرلا إلا صيحة واحدة ما ضما من فواق وقاوا ریغا 


جل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 9. 
۲ - داوود و سليمان کک 


وگ تجربة ا د الذي . منحه الله ا أ 
کتورا من زاك زی ساومته بم قرش» قوت تیال اس 


عل ا پیقولون وارک ,عبدنا, داوود ذا الايد نه اواب إا 
خونا,اليال معه ايحن بالعثي والشراق: والطير. حشورة 
کل َه اواب. والدا ملک اتسا ۵ یناه الک وفصل الطاب 4 
e‏ 
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وأسعون نعجة ولي نعجة _واحجدة فقال اكفانيما روعي ر ي 

الطاب _. قال قد رظلمك ؤال نعجتك إل نعإجه _وإن 
TN aS u e ST N E‏ 

کٹیرا 59 الحلطاء ا بیضم غل بع ر لا ایر اموا 
ولول ,الصالحاتِي وليل مإ هم وظن دإوود عا 


عند نا ر ب یا ا داوودر إا خلقّة و 


2 


ا سوا يوم اساب 4 ت 

وتخلص السورة ا العبرة الگ جب استخلاصا ,من قصة 
داوود. فهذا الك العظ قد عرضه الله للفتنة» أي للبلية 
العظيمة (قیل سولت له نفسه أخذ تلك ا موضوع الدعوى 
E rT‏ 
بالعدل وعدم اتباع هوى النفس » فاهوى يضل عن العدل » 
ومصير الضال العماب الشديد. ذلك أن الله علق السماوات 
والأرض عبغا وباطلا ومن دون حكة» کا ب الین کقروا 
وعلاقات ‏ متوازنة» وكذلك الشأن ٤‏ العلاقات بن الاش جب 
أن جري عل نظام وعلاقات متوازنة حی لا تل اجتما 
4 فهل من المعقول أن يلق الله العام ا فيه الإلسان من 
و عل ب امنوا وار الصالحات 


اطلا: وت 


ر 3ر 


e.‏ بن اکل لق ا اک الور « ٤‏ السياق 
نفسه» قلعا من قصة سليمان» الى الذي اتاه الله القوة والممك 
> والذي تعرض ن هر الأ للفتنة» للامتحان والاختباره فلہا انتیه 


استخفر واف مشلا فعل والده داوود. يمول تعالٰی: إووهبتا 


لدزوود سلیمان کک 
الصافتات إلجياد, , فقال إن حب 
حيي. رارت بااپ ردوها عل فطفق. محا السو 
والاعناق . ومد فتنا, سليمان, والقینا علي سيه چسدا 


وات معزی قصة کل من داوود وسلیمان ٤‏ هذه 
السورة معزی واحد» و سياقهما سياق واحد :ان 
سليمان رفضا الاغراءا ءات» 3 ات ٤‏ رر 8 أن پر 


الذين ل ر 1 بعجزه أن ا او 
ا لحقیقى كبشر ضعفاء اما م اموت حتی ولو کان الور قد خر هم 
الطييعة والن فيلا عن الإس» ذلك ما آشرحه کل من سور 
الغل. وسورة رسيأ فقي سورة لفل ورتبار۸٤‏ قول 6 
لإ ولقد اا ا وسلیمان علا وقالا ,المد لله ور اذ ئ فضانا 

ن 2 ا . وورٹ ا اواد ر وقإل 


+ 
2 ا 


یا ایہا آلا عمتا منطق الطیر واوتیتا من کل سی إن هذا 


7 رم ےم -ے 


او عل ر ههان ج من الجن والإسٍ 

لطير فهم پوزعون 4 ا 8 وذات صة تفهد لمان الطيور 
yT‏ لكن هذا الأخير ما ليث أن 
جير حاملار لسلییان اجار من قوم ر سا قال: الي وجدپ 
امراق ما ک4 وإوزيٽ من شيءِ روشا عر شر عضو 


الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا دوي 49 
فبعث e‏ اهدهد إلى هده اليك (بلقيس) 
دوا ١ e‏ اضوع له والاستسلام 3 من سلیمان 
ته يي الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عل ,وأتوني 
8 أستشارت, املك قوماء, فقالوا حن أولو قوة ,وأو 


ولا وصلت المدية إلى سليمان رفضا وكلف إحدى القوى 
الحفية اجره TT‏ 
البصر. 27 سلیمان. بادخال. تغییرات ی مظهره › 
E‏ 
O e‏ 
من E‏ سطح الأرض» وجعله عل عترة 
غرفة عرشه. دعا e‏ ال إليهء فلہا فلما رأت الصہرج 


بينه وبينراء ولم تنتبه إلى الزجاج فوق الماءء رفعت ثوا عن 
ساق پچ لا تل » ا فابصر ساقرا فاجېب 
ها ٠‏ اخبرها إنه سطح رمن زجاج فلا داعي وص من 
اپتلال ثوبما. قات رب ي غات نسي وسنت مم 
سليمان يلو ر مالين ٤‏ 


ذلك که وبالرء ما خر الله لسليمان من وسائل القوة 
فانه جاءه الأجل توفاه الله وحیدا ٤‏ قصره متا عل 
ا و بنتبه لوفاته» لا الجن المسخر له جنود من الاس 
الین اروا جحميعا ف عام الشاقة الق کلفهم إلى ان 
أ کلت الأرضة ع فسمط جسمه على الارض. ,ذلك تول 
تعال ي سوړھ سیر ود ):. جولسلیمان لر غیروها شر 
ورواحها شر عواسلنا لو عين إلقطر , وهن الجن ين ر 


e 


يده باذن ن ت و عن امنا ند وه E‏ 


ار و 


als E‏ مي 
عاي شکور فبا قصیندعليو الوت ما دهم عل مرت ا 
دابة الأرض تا كل منساته فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا 
عون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 4 64 

۳ - قصة سباً وانهيار سد العرم 

هتا تشتتل جا إلورة ال ت ehe‏ 
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الذي نال إلقرج الإخرى الق كيت طضلها: طلقد, ,كان 
ي کنر آية ۾ جنتان عن ين مال , کلوا من ررق 
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وما کان له علقم مي سلطان ,إلا لنعلر من يومن لاحره من 
هو م ي شك وربك على کل شىء حفیظ 4 )٤٩(‏ 
وني النماية تعود السورة إلى الجدل الذي فتحته مع مث 


ذلك ما جله القرطى في شرحه هذه الاية إذ بقول: ((آی 
هذا الذي مضی ذکره م أ داوود و سليمان و قضة سا 
اثار قدري» فقل يا مد هؤلاء المشرکین هل عند ش رکا قدره 
على شى ء من ذلك)). 


٤‏ ا وغېره ن ا 
بعد الاستطراد مع قصة داوود وسليمان نعود إلى منطلقناء 
إلى سورة ((ص)) التي تنتقل بنا إلى التذكير بقصص رأنبياء 
اجن وما 7 ر اللي وله من فضهه. قول تعالي مخاطیا بيه 
الک إواذک بدا یوب إذ ادیو ريه ألم مسن الشيطان 
و نصب وعل اب ر ارک جلك فا مسل پارد وشړاب 
وهنا له آهله ويئلهم معهم رة من وري 2 إلالباية 
وخر بيا كر ,ضبخثا رفاضربٍ به و کک إا ا وجد تاه ابا 
العبد انه اواپ ل ابراه واحاق ویعقوب 
الايدي ر والاًپصار نا اخلصناهم خالصة دري رالداره 
وام عندت لن المصطفين بالاخيار. و إسماعيل واليسع 
وذا الكفل وکل من الأخيار 4 ( بعد ذلك تنتمل 
السورة إلى وصف نعم الجنة وعذآب النارء رهؤلاءِ م 
و کد اا ا ایر قز إا أ 
1 ما إلا له , الواحد ا ۽ رب والسپماوات 


وبمناسبة ذکر الملا الأعل وما فيه من أخبار تقل السورة ای 
الى ع خبر ما چ غ ((الأعل))» عند امتناع إبليس عن 
تلبية أم الله بالسجود لآدم» وما تعج عن ذلك من إخراجه من : 


الجنة TE‏ ذلك قوله تعالی :لذ ق 5 بك للملانک 
خالق شرا من ر طين_. فاذا سوه ا من 
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وخم السورة بالتوجه بانلحطاب إلى الى )2( مشيرة إلى ما 
کانت e‏ الملك وألال . .. إل مقابل أن 
لسکت وعن آصنامهم» و ذلك عند ما توسطت اليه بعمه 
ای طالب۽, اورا اوي e 2 E‏ قال ل تما 


لعله من الواح الان ساق هة رة م من أومما ال 
اخرهاء سياق واحد: ارد عل حاولة قرش ا الي ا 
بارسال وفد من أشرافهم إلى عه ان طالب يطلبون مه أن 
لڪل وسيطر بیپم وينه مان E EEE‏ 
کف ا ونکت عنه» وليدعنا ودي تناء وندعه ودینه) ). واذا 
E‏ نت القصص السابقة (قصص أقوام عاد و (tk!‏ قد 
وجه الطاب فا ا قرش لأ العرة من مصار تلك 
الأقوام» فإن القصص التى ذكتها سورة ((ص)) موجهة أساسا 
إل انی کل . وقد خصت السورة قصة داوود وسلیمان ايء 
من التقصيل › > لموقفهما المشابه لوقف الذي ارادت قرش آن 
تضع فيه ي: فا > بين قصة سليمان وقصة داوود في هذا 
Gl‏ ام هو عدم اأسياقهما مع إغراء ((زينة الحياة الدنيا)) (حب 
المرأة بالذسبة إی داوود و حب الحيل بالنسبة ای سلیمان) و 
زھدھہما» ورجوعھما الى الصراط e‏ 8 ابلس فقد 
بالعكس من ذلك في الغرور حینما رای نفسه افضل من ادم» 
وأنه لا ينبني له ان اسجد له وهو الي خلق من نار (والنور من 
لنار) بينما خاق ادم من طين (والظلام من التراب). وهكذا 
فصمود انى امام إِغراءات قرش هو من جنس ”مود داوود و 
نهان اما غرور قریش و تعجمم من E‏ رس 


إلہم لا برق الى شرف کبرائہمء فھو من جنس غرور ابلیس. 
- قصة إبراهي 
اقتصرت سورة ((ص)) - ۴ رأينا - على الإشارة إلى 


لماحم عل رأس الأنبياء الثلاثة د واسحاق ویعقوب4 
اولي القوة والنسل والعقل (الفقرة ۳۵ أعلاة). آما قصته فقد 
وردت ي 2 عانية نصوصں قصيرة مورعة ماني 
۷ > والانعام »٥ ٥‏ والصافات ° انحل e‏ وبراهم c۷۱‏ 
والاساء AA‏ والعنکبوت .Ao‏ .9 ان السياق العام الذي ورد 
فيه ذكر قصة إبراهيم CS‏ ن هو نفسه ي یع هذه 
- سياق التنویه با ياء ورسالا تېم والدخول ي جدل 
ی عبده الأصنام وتو جيه الوعيد ام ودرعړ ٣م‏ ب 
العقل - فإن المضمون يزيد أو ينقص في كل سورة» 
وذلك حسب السياق انلعاص الذي 8 فيه هذا الي الكبيره 
واذا کان هذا ینطبق عل السور المذكورة کنا فان الا خبرة من 
(العنكبوت) تيز سياق خاص. وهکذا بمکن الميير ٤‏ 
اللصوص ا تعرض لقصة إبراهي ف القران الم بين 
: صيعة يدور ر حتواها حول استنکار برا لعبادة الاصتا 
پمارسہا أبوه وقومه» وصيعة 2 متدا خا ف قصهة قصة لوط. ق 
الصيغة. الأول فل نجد ني التوراة ما يقابلا (*). ومضمونما 
موجه اساسا اف فرش عيدة الأصنام. e‏ اة فهي تعطابق 
عل ال ت ما ورد ٤‏ حول إبراهيم ولوط کا ستری. 
تنتمی قصة إ اق فى القران امي» ذا اف الصنفين 
u‏ وآلثاني من قصِص آلقران المک. و قل آدرجناها هناء ف 
الصنف الغانى» اعتبارا لرتبة السورة الي وردت فیا ا ص 


(سورة حرسم ورتبتها )٤٤‏ في لاتحة ترتيب نزول السور» فهي 
تأتي بعد سورة ((ص)) التي رم ۹ 

ا - براه يستنكر عبادة الأصنام 

٤ )۱(‏ سوره س قطيعة مع اسه 
1 ينطلق كفاح إبراهي» شيخ الأنبياء» ضد الشرك من دعوة 
ايه (من دون ذا امه هنا) إلى التخلى عن عبادة کک 
واخباره أنه جاءه من | (الرسحي) ما إن اتبعه تحرر من 
رة الشيطان واهتدی إل الصراط الستقي. E‏ 6 
کان اا والتہدید باارجم واتفي؛ ا جل إبراهم 

سيعتزل قومه وسيطلب المغفرة من الله لاي 20. 

ال انه بعد اعتزاله. وهه الله إساق أبنه ويعقوب 
حفیده فصارا معه على رآس ايء بتي إسراتیل. یقول تعالى : 


و ف الب مجم لے رتو بار ؤ4 
ايه ييا ابت e‏ ولا صر ولا ب 2 e‏ شیا 


ر 2.e‏ ڪڪ 
٤ +‏ ت ٤‏ ل »| 6 | ۰ 0 
يا رابت إلي قد اياي من الع مار لر اتك فاييعنى _أهد 


صر الا سوا . يا بت لا تعبد الشيطان 


ريه 3 م یں ٍ 3 3 ۶ ر م یں م N‏ 
ر دون, الله ۾ واد عر ري ع أل اکور 7 ري شقیار 


لار إعتز مم ف و رون رول الله وه 
اوک جعلنا تا . 
صدق عليا) (). 


ا بعد ذلك دک انبیاء ا موسی» إسماعيل» إدرس» 
في السيأق نفسه » سياق التنويه بهم > ولکن مرد ذک. 


)٣ )‏ ي سورة الشعراء: لاتا ای العقل 


ما في سورة الشعراء فیخاطب إبراهم باه کک 2 
e‏ ولا تضرا م 
به بالدعاء إلر الله س قر ل له على الالسان. 
يمول تعالى: واتل, عم نا و 


تعبدون, . قالوا نعبد اصبا کک 
و 
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لسمعونکر إذ تلعون .| و يرون ر قالوا ربل 

ودنا ایاءنا ذلك بفعلون رر قال اپفراپتۃ ما کن تعبدون . 

تم واباؤ کر الاقدمون . فإنہم عو ب العالين . 
:وا 
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الله 2 سل ) 9). وواضحم أن هذا الدعاء بقدم هنا 
د لدعاء مؤمن ربه. فا ياق إ يجبي التزعة کالسابی» فلا 
ف الدنيا ولا ٤‏ الاخرة. 
(۳) في سورة الأنعام: لا أحب الافلين 


ویتکرر نفس الاس ٤‏ سوره الأنعام ولکن بصيغة جدید م 
چچ ي وتوبو بالاياء» قال تیال: واد قال مام 


e‏ ري برا م کن کار والأرضي ی کی 


ا ۳ قار لن و ري اکر من ا 
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ذريته ‏ داوود وسليمانٍ وايوپ ویوس وموسی وهاروټٍ 
و كلك نجي الحسنين .ورکريار وې وعیسی دیاس مکل 
من الصالحين رواسماعیل والوسع ویوس ولوطا وکلا 

على العالمين : ومن ایام 0 ا 2 


ولاه ج واو ا ا ا ا 1 


تعلمواً آنه پولا ابا در قل الله م ذرهم في ج 


ووذا ا کک 2 لذي پين ير 


ل اس مل EE‏ حضون کثيرا وعلر ٠‏ 
2 


وتان د سوره ة الصافات ۰ جدیداً ال5 ق الإشارة إليه 
من قبلء وهو مر الله إبراهي أن يذ ابنه قر باناء اما السياق فهو 
: التنويه بالانبياء. فبعد التنوبه بني الله نوح ياي إبر راهي. 


م u‏ ٍ ر س۶ - 
يول تعالٰر ر #وان رین شیعته پرا ےه 3 اذ جاءِ ړبر ت ار 
2 ےم . إذ قال لر یه وق اذا تعيد ون .اکا | ردول الله 
رکو نھ برب العا . فنظر نظرة في النيجوم . فقإل 


کیدا ښعلناهم الا سفلین . وقالر اني ذاهي إلى ري سییدیر 
ر هپ ل 0 الصياحين ي فشر ريغلا a‏ رو ِ9 ر 3 
معه السعي قال ريا ري 1 ,ازىر المنام وني اك فان 

ماذا تړی قال پا اپب ر افعل, ما توم ستچد لي إن رشا الله 
من الاين رفيا سلما وتله مين ٠‏ وناديتام أن يا إبراهم.. 
قد قت , الرو يا نار :لك جزی المحسني ِن ذا هو 
البلا المبين. وضيتاو بذج عظم ..وتركا عليه في ارين 

» ۰ | 
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\ » 
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2 کک‎ o 

الهن. وراه تاعاق اب من الصالن.. 

۶ لصالحين‎ RD O 
7 2 


وع إسحاق ومن ذریتہما خسن وظالم لنفسه مين 4 3ف ٠‏ 
وني تفس السياق» سياق التنويه بالأنبياء والثناء عليهم» يقول 


٤ 0‏ سورة إبراهم: e‏ ذرية إبراهم 
وق سياق تعداد نعم الله على الناس» والمقصود هنا سکان 
مک اني هذا الدعاء الذي رفعه راهم إلى الله ليجعل < بلدا 
آمناء وق الوقت نفسه بخبر أن سکانپا من ذریته. ودعو الله أن 
عيادة الأصنام وان ريعفو من رعصاو منم ر يمول تعالى: 
او قال باهي رربورجعل ذا البید امنا وإجنبن وبي ان 
نعید 


الله و شي ق الارضٍ رو 


واساق 
E E E E‏ 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم بقوم الحساب 


) ۷) في سورة الأنبياء: يا نار کوني سلاما على إبراهم 


e 
E: 


تعر صت سور ة الأنبياء لقصص عدد من إلأنبياء على سييل 
ا و عیارات و ولکہا وقفت قصة ابر راهم 
وقفة ال 4 فرصت حواره ت 8 وقومه حول الاصنا 
بصيعة جدیده» لته اف نهاية المفصة و اله جاه 

من الاحتراق فيرالنار التى ألقاه قومه فيا عند ا مکی اعام 
ال تعال ل ولد آتینا إبراهي برشاره ین ین ل وکا به عالن 
اذ قال E‏ وقومه ما هذه ایل اتر اتم : يا عافون . 
قإلوا ودنا آباءنا كما عايدين . قال لد كنتم أنتم واباۇ 8 في 
صلالۈرمبىن ر. قالوا ا جتنا باحق انت من 
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ا ا الل 
ا کن رتم فاعاین , 

بردا روسللاما على راهم . وأرادوا په کیدا 
ا وتاه ولو طا إل الأرضن الق ا 


ت 
E‏ 
کک 
کک 


فيا للعالين , ووهبنإ له إحاق ويعقوبنافلة وكا جعلنا 
صالحين وجعلناھ اة دول بيبانا وأوحينا إل 
الحيرات واقام الصلاة وايعاء الزكاة وکانوا ا عابدین { (۹ف). 


ب - قصة إبراهي ولوط 
- إبراهي في سورة العنكبوت 

وف سورة a‏ اخحر سورة من القران المکى» کی 
براحم و موقفه من أصنام قومه. ومع أن هذه السورة لا 
تضیف جدیدا إل قصته فإنہا تيز قصة ر 
بالإضافة إلى أن فيا التفاتا إلى جدل ال 
قومه» فصارت مركبة من ثلاثة TT‏ 
ة العنكبوت من مهدمة قصيرة ا ا 
e‏ تهالی : ا لر سي ألناسي أن ا 
يقولوا رامنا وهم رلا فتنون. ولقد فتنا اين من قبلوم فليعامن 
الله الذين صدقوا وليعلمن اإلكاذبين 4 9). ومن 2 تأخذ 
السورة طریقها ا اکير بالانیاء اشير إل جار ہم 

په وما اتی إليه مصيرهم 7 م قل آل ابراه واو 
. استعید بم ی میق ریر کک یر لریاین امم 
ادر ,قال لقّومه, إعبذوا الله ,وا توه د پو ر حیرر ی ار ى 
تولمونی رما تعبڊوٍ من دون اللو أوثانل. ولون ,إفکا ِن 
الذين ا من دون الله لا بملکون لکر رزقا فابتغوا عند 


الله الرزق و اعبدوه واشکوا له إلیه رجووي ,9 e‏ 


إلسورة اللعطايج بالمناسية إل قريش: طوان,تكديوار فقبر كذب 
ام من لک وما عل الرسولج الإ ا او يروا 
کیف ببدئ الله الاق م یعیده إن ذلك عل اللو سیر قل 
سپروا في الاوضي فانظروا کف ,بدا انچلقر غر الله نشی 
نشا لا جر ا ,قدي . رعل من لشاء 
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ولا فی الیجاء وما لک من دون إل نول ولا نوير 
و لر ر3 وا اپات ۶ ر ئه اولئك ص 


ب رایاة للدنیا م يوم القيامة يكفر عض ببعض_ويلعن 
: مو پک من ناصرين. فا من 4 
لوط وقال رار اجر الى ري انه هي العزین الحگم. ووهینا لو 


0 


إحاق ا وجعانا ر د ته النبوة الاب واتیناه اجره 


یی 20ے 2 


ي الانيا وانه ف الآخرة لن الصالحين) ا 


نم تعرض السورة لقصة لوط قومه» لتعودر ال 
الي لوط وهكاء . قال, تعالي: ولوطا إذ قال لقومه ا 
ټون الفاحشة ما سیک ۾ ما من أحد ا العابيني اشكر E‏ 
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تاتون الرجال واقغرن السبيل وتأتونَ“ ي ادیک المنك م 
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کان جواب قومه | إلا أن قالوا انتا 5 : 


o ro 


ال 
الصادقين. ل ر انير نر عل المومرا مسد لفسدين ي 0 وتعود 
رة ال إبراهو: طاولا جلت را بام ری قالوا 
اماو اول ایور ر ن ر و 
فيا 


ا 0 بوطا ر Pf‏ وضاق ر قالوا لإا خف 
ولا ,تحزن إنا منجوك واهلك إلا امراك كانت من الغابرينِ. 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماءِ با كانوا 
بفسقون. ولقد ترکا منہا أية بينة e‏ 


بعد هذا ټک رة د د بهل مدين وعاد وود 
وقاړون وفرعون. ووم کک تختتم ر بقوله., تعالي: فکاح 
اخذنا نيه E‏ سلنا عليه خا وف ا 


7 ا 


الفران الکري» ((سورة الفجر»)) الايات ۱ - ٩‏ و٤‏ اع 
و ف ذلك مذاهب شی لا طائل تتا کا لاتا الزخشري ي 
e‏ رحسي راه هق اق ب ((افي) هو ا 
المعروف»وقد قم الله ره ٤‏ قم ب (e‏ (“ و( ا 
و((المار)). أما الليالي العشرء ذ فهی الر ا لول من شر ذي 
اعبار غاص ا ضا وق ما الحج (في ال جاهلية ک في لالا 
و TT‏ نزات قبل فرض الجح» ولکن كيرا من 
العرب تمارسما ي ال جاهلية). الشمع هو اليوم الماش 0 وق 
ا والوتر هو اليو م التاسع» یرم عرفة. وقوه: وهل في ذلك قم 
e‏ (استفهام هل اتی لاء اتی هي مرضي و 
رنہ ف ظر سا حل E‏ کک 
فى القرآن» من ذلك قوه: اليس الله E‏ الاکن 4 ((سورة 
ان الاية ۸]. 
وتماثيلها قاعة إلى ي وق مقال شرته غه 
تركي بن إبراهي الفيدان» معلومات ممة عن مدينة ((الجر)) حد 
موقعها کا الان ((شمال مدينة N a‏ 
تقم. أما العلا فهى تقعم شال غرب المديبة المنورة وتبعد عن 
خضو ۲۹ کیلومتراً .ويمتاز ار بموقعه الجيد فهو ملتقى بعض الطرق بالمنطقة 
من شبه ال جزيرة العريية إلى الشام وبلاد اراضین. وقد سكن الأنباط الجر 
واخذوه عاصة ثانية جنوبية دول ( (... ٠‏ وق امال صور لبقاي هذه 
اكه وتظهرٍ فا دو صر الجدراں ّ با جارة المنجورة لون ا 
مشوب مره أشبه ما کن با ارة الي تلف ا الخارك ٤‏ ارون لن 


راجع_ مقالة ترک بن امام الفيبدان في : جلة الفيصل السعودية (شباط | 
فبرار-آذار/مارس ۲۰۰۵). 

8 وي هذا لالاز وردت ایات عديدة تتساءل: 1 روا 
(قرش) ف آلأرض مثل قول تعالى :أو مسيروا 4 الأرض فينظرو 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منم قوة واثارا 
ي الارض فأ خذهم الله بذنوبہم وما کان من الله من واق4 
[القرآن الكربى ((سورة غافر)) الآية .]٣١‏ _ 

)4( اران الكرم» ((سورة آلفجره))الآبات .٠٤ - ٩‏ يقال إن 
موطن عادء وهم قوم الني هود» بقع ما بين المن وحضرموت. وهناك 
راي یری ُن موطهم هو نقس موطن مُود» ويقع في الطريق بين مک 
والشام. إإرم ذات العماد4 : اختلف المفسروں ق معن هذه الاية» 
والظاھر أن عاد اس لقبيلة وهم قوم هود» ات مد ینتم »ذات a‏ 
صاحبة المباني الضخمة»وسياني نهم کانوا بختون اجر ویصنعون منه 
ضور رالنان الف 
إجابوا الصخر بالواد4 أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا منها بيوتاء ويقول 
المفسرون في معنى الأوتاد هنا: (الجنود والعساكر وابموع والجيوش التق 
تشد ملكه). ونحن نرى أن الأوتاد هي( (الأهرام)) فهي بمعتى المباني 
الضخمة کا هو ا لجال لدی عاد وغودهوق_ القران: جع الأرض 
بادا وال أوتادا) [((سورة النبأً) الآيتان ٠‏ - ۷|. فالأهرام أوتاد 
كا لجبال. وبذا تحقق وحدة المعنى: فا جع قوم عاد وود وفرعرن» ف 
هذا السياق»هو هذه المباني الضخمة الي بنوها يدي واکاف شعوم 
وهي عنوان الظغيان والفساد ادن وصفتبم الاية جتمعین٠‏ 

(ه) تقس ارج ((سررة اقجرم) لاان 1 - 11 

(3) نفس ا ا ۷ E‏ 
أسغلها جا ف فة لوط u‏ 


(۸) نفس |۱ | الایات ۳٣ - ۳٣۳‏ 
ی اس نجم؛)) الا 

e (( شب‎ ( 

- ٤۸ الیچم؛)).الایات‎ 1)) FER 
وسقصد بالا ات٣ : هو اغ وأقى4 : هو الذي‎ .0 
أعطا 2 ما _تقتاتونه» _((الشعری)): جم کان یعبده بعض‎ 
العرب» ((الاء)): نعم» ((تماری)) کک کے عدا‎ 
((لأول)) لأنبا کات قبل ر یب اران‎ 
والجارة. «[فبأي‎ E ر جعلها في الماوية»‎ 
لاء ربك تاری) ویتوجه ,هنا بالكلام اى الكذية الذين‎ 
ونذیر من الد الاولى4 وهذا النليس مرجه‎ ٠ ل بنعمة الله‎ 
إلى قرش وهو من النذر الق ادرت ا ال الماضية.‎ 
۸ - المرجع »( (سورة الشمس (( الابات ۱ - ۲ و۷‎ ٠ 


(1۲) نفس المرجع»((سورة الشمس»)) الايتان ٩‏ - ١٠.ويقصد‏ 
ا (ab;‏ من ام بالعمل الصاح آما ((دساها)) تعنى غمرها في 
ا 


المبارات ا لتالية: ا ا ((اابعت أشقاه)) :قا أي 
م ((أشقاها)) (من قبيلة مود) بخر الناقة. (( وسقياها)) قال مم رسول 
الله صا احترموا ناقة الله لشرب» کک (افراج قبيلة 
ا زازل الأرض ٤‏ اھا 

LE‏ سوره م اله مع أوائل السور باعتبار الابات الال مناء 


E‏ ا 

(1o)‏ نفس المرجع» ((سورة القلء)) ) الايات ۱۷ - ۳۳.وقد 
اختبر الله اعاب المنة اسان مزرعة ف ان( کا اختبرقبيلة قرش 
من قبل بالقحط وال جوء. . أقم أعحاب هذه المزرعة ليجنوها با کراحت لا 

منڼا فقیره #ولالستثنون4 اي لم ولوا ك شاء الله. ويقصد 
kS‏ التالية:# فطاف علا طائف 4: نار احق (الصرے)) 
الرماد» ( (صارم‌ین)) عازمین» ( (بغخافتون) ) بتسارون» ((حد) ) سوء 
قصدهم» ((لولا اسبحون) ) هلا اسبحون. 

(13) نفس المرجع» ((سورة ق»)) الایات ۱۲ - .٠١‏ اختلفت 
الراويات اختلافا کبیرا حو ل اصعاب رکوک ما عله آل هر أن 
الرس هي البثره ومن لروابات الق استرعي الانتباه الرواية المنسوبة إلى ابن 
عياس وغیره وقد جاء فا حسب عبارة القرطى : ((قال ابن عباس : 
سا کعبا عن اأصحاب | قال : ا حب ((س)) الذي قال: 
يا قوم ُ2 ر ا يإس»)) الاية . ٣‏ قتله قومه 
ووي 2 يقال نما الرس :طرحوه فا. وقال السد عاب 
قصة((يس)) اهل LL‏ والرس بر ي انطاكية ۳ فا بسا 
النجار: مومن رال ((س)) فنسبوا ا کا اختلف المورخون 
والفسرون غا وحديثا حول فرعون موسى: من هو من بين افراع 
وهناك من قال باثتين: فرعو تر موسی ٤‏ لته» وفرعرل ارسل إليه 
موسی. واشتد اللحلاف ایضا ق تحدید اسے فرعون. وحن ر انه ل 
طائل جري و انلیلاف لآن فرعون ي سياق الايات اق 
جارة)). < قيل ذات ثجر کثیف» خا رت مينة مدين في 
EEN‏ حقا قصة شعيب. 


(1۷) نفس المرجع» ((سورة ق٠))‏ الایتان ۲۱ - ۲۲. 

(۱۸) نفس المرجع» ((سورة القمر»)) الآيات ٤ - ١‏ . «اقتربت 
الساعة والشق القمر4 اختلف المفسرون ف تفسير هذه رالاية» فقال 
بعضېم : ((سأل اهل < انى ا ية ا معجزة» فانشق 

تين. وقد ذلك ف ١|‏ : ). وقال 
اتا کک e‏ کک الاية قيام 0 
والشقاق القمر + أو إن الساءة إذا قامت الشقت السماء ما فيا من القمر 
وغيرها) ). 

.٠١ - ۹ ((سورة القمر»)) الایتان‎ EL 
((ازدج)) تعني طر‎ 
نفس شس ار؛ ا‎ )۰( 
ننبه إلى | سنقتصر على ذکر أو تلخيص ما ورد من عناصر‎ )( 
ی هذه القصة أو تلك» آما الحتوى الكامل لكل قصة فنعرضه ي السورة‎ 
4 التي ورد‎ 

(۲۲) نفس المرجع» (سورة القمر»)) ‏ الآبات ۱۸ - ,۲۲ على 
التوالي. ويقصد ب- ((ن3ر)) إنذارات»ء ((رعا صرصراً)) ريا شديدة» 
و ((منقعر)) مقتلع. 

() نفس ال ((سورة القمر»)) الايات ۲۳ - .۲١‏ وتعني 
ب۔ ((سعر)) جنون. 1 

."۲ - ۳١ شن رم > ((سورة القمر»)) الايتان‎ 1 E 
(احتظر) ) و‎ ( 

)٥(‏ نفس المرجع» (سورة القمر»)) , الأيتان ۳ - .۳٤‏ وتعنق 
((حاصبا))» عاصفة شديدة ترميمم بالارة» أما السحر فهو أثناء الليلء 
قبل العاصفة. 

)١١(‏ تفس المرجع» ((سورة القعر»)) الا: 

i (۲V)‏ نفس المرجع» ( (سورة القمر»)) ال 


.&* به‎ 
eT 


(۲۸) نفس المرجع» ((سورة القمر»)) الأبات .٠١ - ٤١‏ ويقصد 
اا () الكتب المنزلة» حن یع جند 
e‏ #خلقناه بقدر4 خلقناه ہ مقدړا مر تباء, ( (سقر)) ج 
() مستطر) ) مکتوب مسطور. لاوما ا إلا e‏ ال 

ای ما آم الله إلا كلہة واحدة وبحدث طب 
٠‏ (۹) يذك ابن إعاق أن قريشا كروا إلتدخل 8 آي طالب» 
ونيم في إحدى المرات قالوا له إن کان یرید ملکا ملکاہ کان بريد 
مالا اعطیناه .. . ج > فکان جواب الرسول: ((والله لو وضعواً الشمہں ی 
ین“ على أن اترك هذا الاش حت یظهره الله أو 
سورة ص»)) الايات .١١ - ١‏ #ذي 
ان أ اسل شس ار( للذكرى والعبرةء #بل الذين كفروا ٍي 
ر اي معرضون مانعون. وک آهلکا.. . مناص4 ي 
من امم وا م ولم يطلبو التوبة إلا بعد فوات آوانا. کک 
یراد 4 as f‏ لاما سمعنا . اختلاق 4 أي م 
اختلقه حمد. اوا لة الأحرة 4 هي انصرانية. لزل عليه الذکر من 
يننا ولیس عل أشرقا؟! (بل هم في شك.. عذاب) وكيف عرفر 
آنه س نك الله > طم عك حزان . . الأسباب4 فليصعدوا 
إلى السماء جبریل من الإ تیان بالقران إلى مد. #جند ما هنالك 
هزوم من | آي جد ليل رعا ن الي 
(۳۱) نفس ((سورة ص»)) الايات ۲ - .٠١‏ ويقصد 
بالعبارات التالية: ED‏ : الغيضة ۰ ((يغظر)) : بنتظر» 
E ))‏ و صیحه صيحة واحدة ما نها من 
راق 4 آي صرمة اة اجون بها 
ا نفس المرجع» ( (سورة ص٤))‏ الايات ۷ = ۹ل ويقصد 


ات 0 (OM‏ ذا القوة»(( عشورة)) متمعة حو 


اب)) مطيع » ((فصل الحطاب)) الفصل البين 


(۳۲۴) نفس المرجمء ((سورة ص»)) الآات ۱۷ - ٠١‏ ويقصد 
العبارات الالية : ا التخاصمين: ها ملاكان» ((الحراب)) 
مجا) )۰ امراق و(را کفلیا)) ازل ي عتا ((عری)) 
بني سز طب ((اللعاء)) الشرک (آعا سو)) سسا 
قال لقد ظلہك نانب 2 . وظن داوود غا فتاه اي خاف ان 
يكون قد أفتى بذلك لكونه بحب تلك المرأة لنفسه لنفسه 
)۳١(‏ ذلك هو أصل فكرة العدل في E‏ و ا 
العدل ب ف العلاقات بین الناس» وحل دوه يانه ))۲ انرڙال الناس منازهم)). 
فا أن اشياء العام الطبيى ر کے سيم اا الق اقتضاها توازن 
الکون» ذلك جب ان کون الأمر بين الناس» وذلك هو العدل. 
)۳٥(‏ ن نفس المرجع» ((سورة ص٠))‏ الاية ۸. 
)ل( نفس المر مرجع » ( ( (سورة ص٠))‏ الابة ۸. 
(۷) نفس المرجع» ( (سورة ص٠))‏ الاة ۹. ٍ 
EA)‏ نفس المرجع» ( (سورة ص٠))‏ الآبات eS‏ #مسحا 
السوق والأعاق4 ا اليف سا وغاي که غ 
عله وکأنه نزع منه ملکه : بذلك. ا مقرنين فى الأصفاد4 
مشدودین تاليود حی 5 يفسدوا ٤‏ الأرض. وان له علدنا زلفی و 
خسن ماب عرد صیں اها ی ((4)) آل سایمان: و بقصد بالعبارات 
التالية: ((الصأفنات)) الليلء (١ ٠‏ جع إلى الله ((رخاء)) 
ينة» ((أصاب )) أرادء ((فامت)) أعط منة. ستأني تة قصة سايمان 
في ((سورة الفل)) لا | 
ا ( (سورة الغملء)) الابات ٥ا‏ - 1۷. 


(سورة الغل»)) الایتان ۲۴۳ - .٠٤‏ 
(سورة المل»٠))‏ الاآبات .۳١ - ۳١‏ 
(سورة المل»ء)) الآبات ۳۳ - o‏ 

(۳) نفس > ((سورة الغلء)) الأبة .٤‏ قال ابن کثير في 
قصصر الانيا ا ذكر الشعلى وغيره إن سليمان لما تزوجها أقرها عل 
ملكة إن وردها إلیہاء وکان بزورها في کل E‏ 
یام * تم یعود على البساط» وض الجان فبنوا له ثلاثة بالمن : عمدان 
وبیتون. وقد روی ابن إحاق عن بعض ((آھل الع( عن 
و e O‏ واقرها على 
ملك المن» وخر ملك امن فبنى هما القصور الثلاثة) ). راجع : ابو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير» قصص الأنبياء 

)£4( القران الکري» ( (سورة با الأبات E۲‏ . ويقصد 
بالعبارات التالية: ((عين کک التحاس» u e‏ مرتفعة» 
((اجواني)) أحواض كبررة» ((منسات)) عکازه. 

(4o)‏ نفس المرجع > ((سورة سبإ»)) الايات ٥‏ - ۱. وتعی 
العبارات التالية: سمل ((e‏ انيار السد» ((مط)) تجر ورقه ص“ 
((اثل)) جر صلب» ((قری ظاهرت)) تعن ي القرى الت بارك الله فا قيل 
نبا قرى الشام وجعلها قرى ظاهرة عل طريقهم لاراحة حين السفر. 

ek‏ نفس o‏ ك سبا») ) الاية iT‏ .39 #الذين رمم 
من دون الله ا 

. ,نفس ا ((سورة ص))) الايات .٤۸ - ٤١‏ 

رض رجا اي اضرب برجلك الأرض» ففعل فانجست عين ماء 
هذا مغتسل رباد وشراب 4 اغتسل به واشرب» فمعل وزال عله 
الالء و هبنا له آهله. 2 اي زوجته وأولاده واا #فاضرب 

به ولا تحن 4 اضرب زوجتك وکان قد حلف أن ترا ا طا ا 
اول الأيدي والأبصار) اي اصحاب القوة والنسل والعقول. 


( (اليسع)) )) اختلف المفسرون في تحديد هويته فقيل هو إلياس وة هو 
الحضر إوذا الكفل) في الحديث کن ي بق اتیل رجل شال 4 
ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله» فاتيع | اة اة فاعطاها ستين د دینارا على 
ان یطاھاء فلہا قعد منہا مقعد الرجل من امراته» ارتعدت, ران کک 
n‏ والله ما عملته قط. قال أ 
لا ولكن جني عليه الحاجة. قال اذھی فهو لك» ا 
َه بدا مت من یلته فوجار مکتوبا على باب داره: (إِن 
غفر لذي ا بالعبارات التالية: بصرر» 


((عذاب) (( أ ) (“ 8 عشب » ((ذری الدا ر)) الاخرة. 
)4۸( 4 ن ا ((ورة ص٠))‏ لأيات ھ“ - ۷ 
((يختصمون)) اي ا 


.A0ه‎ - ۷| الأيات‎ N To نفس المرجع» ((سورة‎ Al 

((أنظرني)) 5 مني ااي و( (يوم يعثون)) بع يوم القيامة. 
ارج ( (سورة ا الأيات ٦‏ - ۸۸. قل: هنا 

اف ریش ما ا له اي على اخ الوجي. 
حقیقته في ال 

ا ف اورا والاإنجيل مھا عدیده اشجب عبادة 
٠ ET‏ من ذلك ما رجاء ني الوصايا العشر. راجع الفصل ٠‏ 
من هذا الخاب. ٠‏ ومن ذلك ایضا ما وړد ( ا U E‏ ا 
[الکا گاب > المقدس : ((سقر التثنية»)) الأصعاح ۰٦‏ الابةء ( و( (سفر 
ملا 2 خی٠))‏ الأععاح c۲‏ الاية : ١‏ على التوال ]. 

)٠۲(‏ لكن طلبه م يقبل في نباية الأم» كا أوحت ذلك سورة 
((التوبة)) من القرآن المدني. قال تعالى : وما كان استغفار إبراهي 
لا بيه E RT‏ 


۶ 


اا لأواه حلم [القرآن الكرى» ((سورة التوبةء)) الاية 

۳ ۴ه نفس ارج ل (e‏ ي 
طوادر ی الخاب إنه کان صد با نبیا أي ادک یا مل ٤‏ 
قران أن راهم كان صديقا نيا ((تبد)) سني تطم((حفبا)) تمن 

(٤ه)‏ تفس المرجم» ,((سورة الشعراء )) الآبات ٦۹٩‏ - ۹ 
ڈرال عم با ارات أي اتل يا مد على قريش نبا إبراهي. ۰ واو 
ينفعونک e‏ فرذت ٤‏ التوراة فقرات وعبارات» مثل هده» ق 
التنديد ل من ذلك: تعبدون اة ن خشب د 
|الخاب ا ( (سفر التثنية» صعاح الاية 1 
((مکا) من سک آي مرف حلا 

)٥٥(‏ نفس المرجع» ( (سورة <(( الأبات -- 4۲ فان 
یکفر به هؤلاء 4 يقصد بهم مشرد مک. لإفقد وکلنا بہا قوما) يعني 
المسلن؛ قراءة: أفتد» من دون هاءِ (يا مد). 
وا 0( يقصد به الحكة. وما قدروا الله.. 
تخفون کک ا OT OE‏ 
e E‏ من التوراة. ويقصد 

ب ((ا م القری)) ا وودر | کک 

فس > ((سورة الصافات)) الایات ۸۳ - ۱۱۳. 
((شیت)) آي اسا عل درب اء ((فا)) ذهب یں 
(لزفرن)) رده ((اسلا))ء سلا بلا مأطاعا وله جن 

عه على جبينه ليذ حه. اختلف ا والمفسرون ف المامور بذ حه. 

فقا کثرهم: | إسحاق» وقال هر بوسف بینما ذهب اون 
إل أنه إسماعيل. ,يظهر من سياق اص٣‏ ان المقصود هو إسماعيل» 

فقد ورد دکه ھر اول . جاء الام باذے» . بعد ذلك وردت البشرى 


عيلاد إسحاق. أما في الترراة فنقراً ما بلي : ((وبعد هذا امتحن الله إبراهي 
اداه يا إبراه فأجابه لبيك. فقال له خذ ابنك وحيدك إعحاق الذي بد 
وانطلق إلى أرض المريا وقدمه عرقة على أحد ال بال الذي أهديك إليه. 
فاستيقظ إبراهم مبكراً في الصياح التالي وأسرج جاره وأخذ اشين من 
غلہانه وابنه إسحاق. E‏ اونظ دال الموضع الذي قال 
: ا عنه. وني اليوم الثالث تطلع إبراهي فشاهد المكان من عید. فال 
هي لغلاميه امک کنا م الجا را أا والصي إلى هناك لنتعبد 
ایک غل ا هي إحاق حطب احرقة قة وآخذ هو بيده النار 
م وذهبا ھا معا. ال إحق راهيم ايه ا فا جابه ر 
يابي. فال ها م النار ولکن اين و المحرقة. فردر عليه 
بلغا اوضع الذي أشار إليه اله شيد إراهي مدعا هناك ونضك ا لطي م 
آوثق ا انه" ووصعه عل الم فوق الا و مد إبرا يده وكاول 
سكين بنه. فناداه الت ن قاتلا ارام ایرام 
لك حاف الله ول نع ابل وحيدك ي و ابر راهم حوله ری 
خلفهر کشا قد علق بعروع الغاية وذ هب و وأاصعده حرقة 
ا ودعا إبراهي ذلك a‏ ا a‏ يقال حق 


Tee O E وة پیر‎ 2 e 
وقدرة: ك‎ e 0} و ارات لتالية:‎ 
فس ارجم الايات . 4 هذا‎ 

البلد از ٤‏ ورا ل ر المقصود هنا هو بيت ایل (بالعبرية بيت 
الله) أما أسمهاً الحالي بالعربية فهو ((ب n‏ تقع على بعد ۱۸ د شمال 


شرق القدس. وني ما بل ما ورد فیا عن إبراهم وجرته من بلده الأصلي 
((اون) :الان ما اال ارش ان رطن وما هی کل 
موالید ا ولد تار le‏ وناحور وولد هاران لوطا. ومات, هاران قبل 
0 بيه ف ا ی اور الکلدانیین. وتزوج کل من برام وناحور 
ل ا زوج سارآي واسم رو ناحور ملک بنٽت 8 ٤‏ 
برام وحفیده ا ن هاران را ر يته 1 E‏ 
ET E‏ إلى ارا 
ا فا وهناك مات تار وله من العمر منتان ومس سنین) ) 
المقدس» کوین») ) الأصحاح ١‏ الأبات ۷ - 
a‏ ا ا أرضك وار س بيك ي ف 
کرد برک ا وار مار كيت وألعن لاعنيك فيك يع 
اوک فارتحل برام کا اشر ارب ورافقه لوط وکان برام ي 
1 مسة والسبعین ص کمره عند ما قادو حاران. واخ آبرام ساراي 
زوجته ولوطا ابن ا وکل ما جمعاه من مقتنیات وکل ما امتلکاه من 
وس ف اران واتطاوا ج إل ارض۔ هان إل ان وضارهاء فرع 
Te‏ موضع شکي إلى سہل مورة وکان 
لاون اذ ل وظهررالرب SS‏ 
با ‌ شرقاً وشید هنالك ا َ ا م 
رکال غو الجترب (آي تجو مص))) [((سفر التكوین)) الأصاح ٠۲‏ 
الات ۹2 امد لله الذي وهب ل عل الكبر إسماعيل واحاق 
4 في التوراة اقتر حت سارة على زوجها راهم اا غلا خاد ا 
هاجر عسی أن تلد له» وقد کانت هی (سارة) عاقرا. ا | ولدت هاجر 


إعاعیل : م بعد ذلك حيات سارة فولدت إسحاق. نقراً ني سفر التكوين 
ما یل: ((وقال إبراهي لله ليت إسماعيل بحيا في رعايتك. فأجاب الرب 
إن سارة زوجتك هي الت تلد لل ابنا وتدعو امه اعاق وقي 7 

ذريته من بعد عهدا 0 أما إسماعيل فقدر استجبت رِلطلبتك 
: ا اجر راک ارج ج ف لاا ر 
ریسا و, امة كبيرة. غير ان عهدي ابرمه اسحاق اذى تخبه لك 
سارة في مثل هذا الوقت من السنة القادمة)). | ((سفر التكوين» )) 
الاصعاح ۰۱۷ الایات ۱۸ - .]۲١‏ ((اعاق)) و معناه يضحك. 

۹) نفس المرجع» ((سورة الانيياءء )) الايات ١ه‏ - 
قد ابا ارا e‏ عالت ی اتی الله ١‏ 

ا ونجيناه لوطا أي نحا الله إبرادي وا من .رض اعراق 

کک و الأصنا م إلى فلسطين. 

e Ca‏ ا ا 

و اشا ( (سورة العنكبوت» (( الابتان - ۷ 


نفس المرجع» (سورة العنکبوت» ) الایات ۱۸ -۲۲. ط 
اة الألرةي ۲ اي البعث يوم القيامة. 

1 - ٤ نفس لمر > ((سورة الايات‎ GO. 
ویعقوب (حفیده).‎ a إسعاق ویعقوب) وهب الله لابرا‎ 

ن ت ( شور الکرت) ارات ۳۰-۲۸ 

(ه1)نفس المرجع» ((سورة العنکبوت٤))‏ الايتان ۳١‏ ۳۲ 
ae)‏ مو ساق > راجع: الاب ادس ((سفر فر اترو (( 


ا هذه ا ٠‏ به ري قرية سدوم. 


سوره e‏ الايات ۳ - o‏ 
طلا ا لج( ذكر في التوراة: ((وتلفنت زوجة لوط 
الساثرة خلفه وراءها فتحولت ا مود من الملح) ) |الخاب رالمقدسي» 
( (سفر التکوین»)) الأعحاح ۰1۹ الاية ا رجزا تعني غذاباء کا دک 
( (فامطر ارب عل سدوم e‏ کرس واا من نله من السهاءء 
وقلب تلك المدن والسا كتين فيا فیا والسہل المحرط ما و مزروعات 
الأرض (( [((سفر التكوين»)) اللأصعاح ۹ الایتان ۲٤‏ - ۲]. هذا 
وقد وردت قصة لوط في التوراة ‏ يلي: ((وأقبل الملا کان على سدوم 
عند المساء وكان لوط جالسا عند باب سدوم فا إن راما حق مض 
کک و جد و ا الأرض. وقال ا سيدي ي بیت عبد 
e‏ بيته فأعد مما مأدية E‏ را 0 
برقدا حاصر رجال مدينة سدو من ادات وشيوخ البت: ونادوا لوطا 
ان ارجلان اللذان استضفتہما اللياة حرجهما لينا لنضاجعهما. نرج 
٤‏ ن ا ا اک فان J e‏ 

اآرجلان فلا سيوا إلهما لأا لجآ إلى حى منزلي. فقالوا ت 
وأضافوا لقد جاء هذا الإنسان ليتغرب بيننا وها هو ك فينا | 
بك ر ١‏ را وتدافعوا حول لوط وتقدموا ليحطموا الباب. ,غير ان 
7 مدا أيديہما واجتذبا لوط إل داخل البيت وأغلقا الباب. ثم ضربا 
الرجال صغيرهم وکبیرهم الواقفين مام باب الییت بالعمی فعجزوا عن 
العثور على الباب. وقال الرجلان للوط ألك أقرباء في هذه المدينة أصبار 


عازمان تدمیر هذا 0 إذ را الک من شره قد ا 
مام الرب فا رسلنا ارب ا فضى لوط وخاطب اا زواج بغاته 
قائلا هيا قوموا وانرجوا من هذا المكان لأن الرب سيدمس هذه المدينة 
فہدا کازح 5 عن ا إن أطل افجر حتی E‏ يلحان 
الل َ توانی لوط ا الرجلان u e u‏ 
وقاداهم إلى خارج المدينة لأن الرب أشفق علمم)) [(سفر التكوين»)) 
الأ ۹ TES‏ َ 

.٤٤ - ٤٠ القران س ((سورة العنكبوت»)) الاأيات‎ Gy 
الأمثال تعني القصص‎ 


القصص فى القران امک 
(2) ۰ 
المرحلة الثانية: برناج سوره الاعراف 


برناڅ واستراتجیات 

بعد سوره )) ص)) نتقل بنا القصص القراني ا 
الق بعد ها» ,اع سوره ت الأعراف» ورتدتہا 39 e ٤‏ 
النّول. تیدا السورة بداية اه تلك الي وردت ٤‏ ا 
((ص))“۰ SS‏ نعبر عنه يرناج للقص 

ي القران حد فيه السورة اهدافه رروست رای قول چا 
والس ر کاب ازل ليك فلا يکن في ميدرك ج ٤‏ 
لتنذر به ودی لمومنين, اتبعوا ما انزل ایک ن ا 
تتبغوا و دو أولياء قلیلا م TET‏ 

واللافت للاتباه هنا أمران: أومما معنى ((الكاب)) فى 
إلاية ا ٠‏ بعض المفسرين يمول إن المقصود هو (اشرآن)ت 
أُما الزخشري فیری أن المقصود هو هذه ا سورة 


((الص)) (الأعراف)ء. باعتار أن ((الص)) 
و((کاب)) خبره وحن رج هذا المعنى» ليس فقط ف 
السورة من الطوال وهي في جم کلب من کتب آهل الکاب» 
ويقال 5 ص وأحدةء, بل ایضا العبارةر الواردة هده 
وهي قول تعای: إفلا يكن ي صدرك a‏ 

معناها ذا جعلنا ((الخاب)) لعبارة الأول بع 
اران ذلك لان الرسول د کان ر بارا من فيل رم 
ابتداء النبوة» من دون أن شعر بال . واذا فلا بد أن یکون في 
E Ee‏ مرآن من قبل من شانه ان 
ا ))5 ابا))» هذا فی حين أن اس 
e‏ کان بکاب ((اهل کک 
کن أن 2 مدعاة تحرج هنا هو هذا الانتقال 
المحمدي إلى مستوى ((الکات)» بعد ان کان سمی نفسه من 
قبل» بالتوالی وحسب ترتیب التزول» بالأسماء التالية: ی 
٠‏ ما . N‏ فان ور 
rg 0‏ السررة تفا : 


فا ااي ار جب إبرازه » وهو ُن القص ى القران 
کان 8 الآن تناول قصص انبياء اقوام عر بيه ساد وود 


(من العرب البائدة) أو من كان قومه الذين أرسل الهم عربا آو 


جري قص صم بلاد العرب مثل لوط ومدین وأصحاب الاک 
٤‏ اآشمال (بين مكة والشام)٠,‏ و وأصحاب الجنة وقوم : 

با لجنوب (ايمن)› وقوم يونس في الشرق (الموصل)ء إضافة ! 
ما انتشر ف هذه المناطق وغيرها من أخبار فرعو ke‏ 
سليمان ملكة سبأً. . . أما في سورة الأعراف فسيعرف 
القصص القرآني تقلة نوعية» إذ ستطرح السورة أمامنا رتا 
وبطرره الماص = صصص ياء اهل الكاب» إضافة إلى 
ص ا العرب! 


فيك الفدمة ا بت لي ا أن, الأمس_ بتعلق 


ااغم باسا 9 ان فالا إا > ال 0 2 شی 
e 2 *‏ ۴ 
| لسور ہا جیب على اعترا ی و رفرس تقول رار وما 


احق ربن يقلت موازينه فاولإك هم الفلحون. ومن خفتِ 
الذين خسروا انعسم بما کانوا بایاتا 


۰ 
2 


قلا إن سورة الأعر ف اشكل نقلة نوعية عى مستوى 
( (القصص ٤‏ ا ذلك ان القص المفصل» المستوقي 
اضر اغا بدا محهاء فكثير من القصص الت سترد في السور 
اللاحمَة هي إما تفصيل لبعض ال وانب ب المذكورة في هذه السورة 
واما صياغة ها جديدة حسب ما يقتضيه الما . فقي هذه السورة 
کافس اا ما يشبه ن کون مخططا (أو برناجا) کبیر 

من القصص القراني يشمل قصص الأنبياء الذين م یرد هم دک 
ن التوراة کا عرض لعظم ياء التوراة3). 

وهكذا فإذا كانت السور السابقة قد اقتصرت على عرض 
بعض ا القصص ال حاصة بانبياء ( (العرب الباندة)) 
السابقين على أنبياء بی إسرائيل» دونما تقيد ب- (الترتيب 
الزمني))» فان سوره ة الأعراف تعرص أا ((العرب الباندة) 
ساسلة 7 ٤‏ ۳ ب_ 
وابلیس» وق توح والطرفاد: ا قصص عاد» وغود» . 7 
وابراهے )»> وشعیب )» قصة موسی فرعون الق 
ا ان قرا ألقول ٤‏ 5 اا ي 
إسرائيل. وبعد قصة الصراع بين موسى وفرعون تخلص السورة 
ا رضن باش صا الرسول ممد لا مع مشر قريش. 
وهذا هو الغرض من القصص ٤‏ القران أ وطنا قبل» 
وستزبد هذا قر وضوحا من خلال التذکبر بالاستراتجيات الق 
سلکها القران فى جال القص» وهي ثلاث: 


هذه السورة م ال کی ا یا انطلاقا ' 


وطرده من المنة وهیوط إلى الأرض إل ا 


المرعب ادى قفار ا حم ادوا ف ره r‏ م 
کک اني وتقوية e‏ صابه» با ج 
حتی جاء‌هم تصر ریم 
۴ د و خاب الل السا ى ال ا اقواہم ي صيغة 
تحاي و تعزز الطاب e‏ قومهء فکاّن 
مع قرمه قرش 


الحمَيمة 8 کا ۴ ا واا ف الصيغة. المضمون واحد 
ولکنه يصاغ في کل رة حسب مدا () ((لكل مقام مقال)): 

فی القران من تکرار أو شاه تناقض ظاهري. a‏ 
مک القول إنه في کل جال من مجالات التداول في القرانء 
سک ومتشابه(). 


بعد هذه الملاحظات المهيدية ننتقل إلى القصص الق 


تحکہا سورة الأعراف» واحدة ر وني الوقت نفسه 
٤‏ السور التالية لسورة الأعراف» حسب ترتیب,ٍ النزول» 

ما ورد فا حول 3 وأاحدة من قصص سوره الأعراف» 
لنتعرف على ما جد فا من عناصر وئي أي سياق. 

2 وابليس: الأعراف 
السورة التي قبلها (سورة ص). فن جهة استعيد و ي مقت 

و al‏ 
E‏ 
ری تر رط موقف قرش ذلك» بوقف إبليس من ادم“ الذي 
شر حته السورة السابقة 5 ا إن سلب e‏ سوره 
((ص)) - الذي E‏ بقوة. وباجملة يکن 
القول إن سوره الاعاف ا رف مباشرة بعل سورة 
ت حسب ترتیب النزول» قد جاءت لا تکرر ما 
E E as‏ 
وتقفصيلا. 


+ 


وهکذا رة = راا اع - بمخاطبة النى يا 
مؤكدة أن القرآن الذي يوخ إلبه a‏ تعالی» 
E‏ تبلیغه لقومه» بنذر 
المكذبين» وید المؤمنين» داعيا إلى ا هم من 
دول الہ کا ان بشع آقوام من قل کن ا الملاك. غم 


الذين اتخذوا لا من دول اله فعیدوا hy‏ 1 أشياء 
آخری غير الله» وما جری بينم وبين رسلهم من حوار وجدل 
حت بتبين السامع بنفسه» ومن خلال استعمال ميزان عقله» 
الصواب من ا واهدى من الضلال. 


وهكذا تنطلق السورة من استعادة القصة الت ختمت ہا 
السورة السابقة ( قصة 4 إبلس/ ادم) ولکن تفاصیل لقد 
ابتدا مسلسل وجود البشر انين مکن الله ٤‏ اللارض 
(واللطاب مرجه ا قرلش) ۰ ا من عاق اا اد ف السماء 
وا صه الملاتکة بالسجود له تک جاء فسجدوا 2 إبلیس. و سال 
تعالی عما منعه من السجود احتج تح بتفوق عل ت آدم: 
#خلقتق من نار وخلقته من ن94 فکان جواب ان 
عل هنا لا( ای بال استار اللا من قرش 
الذين نساءلوا € رايا ف أوآئل السورة السابقة لأأنزل عليه 
الذکر من يننا 9 وأهمل کب راء نا وأشرافناء کان الجواب أن 
الله ام إبليس بالمبوط من السماءء إلى الأرض» ليره مکانه 
قتي ين ((الصاغرین)). هنا طلب إبليس من الله أن 

ينف فيه وعيده وان هله الي يوم القيامة» فاستجاب الله 
اطا وها کال ار عا أن متقامي في الجنة قد فسد إسبب 
ذا الخلوق المجديد (ادم( في سا لانتقم سا فاد 
n‏ هو وذريته ي فى الأرض. اجا تعالٰی: چ من الجنة 
مذموماء وسأملاً جهتم منك ومن تبعك منېم. تم خاطب الله 


س 


3ے اک ا 


ادم: سکن أت e‏ الجنة فكلا من حيث شنتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )ا( ٠‏ 

وهنا بيدا اله من القصة الذي لم يرد في السورة السا بمة: 
إبلیس حث ادم وزوحه بالا کل من الشجرة» مدعيا انہما إنہما 
اَن أ 96 ۳ سیصبحان ملکین او من انلحالدین» فالساقا لااغرائه 

ودفع بہما | إلى الأ كل من تلك الشجرة وما إن فعلا حى 
بدت هما عورآتهما (والمقصود ضعفهما الذي يکشف عن 
خلما من ماده ) طين) ولیس من نور (کای اللائ5)» و 
ينتزعان من أوراق الشجر ما به یستر کل منهما عورته ا عر 

سعی الاالسان لستر جوانب, الضعف فيه). ولا رای الله فعلتہما 

ات إليهما باللوم والعتاب وأمرها باتلروج من الجنة والبوط إل 
الأرض ,يعيشا وق طبيعتبما ((ارايت)): «قال فيا بون 
وفيا تموتون ومنها تخر جون 4 e‏ 

أ - الأعراف: إبليس جه إلى ذرية آدم 

من هذا العرض المركر على قصة ادم إبلیس تنطلق 
السورة الق حن صضیو ف علا سوره الاع”رآف» إل تقصيل 
القول ی العبرة الق جب استخلاصا مناء متجهة باتلعطاب إلى 
ذرية, اد تنہهم إلى ُن الشيطان الذي حرج ا من ال جنة 
بعد E‏ عن عوراتهما (عن جف الضعف البشري 
فی ما) مصر عل مواصلة مته التضليلية بين صفوف الدشرء ۴ 
الله جعل الشياطين (آریاء الذين 5 يۇمنون) ) (والمقصود 


الماش هم رش) يضلو نم e‏ ولون عم افکارا 
کاذبة پبررون با ما پرتکبونه من رضلا لات روږتټسمکوډ به رین 
رات ر ا لإذا فعلوا فاحشة قالو علا 
ن اله 0 پاتا ء إتقولوو ,عل ارا تعلو قل 
م e E‏ ,وچوچکر عند کل 2 مسجل واد عرد 

مخلصين له الدين ٠ TS‏ فریقا ر هدی, وفرین حق 
1 الضلالة م ادو الشياطين اولياءَ من دون الله 


۶ے Ls‏ ٍ ر ٍ 


وأستمر السورة ٤‏ بیان ا الله اونواهیا وما ا 
وار ار ۾ ري ak‏ رین ووا 


e 


E 


مؤڏن بينم ان 2 اله ا ا 0 ا عن 
سیل الله ویبغونها عوجا وهم بالا رة کافرون 4 (0). وها 

هو المقصود بمّوله تعالى عن قرش اهل رول إلا 
وی۵ کا ضح ذلك في قر التالية. 


ب - الأعراف: ماذا بنتظرکفار قرلش؟ 


ا من الانسياب الحطابي السلس تقل ا 


مباشرا. حال تد ر وأعرضوا نه کا وا وش وم 
الياة م اليا ایر ا ا لاء 0 ها 

2 قرش" ا e‏ 3 لکا ب /, القران! ا 
بنتظرون حی يومنوا؟ #هل اول إل تأويله)› أي هل 
بنتظرون حصول ما سيوول إليه ما في هذا الخاب من وعل 
ووعید؟ وبعبارة آخری: هل 7 قيا الميامة ایروا 1 


بن ت جات 4 را ار تا من شفعاء 


« 
َه 2 


من هنا تقل بنا السووة مبائرة إلى عرض قصص هؤلا. 
انين وقفوا من قبل مع رسلهم الموقف نفسه الذي وقفه كفار 
قرلش رسوهمم العرلي ممد بن عبد الله. ٠‏ وقبل متابعة قصص 
a‏ وا سور الاعراف» ار کک اف 
مدنا ا السور المية اللاحقة لسورة الأعراف حسب ب 
النزول. 


hy ye i ph e 
المرحلة الآخيرة من تلك القصة. أما الجديد الذي جأءت به‎ 
سورة طه بخصوص آدم فهو ذسیانه ما أمره به الله من عد‎ 
الأ كل من تلك الشجرةء ,الاأمس الذي جعله پنساق مع إغراء‎ 


ر ت ٤‏ 

خر چن5ا من با لجنة فتشقی. إن لك ,الا جوع فيا ولار تعری. 

وأنك ,لا ظا فا ولا تضحىء فوسوس إل الشيطإنء قال: 

ارادم هل ادلرعلى تجرة الجلد وملك رلا يبء فا کا مها 

فبدت ممما واتيما وطفقا, سخصفان علييما رمن _ورق الجنة 
عصی ادم ربو فغوی, م اجتباه ریه فتإاب عليه وهدی .قال 

اھبطار منہار جیعا _بعضک لیعض عدو فإما پاتینک من هدی 

٠ 2 ١‏ ومن | د 


ش ایج ف فلار یضل رورا E‏ 5 
٠‏ معيشة ضنجا و جرم يوم القيامة اى قال رپ , 


Te‏ قال کذلك ات 


سپا وگذاك الیرم تپی. ولك نزي من سرف ول 


ومن بايات ریه ولعذاب الاخحرة اشلك وأبق 4 8. 
وفي اللحاتمة تتهه السورة باتلعطاب إلى النى (كلاة) وكأنا 


EY‏ تحذره مرن الوقوع فريسة للذسيان» أسيان مته كرسول 


حارم اه فيي مات به قرش من زه ایل الیل 
ان ما اعطاه ,الله خير وابقی» قال تعالی: پولا تمدن عينيك ل 


ەب 


4 فاخا ره اروا م زهره الحياة الد نیا ا فيه وررق 


م یں م o‏ 1ا 04 


ربك خير وأبقی 4 5 
داد سرا ساق ا التخريف 


وعد سورة طه تأتي سوره ة الااسراء (ورتبتا aC‏ ل 
اشتصباره فس اوقا الذكورة قبل من قصة آدم وبيس م 
لتركد أن إبايس ١‏ ن منهمك في علية تحريض بي ادم على 
ا الرسل ومعاندتہم. فف هذا السياق جاءت السورة بالرد 
عل مشر قریش الین طالبوا النى به - إذا هو أراد أن 
وو اا ایت ةا ا 
اا Ss‏ المطلب: 


وما ا ورنرسل بالإیاتِ إلاأن ركذب ا 
واتينا مود الناقة مبصره فغلموا ا بها وما ا بالایات إلا 
ت با4 9 نم اط نبیهر الک قائاإ: رواذ قلنا إن بك 
احاط بالناس وما جعانا_ الرؤ یا الو إلا فتنة إلناس 
والشجرة الملعونة في اران ورفهم فا بزيدهم إلا طغيانا 
کیراھ ا والمعنى: إن ربک جحل ما یفکر فیه کفار قرش وما 
رن فهو رسال را کت ما آل ا آل ارفا ر ا 
الااسراء والمعراج)» فهي كالشجرة الملعونة (شجرة الزقوم المذكورة 


في القران» واي E‏ تنبت ي جهنم وهي م 
والمعرا ج)): فقالوا هل يعقل أن ساق السا من مک إلى بيت 
الق ریرح ان لاء ويعود ٤‏ ل واحدة؟ کانوا 
تجارا بعرفون المسافات! ک آئاروا e e‏ ا 
( ( جره ا ٤‏ قال القران عنا اشح ي 
ای ))۰ اي تنبت > قالوا کیف لنار 
ان شيم فيا حارق؟ افد رد اران عل اتخراضات هذه 
وتلك» ان الله ارا ہما ( (فتنة الناس)) واختبار إيعاہم. وقد 
ارتد فعلا بعض من کانوا قد سلوا لأن عقومم لم تصدق 
ذلك من هنا السورة باإختصار بين هذه الفتنة وبين ما 
ورد في قصة ادم الاش من ان هذا الأخير قد أصر على أن 
يضل اناس وير افق 4 لتوکدر قول تجا مخاطبا لوس 
sS‏ 2 کک جار E‏ 
واستفزڌ ناوطت يعوا واجلير. علوم عياب 
ورجا e‏ في اموا ار وعدم وم بوا 
الشيطان | ا 2 إن عبادي ليس لك ك علب لطا و 


وھکا ری ر حصور ر قصة ٤ e‏ القران», هلا 
الحضور المتكرر» م يكن من أجل ال ة تفسها بل من أجل 
الأول. خر cl‏ ران القصص في 7 وسيلة يانية تقوم 


مقام اة والبرهان لاثبات الرسالة الحمدية ومضمونما العقدي. 
es‏ اصدع با تس 

بعل سوره ة الااسراء u‏ التذكير بقَصة اد م وابلیس ٤‏ سوره 
2 (ورتبتبا “(o٤‏ وذلك نفس الغرض سياق مشابه. لد 
اتم کفار قرش النی پا لجنون؛ وق نفررالوقت دوه أن اتم 
بالملاتکه يشېدون عل آنه مبعوٹ فعلا من عند الله فکان 
ا لجواب: ذلك هو نفس الموقف الذي وقفته ,الأقوام الماضية إزاء 
رسلهم» وقرلش تا ل لد اعرضوا عن 9 
احمدية» وهم على ذلك مصرون» وسيبقون 
درجة أنه لو فتح الله بابا إلى السماء ليتا 
هو الي عمل الوسي إلى خمد e‏ نفس ہم ر قول 
تعا ر ل: ولو فتحنا علموم بابا مر ر 
لقالوا إنما سرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون4 9 
د ربط هدا الإإصرار والعصيان 2 الأول رعصيان ا 
اض الله بالسجود ر لادم ۽ يمول تعالي: ولق اقتا الإنسان من 

> من حا مسنون. a‏ 

ا وذ قال ربك للملاتكة إلي خالق بشرا. . . 4 ۳4. 


بعد ذلك أستطرد السورة لتفصل القول ي المصير الذي 
بنتظر الك في جهنم تم لر بقصة وط وقصة اعاب ار 

ود)۰ موجه الطاب مد ذلك إل الي ف مواسية 
ومرشدة. قال تعالى : #ولقد اتيناك سبعا م من المثاني والقران 


العظه ظے لا تمدن عینیك إل رما متعنا د ازو اجا منم ولا رن 
ليم _واخفض,,جناحك لليؤمنينء روقل إني آنا النذير المبين. 
کاو ع الغيمور 2 عاو و 


ولا کان لأر کذاك» فلا E‏ ا تحزن 


RR RE E AR: 


E be 
سوره ة الأعراف‎ ٤ قصه نوج‎ -2 
. السياق.‎ | 


سوره ال ورد فیا rE‏ ا a ٤‏ 
وعلينا الان أن نعود إلى سورة الاعراف التى قلنا عنها إنهل تسجل 
ى القَص القراني حل جدیده» و فدمت ملخصاء وافيا 
ا عن القصص القراني جملة. 
بعل قصة آه وابلیس تنتقل ر ا سوره ة الأعراف إلى قصة 
نوح لتوک ناح التي تجلتاها سابقا خصوص المرحلة الأول ر من 


القص القرآني: فن الناحية الزمنية تمثل هذه القصة الفصل الثاني 
من فصول آلتاري المقدس» تار الانبياء» بعد الفصل الول 
الذي يشغله آدم. ومن الناحية الوظيفية تأتي هذه القصة اتخوف 
قريشا تذکیرهم بالطوفان الذى أهلك المكذبين من قوم نوح من 
جهة» وتيعث الثقة في تفن التي محمد له بكون الت ي 
النهاية لرسل الله. 


أما من ناحية صيغة الطاب فن اسل وضع 
مکان ا نوح» ( (نجیناه)) ا و 
(الناسبة مح لتبقى الحقيشة المراد yT‏ 
8 الطريق الذي سلکته وره ٤‏ الانتقال | من 
إبليس انجهت السوره بالحطاب e‏ و بارشاد الله 
ادم وحواء إلى ((اللباس)) الذي تر عوراتپما" ولتنهم اف 
ان ((لباس التقوې)) خير أنه" َ من ان يهتنم 
الشیطان کا فتن أبويما فاحرجهما من حنة. ولا کان عرب 
((اجاهلين)) قد اعتادوا أن يطوفوا الكعبة عراة ((ک 
ا( ( تضر عا إلي 3 وکانہم يترون من فعلة ادم 
وحواء الق اضطرتم إل اببحث عما يستر عوراتماء فقد نهم 
السورة ال أنه نه لا پتبلی ان يخذوا العري وسيلة التضرع إلى الله» 
ون علہم ان ن ياخذوا زينتېم عند کل مسجد» وان با کلوا 


وخرير من دول ایر ار قال تاي ج ي ا ڏوا 
ار ۳ رم زينة ا ll‏ أ او 
والطيبات من الرزق , قل هي بللذين آمنوا ف ایا 

خالصة يوم القيامة كلك قصل الآيات ت لوم ا 


ثم تخاطب السورة بني آدم منبة إلى أن علهم أن پتبعوا ما 
تأتي به إل زي بم اتمه تيده رار آهل آنه وهل 
ومصیر | 2 2 الميامة مستعیده حوار اهل الجنة واهل 
#هدی ورحمة لموم م دهم بان الله خلق 
السماوات ولارض ورب نظام ا وڪره نلحدمة رمن ف 
الأرض» ٠‏ نم تذکرهم اه کا ارتا حاملة سیا وط 
rE‏ لك يرسل الرسل 
E‏ إلى الناس فيكون منم الطيبون الذين يستجيبون» 
وا 


ن الذين ڀکذبون و 
ت : استخلاص العبرة من قصص الاأنبياء 


أ ا متدنه کک م أول ر جاء بعلو ادم ۰ 
سنا نوحا ا قومه قال ۰ اعبدوا ما 


ا غوړه ای أخاف یکر ع EE‏ 


ذلك ما ورد حول قصة ر ٤‏ سوره الأعراف» وهو نص 

قصیر لا سح وقائہ القصة کا سنتعرف علا لاحقاء بل يقتصر 
ار مع قومه» وهو لا بختلف ي شيء عن 

الجوار الذي ورد ٤‏ بات عديدة بين الى مد و وقومه 
و . وهذا نسجم الغرض من القصص القراني 
جملت بوصفه وسيلة تذکبر وبیان ودعوه لقرلش لاستخلاص 
العبرة من تيارب ((التار)) » بجارب الرسل ات 
اقوامہم٤,‏ تماما مثلہا تدعوهم إلى استخلاص العبرة من اثار وبقايا 
قرى الأمم السابقة» ومن انتظام الظواهر الكونية انعظاما بخدم 
الإنسان في ناية المطاف. من هذا المنظور نكتشف وحدة 
السياق بين الايات الى عرضت لقصة نوح والايات السابقة 
والتق جاءت كقدمة هما. وهذا ما يلاحظ كذلك في سورة 
الشعراء. 

ج - قصة نوح ف سورة الشعراء 


سورة الشعراء (ورتبتها ٤۷‏ حسب ترتيب النزول) هي اول 
سوره تعرصضص لقصة وح بعل سوره الاعراف. والناظر إل 


الصيغة ا ورت فا هذه القفصة ف هذه إلسورةر والصيغة الي 
وردت فيا في السورة السابقة يلاحظ نشابما كبيرا على مستوى 
المنطلق. وهکذا فبینما بدت سوره ت الأعراف بالتاً کید لن صل 
لله عليه و أن القرآن الذي يوی إليه هو فعلا خاب من عند 
لله تمال» وانه بالتالي لا ينبغي له أن يشعر بأي ضيق أو حرج 
٤‏ تبلیغه لقومه» بنڏر به الكون ویذک به المؤمنين» تنطلق سوره 
الشعراء من بداية مشابمة إن لم تكن مطابقةء فتقوليٍ موجهة 
ارال إلني (صلى الله عليه وسل): «لعلك باخع نفسك 
لاء پکونوا ان ا شرع ني مایت ونسايته: ان 
ت iS‏ ۽ أية فظلت أ عناقهم ار خوضوین. 
FE‏ إو کانوا عنه معرضین 


ا ره وره و ر 


7 فسیا تیم ا ما کانوا به يستېزئون 4 (7). 


وبعك هذه الممدمة تأخذ السورة في سرد قصص بعض 
الأنبياء (موسی» ٿو هود» وصاح» > ولوط» وشعیب ). 
وبخصوص قصة توح اتی تہمتا هنا اسجل نبا جاءت بعنصرین 
e‏ ی سورة الأعراف» وما عنصران مان 
بالنسبة إلى من بحاول أن يجد لا تحكيه كتب السيرة عن وقاء 
الدعوة الحمدية ما شد ها بالصحة من القران» إذ هو النص 
الوحید لمتواتر الذي جب الاعتماد عليه ي هدا اهال . والوقائع 
التي نعني هنا هي التالية: 


E EEE‏ قریشاً عرضت على اني صل 


الله عليه وسار المال والجاه والسلطة على أن بخلى عن دعوته 
فرفض (۴۷). وتؤکد الصيغة التق وردت با قصة نوح» هنا في 
E‏ ان تعرضوا لمثل الإغراء الذي 
رض ي الاسر ل عليه وسل قد رفضوه جميعا وقد 
ر رد رامو کار كير من إلإيات القرانية بالصيغة التى نقرأها هنا: 

من أجر إن أجري إلا على رب العالين4 


۲- کا تذكر كتب السيرة أن قريشا اشترطت على الي أن 
بطر د الفقراء والعبيد من صغرفه» وحينل سیجالسونه وإستمعون 
2 وینما کان صل الله عليه و ا 
الوحي بالاية التالية تناو عن ذلك نيا صرحا مركباء قال تعا ; 
طاولا تطرد ,الذينر يدعون ,رمم بالغداة والعشی بريد ول وجهه 
ما عليك من حسام من شيءِ وما من حسايک علوم من 
شىء فتطرد م SS‏ 
عليه ر عتابا صریحا من رپه اسبب ېره لاحد الفقراء کان قد 

aS‏ قریش» آملاً ني أن يستمیله إلى لاسا 
کک تعرض ہا سورة رد ((الارادل مز 


0 E a 


وني ما عدا هذين العنصرين اللنين تلتقى فما التجربة الق 
خاضبا الرسول صلى الله عليه وسلم مع تجربة نوح» تقتصر القصة 
التذکیر ار ا وح وهر دعاو E‏ 
2 نوچ وسين افر قال م أخوهم 1 أ ر اي 
کک و الله کک اک ی 


° 2 2 ° 
8“ * 0 0 ِڪ . 0 
فتیجا ا کک ف 


o2 ب‎ 


e 
ع أن قعة اي ونس 1 ا ان‎ 
السياقی الذي کت آلاشارة فيه اف هذه القصة بطر‎ 
جدیدا بالغ آلهمية عل مستوى القص القراني» على‎ 
الفص. ذلك ر ا‎ e هذه‎ 
رأيناها لحد الان تنتي بملاك الأقوام الذين بعث الله إلمم‎ 
رسلاء وذلك عقابا ٣ک على إصرارهم على تکذیب رسلهم.‎ 


القرى (عاد روود _وقوم لوط . (kl...‏ قد کد الله 

عل اهلها تدمیراء. اما ا اللايقة واول الأنبياءء فد 
به الأر إل أن أغراہ إبلیس فطرد معه من ال جنة» وأما 
E‏ 
معه في السفينة من الخلوقات حت لا تنقرض الانواع وتنقطع 
E‏ 

_وازاء هذا المصير الذي كو لل الساغة ق صعيد القص 
القرآنی - وکانه مصير محتوم لکل قوم كذبوا المرسلين» بطرح 
کک هل سیلاق قوم النى مد صلى الله عليه 

المصير ذاته؟ م ا الثوأب والعقاب إلى يوم 
اة واذا كان الاس ذذلك في فق دنيوي إسلاي یمکن 
تصوره للدعوة المحمدية؟ 

اتان الإشارة إلى قصة يونس تقدم استثناء! لقد آمن 
قومه في آخحر لحظة قبل أن الملاك. ومباشرة بعد 
هذه الإشارة تقتر E‏ أن يسلكوا مسلك قو 
e‏ آن توا ي بتو EW NS‏ الأقرا 


قبل عرض هذا الاقتراح اننظ أولاً في الكيفية التي تم ب 
بناء السياق الذي ادرج فيه 


نقراً ني مطلع سورة يونس القضية نفسا التى في مطلع سورة 


((ص)) وهي نفسما القضية التي لاحظناه كذلك في مقدمة 


یکون الله قد پعث فعا ی يزه عنیوی قال 
تعا ا ا وأ کان للناسي غپا إن 
ا رجلې نهم ان أنذر الناإس وبشر الْذينْ امنوا إن هم 
قدم صدق عن ر قال الكافرون إن هذا لساحر مپین) 
واستمر السورة و ف هذا الأتجاه» تر کک فراش 


ي 


چیم رخال ات که قاطي آي مل ا له وسل ت 


سیه وشت فاده » روتتوعلۍ شري قرش: قل انر الین 
پفترون ,کیو النم الکذب يفلحرن. متاع ف الد 4 ت 


عم ر ر مسن ۶ ۶4 ر 


٤1( ک العذاب الشديد کانوا یکفرون4‎ E 
وتا كيدا ذلك تضر ب هم مثلا بقصة نوح (وبقصة موبی‎ 


نا نوچ إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر لیک مقاي 
وتذکیری , بایات اله فعلى الل توکت. فاجعوا امد 
وش اء کر مرل ریکن اع لیک خمة م اقضوا إل ولا 
تيظرون. فان تولیتم فیا سمالت من اوران جي للا على راه 
رامت انو کون بن لا فنجیناه ومن معه في 


وغنى عن البيان القول إن الاس الوحيد الذي أضافته هذه 
الايات إلى قصة نوح مرا إلى ان قوم نوح قد طرحوا 
الممتافشة رینم اما التخلص منه بفتله. و ك هو الذى 

نوحا إلى الق علہم“ فکانت الاستجابة إغراقهم. ٠‏ وهذا 
دوا ا که .کب السدة TT‏ 
للمناقشة اء خلال صراعها مع الي صلی لله عه وسل 
الإمكانية نفسما: أعني التخلص منه بقتله. وقد عدلت عن 
عاف ن يودي ذلك إیٰ رب أهلية» بین قىيلة الي u‏ 
الي 


کرای ل ا سو ل کن ا 

ns N A- 
2 عاب دنا ونه أملامتا وضال ا‎ 
عله من خلاقّه»‎ e 
و و ا لله عليه وسل)‎ 
 اولاقو مضي في التېجم على اتم ذهيوا ثانية إلى بي طالب‎ 
مهددين. ((إنا قد استنهيناك من اين أخيك فلم تنه عنأء وإنا والله‎ 
E لا نصبرر هذا من ش‎ 
نكفه عتا أو تازله واياك في ذلك حت يهلك أحد الفريقين)).‎ 
lu E 
شيئاء بل مضى على نفس المج الذي كان عليه.‎ 


اجتمع روساء قرش وقرروا هذه المرة مساومة ان طالب 


وأحراجهء فذ هبوا إليه بعمارة بن الوليد . ن المغبرة الخزوي وقالوا 
((يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنمد (= أقوي) فى في 
قرلش وأجمله». نذه فلك عفله ونصره واه ولدا فهو لك“ 
واس إلينا ان أخيك هذا الذي خالف دينك ودين ابائك وفرق 
جماعه قومك وسفه أحلاممم» فنقتله» فإنغا هو رجل برجل) )۰ 


فرفض ا هذا العرض بمو (£4). 


وا أن ما ذكته الآيات السابقة من تام قوم e,‏ 
تعطوي على إشارة لطيفة إلى ما كانت ت تف فيه قرهش من 
Ra‏ من خلال تصفیته بصورة 
إخحر لمحظة قبل حلول ادك إشارة ات مغزی٠‏ و 
ان اة هذه السورة ب۔ ا يوڵس)) › ت خلوها من 
تفصيل قصته» إغما جد مبررها ي ذلك المغزى. وهكذا د 
ا العام والحتمي باملاك على الأقوام النين كذبوا ر 
بهم قوم موسى لساثني السورة قوم B2‏ آمنوا رقلا ا 
يروا العذاب. ذلك قول ,تعالى : #فلولا _ كنت _قرية e‏ 
فنفعها يماما إلا قوم يوس لا منوا کشفنا عنہم عذاب 
العزي فى الحياة الدنيا ومتعتاهم إلى حین 4 (64), تلو هذا 
او : من ((۱ حتمية حتمية) ) الق السابقات 
خصوص ا الأقوام النين كبوا ر هذه کک 
عشيئة الله وني هذا يول تعالررعد | اأخرة باورا 


م یں کد سے 


ربك لمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره الا 


حت پکونوا مؤمنین. وما کان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 
E‏ 

- قصة نوح في سورة هود: قسمان 

ذلك عن قصة نوح کا ذکرت في سورة يوأس. . ومع أن هذه 
ss‏ عناصر القصة» فإن ما نقلته 


لينا بصدد المحوار الذي جری بين نوح وقومه والذي يوي ب 
کانوا بصدد التام عل قتله» قد فت أمامنا فما جدیدا ي إطار 
القراءة التى نقوم بها ههناء قراءة أحداث القص القرآني لوقا 
الدعوة الحمدية بال تمان بالساق الذي ود فړه الإشارة ب 
EE‏ ا لقد اننا فعلاء من خلال سياق ذلك 
الجوار» إل جديدة على مستوى س وتنوع ا 
القص القراني وا ومقاصده. ۳ سوره هود» التالية ا 
يولس مباشرة» حسب رتيب ازول (ورتبتا “(oY‏ مدنا 
بعناصر جديدة خص القصة اق حن بصددها»ء سواء على 
مستوی تحدیات ومطالب فوم أوعل مستوی الات فس «_ “ 
الطوفان. 

تدا السورة» كسابقتا بالا کید عل أن القران کاب مزل 

من ((لدن حکم خبیر)) يدعو إلى عبادة الله وجده» وان 
E E‏ ا t..‏ 


م تشير إلى إعراض قريش عن عن اي مل اله علي وسا 
وتضايقهم منه وتعددهم إهانته» إلى درجة ان احدهم کان ! 


لقیه في طریقه يحي رأسه ویلقی عليه بثیابه حتی لا یکلمه النی 
ویدعوه الى الإ سلام. وازاء هذا السلوك مدا ا الذي کان یلقاه 
ارسول صلی آلو عليه وسل من قرش رجا بطر له دينب ڏک 

السو ء املا ف ان لستملیم ۰ خصوصا عندما ڪحدوه وطلبوا 
A E‏ وقد رد تعالى على 
ذلك» اطبا رسوله الکر». أنه لیس من مامه الااتیان هم ا 
ك أن 8 طلباتيم بل في انر ينر 


وتسترسل السورة في الرد > بما يسل النى وأصعابه 
المؤمنين ويطمئنهم ويعزز موة 3 الوعيد للكافرين والوعد 
للمؤمنين. وي سياق ((الرهنة)) على ان تنفيذ ذلك الوعد 
والوعيد حاصل لا عالت ا ا جديث عن قصة نوح في قسمين 
متمیریں: 

1- الأول لستعيد جدل کڪ قومه ل ا 
کون من جل ای خی مع قوم تعالى: ولد 


‌ 
8 
ب‎ 
CC 
8: 
$e o 
5 
5۹ 
ا‎ 
( 
إ‎ 


ا 
قومەر ما نراك إلا بشرا مثلناه وما نرالي اتبعك ,إلا انير رجم 
اراذلنا بادي اراي وم ړی لک ,علینا من فضل ربل نظن 
کاذیین. قال يا قوم اراب رال کی على بین من رر وا ار 
ر ور عله رفومیت انل هار ا کارھر 


xCexC 
3 
te 
Cm: 
> 
ك‎ 
C+ 
کم‎ 
A 
`N 
ک‎ 
3 
و‎ 
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6ا‎ 


ٍ / و ٍ لن 1 بالمين. ١‏ يا ر 
قر جادلتنا فا کثرت. جیدالناً فاا جا تعدا إن كنت من 
س 8 2 و و a‏ ° 2 
الصادقینو ,قال نما اتیج بور اله ,إن شاءَ وما انم و 
ولو پنفع ر نصجي وا اردت نصح ,لک إل ٤‏ 
E‏ 

۶ 0 


1 بر ب مون 
وام إذن أن نبي نوح چک هنا بلسان رالني محمد عليما 
السلام» وقصص الأنبياء ي القرآن كله تقريبا عل هذا الفط. 
وى القران ابات مدا الع وردت عل ليان الى فة 
وبعبارات متطارمة او متشا ة9 


M. 
r 


إن افتريته فعلي إجرامي 


٤ 


توح ابنه وکان تي معزل يار ني اړکې معنا ولا تک 
| فرین: قال سوي اف چبل E‏ الماء قال 
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أمم ممن معك وأمم سمتعهم ثم يسم منا عذاب ألم. 4 
(), وتأتي خاتمة السورة لتستخلص التيجة المتوخاة من عرض 
هذه التفاصيل عن الطوفان» وهي أن إتيان الى محمد وة بہذه 
التفاصيل الق کا جهاها جو وقومه دليل على أن القران وي 
من الله. فالمصة موجههة إذا إیٰ المكذين من فرش لنبوة مد 
تقوم بدرور الشاهد عل مه تال ا من نبا 
ذا اران العاقبة زق( 


مكن القول إن قصة نر في القران ا لمك تنتي با ورد في 
2 السابقة (سورة هود E O ET‏ 
التزول yT‏ وهو باجلة صنفان: 


۱ - ما ي سورة (نوح) ورتبتا ۰۷۱ وقد میت باسمه» 
والجديد فيا لا يقع على مستوى عناصر القصةء بل على مستوى 
املاب طن رى 

۲ - اّما ما ورد ۰ ي السور التالية لسورة نوح وبالتحديد: 
سورة إبراهم وسورة الأنبياء وسورة (المؤمنون) ورتها على 
N 2‏ فليس فيه جدید e‏ انه تا کید U‏ سبق 


ل a‏ التالية. 


و - قصة نوح قي سورة نوح: مجة مختلفة 

رتبت سورة نوح في لاكحة ترتیب النزول تحت رة ۷۱ 
وهي تعرض لقصة نوح بصيخة ومجة خختلف عن الصيبغ التي 
وردت فيا هذه القصة ي السور الاخحرى» السابقة واللاحمفة. 
وهذرا الاختلاف باحق ا واللهجة والمضمون الغاني 
انشا 6 س هن المعطات: الارة: 


E aT‏ اية)» 
مشكلة السياق. فالقصص الى وردت في ((برناع 
سوره الأعراف)) ا فا قصة کت صن سياق 
نصي» له ما قبله وما بعده. اما هنا في سورة و ح فليس هناك 
قبل ولا بعد» سوی السورة الي قبلها ا الي ت 
بعدها. وحسب لاكة رتب ټس النزول فالق قبلها سوره 
الحل» والق بعدها هي ا ة إبراهي. وھا اوت ٤‏ فجت ہما 
ايها اشور اساد رال ی ها ی 
سوره چ 
إن هذه السورة دنا ضف من السور تيز بلهجتها الشديدة 


ا ETT‏ في صي e‏ 
متناعمة: ر تدور و څور ر ف ٠‏ ا 


والمعارج وا والنازعات قارات e‏ : .إ 


سورة الأعراف))» من كون القصدة تنتي با يسلى الني 
وينبته ويدعوه إلى الصبره . جد ا e‏ هذه 
على قومه بالاك. 

ن e‏ قال تعالٰی: 


ا إل قومه أن أنذر يومكر من قبل أن 
ياتيهم عذدٳب الي قال ا قوم اني کک 


قالر رپا اروت روي فر 2 
ا ا | 


r ل‎ 


وللمومنين وسات الظا مين إلا تارا 6 
واج اننا هنا سياق غبر السياق الذي ساد ٤‏ السور 
السابقة» وأن دعاء نوح عل قومه بالاستخصال التام ار جدید. 
ومع ذلك فواقف القران في القصص نخختلف بين الشدة واللين 
حسب الظطروف. هنا کٹیر من المرويات تقسر شدة ووقف 
٤‏ هذه السورة ا سرد ٤‏ سوره العنکبوت (الفقرة 
تالية ) من أنه دعا قومه مدة طويلة قدرها القرآن با يقرب من 
ا 2 ستجیو ربل 2 عل فيس 


نو کان الهدف منه دعوة أصحاب ا صل الله عليه 
ول الذي عذبوا واشتكوا من تاشر تحقق وعد الله هم بالنص 
ا الصبر وتذكيرهم بان نوحا عليه السلام صبر ی دعوه 
رم ما یقرب م آل س (کا ن الت التاليع (). 
ز- نوح قي سورة العنکبوت: سياق اخر 
سوره العنکبوت هي انحر سورة ولت Se ٤‏ ورتدتا 85« 


وھی کسابقاتہا تک بقصة نو مع قومه» ولکن في سياق ا 
سیا ته فيه الطاب هذه لر ٠‏ إلى بعض المسلمين الذين قيل 

نہم اشتکوا من التعذيب والاضطهاد وطول انتظار النصر 
0 4 الله المؤمنين به» وللرد على هذه الشکوی جاء 
الا ستتاد بتجربة نوح التي طالت دعوته ي قومه ما يقرب من 
((ألف سنة)). 


ھک ۾ عنه هله السورة من بدايتباء ,فقد سا 
زام : a‏ سي ان پقر كوا ان يووا امنا وهم ا شرن 
. ولد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله اين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4 (۶۸) 


ولتلبیت قلوب هولاء واسايتېم تذکرهم السورة با حصل لمن 
کانوا 5 من آتباع الأنبياء وما u‏ من اضطهاد وتعذبب. 
ويبدو أنه کک آواخر المرحلة الكية e‏ احمدية 
الله من راد راش ر وقد يحول سن ف ھؤلاء قول 


تة اا عاب ا ل 


ر د N‏ 


أ ک معکر اولیس الله عار e‏ العالمين, . 


r ۵‏ س 


وأثقّال مع اة ثقا لمم و يوم الما ا يفترون4 
(e۹)‏ کید أ تة اني ترش ها حؤلاء لست دعا ز 
سفر الأنبياء والرسل و سحا بتم» تنتقل ا السورة مباشرة إل 
الثذ كبر ا و ایا السابقين ممتدته ,بقصة a‏ فنقرا عنبا 
هذه إلإشا ره ر التذكيرية: OE‏ الي رقومه ا 
فيم أل fs‏ فأخذهي الطوفان 0 ll‏ 
فاأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالينّي ٠(‏ 
بعد ذلك تنتقل السورة إلى التذكير بقصص راهم ولوط 
وعاد وعو ... . إل > سنرى في الفقرة التالية. e‏ 
زد منہا ,شىء بعد _سوره العنكبوت اك قلا َ* اخ سوره 
ت مک . أمافي القرآن المدني فلر ڀرد عنه شيء سوی ذکر اسه 
صتین کرد د ال حاب اء اسا رن 


٣هل‏ القرى: تفصيا 
أ -عاد 
بعد عرض قصة اد م/إبليس وقصة نوح کا وردتا في القران 
امکی» نعود اف سوره ت العاف مطلفنا ق هذه المرحلة الثانية 
من تدرج القصص القراني» _لنتابع قصص الأنبياء الذن جاووا 
بعل نوح حسب القراني. تیدا سورة ت الأعراف ك 
ق 


فرعون وقومه. Ll‏ هذه الاخيرة هي الول ء تا ا 
وقد وردت ا عل ماحل وق سور عدیده» فاننا 
سنخصص فا فقرة خاصة بعد هذه التي نعرض فيا لعاد وود 
e‏ شعيب ((أصعاب القرية)) » کا تحدثت عنم 
سوره الأعراف والسور التالية هما 

) | ) عاد وام هود ي سورة العاف 

ل ما ورد هنا ا (سورة الأعراف) شان عاد عا 
ا نيهم هود ل ص٥“‏ والثانية دید o‏ 
فص الايا بکونہم م بعد a‏ لاء ثاثا 
مورت ل سن سا اي هره مع رن سه ي یما ر 

e‏ رشرش ا ا ا واي عاد 

٤‏ م اعيوا الله ما کر ن إل و 
تون قال الملا ا کفروا رمن قوم إنا لغراك في سفاهة 


سو 1 6 ر ا 2 س ° 1 
الل ر و Ta‏ ی معکر من المنتظرير 2 
فا نجيناه وإالذين معه برحمة ا دابر الذین کذبوا با ياتا 


) ۲) عاد ي سورة الشعراء: مبانهم وأبراجهم 


ومن سوره ة الأعراف (رتبتا ۳۹( ننتقل ای سوره الشعراء 
(ورتبتا )٤۷‏ الق تنطلق من مطلع ماثل مطلع سورة 
الاعراف» وقد as‏ (الفقره رقم ۲ : قصه نوح يي 
سورة الشعراء). بعد ذلك تنتقل با السورة ! قصة عاد ونبہم 
هود ترک عل الخوار الذي جری ينه وینېم. ومن هذا الحوار 
استفید ۰۱ کانوا ينون عل المرتفعات الححيطة عد بن ناء ات 
عالية وأبراجا يخلدون إلا وام کانوا جبارین شديدي البطش» 
وأنہم كانوا اعاب نسل كير ربوك الأنعام ويزرعول اساتين 
لیپقونها من ,ماء عیوڼ في اراضهم, قولی تعال :4 کذیت ,عا 
ر إذ قال م آخوهم هود آلإ مون اني کک رسو 

الک 


ر 8 ِ ° > 9 ر 
وترون ا رخلدون . واذا رطش پوش چان 
رل در کر ما تعلیون . امد رک 


فاتقوا الله وا ر 


طم قالوارسوائے علیتا ٠‏ رام ا تكن من اإواعظي i.‏ 
هذا إلا رخلق اولي . وما حن عدبي فک e‏ 
اتش ذلك لابه E E RE‏ 
لزز الا 

) ۳) عاد ي سورة هود: الا بعدا لعاد قوم هود! 

ویتکرر ن نفس الحوار» وبنوع من الحدة هذه بين هود وقومه 
عاد ٤‏ السورة ر ال بت باسمه (رتبتهاء ۲(. وقد ورد ذلك ٤‏ 
إطار استعراض تجارب الأنبياء 2 وعد قصة ك 

8 


اعبدوا ,اله مارلکي من لله غير إن انت إلا مفترون. يا قوم 
لا سالک عليه اجرا, إن اجري إلإ على النيي,فطرلي افلا 
تعقلون. ,ويا قوم ,استغفړوا ٤‏ م توبوار اليه سل السماء 
یج ,مدرارا ,ویرد ر قوة إل قوت ولا ولوا جر مین . قالوا 
یا وهود مار جئتنا ببينة روما نحن تار ي اتنا عن قولك وما 
نحن لك رمؤمنين .إن ر تقول إلا ي بعر المتنا سيوع قال 


ار س س ا 2 ص ٍ 
ما من د ابد إلا هو رخذ بناصیتیا, إن ر ¥ ا کله 


توما غیر کے ولا ټضرونه شیا لن ري علن کي شي 


2 ۶ rd 


es‏ نجينا هودا والذين امنواً معه برحمة 8 ا واه 


رسبلو واتبعوك ای کي جیار عنید. وتوو في هو الدرنيا لعنة 
ويوم القيامة الا إن عادا كفرو دم لا بعدا لعاد قو 
هود ٩5‏ ٍ ر 
)٤ )‏ عاد في سورة فصلت : عاد استكبروا 
ومن سورة هود تنتقل إلى سورة فصلت (رتبتا )٦١‏ حيث 


جد تة عاد تا هذه الأرة ترد مباشر ور قرش ي 
ايور را ولو تعالي: 2 تاز بل رمن الرجن ارح .حاب 
فصلت, فصلت, آپاته قرانا عي بی ا بعلمو .لشيرا ونذیرا 1 قاع 
ا کثرهم لا يسمعون 4 (), وفك ان المررة اة 
في الدعوة إحمدية تيه التوجيد» توجه اللحطإب إل 
انی( : ,اقل إا انا ہی ملک وی إل اغا اھکر ل 
و فاستقيموا اليه _واستغفروه وویل مشر کین الین لا 
تون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون 4 د)» غم تطلب منه 
ان د بکفرهم وبالا صنام التي اندادا لله» فإن 
أعرضو اء فان e‏ ان ر عقة طإمثل صاعقَّة e‏ 
وده ت شم تذكر سورت ميه الصاعقة إت مول عن بلك التي 
اصابت قوم اما عاد رفاستېبروا في رض ب رر لتقي 
وقالوا اشد متا وة ا ال ال ا جر اش 
E‏ رقو وکاتوا ‏ با ياتتا جحل ول 


م2 فا 


ضر صا ي ايام ll‏ ت لنذيقهم عزذاب اشزي ف و 


ٍ کې ر ۶A‏ , 


ال ا الآخرة ّى ی وهم ل ينصرون4 (0. 
(o )‏ عاد ٤‏ سوره الأحقاف: الم رون 


ونلتقی ف ف سوره احا (رتبتا CC (٦‏ مطلع مشابه 
لطلع السورة السابقة: التديد ترك كفار قرش وعباد: 


رہ بر در 0 1 
بستجیب له لل يو 5 ا غافلون) ‏ ( 


2 هنا تنتقل السورة إلى ف عاد لتعرض باختصار 
بهم هود قبل أن تخبر بالطريقة الت أهلكوا 5 
روج الا م ذلك مباشرة إل قریش ر قال :چوا 
عاد ِد aL‏ قومهر يالا چقَاف وقد خلت النذر ر 
ديه وم خلفه الا تعد وا إلا الله إل أخاف علیک ˆ عا 


کانوا ججدوں بایات, الله وحاق ہم ما کانوا به لستہر 
ولقدر آھلکا مار جوک من القری وصرفا الایاتِ 


بر جعول .فلولا نرم أ اتخذوا ¢ دون الله اة 
بل ضلوا عنم وذلك إفکھم u‏ کانواً يفترون 4( 1( 
)٩(‏ عاد ي سورة الحاقة: قوم عاد صر عی! 


وتمدنا سوره الحاقة د (Y۸‏ علو ما ت اھ 
م الق الكت عاداء > ففرا فییال قول ٥‏ تعالٰی: ا 
فاچلکوا رچ صرصر عاتية تھا چو ی با مانية 
حسوما فتری القوم فیہا صرعی کانہم اججاز تخل خا 
فهل تری هم من باقية ية وبېذا تكون 5 قصة عاد قد تمت 
في القران المى. 


ب - مود 


. . شود في سورة الأعراف: المستكبرون‎ )١( 


ومن عاد ننتقل إل مود» راجعین ا سوره ا 
منطلقنا المرجى» حيث جد ة کر اعا - قصة عأد - 
بأربعة أمور : آلأول: ذکر | سے بم )» الثاني ذکر موقعهم 
٤‏ سلاا القصص قرا بوهم جاء وا خلفاء فوم عاد» 
ثالث جعل الجدل بين تبييم صا والمستضعفين المؤمنين بهرِ من 
جهة» E e‏ ماثلا بل 
المستضعفين المؤمنين به» وبين المستكبرين_من. فرش ا 
له طلب من شود أن يتركوا الاقة لتا كل ني رض لله 
و ها ورد من قبل وسیرد بعل قليل أن اة 
نبا ینیم . , ااه ولا تقض ف لأس قول تعال: وال 
غو آخاهم صا جا قال يا قوم لبروا الله ما لكر رمن إل 


ر قد ,جاتر ينه ر e‏ ناق ,الله ْ ية 
ف روها, تا کل ري رض الله 2 و سود ا 


1 ها 
إذ چعلک لاء من, بعر عاد و 


فلذ روا إلاراللّه ولا تثوا ني الأرض, مقسدين . قال اليإ 


ر ص 2 ل 


.فعقروا الناقة وعتوا عن آم رم وقالوا يا صا اتتا با 


ا ی 


ر ور وھ 03ر م ونر ر ير رو 
دتا إن كنب من ارياي ,فابخيهي الرجبة فاو يحول ي 


rT‏ خر جنب قبل ياروم غد اتک رسال 
ري و نصحت لكر ولکن لا تحبون الناصعين4 9. 


وق سوره الشعراء )€۷( رد دک د ولکن من دول 
جلد ید۰ ونما استعادة ما سبق من قبل» مع نوع من التطابق مع 
ما قیل في قوم عاد بصدد مبانیہم وما رعهم. وهذا يزي وجهه 
نظرنا الى قلنا فيا)()» إننا نرح أن يكون المقصود 
بالاحقاف» مسا کن هو جبل ى ي الشام» ولیس 
کٹبان الرمل ف آلمن. فالسياق يدل عل ا قوم مود جاءوا بعد 
قوم عاد وسکنوا المنطقة نفسما» منطقمَة اخرء بين المدينة والشام» 
واتخذوا مثلهم بيوتا وأبراجا من الجارة. . . إع. 

) ۲) مود ي سورة الغل: تفصيل القصة 

اما ٤‏ سوره امل الق بعد سوره الشعراء مباشرة 
حسب ترتیب النزول» والتي ا هي الأخحرى ي ملك 
اك بتسلية انى ولت فاده والرفع من معنویات المؤمنين 
من أصعابه» فإتنا سنجد عضا مفصلاً لقصة قو قوم شود. تیدا 
السورة بقسم ((طس)) تكد فيه أن ما سيأتي في هذه السورة 
هو [ایات المران وخا مبین ۰ . هدی ولشری للم منينن 4 » 
ووعيد ل «الذين لا يؤمنون بالاخرة) والدين هم سوء 
العذاب وهم في الآثحرة الأخسروني. بعد ذلك ته 


السورة بانلعطاب إلى الني بل : ( وانك لتلقى القرآن من لدن 


ر( هو ( > e (e‏ ءي 


قرا علا و و تعر 


EET‏ الرة ي رد تمس اق ونيا 
نقل العلي والحكة إليم» ا لني وأصعابه» وشبيتا لقلوم 
وذلك من خلال حكاية ما عانی 1 السابقون اقا 
فصبروا إلى أن کان انصر حليفهم. ٠‏ في هذا الإطار تد ت ال 
بقصة بى الله صال مع قومه غود لتضيف عنصراً جديدا إلى ما 
سبق وهو بیان ا ية التي إرادوا بيا إلتخلصي منه. قال تعالي: 
رولك ارساتا إل واا موسا ی ا 
فر یقات تصمون قال ا 
الحسنة لو رو الله ر ا 
ومن معك قال طائر کر عندراله پل قوم فون . وکن 
PE‏ رع فون وراز بست 


رو یں ر 3 


: 2 کان ا 2 مکرد ف أ ۴ ٠‏ 


و لين منوا وکانوا ا 
ف هذه الايات ع أي إخبار بوا ص فوم صا بكم 


ITP 
aN 


+ 


و ج لئ عنا بماء اثار خاوية» وهي ية ا 
ق زز و 
€ 

(۳) غود في سورة هود 

ولستعيد سوره هود قصة غود ف ٍ ی إطار استعراض معاناة 
إلأنبياء بع أقوا ار و ڏي تضيفه إلى ما سبق هو 
أن الله ا »> عندما عمروا الناقة ایام قبل ان یاتہم 
((وعد الله غير مكذوب))() . هذا من جهة , ومن جهة 
اچړی وړد ي هذه إلسورة قول اني صا لقومه: رط ويا قو 
هذه ناقة الله لک ية فذروهاٍ تا كل في اش الله ولا ما 
اسو فیاخد د عذاب ک ورد ٤‏ سوره 


الأعراف (أعلإم)“ هذل إ ينما ورد مق سورد ق اإشعراء من قبل: 
لقال هذه تاقة ما شرب ولکر و معلوم. ولا تمسوها 


رس روہ ے۸ ٥‏ 


ٳسوءٍ فياخذ کر ا يوم عظي 1 
)١(‏ لوط في سورة الأعراف 


عد قصة صالم مع قومه مود تأتي قصة لوط مع قومه 
حسب التر ټیب الوارد ي سورة الاعراف» منطلقنا المرجي في 


وأمطرنا علييم مطرا فانظر كيت كان عاقبة المجرمينَ ي 45. 
وتتكرر نفس القصة بعبارات شبية بہذه» وسياق ماثل» ي 
(۲) لوط وضيف إبراهي ي سورة هود 


جديدة. بقول تعال: , طإولقد جاءت رسلا إبراهے بالشری 
قالوار سلاما قال سلام ہا لث ان جاءٍریعجل جنود. فما رای 
ق 
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(۳) لوط في سور اخحری 

وي عبارات مشابہة ومضمون وسياق مطابقين للسابقين 
وردت قصة لوط ٤‏ سورة ار (رتبتا ٥٤‏ ). وقد 
هذه السورة بالإشارة اف موتح مسا کن فوم لوط فقالت : 
#وانہا لبسبيل مقے 4 ۸ وقد ارط وغبره ((بان 
قل طرق فرك ا جد إل الشام) وقد وردت الإشارة 
نفسما ي سورة الصافات الق برت اطا ف سیا عرض أسماء 
الأنياء المرسلين» فيخصت قصته في بضع اياتِ منا قول تعالٰى 
بخاطب قرلشا: 8 وانک رون عليرم مصبحین . وباللیل, افلا 
تعقلون 4 (4. وي هذا المعني ورد قوله تعال: وما e‏ 
من قبلك 1 رجالا نوجي ام من اهل القرى افر سیروا 


ا 
وي E‏ (ورتبتا ۳) ورد ذک لوط وقومه في 
ایتین اخرت الأو منہما ُن الله و کا A le‏ . 
وني سياق ماثل للسياق الذي وردت فيه قصة لوط قي سورة 
أعلاه ذكرت سورة العنكبوت (رتبتا )۸٥‏ القصة نفقسما 
نفس ألمضمون إضافة أن قومه كانوا يقطعون السبيل واو 
٤‏ تاد ي تادییم امن إخباقة ا إتيانہم الرجال من دون ألنساء. وقد 
ورد ا متداخاد قصة إبراهم ک رأینا في قصة هذا الأخبر. 
د- مدن 
الذي ا سوره e‏ واذاً کن ا ښ ا 
السابقين قد ذکروا و ذكر- في السور السلبقة على سورة 
الأعراف فان ی الله شعیب وقومه مدین کون هنا ٤‏ 
هذه السورة | لول ص۰ ((وملین | مدينة ا ن والشام» 
شعيبا إلى قوم 0 إل عاد ا ^ 


يقومون به من صد الناس 8 ل بدعوی انه کذاب» ک 
كانت تفعل قرش مع الي (185 و 
قومه من جهة» وبين اتباعه المستضعفين وبين خصومم 
لمستكبرين من جهة ثانية » ا كان الشأن في الدعوة المحمدية. 
SS‏ 
والجواب ا جاء هنار على قوم شعي صدق يضا عل 
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(۲) مدين : أصحاب الأبكة في سورة الشعراء 

هذا وقد وردت نفس القصة ختصرة بعض الشىء سورة 
الشعراء حیث بخاطب انى شعیب ( (اعحاب (i‏ ° > فيل 

سان غا رت م ور هذه کک 
هود , وبتفس,,اإضمول وع إِصافة درت من قوم شعیب 
وق واا ج م ف پرا عا تقول ونا راك يتا بع 
ا ا من ال ns‏ إن ا 
حيطي 4 . ا یذکرنا بوضعية الي مر آلذي 
دمه فتتوم حرب أهلية تکون کار عل قرش كلها هذا وقد 
حخحصصت سوره العنكبوت ابتین للتذ كبر عدیں وتبیہم شعيب» 
من دون إضافة شىء جديد. 


م۔-اصعحاب القرية» لس دعوه عیسی 


ومن قصص اعاب الفرى قصة ٤‏ تذکر في ما دعوناه ب 
((برناج سورة الأعراف))» وهي قصة القوم الذين ماهم 


القرآن ب۔((اععاب القرية))» وقد وردت في سورة يس 
(ورتبتها .)٤١‏ ومع المفسرون ی ا ا ل القرية هو 
عاق برسولن يماما اسح عليه السلام اتشر إلدعرة فيا لے 
عن ز هما اة وقد دقق 5 عاشور ف هذا الام فکتب 
ملخصه: (وقع اختلاف لہفسرین ف تعیین الرسل الثلاثة النين 
أرسلوا إلى أهل أنطاكية» وتحريفات في الأسماء. والذي ينطبق 
على ما فى كاب ((أعمال الرسل)) من كتب العهد الجديد 
#الإنجیل أن (بناا) و(شاول)) الدع وات من تلامیذ 
احواريین» ووصقا بانہما من الأ نبياء U‏ ف انطا كية مرسلين 
»وأنہما عززا بالتليذ سيلاء . . والمکڌبون هم من کانوا 
E‏ ول في ((أعمال الرسل)) 
سوی کہات ار عن التكذيب و حاورة الق جرت ین 
المرسلين والمرسل امم“ فذک أنه هنالك تمر من الود 
بطعنون ٤‏ صدق بولس وبرنایا ویرول ا الذين 
لا يومنون بعیسی من وجوه المدينة من اليونانيين نيين وغيرهم» حت 
و الا ف ا و 
إيقونية وما جاورهاء فقاوم ما هود بعض تلك المدن» ون احبار 
اللصارى ٤‏ تلك المدانن ا أن بعیدوا بولس ویرنابا إل 
إنطا كية. و عودتهما حصل مما ما حصل مما في الأولى» 
وباللحصوص ي قضية وجوب الحتان على من يدخل ي الدين» 
ans‏ آورشاي ا ا ERE‏ 
أورشلي أن يويد وما برجلین من الأنبياء ھا ( (برسابا) ) 


و((سیلا))). فاما ((برسابا)) فلي يمکث. واما (( سیلا)) 
بی ت ((بولس ویرنایا) ) بعظون الناس. ولعل ذلك کان 
يوحي من الله إلهم والى اححابهم من الحواريين. فهذا معنى قوله 
تعالى [إذ أرسلنا إلهم اثنين فكذبوهما فعززتا بغالث) » إذ 
أسند الإرسال والتعريز إلى الله)) . 


ذلك ما قاله بن عاشور. ونحن نرى أن الإشارة إلى الأصنام 
وال هلاك اهل القريةٍ بصيحه وھا امان وردا ق القران 
الكري» ولم يردا في .((أعمال الرسل)) في شان زيارة بولس 
وصاحبه لانطا كية» اقول إن الاشارة ب الاصنام hl...‏ 
€ ان تکون القرية المقصودة مدينة اخحرى من المدن ال 
e‏ 

هذا عن خلفية هذه القصة الق وردت مرة واحدة في 
سورة ((يس)) وليتكرر ذكرها في أية سورة من السور. اما 
السياق الذي وردت فيه هذه القصة فهونفس السياق الذي 
بنتظم قصص ((اهل القرى)) »› وهر ضرب الثل لقريش 
بعاجرى ل ((اصحاب القرية)) الذي كذبوا الرسل فكان 
مصيرهم الملاك» ‏ حصللاخحرين من أهل القرى النين كذبوا 
رسلهم» مثل عاد وود وقوم لوط : . إل ٠يقول‏ تعالٰ ی مستېل 
سورة _((يس)) في تقرير هذا السياق: ويس . والقران للحكم 
إإنك لمن المرسلين . على صراط مستقم . تنزيل العزيزٍ الرحم . 


ٍ 
ا 


وخئی ار جن بالغیب فر 25 e‏ 8 إا حن 
کی آلمونى ونکتب ما قد موا و واثارهم وکل شي آحصیناه ي 


وا set‏ وا e‏ لذلك 
فعلى الني ان إل و ااذ 7 
بضرب 0 ((أعحاب اريت " . والمشصود- ك 


تپعوا الب رسلین. اتیعوارمن لار سالک اجرل وهم عدون . وما 
ي لا اعبد, الڼږي فطرني روالیه ټرجعون رامن دونه را 

إن بردرن الرحمن_بضررلا تغن عى شفاعتهم شيا ولا ينقذون 
اني إذا لفرڪ ضلال مبین . إن امنټٍ بربکر فا ععون . قيل 


اصححاب القرى ((قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعیب 
(الذين تكرر ورود قصصم بصورة او باخحرى في سور لاحقة» 
تملهاء بل أيضا على صعيد النتيجة العامة التق يمكن استخلاصا 

ن¿ تكذيب أهل تلك القرى لرسلهم واعرآضہم عنهم وغاولة 
الاك e ٤‏ ا ا ا 
شما رابات وردت ضيغ المرم دن باناری من سالات 
جرز نيه٠‏ هي حالات الانياء السايقين اقوامہم» کد عل حده» 
إلى حالة عامة يتم التعبير فيا عن مشيثة الله. فالحطاب هنا 


E‏ جي آقرام لاسا غر 
ا ومن بينهم القوم الذين عاشوا في حاضر الدعوة الحمدية 
(سكان ((ام القرى)): مكة)ء لينتقل الطاب بعد ذلك إلى 
الرسول مد بن عبد الله ید رکد له آن الله قد قص عليه آنباع 
الاقوام المذكورة ليريه كيف انهم لم یکونوا ليؤمنوا بجا سبق أن 
کنبوا به» فإصرارهم على التكذيب قد جعل الله بطبع علي قلوم 


بقولو تعای اطبا بيه إلرج:. وضرب ممم رمثلا اعاب 
o 1 |‏ < 


القرية اذ جم او .و 
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وما ,كا منزلين, ,ر إن كانت إلا ,صيجة ,واحجدة فذا_ه 
خامدو ۰ يا حسرة على العباد ما اتهم من رسول إلا ک۹ 


رە ره ۶4 ر 


به ترون 0 


بعد هذه الجاتمة تنتقل بنا السورة إلى قصة موسى مع 
ر 


()القرآن الكري» (سورة الأعراف)) الآيات ١‏ - 


e شرحنا هذه المسالة بتفصيل. راجع‎ E 


(۳) #ولقد جئنا د باب فصاناه على هدى ورحة لقوم 
يۇمنون 4‰ إالقران الکرے» سو الأعراف) الابة E‏ 

)فس ارج ((سورة الأعراف»)) الا ي ك 
ب ((یات)) ليلا وب ((قالون)) في یلوا 


(ه)نفس المرجي» ((سورة الأعراف»)) الآيات ٠‏ - 
اولنسألن المرسلين 4 اي لننظر ف اجار الأقوام کک - 
#فلنقصن علهم4 علهم أي على مشر مکة. طما کا 4 
غائین عن مجری , الاحداث ک هو حال قصاص المتصنعين› > بل 
جرت ك الاعات اا وی رای .ما 


(0)الأنبياء الذين اختص القران بذک اا وقصصمم ول رد 


ذکر ف التوراة شعيب» ذو الكفل» إدرلس» هود» صا“ لقمان» 
إسماعيل» مع قصة الطوفان» والاشارة ی فرعول.. والمسرح الذي 


تجري فيه قصص ا (باستثناء فرعون) هو الجزيرة العربية 
أنبياء التوراة والإيل الذين ن ذکرهم قران 8 ي E‏ 
ويوسف وموسی ويوس وايوب وداوود ن واشعیا وک 
(المعمدان او پوحنا) » والسید المسيح. 


(۷)يقول الطبري في تاريخه: وقال 1 یکن شعيب من ولد 
إبراهم وانما هو من رل فض غو کن براحم ولیه على دين 
وهاجر معه إلى الشام ولکته ان بنت لوط» جدة شعيب ابنة لوط. را 
Ey‏ ل e‏ تار الطبري: تار الأمم والملوك» 2 
ط ۲) بیروت: دار الکتب العلیة“ ۱۹۸۸)» جح ۱»> ص ۲۸۰. هذا 
وقد وردت اا ايوب بالتفصیل ف التوراة. الاب المقدس» 
((سقو آیوب)). 
رعا ف ا َ 

E کک‎ ٠ (4)القران‎ 

إل )نفس المرجع» ((سورة ص ))٠‏ الاية 

,0 برد اسم ایس ف التوراة بل ورد ا الحية (أو التنين) فهى 
ي اغرت ا من الشجرة الحرمة. اما ف الأناجيل ققد ور 

إبلیس ( (والشيطان) lL‏ انه هو الحية ذااء عل ان اعثز ی التوراة 
٤‏ ف الاناجيلي على ما شبة قصة قصة أمر_ al‏ ال لادم» وامتنا 
إبلیس بدعوی انه من ((نار)) (نور) وادم من طن (تراب). ولعل د 
القران هذا الجانب إشارة إلى ما تدعيه قرش من تفرق عل المستضعفين 

من أتباع الى وقل سی E‏ وطلبت من اي أن يطردهم 
شرطالا عترّاف به وا الانسسمام إل 


بوم القيامة. ) 

( )نفس المرجع > ((سورة الأعراف»)) الاية ۲۸ 

.٠١ -۲۸ )نفس ((سورة الأعراف»)) الابات‎ ٥( 

( )نفس المرجم» ((سورة الأعراف»)) الايتان .٠٠ - ٤٤‏ 

(1۷) نفس المرجع» ((سورة الإاعراف»)) الاية ۳٠ه.‏ 

(۱۸)نفس المرجع» ((سورة الأعراف»)) الاية ١ه.‏ 

(1۹)نفس المرجع» ((سورة الأعراف»)) الآية .٠۲‏ والمقصود هنا 
ا [ 

( )نفس ار ((سورة الأعراف»)) الاية ۴۳ه. سوه من 
قبل اي امثا لاست 


(۴۱ )نفس ا ((سورة الأعراف»)) الآية ٣ه.‏ 
9شس المرجع» ((سورة طه»)) الايات ٠١۷ - ١٠١٠١‏ . 


فنسي: : سی وا من الث ۵ عدو: أي الشيطان والاالسان. 
(۳ )نفس ب ا ا طه»)) الاية ' 
دلیاد واا بنا 


(ه)نفس المرجع» ((سورة إلإسراءء)) الآية .٠٠‏ «أحاط 
بالتاس4 أي أن ربك أحاط بالناس علا 4 

کک کک ا الإاسراء»)) الايات ۳ - ه. 
( (استفزز)) تعني عن الحق 
(۷) نفس > ((سورة الجر»)) الايتان .٠١ - ٠٤‏ 
( (بعرجون)) تعنی يصعدون. _ 

(۲۸)نفس المرجع» ((سورة اخجرء)) الایات ۲۹ - ۲۸. 


)نفس المرجع» ((سورة احر»)) الايات 87 - 93. ذهب 
الفسرين والمدايت إل ا مثاني)) هي سورة الفاتحة. . وقد 

١ e (( e‏ ا 
e SS‏ 
اغنياء قرلش۰ #ولا تحزن علمم) ی لا کر تحزن عليېم إن لم يؤمنوا. 
#النذير المبين4 اي النذير المبين ا هم. #الذين جعلوا القران 
عضين 4 رل سردا راجع الفصل 10ء المامش 33 من هذا الخاب. 

)نفس ا اجر») ) الايات 94 - 99. لإفاصدع 
ما 7 تۇصس% . برط |۱ لمفسرون بین هذه ا الدعوة المحمدية من 
لسرت ا ا وهذا إلربط لإ السياق» فهذه الايات آشکل 

الات السابقة E‏ ر فيه تعاي عل على المقتسمين الذين قالوا 
تومن ببعض القران ys‏ وهذا ر بعنی ان الدعوة کانت بالجهر والا 
فكيف ((قسموا)) القران. إن الاية (فاصدع ا تمر تشرحها الأية 
التالية هما: اوعض عن لمش ركين 4 معني معني ۰ فایدة ف الانشغال 
شري مک نهم ان پزساء انهه وجهة ری (أعمرض فمك عل 
ف الفصل 0 من ا الخاب. 
۳١( ٠‏ )هناك من بربط بين طواف عرب ما قبل الإسلام عراة حول 
الكعبة وبين e‏ 2 لبعض الشعوب المسماة بدائية والتي الغرض 
نا التوسل لآل 1 

(۳۲)القران اکم ((سورة Te e‏ 

)۳٤(‏ شیر ی هذا الإطار ا التشابه ین ما ورد أعلاه من تعجب 


قوم نوح م ان یکو ان ا ا ا منهم» وبين ما 
ورد قبل في مقدمة سورة ( لتصلة مباشرة لسوره الأعراف 


على صعيد ترت E‏ ا 
على رجل ا اتترا ولمل ترون 
(۳)نفس المرجع» ((سورة السرا ا ة ۲ [باخع نفسك4 
ای متا نمست 
نفس المرجع» ((سورة الشعراء»)) الاآبات 4 - 6. ويقصد 
مارات" التالية: ای( معجزة» ((فظلت)) فتظل» و ((حدث)) 


جدید. 
ن کک ما قا ad‏ خافن فریش لمفاوضة الي 
عتا لك من آموالنا  aL e‏ 
سودناك عليناء حق لا نقطع امر| دونك» وان كنت ترید به ملکا ملاك 
علينا) ) » فرفض الى هذا ض» وگمك ف 
(۳۸)نفس آلمرجع» ((سورة الشعراء»)). الاية 9. وراجع 
اعلاه: ((ایوب وغیره من الآخیار»)) ص ۲۷۹ - ۲۷۸ من هذا 
الخاب. 
(۳۹)القران الکرے› ( (سورة الأنعام)) الاية 0۲. 
(٠4)ذلك‏ قوله تعالی: فژعبس وتولی. oll‏ 
دريك لعلك بز ک' د النکری. e‏ ا 
عنه ی 4 کن إا ا فس ا ((سورة e‏ الات 1 
- 11 
(١)نفس‏ المرجع»ء ((سورة الشعراءء)) الاية .١١١‏ 
٤۲(‏ )نفس کک ((سورة الشعراء»)) الايتان .١٠١ - ١١١‏ 
(4۳ )نفس المرجع > ((سورة الشعراء»)) الابات .٠١۲ - ٠٠١‏ 
٤(‏ )ورد ذلك ۶ ي سورة الصافات (ورقم ترتيہا )٥١‏ حيث نقراً 


قوله تعالی: وان يوأس لن المرسلين. إذ بق هرب من قومه] إلى 
الفلك الشخون إسفينة مملوءة EF‏ وام فسا فساهم إف القرعة الي 
ایت للتخفيف من وزن السفينة | فکان من ا [الذين 
ا بقغزوا إلى البحر]. فالتقمه الحوت وهو ملي [ملا |. فلولا انه کان 

من المسبحين. للبث في بطنه إلى و يبعثول. ٠‏ فنبذناه ا وهو سقفي 
قف به الحوت إل ا خالية | وانىتنا عليه _ شجرة من بقطين 
إل ف بزيدون. فا منوا فتعناهم إلى 

ا > ((سورة يوڵلس»)) الایتان 2-1 

)نفس المرجع» ((سورة يونس»)) الايتان ٩4‏ - ۷۰ 

نفس ج ) ويقصد 

بالعبارات التالية: ((ك)) طال وثقل»› ((مة)) أي ليكن امرك ظاهرا 
منکشفا. اقضوا ای ولا تنغرون) اي مضوا ! ولا تۇنحروڵي . 
((توك 0 

0 )راجع مزه المسألة في مد عاید ا لجابري» ((من 
ا ا القبيلة») في: کد عاد ا لجابري» العقل السیاسی 
العرلي: حدداته وکجلیاته» ٤‏ العقل ري ۳»> ط ه٥‏ (بیروت: مرک 
ذراساتٹ الوحدة العربية» ٠ ٤‏ °(“ الفقرة ۲. 

(هء)القرآن الكري» ((سورة يونس»)) الآية 98. فلولا أي هلا. 
ولع هنا النفي: ما. لا تذکر هذه السورة» ولا القران, کله اي شيء عن 
قصة قوم يونس هؤلاء» غير أن المفسرين بروون: ((آن قوم يوس کک 
نینوی من ارض عبد ول الأصنام» فارسل ا إل 
دعوهم فيئس من إعانهم» فقيل ل: أخرهم E‏ 

E rs‏ ففعل» فقال قومه: ر 


کب 8 فارقبوه» فإن اقام معک وبين اظهرم فلا علیک» وان ارتحل عنک 


0 


فهو نزول العذاب 5 شك فلہا کان الليل زود يولس Cc‏ ۳ 
یجدوه فتاً کدوا من صدق دعواه» فتابوا ودعوا الله وليسو 
الأمات والاولاد من الناس والبہاع» وردوا المظام ٤‏ 
e‏ جع: أبو عبد الله مد بن أحد القرطي» تفسير القرطى. 
وقد f‏ ا ا ف التوراة واسمه هنا الارامية: وذلك ف 
السقفر المسمى باسعه» مت الإأشارة اليه ف ايل می۰ وما که 
قرطي ها احص ۲ا ر بدا ي اورا ll‏ 
ا a‏ ((سورة يوأس»٠))‏ الایتان .٠٠١ - ٩٩‏ 
)) (اجس)) 
o‏ شس ارج سو هود»)) الآیات ۱۲ - .٠١‏ ويقصد 
n‏ ( (سورة هود») ) الايات 5 - 35. ويقصد 
المبارات ال التالية: ((ا ل ج الزعماء الأغنياء» ((أراذلا)) فقراؤنا وسفاتنا 
((بادي الرأي)) العبرون عن رايم من دون تفکير. ((أنازمکوها)) 
تروها ولي تفهمومما فهل نفرضا عليك. ((الظالمين)) آي إني إذا لمن 
الظالمين إذا طر- 
(۴ه)من ذلك قوله تعالی: اقل لا اأ 
ولا ا الغيب ولا اقول لك إني ملك إ 
هل يستوي الا عمی والبصیر افلا تتفکرون. وانذر به الذين يخافون 
بحشروا إلى رہم ليس مهم من دونه ولي ولا يتقوم ٠‏ 
تطر د الذين د ا والختى e‏ 6ل 
حسايهم من شيء وما من حسابك علهم من شيء فتطردهم 
ك ولا ف لاف او ره ا ج ي 
الظالمين. وكذلك فتنا کک بوجود الفقراء] عضہم ببعض 
[الأغتياء] أهؤلاء من الله عليمم [بالمداية والثواب] من بيننا أليس الله 


bee ھک‎ be 

E E 
0, 
e 
کک‎ 
Ee 


ا الشا کرين 4 إنفس المرجع» ((سورة الأنعام»)) الاآبات 50 - 

53]. . وبعد فهل لستقي› هذه الايات والق ll‏ 

يفهمه ا مفسرون وخاب السبرة من ا قوله تعالى من سبق عليه القول4 

ف سورة الجر» التي تل هذه السورة ورتبتما في ترتيب النزول 54» هل 

اا ن داك با لجهر بالدعوة ل اعات من السرية إلى 
العلن 


2 ( (سورة هود») ) الایات ۳۹٣‏ - 4۸. . ويقد 

العبارات ا ((بأعيتنا)) تحت رعايتناء «إيصنع الفلك4 آي أخذ 
الله عليه بالضلال»› إشارة ا ن نو امن رح 

(ee‏ و هنا چ وأبنه» ( (الجودي)) وقيل أنه جبل ي 
الوصل» و((أعظك)) أحذرك: 

ارج (سورة 2 الاية 
شير ا ا هذه الايةء إلى لويد ب 2 من اخ 
زعراء قرلش .۰ وقد ت فيه آیات ما ف ي سور ا #وقالوا لا 
ره . ورا اختلف ا ٤‏ هذه الاصنام: هل هي اصنا 
قرم رتم إا من متام الرب. تيل (( ارب ل مها غرهم. 
وکانت e‏ کک وي هذه الحالية يكون الضمير 
في: 0 تذرن | ا ب» والسياق لا تمل دل 
N‏ و ا ولا 0 ويعوق وأسرا. م 
و ا ب ى إلى قوم ب عليه السلام)). ما خطيئاتهم4 أي 

من أجل خطایاهه. ٠‏ # اغ قو فاد خلو 0 أي سید خلون جهن . 


هلاکا. 


(۷٥)وهناك‏ مرویات آخری تشير إلى إن الني ل شبه مواقف أي 
بک بموقف اني ايرام الذي وقف موقا لينا قومه» وشپه مواقف عر 
بن انلحطاب بوقف نوح ي هذه السورة. وي هذا المعنى بروى الحديث 
التالى عن عبد الله بن مسعود قال: ( (&ما کان وم بدر جيء بالاسری , فقال 
بو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قومك وأهلك | عل الله أن 
يتوب عليهم. وقال عمر رضي اله عة ا ورل ال ارول وار 
وقاتلوك» قد فأضرب أعناة فال عليه السلام: ((إن الله لیلین 
قلوب رجال حت تکون لين مرا اللبن» وان الله لیشدد قلوب رجال فيه 

حتی تکون ا ر مثلك یا آبا بر مثل إبراهي عليه السلام قال 
ار ب. منى_ ومن عصاني فإنك غفور رحي 4 إنفس 
المرجع» ر ا a‏ 36 . . ومثلك يا عمر كتل نوح عليه 


إذ قال ر لأر اکافرین ديارا4 
راد نلا بقل می رن ااسری) اح إلا قدا أو شرب 
عنق)). 


۾ (۸) تفس المرجع امنگیوت. )) الايات | -۳. 


(۹) نفس المرجع» ((سورة لسنکپوت)) ۳-۰ 
اا ا a‏ کانوا Se‏ وکان الک من قرش 0 


وعيو : نهم على الإاسلام؛ كسامة بن هشام وعياش بن أي ربيعة والولید بن 
TT‏ ابوه وسمية مه وعدة من بتي مخزوم وغيرهم. 
فكانت صدورهم تضيق لذلك› رما استنكروا أن بمكن الله ,الكفار من 
المؤمنين» قال ججاهد وغيره: فتزلت هذه e ٤‏ هذه هي 
سېره الله ٤‏ عباده اختبارا للمومنين > را 
القرطي. والإشارة إلى ((المنافقين)) ا ) ف المدينة 
فالسورة مک وانما شير إلى من في اک 4 8 ال ف 
f‏ -) القرآن الكري» ((سورة العنكبوت»)) الآیتان .٠١ - ٠٤‏ 
للمفسرين والرواة وص وجي الإإسرائيليات آقوال حول مر ولسية 
إج. . وتلك ا ليس من الضروري دک هاء فالمقصود من ذ طول مده 
دعوة نوح قوم ر اليه إلى صبره على أفى قوم مدة طوبه قبت 
خلا ها هو ومن امن به عل تکذیب قومه له ولا ایه. وي 


هذا خخاطبة غير مباشرة لاولئك الذي اشتکگرا لمسلہين الجدد من 
ا : 

۷۲ -٠ه ((سورة الأعراف)) الايات‎ E e 
۱ (سعلة) تعني طول‎ 

(۲) نفس المر کک الشعراء)) الايات ٠٤١ - ۱١۳‏ . 
ويقصد بالعبارات ا ((دیع) ) مکاغرتفع› ( (اية)) يغاء عالي» 
و((مصانع)) آبراج. : 

(5۳) نفس المرجع » ((سورة هود )) الايات .٠۰ - ٠١‏ (تولوا) 
تعني تتولوا. 

(34) نفس المرجع» ((سورة فصلت)) الأيات ٤ - ١‏ 

۷ - ١ نفس المرجع» ((سورة فصلت)) الأيتان‎ )٠١( 

(13) تفس المرجع» ((سورة فصلت)) الابة .٠١‏ 

(۷) نفس المرجع» ((سورة فصلت)) الايتان ٠١-٠١‏ 


— 


A‏ زه س ارجح ( (سورة الأحقاف)) الايات ٿث | - هه 
(14) نفس المرجع» ((سورة الأحقاف)) الاية .۲١‏ 
(V»}‏ نفس اج ( (سورة الأحقاف)) الا ٠2‏ 

)) الایات ۲۱ - ۲۸. 


(VD‏ سورة ت الأحقاف) 
الأحقاف ف اللغة هو E‏ من الرمل العم واعوج ول 
پکون جبلاء وقد اختلفا ي تحدید مکان هذه الاحقاف. ال ا 
ا 3 ینا وبين عمان. نما قال انرون إن المقصود بالاحقاف 
جبل بالشام. . وهنا فی نظرنا ات ا الصواب» استناداً إلى ما سيرد بعد 
یں ھن ان غود وا ون م الارة وا جاؤوا مباشرة بعد قوم 
عاد [واذکروا 5 > خلقاء من بعد (e‏ ۳ الأعراف)) 
[الاية ٤‏ - ۷]. #وقد خلت النذر4 ). #من بین يديه 
ومن خلفهي آي من قبله ومن بعده. ا تعني لتصرقنا لإفلما 
رات عارضا¢ 0ا رأوا العاصفة E‏ ستڪايا عرض ف 
الشهاء: 

(۷۲) تفس المرجع» ((سورة الحاقة)) الايات ۸-١‏ 

VY نفس المرجع» ( (سورة الاعراف)) الاية‎ (vr) 


ا( نفس المرجع»ء ((سورة الأعراف)) الآيات ۷۹-۷۳. ( ناقة 
الله اي4 اي هي علامة على صدق نبرني. وردت يي سور 
الاية ١‏ ۳» إا e‏ صيحة واحدة) a‏ 
»> خصوصا إذا کانت ا كصوت الصواعق الشديدة. 

(Vo)‏ انظر المامش رقم ۷۱ اعلاه. 

(۷) تفس المرجع» ((سورة الفل)) الآبات ۲-١‏ و٤-٠‏ على 
الوا 


(۷۷) المقصود بالايات هنا العلامات المؤيدة لصدق نبوة أنبياء الله 


ا فى ذلك الظواهر الطبيعية المعروفة (الأمطارء النبات...إغ) امور 
اللحارقة للعادة. ِ 

(۷۸) ) نفس المرجع» ((سورة الفل)) الابات ¿٥‏ - ٣ه‏ . 
ابو في (ختصرد) مود عي اشد ((مم)) » آي رع امرخ 


بختلف فی الک على ما جاءهم به نبہم. ((اطیرنا)) آي 
تطیرناء ا ا و (طائک ند ا اي هو الذي 
ا جاء رم به. e‏ ) تبر هم الله کک و( (سقاس)) نحلف 


(لنقوان لوليه) ولق" به ولي دمه من قبیلته. (فتلك بیوتم 

غار ھی الاد دی اھر ایی ما زات فاق وات قرش گر اا 

ني آسفارهاً إل الشام. ٠‏ راجع القسم ٠ء‏ ((المرحلة الأول)) الامش رقم 

E 
َ ٥ هود) ) الاية‎ 
زه نفس المرجع 4 ( (سورة هود (( الا‎ (A*} 


)۸١1(‏ نفس المرجع» ((سورة الشعرا ء)) الایتان ۱٥۹-0٥‏ قال 
المفسرون e‏ اة ها شرب)) أي حظ من الماءء ای شرب 
يوم وھا شرب وم؛ فکانت إذا کان یوم شربما شربت ماءهم اول 
النہار وسقھم اللبن آنر الہارء واذا کان ہوم شرہہم کان لان 
ومواشیہم وارضہم» لیس م فی یوم ورودھا ان شربوا من شرہا شیئاء 
ا من مام شيئاء قال الفراء: ا 
e‏ 


9 فس « ((سورة کک (الابات .A& -A°‏ 
زل وجا وط شین دحت ي قوما بذلك e‏ 
ال رخال وقد اشار القران إلى هذا ا نی ي سورة التحربم حيث وصف 


ر توح ُ رط ت غا من عبادنا نفانتاها 
بغنيا عنما من ٤‏ شیا ا وقیل اد خالا النار مع الداخلین4 | ( (اسورة 
التتحرے)) لا ۰ «وأمطرن $ الال ا رسلا 
علهم حاصبا) [((سورة القم) |. غبر أنه لا تناقض هناك 
لان المقصود هنا هو ذلك ا١ e‏ : إوأمطرنا 
لیم جارة من جل [((اسودة ا )اا 
و ااا NT‏ 
سلا هو . ارا عليه E‏ کک قوی وط بنواحي 
مروا با راهم e‏ ن ف ل عة سن وا 
مروا بيشارة إبراهي» و أضيافا). ‏ هؤلاء الضيوف کانوا ملانکة 
مثلوا ري صورة شر جا لیبشروا a‏ ولود هو إحاق کا سنری 
لاحقا. ) اي مشوي» #فلہا رای آید. لا ا أي ل 
إهلاك قوم وقد یکون فم e‏ [اعرض عن هذا ا 
امرض عن الجدال ٤‏ قوم لوط. #ضاق e‏ ذرعا) أي خاف عليم 
من قومه. «هوؤلاء بناني هن أطهر {5J‏ اي خڏوهن زوجات لک 
وما انا في بتاك من حي قيل : ((إ قوم لوط خطبوا بتاته فردهم» 
وکانت سم أن من رد في خطبة امرآة لم تحل له أيدا). «فأسر بأهلك 
من اليل ولا ياتفت & أحد إلا احرج اهلك 
ا ((منضود)) مصفوف ء e‏ ا فا 
(A4)‏ نفس المرجع» ( (سورة اج)) الاية ۷/٦‏ . 


.٠١۸ - ۱۳۷ نفس المرجع» ((سورة الصافات)) الایتان‎ )۸٥( 
.٠١۹ نفس المرجع» ( (سورة ووسف)) الابة‎ )۸٩( 
.V& نفس المرجع» ( (سورة الانبیاء) ) الاية‎ (AV) 
.٠۳ - ۸٥ نفس المرجع» ((سورة الأعراف)) الآيات‎ )( 
((افتح)) وتعني احک. فتول عنم وقال یا قوم کان لم پسکنوها.‎ 
4۲ =۹ ن نفس المرجع» ( (سورة هرد)) الا يتان‎ )۹ 
الطاهر ن عاشور» تفسير التحرير والتنور» سورة س۰‎ ik 
. ٠١ راجع: الاب المقدس» ((أعمال الرسل)) الأحاح‎ )41( 
.٠١ - ١ القران الکم» ((سورة يس)) الايات‎ )4۲( 
e (مقمحون) ) اي رۇوسېم يستطیعون تحریکها:‎ ( 
ا مسجوزان في قال الكةر‎ 
قيل: أي‎ ."٠-٠۳ نفس المرجع» ((سورة يس))الآیات‎ )4۳( 
یتال هوم لبانق )مي اس‎ 
.٠١١ - ٩٤ نفس المرجع» ((سورة الاعراف)) الایات‎ )4( 


القصص القران امک 
(۳( 


+ 


ا 


بعد قصص ((اهل القری)) ۰ سورة الأعراف 
رضن قصص الاباء حمي السلفل ال من الذي آقرته من 
بء فنقلا إل قصة من نوع آشء قصة تيء لیس تارب 
الانبياء السابقين قراهم» وش تجارب حدودة التعبير عنہا 
ي سياق واحد» ب تتقلنا هذه آلمرة إلى قصة تبي الله موسي مع 
فرعون وملئه/). يتعلق الأمس هذه المرةء ليس بقرية بعبد أهلها 
الاصنام» وان کان نقد عبادة الأصنام سیستانف ٤‏ مرحلا من 
ET E LES‏ 
الأعال الشاقة. وقد ذهب به اسا ان ا ا عندما 
قور ذڅ أطفال بي إسراتيل. ومن إنقاذ هذا الشعب بعث 
الله موسى إلى فرعون. 


وعل خلاف القصص السابقة حيث كان التعريف بالنى 
يقتصر على نسبته إل قومه ك 0 مم ((إلى هود أخاهم 


عاد)) > ((إى مدين (tl... TT‏ ) فإن حکایه 
حیاة موسی تحتل جما کک هذا وا 
بقتصر التعريف e‏ ا وادعائه الألوهية 


e SS 
الفراعنة الاخرين - نما پوسي أنه بتخذ هنا رما للطغيان وبالتالي‎ 
ليس المقصود فرعو بعينه» من بين ين الملوك الفراعنةء» بل المقصود‎ 
کل من هو ي معناه. وتاید هذا بکون فرعون صاحب پوسف‎ 

م يطاق القران عليه اسم فرعون بل ماه ((الملك)) 9). 


ا ق ری قد عرضت ف عشر سور من القران 
ال 5 جال مثناء فان العرض الوارد ف سورة الأعراف 
منطلقنا المرجمي» يشكل ما يمكن اعتباره الصيغة الرئيسية القصة. 
وهذا لا بقلل من أهمية | EES CC‏ 
السور» ففضلا عن أن هذه تورد عناصر جديدة تفصيلية 
فهي تطرح القصة فی سیاقات آخری» کثیر ما متشايه فعلاءٍ 
e‏ اور ولكنا تختلف قليلا أو كثيرا 
على صعيد اسلوب العرض 6 على صعيد المضمون. وبا ان 
الذي بعرض به القران هذا الزء أو ذاك من القصة 

عليه طابعا خاصا فإن الإخلاص لانص يقتضى الاحتفاظ 
به کا هو» ما دام بلسان عربي مبین» کل ترجمة له إل عبارات 
عربية أخحرى من أسلوب الباحث لن يعمل إلا على إفقاره شكلا 


ومضموناء. 


هذا من جهة» ومن جهة ری فعزل آيات القرآن عن 
a‏ اران وکا نه یکر نفسه تفسه. نعم إن التكار ف اقرا 
ظاهرة معترف مہا ولکنه تکار يذوب ll‏ عند ما ا ٤‏ 
O‏ 


e 
٤ E ا ا ا و اى‎ 
هوامش حول السا الق تحتاج ا ذلك. کڳ تنا سنعرض‎ 
اولا لما ورد من هذه القصة تي سورة الأعراف» إطارنا المرجی‎ 
ي هذه القصص فى القران» ثم نعرض بعد‎ 
ذلك لا ورد في السور ا ا ترتیب النزول» الاش‎ 
الذي عن آنغا لن نعقيد_بالتسلسل الزمنى لأحداث القصة»فهذا‎ 
اعتمدنا تر ا‎ MM lS 
رتيب النزول» وان کان هذا الأخير أقرب ا الزمني‎ 
من الأول لأن ترتیب الملصحف بيدا بالقران المدني واذا تعرض‎ 


E es 
في عصرهم فضلنا الرجوع إلى التوراة مباشرة» معتمدين الترجمة‎ 


الدولية المعاصرة» حتى سمل على القارئ علية المقارنة. علما أن 
القرآن جاء ((مصدةا)) لا بين يديه من التوراة والإنجيل ومميمنا 
ى (رراف وع بون ا الات را 
خلاصات وملا حظات تلقي من يدا من آلضوء عل الكيفية الق 
تعامل ا القران 0 قصة موسی» وذلك بالمقارنة الصيغة الق 
وردت ہا ف التور 

| - قصة موسى في سورة العاف 

تدا سوره الأعراف ٤‏ عر ضا لقصة C2‏ بربطها 

بقصص أهل القرى المذكورة قبلهاء الأ الذي يعنى آنا تندرج 

٤‏ نفس الاطار الذي حد دته هذه السورة ٤‏ بداشا المصص 
القرآني (o)‏ . وا ُن le‏ ورد ف هذه السورة س هذه 
E ITT O‏ 
الابات ATE‏ المي مع تقسیمھا ا ترات ت 
(الفترة ة التالية مثلا تنتمي إلى المرحلة الثالكة). 


111 
أ - مؤسى يذهب إلى فرعون يطلب بني إسرائيل 


تعال ر رابطا ھا هذه پالسياق E‏ 0 


م رر 0 ٍ ر رم ر 73 ٍ ره 3 یں ر ۶3 3 
کپف کان عاقية المفسلينر. قال غو 5 و رعول ي = 
ین ري ,العالين .. حمق على ان لإ اقول على الل إلا الق 


قال ایر من قوم فریجون إن هدا بباح علي ,بريد أ 
خرجکر من اوضک اذا ا ن . قالوا رجه 4 ا 
ف مدا حاشرين . ياأتوك کل ساح علي 4 9 


و ا 
جال رۇن قالوا را إن 5 ا لاجرا إن ن چ ن 


روه 3 7ه ° ی 


منقلبونَ ی 


o ¢ 2u 2‏ 2 م رر بد ع 


ریا فرغ لينا را .وتر فا ملین 4 4. پواضم من السياق ان 
فشل السحرة واعلام (إسلامم) إشارة موجههة لني کد 
وأصحابه المؤمنين 2 انه» إذا کان فرعون على عظمته قل انہزم 
مام مرسی مفرده» فهز يمه مشرد م کون ا 
ت 

ES‏ اسرائیل 


e Ss مە‎ 


2 4 07 


ا إن CC‏ لله ر کک م عیاده E‏ 
لستقين. الوا بوذي ر ان تا تنا رومن کک u‏ ا 6ل 
عب ریکر ان لك عد ويستخلفكر في اللأرض فينظر 


ن 
: الطوفان و ۰ ۰ یات مفصلات! 
۳ مد اخدتا آل فرعون بالسنين ونقصعمن . ارات 
E‏ . اذا جاء وا ست الوا إت هم وان تبي 


ووا ي ا ل کک a‏ ا 


حن لك بمؤمنين._فا رسلا ١‏ وا را روالقمل 


هم ي ینم کذیوا 
ياتا 2 عنبا قافلين رواور شا ا الج راتوا 
یی عل تی یرایل کا جرا ورا ا کر 
بتع وقومه وما کانوا یعرشون) 7 
هنا ياتي انما الله من فرعون وملئه على غرار انتقامه من 
5 القری ای 3 رسلها. ف هذا الفارق› وهو ان ا 
م يعم فرعون وملئه» القصة مستمرة. 


Vv 
ز بو إسرائیل یطلبون آن يصع مم موس ی‎ 
e إوجاوزتا بيني إسرائيل البحر فأتوا عل فوم‎ 


ر3 ر 3 3 ھە 2 ۵ه r‏ ر2 رر 2ه 


سيأتي بعد قليل أن بني إسرائيل اتخذوا مم صما في غيبة 
او 

ح - لقاء موی مع EY‏ الألراح 
وواعدا سى الاين ليك وأقمتإها ب م مات 
ريه أبعين ليله , وقال موی ۾ لأخيه هاړون اخلفنی ني 


جعله رد کے وسر رموس صعقا ,فليا أفاق قال انك 
نيت ليك ووانا اول رة 4 کک اصطفيتك على 
ات َ : : 


الماسقين ساصر ص ,عن اياي الذين بتکبرون ف الارض 


a 


بغر الحتي وان ير وأا كل اية لا بڑمنوا ہا وان یروا سیل الرشد 
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عموم الطاب هنا يشمل مشر مكة» خصو 
ا 1 
ط PEE‏ 


Es a‏ ٭ س ه٥‏ ر ر٤‏ ر3 


8 ر , وا تخل رر ° فور ا ون عل ر ر٥‏ ا a‏ ا جسدا ر 
خوار را لمر یروا انه ا e o"‏ 0“ ۽ اموه روکانوا 


ظالمين و لما سقط ف ايديم وروا .أنہم قد ضلوا قالوا لن رر 
بر هنا ربعا ویغفر نار لنکونن من انحاسین. ولا رجع موی 
EE‏ سما خلفتموني ون بعدي اجل 


| 
والقى, الالواح واخ u‏ خي جره إليه قال ابن 
ال الوم إسيتضعفوني. وكاد و ووی فلو شت ي 
ر 


هم وا پرهبولٌ e‏ قومه سبعرن رجلا ميقا تنا 


4 


س 33o.‏ 7 2 م م ر ی 3 0 3 ° ره 3 
فلا إخلرتم الرجفة قار ررب ړلو ا ت 2 من ۾ ق 
اياي أتبلك با فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل 
کے 4 ره د ٍ o e‏ ےر 2 ر ٢‏ ےر 2 ٥١‏ 2ه 0 
من اشاءُ وتېدي من شاءُ آنټ ويڼ فاغفر لا وار جنا وانتٍ 
جير الغافرینِ .وا کتب ا هذ م لديا حسنة ر ي الااخرة إن 
هدنا إليك قال عذابي اصیب به من اشاءُ ور مت وسعت کل 
۹ ,004 م 
ی ° 


وردت هذه الاية ٤‏ صيعة العموم المطلق (رھق وسعت 
کي شيء بإطلاق) م ا قوله تعالٰی: فسا کتبا للذين 
تقون E » )1٥(4‏ قدرا مکتوباً هم وکون 
وسعت کل شس بعفى بالضرورة ان E‏ 
اء بل هي 2 و البذين يتقون... الذين بتبعون 
اني الأمي الرسول محمد صلى الله عليه وسل . O.‏ وهذا 
استطراد بنتقل el TaN‏ 
والناس كافة رمن الدعوة امحمدية. وهذا الربط ین مضمول 
القصة وحال النبي محمد صل الله علپه وسلم مع قومه قريش هو 
الذي يعطي المعنى للقصص القراني با جمعه. 


VI 
ي-النبي الأمي في التوراة والإنجيل»..‎ 


م م ھ بے ۶ س ٍ 


ر ووه رحق وموت رک و جيه 


و ار ة والذين هم با ياتا و ا کل ر الرسول 


اورا وا 
پم اتباث رويضع عنم إصرهم والاغلل 
٣‏ ر فالدین را منواو په وعو روه ونصروو وات ۱ 
CEES‏ 
رسول ابو ٳ پک جيماالزي له ملك الہماوات والاررض 
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ومن بالله و کلہاته واتبعوه لعلک تېد ون4 (1۶). 
اللاستطراد» تعود السورة إلى قصة موس . 


1V 
اک ت الماء. 2 والغمام» والمن والسلوی‎ 


م ه0 o‏ ٍ وس3 307 o‏ یں ٍ 2 
i 7 ‌ٍ‏ وس م ٍ‌ هری 3 أمةر روک باقر ر خد لو 
وقطعناجم راق ج اسا طا اا واو حینا إل مر یں اذ 
مه » 0 ٠‏ ۰ ي - وا ۰ 0C ٠‏ 
اسيتسقاه ,قوم ان اضرب بعصاك اجو فاچستټ ف انتا 


o2 


« 


ٍ ° ° 4 2 2 

عیثرة عبنا ر قد عل ر کلى انلس ,مشر ميم وظللنا عليرم الغو 
وانزلنا ,عليمم المن والسلوی ر كوا من طيبات مار رزقنا ,م 
وما ظلرونا ولکن ,کانوا | نفسممریظارون. وار قیل . ېم اسکنوا 
جره القرية وکوا منیا جيئ شتتو وقولوا حطة رواد خلوا اباب 
جلا نغفر لكر خطيئاتكر ربنزيد المحسنين, .فبدل الزين ظلرو 


ظون تو چم او معلو مر عذاي 
اروا ا معاررة را .ربک ٠‏ ۽ فليا E‏ 


واپ ریس : ا رکانوا فقون غلبا ۶ LL‏ وا عنه قلت 
م کونواً. قردة خاسئین .واذ تأذق رر بك ايعان ل إل يوم 
التييامة ر من يسوم سيو إلهذاب إن ربل یع العقاب 
وار لغفور ر عقوتام في الإرض أا 
و e‏ . ویلوناهم ر الات والسيئات ل 

برجعون. اقل من پعدهم لور در إلخاب ياخذون 


عض ص مرل ارد وقولون يعفر لتا وا ن یام چ 
باخذوو ار يؤخ عم مياق اکا ار 


2 ‌ ار : 
کک ا 8 نه ظلةر وظيوا | 
أذ وا ما 0 1 


VI 
میثاق بن ادم.‎ : E 5 ل‎ 


تلك هي قصة موسى» في سورة الأعرافء وهنا تنتقّل 
السورة إل خاتمة عامة تخاطب ی ادم حيعا: ر وواذر ر 
ود ږو من ظهو a‏ عل س س 
ا ارا بل ن HI‏ اا ا إنا > 
عن هذا غافلین 04 ثم تسترسل السورة في موضوع الوعل 


ا 
۲ - قصة موسى في سورة طه 
e‏ 


11I 


TT 

مي تطلق من بداية وسياق شبييين يا بدات به سوړ 
الأعراف وسورة ((ص))» اعنى انا تخاطب النى لتسليه 
وتخفف عنه ما کان يلاي من مشر قرش .ريقو تيا 
و E TE‏ 
تاز من خلق الارض والسماوات | 4 وعد 
اید کل اقش المركرية في الدعوة الحمدية» قضية التوحيد» 
والتذكير بان الله عل ما خي الإاسان ےو | يعلن» تقل ینا 
2 مباشرة إلى قصة موسى: إوهل أتاك حديث موسى) 
2 


تبداً القصة في هذه السورة (طه) من نقطة سابة زمنيا عل 
النقطة الي بدات ا سوره لعاف أعلاه. فی سوره 
الأعراف ES‏ القفصة من تفن الله موسی 
فرعو وطلب السماح له باهجرة ببق ہنی إسراتيل من 
فاسطين» بغية حری رهم م کک الذي کان e‏ . 
ا lL‏ وذلك بالاخبار LL‏ 
رجيع مون من مدن پالشاء التي كان قد فر إلييا من مصر 
عقب قتله Ma aS‏ 
الذي تل شت عله سوره ة الأعراف. 


ب - بعثة a‏ بالذهاب إلى فرعون 
لوھل_ أا ر چدیٹ ا بإ رای تارا فال لاله 
ایکٹوا إن انت بارا لعل إتی متا قيس أو أجلرعل إلنار 


نك با اد ٠‏ ا ©" ت 
ی اناا لا إله, إلا انا فاعبدني راقو الصااة ري إن 
السإچ انی أ اد آخنیہا, لتجزی ے کل تھی یا سی . ملا 
يصدنك نها من لا يؤمن ہا E‏ ام قترد ر وما تلك 
بينك یا موس .قال هي عصاي اتو کا علا واهش شس ا 
غنمي ولي فيا مارب آخري . قال القها عا موسي _.فالقاها 


ا8 


أخریءلنریك ,من آیاتتا إلکبرّى .اذهب ا فرعون نه 
و اشرح ,ا ل صدرير a‏ : ري کک 
HE‏ ویر .واچهل ج وزیرا مر 
,اشددر به اريز وار 5 ای ان 


کثيرا وندك كيرا | نك کنت پنا بصيرا .قأل قد 


8 


ا 


. موسى بقصة 
لل 7 ک0 کالیه حياته 8 e‏ ت رھ 
مننا عليك َة آخري . إذ أوجيتارإل أيك ما بوي أن 
اقذفيه في التإبوبت فاقذ فيه في الم فيلقدٍ الي ريالساحل ياخده 
عدوي وډ و له روالمیت ,علي رج بة مني ولتصبع یل عبن . 
اذ ا فقول هل ادلکر عل من يکمله فرجعناك 


2 ر 


11I 
د - العودة إلى : الذهاب إلى فرعون‎ 


7 ر2 


 ىسفتل واصطنتك‎ , e 

انب ووك باي ول تنا ف رڏ کري.. اذهبا إل فرعون إنه 
طغی. فقولا ,له قولا لينا علد E‏ او خش .قال ربعا إن 
اف إن يفرط علپنا إو أن ريطغى ر قال لا افا اني معکا 
2 وار .رفا تیاه فقولا نا رسولا ربك فاسل معنا ي 
إسراتيل ولا تعذميم قل جئناك باية بك والسلام عا 


V1 
ه- - ففرة استطرادية: خخاطبة قرش‎ 


م استطرد السورة مخاطة قرش. وهذا النوع من الاستطراد 
کثیر کی القران» وهو مفهوم» لان المفروض ان ھک 
ريش قصة موسی» ثم من حين لاخر يخاطبہم» کا يفعل 


a‏ ° ا يلتفتونِ م حین 


الغائب موسى وقومه إلى الحاضر الخاطب قرش 09 


11I 


و- عود کک 


مضمون ما ورد في سورة الأراف" في هذا الموضرع لکن 
بصيغة لبنت وقلر تم ا إل ذلكٍ. يقال تیال َ 


اس سجر ك ر »وه وى ك س فاجعل ا وينک 
ر E‏ اا و . قال 1 
نه 


ل ل ر م کي باو a rs‏ : ا 
2 و9 ذاو فیسحت کر س 
E‏ من 0 ارقم بينهم واسروا 


2 ر 2 ٍ o 2-2 o7 o٤‏ ° 
ري الوا إن ھذان اساعان, روان ان کرجا ےن 
رض حرا وید هیا بطریقتک ر ,ا لمثل , فاججعوا کید بم 
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2 ول من إالقيل . قال بل الوا فإذا حياهم 
" ص ۱ ۰ 
ر 2 ٤‏ ں رهم پانرا م رو کسر ر 
خيمة بى . قلنا ,لا لكو إنك انت ال ر . والق ما ي 
ا 
و کک ر ر و حر ولا فلح ال ا 
حوس ار ۶2 ٠‏ اليعحرة تجدا قالول امنا رر د رول ووک 
قال منم لے فيل ن ازن رلک نه رو ر الي عر 
< ر 2 0 
e‏ 7 َه نۇثرڭ 
عل ما جاءَنإ وة المي ت والذي فطر 3 ٣‏ مارانت قاض 
إا فضي هذه الحياة ألديا إن آمتار وبا لبخفر نار جطاپا 
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1V 


ر - خحروج موسی ببنی إسرائیل من مصر 


بعد ذلك تشقل السورة | إلى 2 ارابعة من القعبة. وهي 
کک درک 9 e AAS:‏ من 
ام ا کشوم واضل فرمودر فوم وی هد ر با نی ر 
قلا خجینار ب .من علو ك ووإعدنا, هر رجانب الطور الان 
وزيا عليكر لمن والسسلوی ر کلوارین E‏ رزقنا ھ وا 
تطغوا فيه فيحل, علیکر ضير ومن لل عب وه رضي فعد 
هوی . واي لخغفار لمن تاب وامن وعمل صالا م CT‏ 
“E‏ 


V 
ج < موی يذهب للماء ربه» وفتنة الساصي‎ 


ذهب موسى للقاء ربه للمرة الثانية قبل الموعد على تمل تاركا 
قيادة 5 اتیل لأخيه هارون» فأخذوا غلا صما وهنا 
استعید ألسورة ما سبق أن ورد ٤‏ هذا الموضوع ي ٍ سوره 
الأعراف (فقرة 4( ات إضافات واذلك قضلنا اراج ما دکته 
بورق طه ني هذا الشأ كاملا فقال تهالی مخاطبا مری: اوا 


ر 


رہ بعد کر ریگ وعدا جسراقعان یک المد آم ارد 
الک ر ن ر کر عصب من ریچ 3 > عدي قالوا 
EGE‏ ملكا وكا بجلنا, إوزارا, من.. زينة ٍ إلقوم 
مها رر 3 للب الم السامىي رفا حرج ٍ‌ لا ره ب ل 
خوار فتالوا هذا اهک وال ,موسي رفاسي ر ( قاد یرون الا 


رورجم موسی وهال عل جیه _هارون بالااعة»سقال طقال 
| ھاروںر ما منعلی إذ رايتم ,ضلوا الا ,تتبن افعصيب 
۳ ا ہے ول رای انی خشیت 
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o‏ 2 2 3 م o‏ 3 کل بور م 
کک الرسول, فنبذرتما رو ذلك سوليته لي عسي ,قال 
فإذ هي إن للك ي الياة ان تقول لا مساس واف لك معدا 


ان خلقه. وانظر زر إهكر الذي لت عليه عاک 
لننسفنه في الم سفاً ٠‏ إغا إهكر الله الي لا 


بعد ذلك مباشرة ت السورة قصة موسى ل البقية 
لسور أخر لاحقة - تختمها بهذا التذكير الذي لستعيد حال الي 
صل الله عليه وسل مع قومه قریش والتی برکد مر ری أن 
ا ع ر ا بل الأول 
وتخوبيف ا ما جری لأمثالحم ق ازمن لماضي, ٤‏ 
سیکون عليه مصیرهمر پوم ليام قال ل 
ميك من ,إنباء SS‏ 
ا عنه نه ل 2 القيامة وزرا . خالدين فيه 


Es f‏ الشعراء 
I1I‏ 


تنطلق سوره الشعراء من خاطبة الى لتسليته وحته عل 
اثبات والصبر ( ک رأينا في الفصل السابق فقرة .١‏ الشعراء : 
نوح) ۰ بعد ذلك > مباشرة إلى قصة موسى لتبداً من البداية 
ا بدأت ا سوره ة الأعراف» ولکن ك هذا الفارق وهو أن 
جواب فرعون e‏ هذه المرة بتذكير موسى , بشاته عڼده 
وبارافه الیل وھریه ۰ اعم بول تال :ورذ تاد ويك 
وی ۾ ان إت و لظا لين . قوم فرعون ,الا يتقون . قال 
اي ١‏ أخاف e‏ صدري ولا ينطلق 


3۶ ري ر 3 3 رن‎ 3o2 ر ص ر ر۶ ر‎ ٍ ° o2 
اساي فا رمل إل هارونط وهم عل ذب فاخاص ,ان يقتلون‎ 
ررقال لا ,فاذرھبا پا ياتا إنا مک مبتمعون . فا تپا فرعون‎ 


ا 
وجعلني من المرسلين وتلك نعمه م علي ان عدت 
بني إسرائيل 4 4 


11I 


بعد ذلك ا السورة مشېد موسی والعصا والسحرة 
وحباهم ګ لته سوره الاعراف اعلاه. ٤‏ تنتقل إن مشېد 
شق موسی البحر و(غرق)) فرعون)› ک راینا أعلاه 
(موسی ي سوره طه فعره ۷( م تعرجح السورة (الشعراء) عل 
قصص إبراهم ۰ وعاد ممود» ولوط وأكعاب الايكة. وقد سبق 


ورتبتہا ٠٤۸‏ فقد اقتصرت ف ددايتبا على ملخص لقصة 

س ۳ لتنتقل بعد ذلك ا قصة داأوود وساپمان الق 
فلت القول فبا تفصيلا کا رأينا من قا . وتأتي سور 
القصص (الق تى رسورة الفمل عل رتيب التزول ورقّها 4۹( 
تقدم عرضا مفصلا لقصة موسى يض عناصر جديدة کا سنرى. 


V1-I11I 
موسى في سورة القصص‎ - ٤ 
0 أ ود اذ قن عل لين نينر‎ 
e ج جديدين: اومما ربط الغرض منا عال‎ 
(والمقصود : : المؤمنون بالرسالة امحمدية) وو باللصر: وھکنا‎ 
الله فرعون وجنده ونجی موسی وبي إسرائیل»‎ e 
المستضعفين المضطهدين› يرزم قريشا عل الرغم ما هم من قو‎ 
عددهم‎ ٠ عددية ومالية» وينصر المسلمين عى الرغم من قله‎ 
وفقرهم. . اما العنصر الثاني فهر دک شخصیتین جديدتين ي المصة:‎ 
هامان وقارون (صاحب جد فرعون وصاحب المال» حسبپ‎ 
سی . تلك‎ e اليرت قول ر‎ 
من ,نبا موس روفرچول بالق‎ EE ابات ,الجاب اون‎ 
قوم منوب ا علا ف لار وجعل ,اھلھار شيعا‎ 
طا م يذ باهم ويستحي اساءهم إنه ل‎ 


رر س 
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من المفسلين ر ودراد رمن عل الود اببتضعفوا في الأرض 
وجعلهم اة ومجعلهم الوارثين. ونغكن هم ف, الأرضٍ ونري 
فرعول وهامان وجنود هما : ما کانوا رون (۳) بعد 

هده ا لنت ت الغرض و المصة شرع السورة ی سرد 


1 


ب e‏ اما فرعول ے 


فرعو ,هاما وجنود هط كانور جاطئین ,.. وقالتِ امات 
فرعو ر عن ي وک رتقتلوهِ عسي ان پنفعتا وده 
ولدا ps.‏ لا لشعړون E‏ ززا E‏ روو سی ا ل 
موقا لر خت ويه رفبصپرت ريه عن, جن و ا 

و رمتا ,عم الراضم من قبل فقالتِ هل آد ا 
یی e‏ ناعون .فرددناو ب ل ر 

عینها ولا تحزن ولتعلر أن وعد الله حق ولكن 


يعلمون ). 


II 
ری ل و و ر‎ 


رن رر 2٤‏ ا ر ھر هر و ا0ے ر م ررر را ر ره 
lu ۱ ۵ 2 ۰ 3‏ ک عا | كز لل ۸ ۰ 
o 30‏ ولا I?‏ ا ٍ ٥وا‏ و ١‏ * م2 2 ° ر رہ او 
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رجلین متتلان هذا من شيعته هذا رم عدوه ستخځاثه 
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۶3 ڪر ر ء ل ۶ ر ٍي 

عدو مما قالو یا موبو, اترید إن تقتلنی کا قتلت فسا 
بالا مسر اب یډ ا ران تگودر چیارا ا 
انر تکونٍ و ١‏ 7 رر وا ر ڄاءَ رجل من ر اقصی | a E‏ 
2 م 7 2 0 : 7 
ل يا موسى إن اللا رياتمرونٍ بلك ليقغلوك فارج الي لك 
من الناين ‏ ب مني خائفا يترقي قال رب جني من 
القوم ن توچه تلقاءَ ملین ۶ ل د ان 
ميديي سيواءَ السييل . ولا ورد هاءَ من ود عليه أمةٍ من 


: س م واہونا شی س و“‎ r 
0 چ م" ۱ 4 و‎ 
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E‏ 
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CF‏ 
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م ي ° س ۵ ت ٤و‏ 0م س 
احداجما ریا آیت, استاجرم إن خير من ,اسيتاجرت القوي 
الإمين .قال إني ويد ,ان انكحك إحدي ابنتعهاتين ,عل إن 
تاج رن عاق ج و فإن اميت عشرا م عندك وما ارید ان 
شق رعلیك ستجدن إن شاء رال من الصا لين , قال ذلك 
پان بنك آعا الا جلين قضيت فلا عدوان على واللَهُ عل ما 


111 


EE 


ص ° 


ر ا فی موس الإجل وسار اها اص من چان 
الور تارا قال لالع امکیوا اني انیت تارا علي ایر م 
کر اد ون ر ` 1 


ys 0‏ ا هارون لشد 
زره > ولکن لم یذ أنه کان خاتفا من أن يقتله آل فرعون» 
لان ما عرض من القصة هناك لم برد فيه حادث قتل القبطي. 


أما هنا فقد أضافت سورة القصص» ما برر به موسى طليه 
بإرسال ,هارو معهء فقالر انه اف من أن يقتلوه: (قإل ,رب 
ل تلت 2 فأخاف ًن بقتلون , . واي هارون هړ 
|9 ۹ تارسله معي رد٤‏ يصدقني اني أخاف ان 
یکذبون) وهنا تختصر السورة الجزء من القصة الذي حى 
دعوة موسی لفرعون ورفضه الدعوة واساؤله ((من هو ړب 
إإعالميڼ)) ۽ وکإن جواب فرعون أن قالر: ( وقال فرعون يا 
ا الملا ما علہمت لکړ رمن اله يري فا وقد e‏ امان عى 


I 
ی‎ 
¢ 
کے‎ 
ع‎ 
غ‎ 
ا‎ 
س0‎ 


لاظنه من الاين وامیتکېر هو وجنوده ري ردس بو 
احق وظنوا ا نہم إلینا لا يرجعون. فاخذ ناه وجنوده فنبدنا هم 
ف ال4 n‏ : 


ه - الغرض من القصص: لتنذر قومك 


بعد ذلك انتقل انلحطاب من حكاية القصة إلى استخلاص 
النتيجة معيرا عنپا وعن e‏ مخطایپ مباشر إلى الى عر 
ك ٠‏ کا " 


القبوحين ۰ م شل لسورة إلى إبراز تيجة أخرى 
عصاه کوسیلة برهن عل . نبوته ورسالته فالبرهان على 


صدق نبوتك ورسالتك أنت يا مد هو أنك تأتي قومك بأخار 


9 


بي ذلك چدل فيه رد على مشرکي مک الذين ¿ قالوا ل لولا 
أوتي مثل ما إوتي هوسى 4 ) (.كالعصا والتوراة)» ويأتي 
E‏ ل قل فاتوا ربخاب من عند الو هو اهدي ,منپوا 
2 کک ی امتبوا لير فاعلر أنما 
عون اهو هواءهم ومن أضل من اتيع هواه بغير هدى من الل 
اله لا يهي القوم لظالمين ) 4 . اعود ا 


ارال ا 
و- قارون: التنديد سلطان المالا». 
لقد تحدثت السورة عن طغيان السلطة» وها هي الان 


0 ۰ 


تعرض سسلطة الالء قال ,تعالى: رن قارونے کان ين 
مویی فغ عله واتناء من الوکوز ما إل مقا 
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آّ ّ 0  *‏ هة و . 
و ا عار اہ اهل رمن ق وو 1 پوو و 
هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا سال, عن ذ: 
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4 2 َّ 0 ر ‌ ر3 
E‏ 

e D‏ ٍ ت م درولا الله و ,کان ر من را ريل و 
وأصيح الذين تمنوا مكانه بالا مس بقولون وپکانٍ الله بيسط 


رکا ر ITS‏ ور ۷ھ ےے o2‏ 
ر 7 و ەر يفلح ,اإكافروك, تلك التار الا خرة یعلها 
للذين لا بريدون علوار ي ,إلارض ولا فسادا والعاقية ايفين 


امن جاء باليسنة فلم خير منا ومن جاء بالسيئة فلا ججزى 
الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) 7 
وأخيرا تأتي خاتمة سورة القصص لتركد صدق ما قررته في 


ا gn e‏ 
کان له عل فرعون وهامان وقارون» ا ب ا إلى قضيتك 
فرعونٍءِ > إنك أفتريته. ا . ما ف ا 
ري ا ا باهدی ون ھ2 شلال e‏ 


ح - هل غرق فرعون ومن معه؟ 


بی سوره القصص حسب ترتیب النزول سورة_ الااسراء 
و رتبتہا (O°‏ أشارت ارات مرکة على ((الایات))» 
الأفعال الجارقة للعادة الق كانت دليلا نبو 
ا فاسمر في ګفړه وطغیانه إلى آن أغرق جیشه ف 
البجي : يقول, تعالر: ۾ ولقار اتا موییی. َم اپات ,نات 


ویر لویل لر یا ا مم إل رب 
السماوات والاړرض بصا واني لاإ ظنك ريا فرعون,مشورا . 


ا 
ان دو ر فا غر قتا ا ا جمعا 
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فون و ۶ E ES‏ 
إن ملين 

وات | ن العناصر الجديدة هنا 2 € الاباء 
ا الذين اوا لموسی کانوا َه فة قليلة سلب انللوف - 
وقلر خاطبہم موسی مار ولبق على حال الي غر J}: E‏ 
موسی یا قوم إن کنتم امنتو دبالو رفعلیه e‏ 


الظامين )۸١(‏ وجنا برحمتك من الوم لگن) 
ل إل آصحاب مد وشد 
فیستجیب الله له وا ا یکی ما ایا ف ر ی 
طلپ الله من موسى وهارون أن يقولا لفرعون (قولا ل 
E‏ 
ب ر 
اواو ور حیتا. إل e e‏ اَن لموک عصر چ 
ا قبلةر واقپموا الصلاة وبلشر إلمؤمنين . وقال 


موی رعا رانب آتیت فرعون ړملاه نة وأموال في اليا 
الدنيا ربا ليضلوا عن سبيلك ربا اطمس عل أموالحم واشدد 
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ج - الآن وقد عصيت. . 

وتواصل السورة عرض قصة موسى مع فرعون فتذكر كجاوزة 

بی اإسراتیل البحر بقيادة موسی ٤‏ اتحاه فلسطيین»› وهنا 5 هذه 
ا تطلعنا على عنصر جديد, وهو ((إعان فرعون)) ر 


TE E A 
. لفون(‎ 


VI 


N Ea SS 
جیث قرا قوله تعالی: إفإن ,كنت ير شك ما انر‎ )( 
إليك فاسال انون مرون ,الاب من قبلك المد اء الو‎ 
ولا تكونن من الذين‎ )4٤( ريك فلا تكونن من الممترين‎ 
)۸4( کذبوا بيات الله فتگون من آلحاسرين ي‎ 


٦‏ - موسی قي سورة غافر 
Ts‏ 


ا °( عن السورة 
کک ٠‏ حیبٺٹ می ر ڪي مر E‏ 


4 ا م کک ي اپات 2 


قوم نو الا راب 
یں ا رگ امة ر ا E‏ بالباطلِ 


ا رر ر ر 


VI 


ٍ و E‏ السورةر الطاب إلى قرا ا ا ا ار 
سیروا في الأرض فينظروا كيف کان بة الذين نوا من 


SE واتار ي الأرضي‎ IS IE 
ونو یمر وا . یں ر ر 3 م لله مواق ذلك ی‎ 


ت س 
ا ت فکفروا فأخذهم الله نه قوي شدید 
العقابي 4 
III‏ 
ب - فرعون ذرولي اقتل موسی. . 
بعد ذلك تنتقل السورة إلي قصة بی الي تاتا هله آله 
في قالب جديد داك ال ادي بتک فا با سے الق 


والعدل هو ((رجل مؤمن من آل فرعون يكت إيانه) 
ويعظهمء الأ الذي لر نصادفه من قبل: قال, تعالى: ولد 
ارسلنار موس ااا وسلطان و e‏ وهایان 
وقارون, فقا لوا سار کاب ر رغلا جا ھم وا ق دنر 


قالوا اقتلواء أبناء لين آمنوا معه وا زاجم وما 
الکافرین ا ي ضلا ل وقال. فرعول کو دپ اقتلی, 
ولیدع ري أخاف ان ل د نکر أو أن E‏ 
الارضٍ الفساد . وقال موسی ان عت پرلي وربھ من 


متکیر لا ر يۇمن پیوم الحساب4 ۶ a‏ 
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سے ەرە رە 3 ر ر3 ٤ه‏ 3ر ٍ 
من من إل فرعوجر يکتم يانه اتقتلونٍ 

رجلا يقو ري لله ول جاء ٍ البینابر لن وان 
راذا فعلیو کذبه وإ یك رامقا بص بعض الذي 
د رک ڻر الله لا مدي من هو ميري رگذاپ رپا قوم لر 
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یجادلون نی ایات الله بغیر سلطان اتاهم کرر مقتا عن اله 
وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
E‏ ر 


د- فرعون يطلب صرحا ليطلع على اله موسى 
وياتي رد فعل فرعون أنه سيصعد إلى السماء للتحقق من 


اا۵ ا لى رما لمل ألم اياب 
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VI 


¢ 3ھ ar‏ رر ن 34 -ے ٍ 7 
م - #ادعوك إلى النجاة وتدعولن إلى الناري 04 . 
دت د عه وق 2چ هو ت 
اوقا الذي امن پا قوم اټبعونٍ آهد کر سبيل الرشاد ريا 
قوم إغا هنو ,جياه رإلدنيا متاع,_وان الاخرة هي دار إلقرار 
HA‏ کر ر سیر فا زی إلا مثلها ومن ےل ر س در 
اوران وهو ممن فاویب یډدخلون الجنة ړزقون فما خير 


۶ و وÙڵاے‏ س o8‏ 33 رر r‏ 


کرو وجا بال فرعو سوءُ إلعذرإب, .النار يعرضون علميا 
دو ویوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعول ال 
العذاب 4 )30( وا أن هذه الموعظة Ca‏ خطاب عام مر جه 


إلى غیر المؤمتین في کل زمان بن فيم کفار قریش. 

و-واذ بصاجون ی انار 

م يعمل فرعون بنصاح ذلك FE‏ فکان 
مصبره الار ٤‏ ا 9 مشہدا ا 
القيامة وفيه يتلاوم المستضعفون من قوم فرعون ٣‏ ا 
المستكبرين» یناشدون حزنه کک ان کک خف 
عنم ريوما هن العذإبب . قول تعالي : و واذ اجون في انار 
فقول إلضعفاءٌ للزین استکروار إنا جال يعار ت 


سم ےر ے ٥2*‏ 


ريال نار لتنصر وسلتا والذين آمښوا ي اسيا 
Ser‏ 2 ا 
العنة وهمم سوء الدار ‏ 0 

ز - اصبر إن وعد الله حق ... 

السورة ۶ E‏ و بد عو ا 1 
إا الكَاڀَ هدی وري لاو ل لپابر . فاصير إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح عمد ربك بالعشی 


او نتوفینك لينا رجهو .. ولقدآرسلنا رسلا 
3 ا E‏ ع عليك و ية نقصص علك 
وما کان لرسول ان یات , بةإلا ادن الله فإذا جاء ار 


Ta TA _وبدلك‎ 

القران الم. ولکن التذ كر بجوسی وغېره من الا نبياء سستمر» 
تارة بذک سیا۶ وتارة بالااشارة الت إل آحواهم 

أقوامہم. وستكون سورة النازعات ورتبتټا ٨۸۳‏ هي اخر سوره 


+ 


مكية استعادت قصة موسى وبعبارات تقريرية رمتوأصة» ختلف 


عن عبارات ابرح ,الفصصي: ,يمول تعالي: # هل, تاك حلریث 
موس . بذ ناوا ه ريه المقس موی ذهب ا فرعونٍ 
فتخنی اراک ال َب e‏ مراد e‏ 
شر فناديٰ .فال آنا ریک الأعل يفاده اله نکال لاحر 
ولول ن في ذلك لعبرة لن خثى ي كت . 


ويذلك نى ((برناع)) سورة الأعراف. وقبل الانتقال 
إلى الصنف الثالث من القصص القراني لنلق نظرة على قصة 
موسی کا عرضناها. 

قصة موسى: خلاصات وملاحظات 

لنبداً بالإشارة إلى التسلسل الزمنى لأحداث قصة موسى كل 
وقد ننا غ بواسطة الأرقام الرومانية داخل اللص» وهو کا 


بلي 
[- ميلا د موسی ونشأته ي 
بیت فرعول صر 4 
[1- قتاه ا المصريين. 
وهروبه إلى مدین. 


111- ر 
عودته اف مصر ولقاوّه الاوك ره الذي اد فنا ا 
مکلفا تحرير بي ي إسراتيل من اضطهاد فرعون والعودة بهم rr‏ 


-1V 
من مصر قاصدا فلسطيین و فرعون ي ارت ورقف‎ e 
جپوش هذا‎ 


الاخبر 


, 


3 
ذهاب موسى للقاء ربه لمرة الانية وأخذه الوصايا 
| آ7 & e u‏ وينو 
إسرائيل بتخذون العجل صا في غيبته. وعند عودته غضب . . م 
استخفر هم 

-V1‏ التفاتات 
واستطرادات تعطى أحداث القصة فمغزاها 
اران 


_إذا نحن نظرنا الآن إلى مموع الأجزاء والصيغ التق عرضا 
القران الي من قصة موی فرعون» فانه سیکون بإمکاننا 
اسجيل الملا حظات التالية: 

أ-الملاحظة الأول 


یز السور الق ورد فا سر د رزء او اجزاء من قصة 
و اساسا ست سور» بکونہا تبتدئ مروف مقطعة 
(الاعراف)» طه (طه)» طس (الشعراء)» طم (القصص)› 
لر (يونس)ء حم (غافر). وإذا کان من الصعب» إن لم یکن 
من المستحيل» فك رموز الحروف فواتح السور تلك» وبيان 
دلالتها بوجه من الوجوه الق يمكن الاطمئنان إلها ١‏ > فإن 


ES‏ السور کون مطالعها ستل بالإاشارة إل 
القران الک ((المص» كاب انزل إليك .. .»> طه» ما انزلا 
قنك الک کک » تلك ابات ات ا 
2 ات الکاب المبين ٠...‏ المر تلك ايات الخاب 
الحکے ...۰ زيل الكاب من اله العزيز العلع. .. بعلو ذلك 
ابات بمثابة مهدمات تئ۰ بصوره مباشرة تاره وعبر مباشرة 
تارة» عن احور الذي رستدور عليه السورة» خور قد تتعدد 
حلمًاته ولکنا تلت جميعا عند خاتمة ترتبط بالمقدمة» أو نستعيد 
بعص أبعادهاء لتجعل من السورة ک9 e‏ يقرر باد 
الدعوة المحمدية وي مقدمتها مبدا التوحيد والوعد والوعيد . 


إن 

وهذا ما يوکد_ما سبق ان ار و ¿ أن المدف من 
القصص ى القران هو ربط حال الدعوة المدة ا 
الأنبياء السابقين» وبالتای استخلاص العبرة یا .ال إليه مصير 
(المكدين) لاسا فى ألماض. وانللطاب ٤‏ هذه الجال مرجه 
قرش »> تارة صرح وتارة بصوره صمنية. 

ب-ال لا حظة الثانية 


ا ا ف 
وها یح سواء اتبعنا رتيب نزول اشر فار 
اا E ORE‏ والحميقة أن ترتيب السور لا علاقة له 
بعرض القصة» ذلك آنا جد السورة الواحدة تعرض 


أجزاء من القصة من دول اعتبار التسلسل الزمني لوقائع هذه 
الأجزا“ واذا نحن آردنا المييز في أحداث قصة موسى ( 
عضا القرآن المکي) بين مراحل» حسب موضوعها وزمنيتا : 
أمكننا ترتيمإ في ستة فصول موزعة على عدد من السور المكية 
وزيا خاصا ء لا بخضع انط التساسل الزمنيء لا عل صيد 
ترتيب السور» ولا على صعيد السورة الواحدة. ‏ 

وهكذا فسورة الأعراف مغلا وهي الق قدمت ا 
عر ص مذ م القفصة» E‏ من المرحلة الالنة ي قصة موسی 
لتنتقل بعدها إلى المرحلة الرابعة فالحامسةء لتعود إلى المرحلة 
الرابعة. بتخلل ذلك فصلان إستطراديان يتوجه فيا الحطاب إلى 
النى محمد 42 أو إلى قومه. أما المرحلتان الأولى فر تردا 
٤‏ سوره الأعراف» وانغما وردتا ف السور اللاحمة. ول 
التالي يلخحص توزع Eg‏ 


ا الفصول كا وردت في القصة 
الأعراف £< £c"<o<1‏ 
طه CCTCELETECETECVETEOE‏ 
الشعراء E EO‏ 
القصص PEYE‏ 


“<f يواس‎ 
EFE TEY غافر‎ 
۳ الارقات‎ 


واذا نحن E O O‏ تکارا 
هما المصلان الثالث والسدس» وهذا مفهوم. . فالفصل الثالث 
(15 ص من ۹ مرضوعه الدعوة» دعوه e‏ ات اران 
يالله و أدعاء الألوهية من جهة» والتخل ع سناد بي 
إسراتيل والسما هم بالذهاب مع موسی ال فلسطین. والقران 
امک هو قران و E)‏ ان رکز على موضوع 
الدعوة. ما الفصل السادس فهر التفاتات واستطرادات 
تجو بانلیطاب إت انى حمل aE‏ ټارة وال قرش تارة» والہما 
ڪا والى البشرية ججعاء ا e‏ ووو الطاب ر 
حول العرة ال ينطوي. علیما ما سبق عرضه من اجزاء ال 
فهو امتداد نطاب الدعوة. 


الثالكة 
وإذا نحن آردنا أن نه SE Cam‏ 


و ف قصة ا ھون خطاب مفتوح على کان 


GT ET,‏ اناس 
e Eg‏ 

المبيلة» خارج إطار رمن م ان ا 
Te 1‏ دعوة اللوم والعشيرة 
(الاقرین): قد تخطت ف ا نفسه هذه ا 
و الس انبا العام الذي بتعظر الیش ا 
عى مكان أنر هو (الدار الأخرة)» وزمان آر هو (الوم 
الاخم). 


اما خطاب التوراة فهو خطاب مغلق: ا لحوار يجري فيه بين 
ثلاثة 2 لا غبر: خو انیل اه ي إسرائیل» 
ا لبوي فيه e E‏ 
واما إلى إه. والعلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة علاقة عاثليةء 
ررد الا اء غل الاب تارة اضر EOS‏ 
حينا ويرضى حينا آنر. أما اني فهو ك ((إلأخ الكبي) 
ك ن ابی ي تباي a 0 3 e ٠‏ رطا 
والعتاب» الأب تاره a‏ ارق کان هذا اني تسه کثیرا ما 
شک من انحرافات هذا الشعب وغرداته» وقد يجه إلى 9 

a‏ والعتاب. 2 ج اسجیل ذه العلاقة 


الأطراف الثلاثة وتطورها عبر الزمن. 


8 ((الاباء) (“ ا واتحق ویعقوب (ویعقوب 
هو ! ایل اله تب هدا لش وا هم أباء على صعيد 

تناسل القبيلة TY‏ 
الاتعاء إلمم. ٠‏ إن البشرية جمعاء غائبة هنا تماماء . ومن هنا کان 
الافق ق اتجاه الماضي ودا n‏ الاباء|/ ااك ما ٤‏ 
اتجاه المستقبل فهو محدود كذلك عدود مكان معين: الأرض 
الموعودة الى وعد الال بها شعبه والق کلف نبیه بقیاده 2 
الشعب اليا" فلسطین. هنا ف المرحلة, آلتار ية e‏ 
موسی - عل الأقل - ليس هناك او ولا ارہ € 
لجنة والنار» ولا لثواب والعقاب. والواقعم أن ((الحضور 
الاحروي)) ضعيف با لا يقاس في كل من التوراة والإنجيل 
قیاسا مع حضوره ب القران. وهذا موضوع ارہ 


(۱) عاش E‏ المصري وتکاثروا فيه منذ رة 
یعقوب e‏ ا مصر الق مشا فا بنه بو سف» ٤‏ کف الدولة عل 
عهد أحد الفراعنة» فعاشوا فيا عيشة راضيةء را ET‏ 
ول مات فرعون صاحب بوسف وتوقي هذا ار بر وتولی الج بعد ه 
فرعون انحر في وقت کان بنو إسرائیل قد کثر عددهم حتی خشي فرعون 


أن يشكلوا أغلبية عمد إلى اضطهادهم وذ أطفالمم خورف أن 
ولاءهم لمصر وبتالفوا عدوهاء وکان ذلك ف الفترة ,الق سيمت ولا دة 
موسی. : الاب سء ((سفر اتلروج <(( الأصحاح ١‏ 

ا قصة يوسف لا 
اا ا موسی ف کک کله ۱ ص۰ .ما قصته ق القران 
المكي فقد عرضت فى عشر سور: حكارة أو جرد إشارة او اکر افا هلو 
القصة في القران المدلي فو ا اح 

)4( وآنزلنا إليك باحق مصدقاء U‏ بین يديه من کک 


الحى لکل جعلنا کک شرعة ومنہاجا ولو امت 
ولکقیبلوک فی ما آنا کا قات اقرا ییات آل اله ب جميعا فين 


ی فيه تختلفون4 [القران الکرے » (سورة ا الإية ۸ 
4( انظر القسم ۳ (المرحلة الان برناڅ سورة ة الأعراف») پرناڅ 
واستراتیجیات» ص۲۸۹ مدا الکات 4 
(Y‏ القران الکرے» ( (سورة الأعراف)) ت ۳ 
((من بعدهم) ) اي من _بعد انبياء القرنالسابقة. ((بايا 
للعادة» المعجزات. ۽ پاتتا ا فرعون, وملگه فظلوا ا4 ی 


& 
٤ a 
ا‎ 
حر‎ 
as 
3 


CT 
س‎ 


(۷) نفس المرجع» ((سورة الایات .١٠١ - ۱١۰۹‏ 

(۸) نفس المرجع» ((سورة | لأعراف)) الآیات ٠١١-۱۱۴۳‏ . 
( فو ) تعن ظهر. ميرد قي التوراة مثل هذا ا لجوار بين فرعون والسحرة 
کا لم یرد د فيا ما يفيد أن السحرة امنوا برب موسى. 


(4) نفس المرجع > (سورة الأعراف») الاآیات .٠١۹-۱۲۷‏ 
(يذرك) تعنق_يتركك. کال فرعون # انا ربک لأعى ) |(سورة 
النازعات) آلاية ٤‏ وقال أيضا: ما علہمت من اله غري) 
| (سورة القصص 4 الاية ۳۸ آم هذه الاية فیفید ظاهرها انه کات 
له اة يعبدهاء وقلر ذهب المفسرون ف وا مذاهب شق. منم من 
قال و سل ويعبده ومنهم من قرأ الابة أعلاه هکنا: لٳويذرك 
والهتك4› بکی اة فیکون المع (ترکوك وألوهيتك) ٠‏ ».۰ ج 
ام آلتوراة ف برد فهيا شىء عن اة فرعون. ولستحيي اساء هم 4 اي 
نبقي علہن عل قد الحياة لخدمة. 

.٠١۴-٠۳۲۰ نفس ألمرجع» (سورة الأعراف») الآیات‎ u ej 
(بالسنین) تعني و #یطیروا عوسی 4 اي ملو نه المسوولية.‎ 
. (طائرهم) اي قدرهم 4ا حدث هم . «فأرسلنا عم الطوفان.‎ 
ان لإ و عشر ضربات‎ ٤ والد ف‎ 
هم من طقیانه. ن فرعون يتوسل برد کل ضربة إلى‎ 

سى ليدعو ربه فيمحو الضربة» واعدا إياه بإطلاق سراح بى إسراتيل» 
ود ما N O E E‏ 
عشر ضربات هي الأول ضر موسى بعصاه ماء النيل فتحول إلى دم 4 
ا موسی Ty‏ وقومه الضفادع ٠‏ وق اة 
البعوض | پيوتہم» وف الرابعة ها اسراب من آلذباب» 
وف lL‏ أهلك 1 8 کلھاء وني المادسة أصياً بدمامیل 
متقيحة» وف السابعة او بعواصف من البرد وق الثامنة غراهم 
الجراد» وف التاسحة A‏ ظلام ا وق العأشرة اهااف ج 
الأبكار من مصر» ابكار اشر ET,‏ . وبعد هذه أذعن فرعون 
و ی إسرا انحرو الخاب انس فر انحرو 
LE‏ ا 


(1۱) نفس کک (د الابات .٠١۷- ۱۳٤‏ 
وق اسار ا تاية : ((أغرقاهم)) ألقيناهم. اختلف المفسرون 
حول القصود بافظي ((الم)) و((الر)) في تة موسی» هل اسر 
الاحمر ام نهر النيلي ٠‏ هذا وف اض اختصار: ل تبين السورة سلب ولا 
کے لرن وسا دات رر ای EE‏ هنا إلى 
ان فرعون وملگه 1 بغرقوا بل کادوا بغرقون فالقصة متواصلة. وتا من 
بقول إن المقصود ب. ((الم)) هو محيرة قارون بمصر. راجع لإحقًا. 
إوأورا القوم الذين كانوا يستضعفون4 أي بو إسراتيل الين أرهقوا 
انعد مة والمل الشاق. ( (یعرشون)) ينول من قصور وقلاع. 

نفس المرجم» ((سورة الأعراف)) الایات ۱۳۸ - .٠١١‏ 
((جاوڑت)) تی عواه و((ستی) تي پا 

نفس المرجع »> ((سورة الأعراف)) الاآباتٍ ٠١١۷ - ۱٤١‏ 
((میقات)) موعت ((د)) دوک ستو ((صعتا)) مغتیا عد 
دون شوك ویش هتا سی موی بد اکل ).بترت هد 
واجتهاد» ك کک 5 

.٠١۹-۱٤۸ نفس المرجع» ((سورة الأعراف)) الایات‎ ) )٤( 
ويقصد بالعبارات الالة: واتخذ قومموسی من بعده أي بعد ذهایه ا‎ 
٤ مناجاة ربهه ( (حلیہم)) آي دهم ادوه وکانوا ظا مين 4 ورد‎ 
اتوراة: ((ولا رأى الشغب أن موس قد طالت إقامته على الجبل حي‎ 

مسرا اا ا و و الذي E‏ 
مصر. فأجابهم هارون انزعوا أقراط _الذهب التى فى آذان ili‏ 
وبناتک وبنیک وأعطوني إياهاء فتزعوها من ذا وجاووا با إليه. فأ خذ 
ها مہم وصرها وصاغ لا عنديل ق هذة اتك يا إسرائيل الق 
اخحرجتك من ديار مصر. وعندما شاهد هارون ذلك شيد مذعڪا مام 


المجل وأعلن غدا هو ع عيد الرب. کک ني البومالئاني وأصعدوا 
ا م أي شدید ال و رخلفتمولي مر r‏ 
ورك في اورا ظم بتو إسرائیل حفلا راقصاً احتفالاً ا 


ا و الا حی ll‏ وذراه 5 سے ایل م اغ وأرغهم 
على الشرب من)) [((سفر اللروج)) الأصحاح ۲ الایتان ۱۹- 7 
إنجزي المفترين) أي الذين أشركوا باتخاذهم العجل إهما. وني التوراة: 
((وضرب ارب الشعب بالوباء قابا عاد ال ازى دنا 
هارون)) [((سفر الحروج)). الأصحاح >٠٢‏ الاية 35| ولا 
* هه وق سختا4 ورد ق التوراة: ( قال الرب لموسی ا 
اك لوحين من جر مثل اللوحين الأولين فأ كتب أنا عليمما الكلمات الق 
دوتتبا علي اللوحين الأولين اللنين كسرعا)) [(سفر المروج») الأصعاح 
۳ الاية .]١‏ #واختار موسی. . . السفهاء منا# اختلف المفسرون ف 
معنى هذه الآيات والمشور ما بى ا ا وني ان ياتيه في ناس من 
بى إسرائيل يعتذرون إلية عن عبادة العجل» وضرب موعداء 
موسی سبعین رجلا وذهب , لاقام ربةء فلما سمعوا کا الله 2 
مومى أرنا الله جهرة فأخدتهم ((الرجفة)) فاتوا جيعاء فقال مو 
رن لر اھلکا ف جیا ایك فا مریب أهلکوا باتناذ أصصا. 
ال دول e‏ متاء . .4. ((هدنا)) أي تبنا. 
)٠١(‏ تفس المرجعء ((سورة الأعراف)) الآية .٠١١‏ 
0 وها ا مأ ذهب إلية ابن عربي المتصوف من أن الآية 
ور متي وسعت شيء) و الذنوب. وذلك ياء عل نظر بته 
في القييز بين الأمم الإمي التكويني (الللق) وأمره التشريعي. وبا أن 


اض التكويني هو السابق المتقدم فإن الحم في الناية له. وهذا عن أن 
الناس جميعا ارول عل هدي من اللهبمقتضى الام ا ت وأنه 
بالتالي لا عقاب ولا عذاب. ر ll‏ فهى - كالطاعة - آسماء شرعية 
روف السلوك› ولا بترتب عنما في الحقيقة عاب لن رحمه, الله وسعتث 
کل شیء. راجع التفاصيل ي بل عاید ا لجابري» ( (فناء الأخلاق <( ( 
ي : مدل عابد ال جابري» العقل الأخلاتي العرلي: دراسة كتليلية نقدية 

القيمفى الثمافة ال نفد العقل العربي؛ ٤‏ طط ۲ (بیروت: 2 
دراسات الوحدة العربية»٦٠١١۲)‏ الفقرة ٩‏ »ص .٤۸١ - ٤۸٤‏ 

(۱۷) القران الکر» کک الابات .l0۸-‏ 
يقصد بالعبارات التالية: a‏ ما يقل علہم» و( ((الأغلال)) 


القيود والشداند. 
(۱۸) نفس المرجع» (سورة الأعراف») الآیات ۹ر١-١۷٠.‏ 
ويقصد بالمبارات اتالية: ((يعدلون)) آي کرد ن. ((أسباطا)) قالوا: 


و کک من السبط وهر شر ا وکان عل راس 
لکل نقیہا ولك من ظا فقد عددهم کک جداء 
في التوراة: . ((وارتحل بنو إسراتيل من رمسۈس ای میت فکانوا 2 
ست فة الف من الرجال المشاة ما عدا النساء والاولاك وكذلك اند 
م حشد کر س الناس aK‏ ومواش وقطعان كثيرة) [الخاب 
e‏ الحروج) ) ب ۰۱۲ الایتان ۴۷ = ٣ A‏ . 
سينا ال ي E‏ ا 
التوراة: ((واقتات راون با ن طوال رسن ا 


الاية إ. ((وتنقل بنوإسرائيل عل مراحل من صحراء سينا بمقتضى 
ا الرب إلى أن خيموا في رفيدم حيث ل يجدوا ماء للشرب. فتخاصم 
الشعب مع موس فان ا عطرا اء ا ت دخات رس لاد عا 
ولاذا جربو الرب. ولکن الشعب 6ن ظامغا ا ا لاء درو على 
موسی اذا آخحرجتنا من مصر ايتا وأولادنا e‏ 
| : تقلرم الشعب وخ a‏ بعضٍ بی u E‏ 
e Es‏ 
ا n‏ ب امین کل ار ف و أ ۵ ا 
لمرو ((1 e‏ ۷ الايات | ۷ (مسة ا تعن 
والسلوي E‏ وني الات e‏ ان ا 
وکان کبزر الكربرة ومذاقه كرقاق مصنوعة بعسل) ) [((سفر 
الحروج» ١ a‏ الاية .[۳١١‏ «اسكنوا هذه القرية) قيل 
f‏ #وقولوا ا إواساً عن القريةء.4.. 
آي اسا ا لأهل القرية التي كانت (حاضرة البحر) ) 
داق قيلي إنما قرية أيلة (العقية) ني البحر الأحمرء وقيل طبرية. . . إإذ 


ا ر e‏ أي يذيقهم. ا هسو 
العذ اب4 فيل ١‏ : مثلبختنصر وفرعون. > ٠‏ وق التوراة: ((وخرج 
ا ور اف ن فقال موس ليشوع اتب بع 
رجالنا وامض لحاربة عمالیی وها ا غد عل َة ا و الله ٤‏ 


يدي. غارب يشوع العمالقة کا ام موسی وصعد موسی وهارون وحور 
على تة التلة. فطا )ا کان موسی رافعا يده غلب بنو إسرائيل واذا خفض! 
قوز العمالقة. وعندما دب التعب ٤‏ يدي موسی ٠‏ هارون وحور جرا 
ووضعاه تحته جلس عليه وسند هارون وحور يديه کل واحد منهما من 
جانب وهکذا بقیت يداه مرفوعتين حت مغرب الشمس, فهزم يشوع 
العمالقة وجيش»م بحد السيف)) |((سفر سر ارو )) الصاح ۰۷ 
الإيات ۸ ا (قطعناهم)) أي شتتناهم ( (الادنی)) اي الدنيء. 
(عسکون) اي یعسکون. ((نتقنا الجبل)) آي رفعناه من اصله. 

(۹) نفس مرجع ( (سورة الأعراف)) VY‏ . قول :أن 
تقولوا يوم القيامة...4 مرتبطبالسؤال : ((الست (K2‏ ؟ معن أن هذا 
YS‏ 
کک ا م م شمه وا ذلك ا 
ر وعدا عقوم اشا اي 
رداك( [ 

)٠١(‏ ) نفس المرجع» ((سورة طهء)) الايات .٤ - ١‏ الشائع ان 
((ط)) و((س)) امال لاني خد صل الله عليه وسلم. والدي عله 

2 ون انہما حرفان مقطعان ( (طاء» هاءِ» ياء» سین ) ) مثل ا طس٠‏ 


ا فس اار ة طه») الاية ۹ 
نفس (سورة 3 الايات .۳٦-۹‏ ويقصد 
4 اا IEE‏ اتاك ... امكثوا). | ي هل قد اتاك قصة موسى 
إذ رأى تارا وهو ي طريقه من مدن إلى مصر عاندا إلا بعد فراره منا 


عقب قتله فقال لزوجته ابی هنا. ((طوی)) هو هو اسم ذلك کک 
اختلف المفسرون في معن : ((اخفا)) 4 واجمهور منم على أن معنا 

رها اح صما حتادعا)) (ریدی) آي تلن ((جتاست)) 
أي جيبك. من غير سوء» أي من غير أن يصدر منها ضرر لك. اية 
اخحری) اي وهذه ری عل صدقك. و( (ازري)) ظهري. 

(۳) نفس | ((سورة طهء)) الایات ۳۷- .٤١‏ عندما 
اتی بتابوته ق الر ا بعض اعوان ِ lL‏ ليه به» فرغبت 
اس اة فرعون ٤‏ الاحتفاظ به CC‏ الصی موسی رفض الرضاعة من أب 
ص ضعة. o‏ امه قد کلفت اخته متابعة التاوت والتسلل على ال 
الق تأخذه > ومن هنا اقترحت على 5 فرعون ان تاتهم عرضعة يقبلهاء 
فاتتهم بأمه. . سيرد هذا مبينا في سورة لاحقة. ف التوراة: ر( (وتزوج رجل 
من بيت لاوي فتاة ابنة لاوي. ملت المرأة و بنا راق جاله 


خبأته ثلاثة أشهر. ولا لم استطع أن تخفيه بعد أتت إسفط من البردي 
وطلته با مر والزفت وا جعت ووصعته ین الحلماء ر 
ووقفت آخته من بعید لتر ما حدث ه. وآقبلت إبنة فرعون ل 


فأرسلت وصيفتا. تأي به. رات الطفل اذا هر یکی فرقت له 
وقالت س آولاد العبرانيين. کک خت لابنة ذهب 
اذهېی فضت الفتاة واف ام الصى. الت ا اة وعر خی هذا 
لص وارتخة .ل واا اغطيك اجك ادت الراة لضي وار بج 
وار ردته ا أبنة فرعون فتدنته ودعته وی قائ ا A A‏ 

من الاء)) [الكاب المقدس» ((سفر الحروج»)) الأصحاح ۲> الآبات 
۰. ((موسی)) ومعناه منتشل | 

)٤(‏ القران الكرم» ((سورة طهء)) الآية ٤٠‏ . عندما قتل 
موسی قبطیاء خاف الله عليه إذ قرر الأقباط e‏ 


ي ملین دة نن هازبا عند ماح اللي ووج الت 
نقس المرجع» طه»)) . الابات = و 
ا ایا 2 جت على قدر4 آي الذي قدرناو 
لإرسالك إل فرعونء لإواصطنعتك انفسى4. أي اخترتك : جعاتك نبيا 
ر J‏ نيا) )أي عر قرا له قول 8 طا هنا ٤‏ سوره 
طه لين فعلاء مقارنة لصيغ الاخحرى. ((يفرط علينا) أي يجعل بالعقوبة 
علینا. I‏ فا بال م الأول من کان رب الامم ٤‏ الارمان 
السابقة. 

(٦‏ الالتفات و ي اصطلاح البلاغيين هر انصراف ال عن 
الخاطبة إلى الإخبار و اکس مشبه ذلك. ومنه الانصراف عن 
معنی یکون فیه إلى معنی 

.00 -۲ ا ((سورة طه٤) ) الايات‎ e 

نفس المرج طه٤)‏ ) الايات ٦ه-٦..‏ ويقصد 
العبارات فال ) )ا )) اي لکک. برد في التوراة ما يشبه هذا 
الجواره وواه أن ا فيه» غير المباشر» هم قرلش۰ ٠‏ #قالوا إن هڏان 
لساحران 4 وي قراءة ات (إِن هڏين لساحرین) وق َ حفص 
بتخفيف النون ( (إِن هذان لساحران)) بمع: ما هذان إلا ساحران» وهي 
موافقة للإعراب ا ٠‏ وروي عن عبد اله بن مسعود آنه قرا ((إن 
هذان إلا ساحران). راجع تفاصیل وف ف اوك الله مد بن احد 
القرطي» تفسير القرطى. ) آلقی اة جد ا بعد أن لفت عضا 
بجا ٠‏ أي لا تخف لاق فرعون بك. 

4( نفس المرجع» ((سورة طه» )) رالايات AY = VV‏ 
( (اضرب هم)) تعن شق 1 ولا تاف د رکا أي لا تف اق 
ر عو . فخ ن الم ق ايه سابقة دک (() بدل |۱ 
راجع رايا حديثا فيا موضوع لاحقا ءوضل فرعون قومه وما e‏ 
ورد ي التوراة: (وقال ارب لموسی ما بالك لستغيث ي قلابني إسراتيل ان 


برحلوا. ارفع عصاك وابسط يدك فوق البحر وشقه فیجتاز بنو إسرائيل ق 
وسط البحر علماليابسة. فها أنا أغلظ قلوب المصريين فيسعون وراء ۾ 
فاتعظم, عل فرعون وع مرکاته وفرسانه. فيد فيد ركالمصریون أي آنا ارب 
عندما اتعظم على فرعون ومرکاته وفرسانه. وانتقل ملاك الله الذي کان 
بتقدم عسكر إسرائيل إلى المؤخحرة خلفهم وكذلك انتقل عمود السحاب من 
اماہم ووقف وراء e‏ بين عسکرالمصريین وعسکر اسرب 
ف السحاب ظلاما قاتا عل المصريين وضياء على بتي إسرائيل فل 
یقترب أحد ھا من لار طوال الليل. ولسط موسی يده فوق اليحر 
فارسل ارب طوال تلك الليلة رعا شرقية قوبة ردت البحر ی الوراء 
وحولته إلى يابسة وهكذا انشق البحر. فاجتاز الإسرائيليون في وسط البحر 
عل ا ا فکان لاء بعثاية سورین عن EE‏ وعن سارهم. . ولحق 
بم المصريون ودخلوا وراء 2 ا وسط البحر بيع خيل فرعون ومر کاته 
a‏ وقبل طلوع الصباح شرف ارب ي مود e‏ 
لمصريين و ل لات PE‏ فطفقوا يجرونہا 
a‏ 

وسط البحر. وارتدت المياه واغرقت ارجات والفرسان و 
فرعون الذي حقِ ہم إلى البحر فلم یفلت مهم TT‏ بئو إسراتيل 
ان ر الاه کفررن .عن 
مينم وعن شماهم)) [الخاب المقدس»((سقر الحروج») الأصعاح >١٤‏ 
الایات ۱١‏ - ۲۹|. #الطور الأبمن4 اي ال جانب ان من جب الطور 
اا حيیث سیلتقی موسی ريه اة لالمن والساوی) ورد ف التوراة: 
(( دل المساء آقبلت طيور السلوى وغطت | 2 وي الصباح کا 
طبقة الندى الأرض الحيطة بالخم. وعندما زالت طبقة الندى إذا وجه 


e‏ م ا رفيق کالقشور ي کا جلید. و راه بن 
ا ا أغطا لتا كلوه. ا انلحز 

كبزر الكربرة ومذاقه قاق مصنوعة بعسل)) [((سفر 
ارج )) الصاح ١۱ء‏ الآیات ۱۳ - ٠١‏ و١۳.‏ ((طيور السلوی)) 

ئي 

القران 0 ( (سورة طه٠)‏ ) الايإت ۳ -۹۱. ورد ٤‏ 
التوراة ان هارون هر الل ي فمالعجل راجع الامش رم 
)٠١(‏ أعلاه. ((السامري)) سبة إلى سامة: قبيلة من قبائل بى 
رال حالف امود في بعض دي مء وکان مسکتبم بالشام. هذا وق 
وهارون وازر وذي النربن. وهناك ردود علیما في كتب التفسیر وغیرها. 
وقد ٠‏ عل ٤‏ الإ تترنيت فيه > صاحبة هذه الأسماء 
راجع ((الرد عل الأخطاء التاريخية المزعومة القرآن الک e‏ 
نحن فقد فصلنا ي مسالة مطابمة او عدم مطابقة القصص ا لوقا 
إلتاريخية با في ذلك الأسماء الى يذكرها مر تبطة اء د قلا وتعود ف 
ن الفرض, من القصص في القرآن هو العبرة وضربر المثل و ليس حكاية 
م . ((حانا)) قرئ ((حملتا)) بفتح الحاء بفتح الحاء. وهذاً أرب 
إلى ما في التورأة» فقد ورد فيان ((قصر الشعب في ابم معا 
aS E‏ . وطلبوا من ال اة فا 
وذهيا وا حسب قول موسی. ُ 84 الشعب یحی برضی 
المقدسء ( لصم ( ابات 7 ا 


س وتال ا 
)۴١(‏ تفس المرجع» 


ي ها 
جم وة طم الات 4۹ - 1.E‏ 
) 
) 


| الآبات . -۱۷. 

۳ ۸ فس المرجع» ُا الشعراءء) ) الابات‎ EE 
المنكرين للنعمة التى أنعمت عليك. ((حك)) ويعني‎ ٠ ((الکافرین))‎ 

ونبوهه 

۰ لإوأوحينا ا موسی أن أن اس بعبادي نک متبعول‎ (oe) 
ونم لنا‎ ٠ فارسا فرعون ي المدائن حاشرین. إن هو لاء لشرذمة يلون‎ 
لغائظون. وانا : وار اش جناهم من جنات وعيول. ووک‎ 
فلا‎ ٠ کم لك واورنا بي ا ا ر‎ 2 
فرق لمرد ر ا وأزلفنا . کک ِ موسی و معه‎ 
وما کان اک‎ ٤ أغرقنا الاي إن ٍ ف ذلك‎ . e 
م نة‎ N aS 
| 4- o۲ الشعراءء)) الايات‎ 
ك ا جانا ودي آنا ررك سن ف‎ 
u u جان‎ 6 u ان . وألق‎ 
ا پا هوی ا کین ل خا یی اارسر إا من دا‎ 


ج 
کک 
i‏ 
1 
mS.‏ 
1 


ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحم. وأدخل يدك في جيبك ترج 
بيضاء غبر 2 0 ایات اى فرعول وقومه و 
کک ۳ <(( ا الات 

۳۷ تفس ار ( ( (سورة القصص»)) الاية ه. 

(۳۸) ورد اسم ا آنه ستتار ال احشرم رش 
ملك الفرس اڌي ٠‏ رض لار ل ا المقيمين ف 
متیر الا ععاح 8 . وف دراسة e E‏ أ 
ورد اسم شخص کان ٤‏ سن فرعون رمسيس الثاني ورفیق صباه وقد 
جعله رمسيیس ناتا له وا هذا الشخص هو ((امن Amen em)‏ 
))i€t‏ وقد قرئ ا هذا - ي هذا ا - على انه 
همان اما ((قارون)) ف التوراة اصلا. لک المصدر المشار إليه 
بر بطه بجيرة تمل هذا الاسم في مصر: ((ف اء ا 
الیرم و البحيرات ف e (e‏ با بعض 
ك ااه د ف ر ارون ٩‏ وت الصو اه ((أ کت 
دراسة جيولو جية ن سیدنا موسی عليه السلام آثناء خحروجه من مصر هرا 
من فرعون - عبر ګیره قارون بالفيوم ولیس البحر ګ بعتقد 
الكثيرون. | تؤكد الدراسة تزامن القضاء على فرعون وجنوده لقضاء 
قارون الذي عل 8 البحيرة» وکان ع 1 مايل ,من 
الحروج من مصر) ). راجم ري ن > عاشور لاجقا ٤‏ اهامش رقم )٩(‏ 
http:/ www. arabiyat.com/ cgi-bin‏ 
.magazine/exec/search.cgi‏ 


(۳۹) القران الكر» ((سورة القصص,»)) الايات .٠-١‏ يقول 
المفسرون إن المنجمين كانوا قد أخبروا فرعون أن هلاكه سيكون على يد 
رجل ا فرعون وجنده حڪذرونه ولذلك 
عمد إلى فتل أطفال بني إسرائيل . . ونرد أن نمن على الذين 
إستضعفوا في الأرض4 المقصود عل مستوی انلعاص هم بنو إسرائیل» 
ا الوق 8 فالمعنی پنعرف منیا إلى المسلمون المستجيبون للدعوة 


(عغ نفس ((سورة القصص»)) الايات ۷ - ٠۳‏ . 
e sS‏ من انیمتله فرعون کا پفعل بأبناء 
ي اسرائیل. إوقالت e‏ قصيه4 أي ا إلا ان س هبه الاه 
وسللی إمکا ل وجوده . 5 
(EY‏ س ارج E E e‏ 
ا ومعرفة فأخذ ان الوح وعبادة فرعون» وتلق ا 
شااماع. (زهري)) آي مشل. (اا) آي کاد. ((تتودان)) 
اي تحرسان شياههما ي انعظار دورهما. طقال ال آریت ان انکحك 
إحدی ابلق هاتين 4 مول القرطي مستنتجا: ((في هذه الاية دلیل عل 
ان النکا أف الول لاحظ للمرأة فيه ن صا مدیںن تولاه» ويه قال 
فقهاء الأمصار وخالف في ذلك أبو حنيفة)). ويضيف : ((هذه الآية 
ټدل عل أن الأب أن ل روج أبنت الیک البالغ من فر اسمار وه ال 
مالك ۽ واحتج مهه الاية» وهو ظاهر قوي ي الباب» واحتجاجه ہا يدل 
على أنه كان يعول عل الإسرائيليات؛ وبقول مالك ف هذه المسألة قال 
الشافى وکثير من العلہاء وقال ا ن إذا بلغت الصغيرة فلا زو جها 
احك إلا برضاها؛ لأا بلغت حد التكليف› فأما إذا کانت صعغبره فإنه 
ا بعر رضاها لاه ل إذن ا ولا رضاء بعر خلاف. را 


القرطبي» تفسير القرطي. (قلت ج : هذا نموذج من استنباط اا 


الحا م الشرعية مر من القصص القراني» وهم ڀعتبرون هذا من قبيل 
( (شرع ll‏ ر ا e‏ 
إعادة ی هذا انوع من ((استنباط الح الشرعية)). ! 
القصص القرآن یکل ما ف هر لمیر و ليس للتشريع» و من مور قررها 
القصص ٤‏ آلقران وقد جاءت ابات الأحکا م على غير ما قررها). 
(e)‏ سنوات. وردت القصة ف التوراة ا ٤‏ بعد ان 

یوسی 1 a‏ الران E‏ . 
اأضرى وطر دن ال :م خرچ في ايوم اي واذا ارجلان عبراتیاد 
يتضاربان فقال لامسىء اذا تضرب صا فاجابه من أقامك ريسا 
ا ا ت مل ی کا کات لري خان ری ر لد 
موسی e‏ فرعون ومضی في رض مديان فبلغها وجاس 
عند البثره وکان کن قات فأقبان واستقین ما وملان 
کک ی الرعاة کک کر أن ا هب 
الرعاة ولغنمن ا ل هو لماذا کان ار ادعونه 
و (٤‏ الاب المقدس» e‏ رو <(( الأصعاح ۲ الآبات 
۲۱۱| 

."١ - ۲۸ القران ال( (سورة القصص»)) الایات‎ e 
(فلہا اتاها نودي من شي اوادي) ) تاه النداء من شاط ء الوادي» ناحية‎ 
الشجرة التي قي البقعة المبا‎ 


.٠٤ -۳۳ نفس المرجع» ((سورة القصص»)) الایتان‎ )٤۴( 


((ردءاً) تعني N‏ ي التوراة ورد ما پلی: ((وأّما موسی فکان پرعی 

هيه ثرون ب مدیان فقاد الغنم إلى ما وراء الطرف الاقص من 
الصحراء حتى جاء إلى حوريب جيل الله. وهتاك تج له ملاك الرب 
هیب تار وط عيغة فنظر مرسی Ss‏ 


فقال موسی أميل الآن لاس هذا الأ ا اذا لا تحترق العليقة. 
ارب ن ا لر اه من و 


رجليك لان اكان الذي ر ا u‏ مقدسة. م م قال آنا هر 
إه أبيك اله إبرا وال إحق وال بعقوب. عندنڈ غطی موسی وجهه 
ف من او له فیموت. فمال الرب قد SER‏ 
ي مص وحمعت صراخهم من جراء عتو خو وأدركت معانات 
له وجا يض لا رعسلا ارك الكغاين وال لامور 
والفرزيين وا وبين والیبوسیرن. وها هو الآن قد_وصل إلى صراخ بني 
إسرائيل ورايت ت كيف بضاة هم الصریرن. فل الآ لأرسك إل رعو 
ترج شعي بي رال من مصر قال پې a es‏ 
OT TT E‏ 
العلامة اني آنا أرسلتك. فقال موسی لله خینما آقیل غل ي ارال 
وأقول م إن اله بان قد بعثق لیج وسألوني ما اسمه اذا اقول 
جاب الله هيه الذي آهيه واساف ھکنا تقول لبنی إسراتيل اهيه هر 
الذي أرسلني إلیک)) )) [الخاب المقدس» (( )) الاصحاح >٣‏ 
الايآت =£ . ((آهيه الذي آهیه) e‏ انا الكان الداع|. 


(4) القرآن الكري» ((سورة القصصٍ» )) الآیات ۳۸ - ٠١‏ . 
(فأوقد ى با هامان على الين) ) أي اطبخ الأجر. 


(ه٤)‏ نفس المرجع» ((سورة القصص» )) الابات ٤۲ - ٤٠‏ . 
( مقبوحین) . تعني ممموتين . 


.٤۷- ٤١ نفس المرجع» (( سورة القصص»)) الايات‎ )4١( 

e TT‏ اي تطاول العمر على بی إسرائیل. (ولکا کا 

)ا E PO‏ 
e‏ ا امية» ليس ها کاب سماوي. 


(£۷) نفس المرجع» ((سورة القصص» )) | لاية ٤۸‏ 
(4۸) نفس المرجع » ((سورة القصص»)) الايتان ٠ - >٩‏ 


(۹) اختلف ررر فی تخص قارون» ا ما قالوا فيه إلى 
الصواب e‏ ما ذکره بن عاشور في تفسیره » من أن اسمه في 
العبراني ((قورح)). راجع: : مد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والرر 
وق التوراة انه قورح بن بصہار بن قهات بن لاوي بن يعقوب» تام عل 
موسی : ((مع مئتين ولمسين من رؤساء جماعة بني إسراتيل ذوي الكانة 
e‏ ي اجلس. ا تالبوا على موسی وهارون کک 
ارب. فلہا فلما مع موسی هذا اكب على وجهه. ٤‏ نم قال ر وسار 
جماعته غدا يعلن الرب من هو له ومن هو المقدس فيقربه منه. . . فڏهب 
موسی ان داثان وأبيرام وتبعه شیو إسراتیل. وقال لحہاعة کلھا ابتعدوا 
ن خيام هؤلاء القوم الأشرار ولا تلسوا شيتا ما مم ثلا تهلكوا من 

ء خطايا و من حوالی خيام قو فور وداثان ٤‏ ن وابیرام وخر 
وأبيرام ووقما لأمام خيمتيما مع زوجاء وأولادها صغارا ky‏ 
فقال موسی بہذا تعرفون ان الرب قد ارسلی لاجري. کل هذه الاعال 
ست ضاذرة سی إن مات هولاء موتا طبيعيا أو ابتلوا با پبتلی به 
الناس عادة فلا يکون الرب قد أرسل. ولکن إن | ا يد عة 


وات اللأرضي وابتلعتم مع کل ماهم ودفنوا ٤‏ باطن ا أ 
عند د تد رکون ان 2 اتن قل ازدروا الب وخا انی من کم 
الارض ٠‏ وفحت فاها وابتلعتم بجوم ابتلعت رجال 

مع کل ما بملکون. فاختفوا هم و ا کان أحياء في باطن 
N‏ الت انطبقت عليم فبادوا ين الحاعة)) [الخاب القدس» 
((سفر العدد» (( الأصعاح “1٦‏ لیات —- ogo‏ 7 


د8( القران رالکرع» س القصص» ٤‏ لیات RA‏ 
اا RT‏ ا 
تي جريما ول شیرت اما ا ما 
ا الغا . tt.‏ 


4-7 القران رالکرے» ((سورة ة القصص» «(( لیات‎ (e) 
ا‎ Sd r os ااا‎ 
التي جريا ول شای اما ا ما‎ 
tt. . ا الغا‎ 


۰۸۸ - ۸٥ نفس المرجع» ((سورة القصص» (( | لایات‎ a 
: (إن الذي فرض) اي رض عليك القران : جعلة من نصيبك. (قارن‎ 
الفرائض في الفقه). فكأن الله وزع على الأنبياء رارسا ((الابات))‎ 
Bl (علامات صدة ) عل رٍنصيب ال‎ 
القرآن. وهذا دليل انر أيضا على أن الله ل خص النبي بأية معجزة أحرى‎ 
غير القران. (عليك القران لرادك إلى معاد) اختلف المفسرون ف هذه‎ 


o‏ ت إليها حين المجرة وفي 
هذه الحالة يكون ((المعاد)) هو فتح مك (العودة إلى مسقط رأسه). 
e‏ وم وف هذه الحالة تبقى الإية مكية. اما 
حن فنری ان السیاق يقتضي ما ذکرناه أعلاه: اي إن الله الذي جعل 
ا هو القران 3 الآ بعد الانباء ۶ من سير 
قل م زیی أ من جاء باهدى ومن هو في ضلال مبين. وما 
ا ترجوا ان يلقى إليك الخاب إلا رحمة من ربك). 


(۳ه) نه نفس المرجع» _((سورة الإاسراءء))) الابات ۵ - چ 
(ولقد اتيا موسی ایات) إراجم الامش رم ۰ اه[ 
((مثبوراً)) ا ا : 
ر ض»_(فأغرقنا ومن معد ججیعا). سيرد لا حقا ان فرعون 
م یغرق وانه ف انحر ساعة ولکن الله اراد أن بی عليه أية: (فاليوم 
نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية) [((سورة يوس)) الاية ۳| وي 
التوراة عغموض حول مصير فرعون» هل غرق م ل؟ فهي تحدث عن 
غرق جیشی فرعون من دون ان تصرح أن فرعون غق هو أيضا. 
راجع: الاب المقدس» ((سفر اروج (( الأصاحان £ - 1/0 . 


(e4)‏ را جع القسم ۴۳ ((المرحلة الثانية: کک سورة ة الأعراف)) 
فبا وح في سور Lt‏ 


)00( القران الکرے» ) (سورة ة يوفس›))الايات ۷ Nêz‏ 


.۸٩ - ۸۷ نفس المرجع › ((سورة يونس»)) الایات‎ )٦( 
((تبوا)) تعني اتخذا »((بيوت)) وتعنی هنا مساجد.‎ 


(۷ه) نفس المرجع» ((سورة یونس» ))الایات ٩۳ - ٩۰‏ . 


(۸ه) ) نفس المرجع» ((سورة يونس»)) الاآیتان .٠١ - ٩٤‏ (فإن 
کنت في شك . هذه إشارة إلى أن في التوراة ما يشمد بالصحة 


اذش وقابل ارت٠‏ کک امتا ذي الطول اي تفضل فيعفو 


EES 


أ 


عمن تاب. (فلا بغررك 5 في البلاد) ي فلا يغررك نجاحهم فى 
رة والکسي. 


3 نفس ا ((سورة غافرء )) الآيتان ا ٤‏ 
وغود. 

.۲۷ - ۲۲ فس ((سورة غافر»)) الایات‎ (O 

نفس کک ((سوره غافر»)) الاآبات ۸ - o‏ 
((الأحزاب)) |2 م الاق ن تحالفوا ضد ل در( e‏ 
2 القيامة. 5 اثر 4 ((الرجل الموؤمن)) فی التوراة ست 
يدخل ف افق التوراة. وقد سبق ان فلا الحوار الذي جره القران ٤‏ 
القصص وغيره يقصد به دلالتع العامة التي تنطبق على وضعية الي 
قرش › ووضعیات الانياء موما اقوا . هلا والجدير بالا شارة ا 
كام هذا الرجل الذي صاح في فرعون وملاه (اتقتلون چا ان 
بقول ري الله)» ينكرتا با حصل للنى sS‏ 
حینما قا آبو بكر لمناصرته » فقد خاطب قريشا ثل ذلك. د 
ان زعماء قریش کانوا يتداولون في آم الي منزين من تعرضه لاهم 
((فيينما هم ي ذلك عایم رسول الله صلی صل اله عاد فو 
وثبة رجل واحدي وأحاطوا به» يقولون : آنت الذي قول کا وکا ا 
کان قول من عیب آتېم ودي مء فیقول رسول الله صل اله عليه وسل 


نعم الذي اقول ذلك. قال ل اللحبر): فلقد رچ ت 
ال ج ردا قال : فقام: اوک رک الله له ا وهو ب 
وقول اون رجلا قول ري له ت اتصرف)) عنه. و ویضپفر 
تا رسف لاا 

(۳) نفس المرجع» ((سورة غافر»)) الایتان ۳١‏ - ۳۷. لاني 
تیاب )) تعن في خسران. 


(3£) نفس المرجع» ((سورة غافرء)) الا 
)1 


((سورة غافر») 5 ت ۳۸- .٤٩‏ ((حاق)) 
MB 2‏ من جل ف الا قدي 
a RT‏ 

(13) نفس المرجع» ((سورة غافر»)) الايات ٤۷‏ - ۲م. هذه 
الاآيات لیس ف ف التورا ما يمابلها»ء وقد جاءت ف القران امتدادا ل 

فرعون» فانعقلت بنوع من الالتفات بليغ من الماضى (موسی 

وقومه) وق الجاضر (حال الى م قريش) إلى المستقبل (یوم الفيامة). إنه 
رمن الدعوة» التار Y.‏ رید ان يغير التارج. 


(IV)‏ نفس المرجع» ( (سوره غافر»))الایات ٩-٥۳‏ ه. 
A‏ فس ج ((سورة غافر» )) الایتان ۷۷ - ۷۸. 


(34) نفس کک ((سورة E‏ الایات .۲٦-٥۱‏ 
والمقصود هنا ب 1 


(۷۰) رم یرد ذک التيه فى القران الکی. وسیذکر في القران المدني. 
لاحقاء كذلك ل برد ذر لوفاة موسى» وحسب لتوراة 

کا قود ني یرال کی روم عل ملری الایاک ء على فلسطين. وقد 
خلفة إشوع بن نون. 


)۷١(‏ حول الوصايا العشر: ورد في التوراة: ((واستطرد الرب اطبا 
موسی دون هذه الكہات لا لاني طبقا النصا ارت معك إسراتیل 
ميثاقا. ومکڻ ر ا ارپین وما وأریعین 21 ن پاک 
العشر. وعندما انحدر من جبل سيناء حاماا يديه ال الشہادة یکن 
يدري أن وجه کان لأنه کان بد ث الله. وحین شاهد هارون 
وبنو إسرائیل موسی کن وجهه لامعا أ فاضا أن پمتربوا منه. فدعا 
وی ر إليه هارون ورؤساء الشعب نفا وا ت ان اق ب ا 

ني إسرائيل فتلا عليم كل الوصايا التي أملاها ارب في جبل 

E hE 
پخاطب بي ارال جا وصاه« فإذا ا عاین بغو |سرائیل لعانا في جاد وجه‎ 
٣۷ رة فعه) ) [الخاب ا ا را الأصحاح چ الا ت‎ 
اما نص الوصايا العشر فهو كا يى: ((أنا هو الرب إهك الذي‎ e 
ا سواي.‎ a أحرجك من رض مصر ديار عبوديتك.‎ 
لا تحت لك مثالا ولا د نع صورة ما نما فى السماء من فوق وما في‎ 
الأرض من تحت وما في لاء من أسفل الأرض. لا جك هن ولا‎ 
تعبدهن لأني أنا الرب إهك له غيور أفتقد أنام الآباء في النين حتي ایل‎ 
ارب إلك باطلا أن الرب عاقب مر‎ e 


نطق باسمه, باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام 
مشاغلك. اما الیو السابع فتجعل سپتاً ارب sS‏ 


داخل لان TT‏ والیحر وکل ما فیا فی 
اا ر ا ا ات TY‏ 
a‏ اکم 9 ر 8 عمرك في الأرضر التى يمبك إ 

الرب إههك. لا قتا . لا تزن. لا تسرق. لإ تشهد زوراً عل جارك. ٣‏ 
شتو بيت جارك ولا زوجته ولا عبد ه ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا 


شیا ما ) N‏ (( ۰ الابات ۲ 


او ولک من دول ر u e‏ حصی من لتخمینات ل 
انظر عنباء 


القصص فى القران امک 
(٤(‏ 


خصائص وميزات 

E‏ ت القصص المدرجة ٤‏ الفصول السابقة عبارة ل 
(أمثلة_القصد الأول منبا هنو بيان المصير الذي تق بالأقوام 
ال كا رسلهم» و ان ية وصصبه بان النصر ٤‏ 
الناية سيكون همم. ولذلك جاءت تلك القصص على 
متنوعة حسب مقتضيات الاخول وتطور الدعوة 3 
قرش تھ تارة تعرس باختصار وتارة بتقصيل 

جانبٍ معین من القصة» وتارة ل الا کتماء يڏ ابد ٠‏ 
الاما واا ا e,‏ 

((من سورة الاعراف)) الذي مدت له سورة ((ص)). 

8 القصص التالية فهى لا تدخل صمن هذا ٤‏ 

نزلت ججيعها بعد سورة اعرا سب رتيب النزول. 


هنا اعتبرناها قصصا مستقلةء بمعنى أنها م ترد موزعة على سور کا 
رأينا في قصة موسى» بل هي قصص وردت مكلة في سورة 
بعینا ف القران ا > وبعضہا عرض مجددا ٤‏ القران 
مدني ولکن في سياق تلف کا سنرى. ما سياق هذه 
القصص في القرآن امک فيمكن ربطه تحور واحد إشكل أحد 
غاور الدعوة الحمدية» آعنی ذلك ڏک ما خص الله به انبیاءه 

من امور خارقة للعادة (الصنف ي وهذا اس من أجل 
ان کف أا کات آیات عل صا إزاء ء مکذبهم سب 
بل أيضاء وهذا بالقصد الول للدلالة على قدرة الله على الإتيان 
بالايات المعجزات» وان الله قد حص مدا ي معجرة تختلف 
عن معجرات الأنبياء السايقين ھی (القران)» وذلك ردا عل 
حصوم الدعوة المحمدية الذين انوا يطالبون الى بالا تیان 
ععجزات من جنس خرقٍ العادة» مثل معجزات موسّى 

.. ج وسنری کیف رد القران علیہم» وکيف أنه تحداهم آن 
اترا !سورة مثله إن کانوا يعتقدون حما انه من عند شر وأنه 
ليس من عند الله 


واذا کان من الصعب تحدید ات نزول هذه القفصص 
المستقلة فإن مضمونما - فضلا عن ال جانب البياني البلاغي فيا - 
يندرج بحت د قران ا مثلها ٤‏ ذلك مثل ‏ قصص القران 
الان في عر ضا 


| - قصة بم ي سورة صم 

أ - ركريا الطاعن في السن وامرأته العاقر بنجبان. . 

رما كان من المفيد التذكور هنا أننا نقتصر فى هذه المرحاة 
الثانية من تتبع القصص القراني على القران المكى» خصوصا 
وقصة مریم قد ورد قم منہا ف القران امک و فى القران 
المدني. وقلٍ سبق أن قلنا إن للقران في القصص التق يعرضا 
مانا خاصا به هو زمان الدعوة. 8 زمان القصة المفترض فيه 
ا سگرن ارا لار الط ر كا اجات دک ا اران 
ي كل مقال ما يناسب المقام. ومقام الدعوة في مكة غير مقام 
الدولة فض المدينة» وما يناسب تطور الدعوة قد بختلف عا يناسب 
تطور الدولة. 


والواقع ُن القسم الم من قصة قصة مرب لا بخصا بمفردها بل 
Lu‏ به من غیرران سسا شر 
و کک د 
الاعتبار ما يروی من ان جعفر بن ایی طالب الذی کان عل 
راس المهاجرين إلى الحبشة قد طلب منه النجاثى ((ملك 
الحبشة)) أن يقرا عليه شيا من القرآن» ففرا من سورة ص“ 
وانه - اي النجاشی - تاش ما 
قرش التدخل عنده لطرد اولك ١‏ جریں ۰ واذا کح ما,یروی 


(وكانت قد أسلمت سرأً) » أقول إذا صم هذا فإن تار نزول 
هذه السورة يكون حوالى السنة الرابعة/ اللحامسة من النبوة» وهو 
تار ره من هاجر من المسلمين ال الحدشة. 

SS 

من آمه مرم من غور آن يسا رجل» (( جه - إفاما أو 

- إلى النجاشي والئين هم على a‏ ق 

إا نصاری)) 4 لذن يعارضون عمیده اتثنت» واذر 
هذا فسيكون اختيار الحبشة مجرة المسلمين إلى ملكها مينيا 
کون هذا الاخار کان من الموحدين (الاويوسین) 


وهي قدرته تعالى على أن : جعل المرأة تمل من دون ان 
سسا رجل. و کان ا الأمور وتال مدعاة 
الذي ولد له مولود من امرأته وهي عاقر. وهذا أ غريب» 
و ذلك قابل ا کال اسا وعليه» فلا 
کان هذا مء ولو كالة استثنائية» فسيكون من الممكن أيضا 
كاله استفنائية أن تلد المرأة من غير أن يمسسبا بشره و هذا 
اید لمقیدة الاق الق كات قرش اشكك فيا رترعا: 

ينما يگ - هذه E‏ بمناسبة هذه وذلك ف 


a,‏ ا ال پعال: (کپیعس. 
NT E‏ . إذ نادی ربه نداءٌ خفیا . قال 


ای آي عاق فب رل lS i‏ پري رورت من , 
بعقوب, واجعلور رپ ریا ر ر ا نیشرل يغلام اسم 


عل OS‏ 
الى : 3 پا و رخذ الکاپ ف رواتیناه o‏ 
وحنانا من لينا وركاة وکان تقيا. e‏ | پوالدید روم 


ا ا رم ن ر2 2 


عصيا .وسلام عليه يوم ٤‏ ويوم يموت ووم یبعث 


TT 


ر بعل ذلك تأتي e‏ 
وواد 5 الاب د 5 ا آھلھا مکانا 3 شر قیاء 


ار 


فانذت رهن دوتیم ابام سلتا لیپا زوجتا فقمشل خا شرا 
تود .الت إني أعوذ بالرمن من إن کنب ت قال إ نا آنا 
رسول ربك لاآهب لك غلاما زکا .قالت ان یکون لي غلام 


\ 
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\ 
4 
€ 
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\ 


ا ۶ 27 ت م ب ر ا 

و Er‏ ور ال بغار س ر ذلك قا ر ړب هو عل 
الخاد ان لاض و فاون ارا مقضء ل 

ے٥ ا رم ر ور ر س‎ 5 a TG 

لبذت به مكائل قيا .روا اها الميغاض إل حع الغا 

5 ت و منسيا . فاداها م 
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عینا ‏ فاما رین من بالبشر أجدا فقول اني رت لرن صو 

فلن | کل الیوم إلسیاء. فاتت په قومما مله قالوا ,یا می لقد 
جئټ یئا فر پا. يا إخت ,هاروة مار کان ,ابوك ,اما سوءِ وما 
کانټٍ آمك پغیا._فاشارتٍ اليه قالوا کیفٍ نکلر رمن کان 
ي المهد ,صا .قال إن جيدر الله اتاني الحا وجعلن نبيار. 
و وو رمبار ر ا ما ركنت رو صاز بالصلاة وة 3 
دمت واوو ولا د ا ا 


ج - ذلك عیسی این مرم ما کان اله خد ولا 


۱ 


ره رر ر 


ر #ذلك سی ان 3 قول الق النيي فيه بترون. مإ 
کان له أن بخ من ولد e‏ فاا قول په 


ررر ۶2 


وکن پیکون» روان له r‏ وریک رفاعدوه ر هذا ,صراط 
eT‏ فاختلف إلا زاب سے بیزوم غور اد زین کفروا من 
وا E‏ ایر ر ياتوننا كن ا 
الوم ي ضلا مين . واندرهم يوم الحسرة إذ قضي الام 


م o3‏ 02 م or o73‏ 3 رم 3 0ي م o‏ 


رھم فی فلو وهم لا منوا ن إا ت الارض ومن 


o 


. 69 4 نا يرجعون‎ E 
- تقف السورة ا قصة م > القران امک‎ ۰ 


وسيتجدد الحديث عنما في القران المدني CT CEETE‏ 
آن الله قادر علي ان بخرق العادة» لتنتقل بنا إلى قصة إبراهم 
لتشرح کیف ان الله حرق له ألعادة» هو الآ فكانت النار 


ردا وسلاماً عليه () . 
۲ س قصة يوسف 
r‏ 


يمتاز قصة يوسف | وردت بوضع خاص: فمن جهة 
استغرق كمل السورة التى سميت باسمه. ومن جهة ثانية نزلت 
هذه السورة مرة واحدة. ومن جهة ثالثة يتطابق محتواها مع ما 
ورد فى التوراة» ما عدا ما له طايع الدعوة الحمدية. اما طرر 
السرد فيا فهي تختلف باختلاف الغاية من القصة: قصص 
التوراة مجلته بحكي تارج بني إسرائيل بوصفهم ((شعب الله 
الختار))» فالحوار مستمر بنہم وبين ((الرب))» الذي بعتبرونه 
إلا م > کس اغ _لقبيلتہم» واا سمت 
(الأب)). ينما برعي القصص القراني إلى تقديم العبرة واقامة 
الج علي صحة رسالة نبنا مد لي الرسالة .الى تخاإطب اناس 
كاف اما عن سلب نزو طا فتذک الروایات ان اتاسا سالوا الي 


پنه ال و ا و 
(فأتزل الله عن وجل سورة يوسف جهلة واحدةء فيا كل ما ني 
التوراة من خر وزيادة» فكان ذلك آية للنى 4) (القرطى). 
لنضف ارا ان موقع هذه القصة ٤‏ ا الزمني لقصض 
أنبياء بني إسرائيل هو موقم البداية: بداية وجود بني إسرائيل في 
مصر. فوضوعها أسبق زمنيا من موضوع قصة موسى. 


ب - مهدمة السورة 


تنطلق سوره بوسف (ورتبتا (or‏ من التذکير الااتء 
أي إلعلامات والینات. ما قران کدلیل عل کونه 
وجا ف ا أنزله بلغة عربيةء لعل أهل هذه اللغة يعقلون 
ويفهمون ويهتنعون بان هذا القران هو وی من الله إہم. ومن 
تلك العلامات والبينات ما ورد فيه من قصص الأنبياء رلم يكن 
الرسول مد (Ê)‏ ع و ا قبل أن تو ی اليه اخبارها 
وتفاصيلهاءر ذلك قله تعال في رمطلع إلسورة: ,لر بلك آياتٍ 
الاب الميين. ا او واا ا د ان ص 
نقص عليك احسن القصص ما آوحينا إليك هذا المران وان 
کنت ن قبل ن لفاون ) 4 


بعد هذه المقدمة الموجز ة تشرع السورة في حكاية قصة 
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رو Bs‏ ي3 ی ي ویوس واخوته _ یات ر للسرئلیي 
لووسف ,وا خوه, حب لی يتا ما ,ونجن, عصبة. إن آپانا ري 
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يوسف والقوه يي غرايت_الحب باتقطه يعض السيارة إن كن 
فاعلین ر قالوا ا ابانا مالك لا نامر عل سب وانا a‏ 
لنایون. اسل مجنا غدا ررتع ويلع وانا لو لحافظون رقا اني 
ٍ ان ر ا ریا واخإف ٣‏ مر کله e‏ روان عه 
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اوجاءوا إباھم عشاءِٗ یکو ,قالوا, ب اتا نا ب 
سیق ورا یوسف عند متاعنا فا کله الذبّب وما أ 


سولتر لكر انفسكي را فصير جيل ,والله إلمستغانر على 
ټصفون ,وجاءَټ یاړو فا رسلوا a‏ د ډلوه قال 
لشریر هذا د کک يضاعة وال عملول ٠‏ وشروه 
% خس » ٠‏ قا 


اللخلصين. واستيقا اا وقد زر ر من دروا ب 
لڍي _الياب قات م جزاءُ من أراد يالك“ سو٤ا‏ إلا أن 
سجن او عذإاب ال قال راودري عن نفس روشد 
شاهد من اهلها إن ˆ ن تميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
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امات رور نراودفتاها تسه ور يە حبا انا 
رها ي یلا و بدن : فلہا ر “معت رهن ارسلت اهن 
ْ س lT‏ رد ر میکینا وقالت 

* لله 


ا کیشر ورو م ولئن لر يفعل ما امه 
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سبع ,سنیین دابا ما حصد تر ا ي ښښیلو الا ليډ 
EERE‏ داد يا چن ما َد 
S1‏ قلیلا ما نون > ياي من بعد ذلك 
فرعو 


اث الناس وفيه يعصرون4 ‹ ۷ ورجع اا 


واخره غا قال وهف 
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ل 2 فرعون يطلب سف ولساله» وام اته تعتر ی ! 
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ی رجاءَه اليبو رقالورارجیع إا 
ريك 7 4 رم د ل | د اللا قطعن وایدیهن إن ري 
پکيدهن ٍ لما ره 3 رذ راود تن يوسف . ی 
ر ٍ اوت للها علہنا عليار ,من ا قالت ارات العزيز الإن 
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رحم ري إن ري غفور رحم (04. 


إنك إليوم لديناءٍ مكين ر أمين . قال إجعلني على خزائن الإيرض 
إن ,حفیظ لم رو كذلك مجا ليوف ف الاررض نيوا من 
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اله تا ني به إلا ان حاط بک فا اتوہ موثقه قال الله عل 
ما نقول وکل . وقال پا ري لا ترخلوا من باب, واحد 
وادخلوا من ابواب متفرقة. وما اغني عنک من .اللو من شي 
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و قال هم بوهم جوب :3 ١‏ ن هبول حسپوار من 
یوسب واخپه ولا e‏ و روح اا أنه لار ییا س رمن روچ 
البو إلا الوم الٔکافرونء فما دخلوار عليه ر ايا افر 
مسا وهلا الضر ‏ وجئنا يضاعة مجاه فاوف لا لنا الكل 
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1 : أ نا 
رر رضلا لك e‏ فلا ان جاءَرالبشير القاه عل و جهه فارټد 
بصيرا قال الہ اقل لكر إني إعلر من الله مارلا تعارونم قالوا 
یا آبانا لستغفر لنا ذنو نا آنا کا ان . قال سوف استغفر 


لکر ري إنه هو الغفور رجي )۵ 


س = يوسف يؤوي والده وأمه وأخوته 
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الد نیا توفي ا ومني E‏ جين )۴ . 
- خاتمة مة: مخاطبة محمد : دلك من أنباء الغيب 
IT‏ کين شي 


رصم م *٭ے 


اساي عليه من أجر إن هو إلا دو لماي 

في السماوا 2 عرو ۰ 2 رود ۽ 
يومنې | کرد 
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لباب ما کان حدقا E‏ الي بين يديه 
وتفصیل کل شی وهدّی ورحمه لقوم يومنول 3 
۴ - قصة أهل الكهف في سورة الكهف 


وک رلت سورة يوس جواباً E‏ 
(درتا 4( تج جيب عل تد ماثل. فقد ذکر ابن إتحق أن 
بعثت رجلين إلى احبار الہود بالمدينة e‏ راهم في 
کک + هل بهي بي فلا آم 9 جم 
أحبار الود ( (سلوه عن ثلاث نامر هن: سلوه عن فتية ذهبو 
في الدهر الأول ما كان أمر ؟ فإنه قد کان همم حدیث ب» 
وسلوه عن رجل طواف قل ر مشارق الارض ومغار ما ما 
کان نبأه» وسلوه عن الروح م فإذا أخبرک ذلك فا تبعوه» 
فانه ون م فمل فهو رجل متقول» فاصنعوا فی مره ما 
دا ل( 
طرحت قريش هذه الأسئلة على الي فأجابمم : أخبر بجا 
سال“ عنه غدا» و ا ٠‏ ويصيیف ان 
إسعاق : (فكث سول الله - في مإ يذكرون - نمس عشرة ليله 
لا بحدث الله إليه في ذلك وحيا › ولا يأتيه جبريل» حت 
اوجف اهل ف وقالوا: وعدا عمد غدا» |» والبوم مس عشره 
ليلة» قد قد أصبحنا منہا لا بخبرنا بشىء مما سألناه عنه؛ وحتى حزن 
رسول الله مک الوحې عنه» وشت عليه ما يتكلم به آهل مک 
م جاءه جبريل من الله عن وجل إسورة أححاب الكهف» > فا 
معاتبته إیاه على حزنه عليہم“ وخر ما سالوه عنه من اص الفتية» 


ذلك ھر( زول هره السورة) وق جاء ,قر مقد متا 


لرا مب لله لزي ر انز على عيلوه الاب ,ول جعل له وچا 
قیها لینذر اسا شل درا من دنه وير المؤمنين الذين بعيلون 
الصالات ان 


نيم آجرارجسناء ما كشن فيه أبدا,. وينذړ الذن 


ره ص 1 ۶2 2 


أ باي اقصة ات ام في الکن 


قرش فتبدأٍ بقصة اعا ال يمول تعال خاطباً نليه 
الکے: لا آم جسبت أن ,صاب اهف والرقے کانوا من 
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ياتتا عار بذ أوي الفتية إل الهف فقالو کک 


ر تھ 


° 6 0 ا 8 ۰ م ۰ : e‏ 
لډنب رحمة وهی انا من اعينا ڕشدا. فضر ا ,عل اذام 


لسثوا, أمدإر نن رقص عليك تیاه 1 

پريېم وزدتاهم هدې .وربطا لي رقلوىم إ ذ قاموا فقاو ریا 
رب ر السماوات وال رضيو ن دل عور من و رها لهد قلا إذا 
شبططا . هڙلاءٍ قومنا اڏوا من دونه رالمة لولا اتون 


ەر 770 ١4‏ م رر ره ۶ 3 ٍ 2 o‏ 


0 م ت عر مه سه ۶ م ره 
از وهم وما یعیلوون إلا الله فووا إلى الکهض بنش بج 
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ربکر من رحتو وئ لک من ام مرفقا .وتري الشہں 
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رر را ر ەر د هروه ٍ ےه 
ر و رو كذلك پهشناهم ,لیتسا۶لوت e‏ قال , لیر ونم 8 
لہٹت قالوار لیننا۔ یوما او بعش یوم قالوا ربج ,اعلیے عا اٹم 
فابعثوا أجل ب بورقكر هره إل يلدينة فلينظ.. آي أزيب 
طعاما فپاتج ر ررق منه وليت ولا لشعرن بک 
احا . انبم إن بظهرو؟ ˆ ٣‏ 
و3 رە 3ه وه و3 و 7 o‏ که ۶ 2 
علیکل پرجیوکر او عيدو في ملم ولن تفایحوا, إذا 


چ کی ی چ 


بى رلك التفاتة خطابيةٍ إلى الرسول ٠ي‏ جعلة اعتراضية: ج 


ھي ء 


ولا تقولن لشيءِ فاعل ذل غداء إلا ان بشاءَ | و الله واو 


م یعود الكلام إلى القصة» ,معطوفةاً على قول رولیثوا في 
ثلاث ماه ینم وازدردو! تسعا بقل ننه ابر جا بيا 
ا ا e‏ 


ج - خاتة 


وا هو المحال في معظم القصص في القران تنتي قصة 
الكهف نخاتمة تخاطب النى › ET‏ 
وتعطى الحيار للناس أن ا منوا فذلك لا بعیر من 
کون ما آنزل عليه هو الحق من ربم. ٠‏ ويز هذه اللحانمة بمناسبتها 
لاهل الكهف» ر الفتية الفمراء الذين اما نغافوا من 
اضطهاد ا من قومېم› کا هو حال المستضعفين من المؤمنين 
بالدعرة الحمدية» ولذ ار تعالی رسوله الک بالعناية 
بالمۇمنين المستضعفين والانصراف عن زينه اليا 5 وأهلها 
من اتبعوا 2 ,ذلك قود ر وات م , وجي ا اليك 


ر صر رر 
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وا رل ر ره 3 ,نین يد عون ور (٠‏ وربا خداة وإلعشیِ رید ول 
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وجه ولا تعر عيناك عنم بريد ية الياة,الرنيا رلا تطيع 


من أغفلتا قلبه عن دنا واتبع هواه وکان آمره فرطا . وقل 
اجى 
ے‌ 


بن تارا جاط تررم سرادقها وان يستغیثول غاثوا ما 


٤ رم‎ 


امهل يشوي الوجوه بلس س الشراب وسات متفقا) () . 2 

٤‏ - قصة ذي القرنين 

أ- من هو ذو القرنين؟ 

كان ذلك جواب السؤال الأول الذي طرحته قريش على 
ابي والمتعلق بأهل الكهف. أما الجواب عن السؤال الثاني 
والمتعلق بڏي القرنين(۳4) فقد فمد ورد ق السورة نفسما بعد قصة 
آهل الكهف وقصص آنری. يقول تعألى بصدد دي القرنين: 

ب - فتوحاته: غرباً وشرقا 


م ه3 


جل ر موند را ار كلك وقد إحطنا ,عار لديه 
خيرا . f‏ تع سبھا ر حیی إا ون مد وچ من و ونیا 
ر لا ریکادوب بفقهون قولا . فالوا با دإ آلقرتینِ ,إن ياجو 
وما چو حر مف یرون ئی الأرضي فھلل ججعل ا عل ار 
نجچل ینا و یم سارو قال يا مکټي و رر خر فأعينولي 
E 2‏ ر د ا ٠‏ 
فرغ 
ا لی ترا ال اماع اد هروت وما اسطاعا د 
نما . قال هذا رحو من ريي فذا راء وعد رلير جعله د کاء 


ر ت ر 


وجاءت اا لتربط ین قصة ذڏي المرنين وبیپ خطاب 
الدعوة امحمدية حول تچب عبادة الأضنا واتخاذ اولياء من 
دون الله و البعث وال جنة والنارء ا أن ((کمات 
آلله)) أي الوسي الذي ياي مدا لا حدود اء فھی اوسع من 
التوراة الت کر ھا اده وا کر ار ان ما دا ال 


النی من عبادة اه واحد و اا به» وما حکیه من 
قصص توك ,هذ ,ا لمعنىء إن هو إلا وي يوحي إليد: « ونفخ في 
۰ ۰ ۶ س 
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راوشم جهن یا یکفروا وانخاوا ااي ورس زواء إن الین 


إمنوا وعلول الصالحاتٍ كانت هو جنات الفردوس 
زلا . خالدین فيا لا بغوڼ ,عنها جولا قل لو ,کان البحر 


ه - موسى واللحضر؟ سورة الكهف 
أ - القصة کا رواها البخاري عن النى 
البخاري حديغا0) عن ابن عباس بلخص 


لقصة بأسلوي آخر. ونص ال حدیث ن التي قال : 
NET SS‏ 
ن عبدا من عبادي البحرين» هو ا منك. قال: يا رب» 
وکیف به؟ فقيل ه: اا حرا ی مل( شبکة) »فاذا فقدته فهو 
ےم» فانطلق بفتاه ہو ن ود ول حرا فی مکل ی کا 
عند الصخرة» e‏ وناماء فاسل الوت من امكل 
فاتخذ سبيله قي البحر سربا (خرح)» وكان (ذلك) لوس وتاه 
ا ا 

ا الذي اش E ٠‏ ارات 
I u‏ 
کا نيغى» فارتدا على انارشما قصصيأًء فلما اتتبيا إلى الصخرةء إذا 
eS as‏ خقال 
و فقال e‏ قال 8 قال (مو ) 
e E‏ 
وأنت 6 علیکه رلا أعلمه. ل ا 
ولا أعصی ا فازطلما فان ڪل سحل اإبحر»ء ليس 
E E‏ فکلموهم ان e‏ فعرف 
کل ل ی 


نقص على وعلہك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في 
البحر. فعمد الحضر ل وح من کک ا فقال 
أهلها؟ قال: أم أقل لك إتك ان آستطيع معي صرا؟ قال : 
تؤاخذني با سيت - فكانت ا 
فانطلقاء فإذا ا بلعب الغلہان» فا خذ الحضر براسه من 


w 


o hh‏ هل قرية استطعما 
اھلھا فابوا ان یضیفوماء فوجد فہا جدارا یرید ان پنقض 
IT‏ م اضر بيده فأقامه» فقال له موسی: لو شنت 
ا قال: هذا فراق بين وبينك). قال الى : 
)حم الله موی۰ لوددنا لو صبر حت بيعص علينا e‏ 

د لکهھف 

عر ضمت ر ة الكهف لقصة ذي القرنين يي اله الاخ 
منهاء أما في الك الأول فقد عضت لقصة أهل | تم 
ص جت قصة أد وابلیس»› إل 9 ص پودی, وفتاه» 
بهد التق مار بالمقدمة ألبالبةء قال تعالي: لو لد صرفنا ن 


هذا القران اللناس م من کی ثل وکان الإبان ا 
ا منع اا ا يۇمنوا اذ إذ جاءهم ا u,‏ 


o‏ س يه ورن 7ر3 0 2⁄1 يە 0 ەر ر 3⁄3 و273 ر 


رمم إلار ان تاتريم سنه لوين أو ي تيم الْعزَّاب قبلا روما 


هزوا ومن اڀلر ين ذر پايات وبرفاعر ص نها ويي ما 
قت 5 إا جعلنا یل فلوم نة أن يفقّهوه روني اذازوم 

ندعم لیر امدی فلن یدوا إذار إبدا .ورك الا 
ذو ازب ریا ا سیوا لمل م العذراب بل ۳ 
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2 ت ر م دونه موثلا .وتاك القرىٰ اھلکاھم لا 


ر ر 0رر 


ا وفتاة 


بعد هذه المقدمة الت كان اللعطاب فيا موجها إلى مشركي 
0 تذکیرهم بأمثا القری الى کد بوا رسلهم 
فكان مصيرهم اللاك ,نتقل ا رالسورة رال قي موی رم 


ي لينا من سهرنا, رهلا نصا .قال اریت إذر إویتا رال 
الصخرة فاني أسيت الحوت وما ألسانيه إلا إالشيطاق أن اذكه 
واتخذر سيلم في البحر با . قال ذلك مل کا 2 ر فارتدا عل 
اثارھا قصصاو فوچدا عبدا رمن عبادنا اناه رحة من عندنا 
وعلہناه من لدنا علا قال له موسى هل اتبعك عل أن تعلہن 
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عر ضناها آعلاه. 
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کان ذلك ر ولا ااقصعن فی القران الم تلف 
أصنافه ومراحل نزوله. فهل خحتاج إلى ا القول حول هذه 
الات وا خلا 


ی 
قران مرحلة الدعرة» ران المک. وسيكون علينا الان ان 
ننتقل إلى_ القران المدني لنستكشف خصوصية قصصه بوصفه 
قصص قران مر حلة الدولة. 


(۱) استثی من ذلك قصة إبراهي», فقد وردت مكررة في سور 
ختلفة وسياقات متباينة» ٠‏ ذلك ل 

#( القران الک ( (سوره م (( الاية ۹. 

(۳) نفس المرجعء ((سورة ت؛)) , الآبات ۱۱١ - ١‏ . (عبده 
زكريا) المع e‏ رحمته علي عبده رکریا ل 
ولا م فت الس ارات التالية: ا ویا) ابا ا 
هیکل ر ((اوی)) اا وردت قصة 0 وص ٤‏ إجيل 


متداخلتين کا يلي: (( کان ف زمن هيرودس ملك الودية کاهن اسمه 
زكريا من فرقة أبيا وزوجته من سل هارون واسمها اليصابات. وكان 
کاها بارین مام الله لسلكان وفقا لوصابا الرب وأحکامه کلھا بغیر لوم. 
وین لم يكن هما ولد إذ كانت اليصابات عاقرا وکلاها قد تقدما ِي 
السنِ کثیرا. وينما کان رکا يودي خد مته الكهنوتية امام الله ي دور 
فرقته» وقعت عليه القرعة التق القيت حسب عادة إالكهنوت ليذخل 
هکل الرب ويحرق البخور. وكان جمهور الشعب بميعا يصلون 8 
وقت إحراق البخور. فظهر له ملاك من عند الرب واقفا عن يمين مذ 
اإبخور. فاضطرب راا ا راه واسل عله اله قال ل الل ۲ 
تخف يا ركبا لأن طابتك قد سمععت زوجتك اليصابات ستلد لك ابا 
وآنت آسمیه يوحنا. وابتاج و سيف ر حون 
القدس وهو بعد ف بطن ا د کيرين من بی ار اف ٠‏ 
إمهم. فیتقدم مامه وله روح إيليا وقد رته لیرد قلوب, الاباء إلى الأولاد 
والعصاة u‏ جک اراو لهئ (للرب عا ٠ EE‏ اللاك عا 
تا که ي هنا فاا شيخ کیو وزوجتې مدمه في اسن فأ جابه الملاك أنا 
جیرائیل الواقف امام الله وقد ارسلت لأ كمك وأبشر ك بذا. وها ات 

ستبقی صامتا لا استطيع الكلام م إل ايوم الي بحدث فيه هذا لانك ( 
تصدق کلامي وهو سيتم في حينة. وكان الشعب منتظرين ركريا وهم 
جرت من ا عر دال اک ولكنة لما حرج لم يقدر أن , 
E‏ ولا آم 
ایام خدمته رجع إلى بيته. وبعد تلك الايام حبلت اليصابات زوجته 
فكتمت أمرها تمسة أشر قائلة. هكا فعل الرب بي في الأيام التي فيا 
نظر إلى لينزع عني العار من بين الناس)) |الخاب المغدس» ((إخجيل لوقاء 
(( الأصحاح | الاآبات ه 

E‏ القران الکي» ( (سورة ص“ (( الايات ١١ - ١١‏ . المقصود 


هنا بالخاب التوراة» ((بقوة)) تعني مجد» أما ((زكة)) فتعنی غواً. فى 
إنجيل لوقا الأحعاح الثالث عن بحي (واسمه هناك بوحنا المعمدآن) 
((وف السنة الحامسة عشره من ملك القيصر طيباريوس. کت 
الله على يوحنا بن ركريا وهو في البرية. فانطلق إلى جيع النواحي الحيطة بنهر 
ا نادي بعمودية التوبة لمغفرة اللحطايا (...). ققد کان قول لجع 
الذين خحرجوا إليه ليعتمدوا على دوا الأفاعي من ندر را 
الغضب الاي فأغمروا ارا تليق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون ف اتیک 
إبراهم فأن أقول. إن الله قادر أن ا من هذه الجارة ٤‏ 
. وهارإن الفأس أيضاً قد وضعت صل الشجر فكل تجرة لا 
ا تقطع وتطر ف 8 ا فاذا نفعل إذن. 
من کان عنده وان فلیعیل لا ثوب عنده ومن کان عتده 
طعام فليعمل كذلك أیضا: ضا جبابة ضرائب لیعتمدوا فأًلوه يا 

معا ماذا تفعل. ك فرض لک. وسأله أیضا بعض 
8 ونحن ماذا جابہم لا تظلہوا آحدا ولا آشتکوا کنبا على أحد 
واقنعوا بمرتباتک. واذ الب منتظرين واجییع لسائلون ان 
برحنا هل هو المسيح. EE‏ پوحنا ایم قائلا آنا عمد بالماء ولکن 
سيأني من هو أقدر منى من لا أستحق ق أن أحل رباط حذائه هو سيعمد؟ 
ار لروح القدس وبالنار. فهو ممل المذری بيده لینقي پیدره تماما 

مخزنة وأما تین فیحرقه بتار لا تطفاً. وکان پبشر الشعب 

E. ۷و٣‎ - ١ الصا ۳ الآبات‎ 

نفس المرجع» ((سورة ص“ (( الايإت ah!‏ (وادکر 
فی الاب مرےے إن انبذت من أھلھا مکاناڈ شرقياً). أي اذك يا عمد قصة 
ميم الق ابتعدت عن أهلها واتخذت مانا ھا في الشرق. (فأرسلنا إل 
روحنا) أي أرسلنا إلا جبريل ميستوي انلعلقة. ((قصيا)) تعني بعيداء 
(جعل ربك تحتك سربا) اي واديا يسري فيه الماء لشربین منهه E‏ 


جنيا)) تعن ترا ناعجا . (لقد جئت جت شيئاً فريا) لقد جئت يا مرم بذنب 
الزنى. شان مریم فقد ورد ما پل داخل قصة قصة رکربا: وحملت زوجته 
أليصابات. بجی : (( وق شہرها السادس (یعف من حمل الشات 
کی ارس الال جرال س فل ا ال e‏ اسمها الناصرة. 
ا عذراء مخطوبة لرجل امه يوسف من بيت داوود» واس العذراء 
ے۰ El e‏ غلا الرب» مارک أت 
:اساد :فا بطر یت لدم الال وا ا تکون 
هذه التحية. فقال ها الملاك لا تخاني يا ميم فإنك قد نلت نعية عند الله 
وها ات لن نادن انا والسمينه اسوع٠ ٠‏ إنه یکون عظیما وابن العلى 
یدعی ويمنحه الرب الاله عرش داوود ابیه. فاك على بيت يعقوب إل 
الاد ولن US‏ فقالت مریم للملاك کیف بحدٹ هذا وأا 
تاع ف رجلا. فا جام الملاك: الروح القدس بحل عليك وقدرة العلى 
تظللك. لذلك آبضاً فالقدوس TT‏ ان الله. وها هي لسيبتك 
الات أيضا قد حبلت بان في سنا المتقدمة. ودا هى 'المر السادفن 
لتلك التق كانت تدعى عاقرا. فليس لدی الله ay‏ 
فقالت مرم ها أنا عبدة الرب ليكن لي کا تقول ثم انصرف اللاك من 
عندهاء ٠‏ وي تلك الايام قامت ت وذهہت مسر عة ا الال قأاصدة ٤‏ 
مدينة من مدن يوذا. فدخلت بيت زيا وسلمت عل اليصايات. 1 
شت الصاات سلام م قفر الجنين داخل بطنہا وامتلات البضانات 
من الروح القدس. وهتفت بصوت عال قائلة: مباركة أنت بين النساء 
e‏ فن اين لي هذا ان تاتي الي ام ربي. فإنه ما إن وقع 
صرت سلامك في اني حت قفز انين اياجا في بطني. ا فطوبی للقي 
آمنت أنه سيتم ما قيل ها من قبل الرب» فقالت مر نفسى الرب. 
وتیتېج روي بالله خلصی». فإنه نظر إلى کک مته وها ا ھی 
الاجيال من الان فصاعد سوف تطوبي. فإن رالمدير قد فعل بي امورا 
عظيمة» قدوس اسمه. ورحته للاذین RE‏ عمل بذراعه 


قوة شتت“ ا ٠‏ أنزل المقتدرين عن عرو 
اترا آشبع خیرات وصرف الأغنياء فارغین. اُعان ا 
فتاه متذکرا الرحة. ر 0 إلى اننا لإبراهيم واسله إلى الأبد. وأقامت 
القد سء ((انجل لوقاء)) الأععاح | » الأبات e ۳٦‏ وق إنخجيل 

((اما ا ھک ا مرم مخطوبة 
ا وقبل ان معا وجدت حبلی من الروح القدس. واذ کان 
e ls‏ وا کل 
يفكر ني الأمم إذا ملاك من الرب قد ظهر له في حا يقول: يا يوسف ن 
ES EN E a E E‏ 
إغا هو من الروح القدس. فستلد ابنا لسميه لسو لانه هو الذي حلص 
E‏ . حلدث هذا که لع ما قال ارب بلسان ال 
ها إن العذراء تحبل وتلد ET‏ ولا نض پوس من نومه 
م ما ره به ا الذي من ٠‏ فی ts‏ إلى بيته. ولکنه 
الآبات ۱۸ E‏ اویل ی ((الله کک 


() القران الكريم» ((سورة مر“( ا 0 ت .٠١ - ۳٤‏ المقصود 
E‏ هل هو الله» م ابن اله آم بشر. 
وقال عنه اهود إِنه سا وال إنه ابن يوسف النجار خطيب 
میم آو أحد ا وذکر الالوسي ني تفسیره في هذا الشأن ما بلى» قال : 
((وزعم بعض النصاری قاتلهم الله تعالي انا بعد ان ولدٿٽ عیسی عییی 
تزوجت بیوسف النجار وولدت منه ثلاثة اا والمعتمد عليه عند 7 
كانت في حال الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد علا وم يقربماء ولا 
ری جلها بعیسى عليه السلام. هم بتخليتها فرأى في المنام أوقفه على 
حقيقة الحال»ء فلما ولدت بقيت عند ه عیسی عليه السلام. جعل بربیه 


4 


ویتعهده مع أولاد له من زوجة غيرهاء > فما هي فلم يكن , بقرما اصلا. 


والمسلمون لا يسلمون 2 N‏ ولا لسلہون ا ت 
خطيدته وأنه وتعهد عیسی عليه السلام» ويقولون_ : کان ذلك 
لقرابته منا). راجع ابو اء خود ن عبد اله اسيق الالرتى الكبير» 
روح المعاني ف تفسير القران ا والسبع المثاني» . ج ( بیروت: 
إحياء الزات العرلي» [د. 0 |(“ a‏ ۸ ص ۷". ((بترون)) تع 
ختلفون و اجون غني عن الان الول إن ام برد في الإنميل ما شب 
هذا الموقف» ولا الرد عليه. (اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا) اي تيب 
اش بوم اوتا طن يوم القيامةء (و وانذرهم يوم الجسرة) اي انڏ رم 
يوم و الق ضيعوها في الدنيا. 
الفصل ١‏ هذا الخاب. 8 

(A)‏ کک (سورة يوسف»)) الايات ١‏ - ۳. ( وان 
كنت من قبله لمن الغا فلين ) أي لا تعرف هذا القصص. 

,4 نفس المر؟ ٣‏ کک الايات ٤‏ 8 
e‏ 

.٠١ - ۷ نفس المرجع» ((سورة يوسف» )) الايات‎ )٠١( 
((السائلين)) أي السائلين من قريش النين سألوا عن أخبارهمء ((آيات))‎ 
أي عبر . ((وأخوه)) شقيقه بنيامين. ((عصبة)) أي جحاعة قوبة (إن أبانا‎ 
لی ضلال مبین). ورد ي التوراة: ليعقوب اا عشر ولد من أربع‎ 
زوٗجات› وکان بو سف 2 بنيامین ایخ خو وھا من اَم و‎ 
إ مها راحيل. وکان يعقوب - ولسمی ايضا إسرائیل - ((حب بوسف‎ 
و‎ ٠ أكثر من بقية إخوته لأنه كان ابن شيخوخته فصنع له قيصا ملونا.‎ 
0 رای إخوته ان اباهم ره اکثر مہم کر هوه واساءوا إليه بکلامہہ.‎ 
قال ر ا‎ e ay 
تعصبت فاحاطت با حزم وامحنت اء فقال له إخوته ألعلك تملك عل‎ 


أو تحكنا وزاد بغضم له إسبب أحلامه وكلامه)) [الكاب المقدس» 
(سفر التكوين؛ )) ))_الأعحاح ۷ الابات۳- ۸ بعد را الج 
الذي ورد ٤‏ القران اعلاه: اح عشر JC‏ ) ی قاع 
٠ 8‏ ((السيارة)) أي المسافرون. المعنى : کک لتضبرن 
خوتك مستقبلا NT‏ لا بحسون بذلك ولا 
به. رار معا غدا: . لجافظون) ي التوراة د ان إخوة 
کانوا قد شرجوا, برعون تما فارسا ا پا تیه ا ٤‏ 
4 فلہا و قاد ما و تامروا عليه حاياة أ اه دو د 
اشترى له قيطا أحر. . . وقد على ابن كثير عل ذلك بقراه: ((وعتد أهل 
ا E‏ و روان ءهم پتبعهم» فضل عن الطر ى 2 TES‏ 
ام٠ ٠‏ وهذا ضا من غلطهم وخطئيم في ف التعريب؛ فإن بعقوب عليه 
السلام . کان احرص عليه من أن يبعنه ‏ > فکیف ببعته ف 
أبو الفداء إسماعيل بن ا کثر» قصص الأنبياء. والواقع أن 
چ القصة يقتضي ما ورد في القران» فیعقوب کان یع حسدا 
آبغائه يوسف وبنپامین شميقه ا ھا من ام وأحدة» وکان او هما رهما 
فالمنطلق , بقتضي أن لا یبادر يعقوب فبعث بيوسف وراء إخوته i‏ 
أخبارهم» إن إن أرب الأمور إلى المنطى في إطار تامهم E‏ 
e‏ أن سمح هم باصطحابه e‏ 

(1 القران الکري» ((سورة برسف»)) الایاتٍ ...(.١١ - ۱١‏ 
قیصه يدم کذب ب) |۱ u‏ (قال 
بل سولت . . تصفون) , ورد ف التوراة ما فيد ان ریعقوبپ صدق 
کیم ل عندما لوا ٤‏ کن وس 7 فيص ابني. 
(هڌا غلام واسروه س اذ مله او تجار غلاا 
ولشترى کالعبید. (وشروه بحن بخس. . . الزاهدين) ولا ع إخوة يوسف 
باخذ السيارة له» حقوقهم وقالوا: هذا غلامنا هرب مناء فاشتروه منهم من 


کس روي القوراة: ((قال e‏ لإإخوته: la‏ ا قتل أ خپتا وأخفاء 
3 الا ليع ا الإ سماعيليين ورغ اا ید ینار من ورم انه ه خو و 
متا فوافقه أخوته جل رأيةء ,وعندماء ذا متهم التجار إلمدياتيون, عبرا 


يوسف من اير وباعوه هم بعشرين قطعة من الفضة خملوه إلى مصر)) 
[الخاب المقدس» ((سفر التگوین»)) الأضاح الایات پ١ |۲۸٣‏ 
(وقال الذي اشتراهء ٠‏ .,وإدا) ذكرف,التوراةت, ((وأخذ الإ سماعليون بوسف 
ال صر » ار م مر ید کی e‏ ل حصی فرعون 
ورئيس اللحرس)) ]((سفر التكوين»)) الأصعاح ۳۷ء الاية٣ [٠‏ 
ارک سک اوس ل ٍض) ف الور ا 
پو ر ل اعالهء وق م ی ور ر کک 
ارب م م e EE‏ يداور 3 
سیده عله وکا عل ٠‏ وولاه عل کک ي ر الکو 
الأحصسا ۹ الابات ۲ نَ٤.‏ 

11 القران الکرے» ( (سورة يوسف»)) الایات ۲۲ - ۲۸. 
(وربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظامون) ورد ف التوراة: کک 
ان اغرمت به زوجة مولا ه فقالت اد معي قاي وقال ها هوذا 
سيدي قد عهد إل بكل ما ملك ني هلا الييت ول يشغ شغل نفيه باي شان 
E‏ وم ينع عني شيئاً غير لأنك 
زوجته فكيف أقترف هذا e‏ إل الله:ر ولم يذعن يوسف 
e‏ عليه یوما بعد اخحر. وحدث وما انه دخل البیت 
اکن عل ول یک ی ازل آحد ف که من ردان رفا کک 
معي قترك رداءه يدها" وهربر ارجا تار رداءه پیدها. وعندما 

قد رفض وهراب خارجا تار رذاءه پیدهاء تاذت آهل بنا وقالت انظروا 
ما جری هذا العبراني الذي جاء به زوجي إلى البيت شرع پراودلي عن 
نفسي دخل غرفتي وحاول اغتصابي فصرخت باعل صوتي. وعندما معني 
قل رفعت صو وصر خت ورك اة مي وهرب ارخا وألقت رداءه 


ض‌ 


إلى جاتہا حت قدم مولاه إلى بيته. فقصت عليه مثل هذا الحدیث قائ 
دخل العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليراودني عن نفسى. ٠‏ وحين رفعت 
صوتي وصرخت ترك ثوبه جاني وفر خارجا)) الاب المقدس» ((سفر 
التکوین»)) )) الصاح ۹ الایات ۷ - ۱۸[ لم برد فی التوراة کر ٍلکون 
ثيابه قدت من در» ولا الشاهد» ولا لسوة المدية کا هر مذکور أعلاه. 
(وشهد شاهد من أهلها) أي a‏ خبرة رجل من عندهم. 

(۳) القران لک ر (سورة يوسف»)) الایات ۲۹ - ۳۲. 
((أعتدت)) ی اعات ) فما رأیغه ا کبرنه وقطعن آیدیہن) کن يقطعن 
الاک بای ظا رهه ایر وحن آنه 5 

, (14) تفس المرجع» ([سورة بوسض)) الآبات ۳۳- ٠١‏ 
((أصب)) 7 تعنى انحرف. لم يرد في التوراة ما جرى بين زوجة العزيز ومن 
استضافتن من السا ولا اعترافهاء اما ما ورد فا خصورص السجن فهر 
۴ يلي: ) ((لا فما مع سیده کلام زوجته وما اتېمت به پوسف احتدم 
غضبه. RO E‏ 
االجّاب سء ر ((سقر e‏ ۹ الآبات ۱۹ = 
((واق بعد ذلك ان ساقي ملك ا لاس اذا إلى سيدها ملك 

es‏ فرعون عل خصيیه ریس السماة ورتیس الارن 
e‏ في معتقل بيت رئيس الرس في السجن في المكان الذي كان 
يوسف مبوسا فیه. فولی رئيس ا حرس پوسف آمرھا فقا على خدمتہما 
فک ف المعتقل آیاما) الخ المقدس» (( سفر التکوین» )) )) الأععاح 
٤ ET‏ 

£۹ - ۷ القران الکري» ( (سوره پوسف»)) الابات‎ (1o) 

)١(‏ نفس المرجع» ((سورة يوسف»)) الآيتان ٤١ - ٤١‏ . (يا 
صاحي. ٠٠‏ استفتیان) ورد نفس الشىء ف التوراة. 


(1۷) _نفس المرجع» ((سورة يوسف»)) الاب 
إستعمل القران في هذه القصة لفظ ((اللك)) ولا يستعمل لفظ 
((فرعون)) کا ني آلتوراة. وکن تبریر ذلك بکون ((فرعون)) ی القران 
ت وس الاك کے کے یں اک ال فا يو 
وولاه حزاننه ومنحه مل ثقته وکرم اھا عندما دعا Rl‏ 
القصة. أضغاث ا حاد ( اي ا عختلطة غامضة. (وقال الذي ا 
منہما واد 3) ف التوراة ان السجين اسايق ټذک بوسف واخر فرعو 
بمدرته عل ll‏ وأن تفسبره صادق» فاستدعی فرعون بوسف 
و 4 

(۱۸) نفس المرجع » (سورة يوسف» ) الايات ٥١‏ - ٣ه‏ . 
إلى ر والمقصود ب. ((ربك)) هنا الممك. اختلفوا فيمن قال 
ذلك (۵ أخنه) : هل بوسف ام اة العزير؟ والسياق € هذه 
وة ا جعل بعصم ب بالضمیر إلى پو سف هو إن 
يوسف کان قد () ر ازرار سرواله استعدادا لااتیانہاء ےم ند 
وتوقف. وبالتالي فال في (( ۾ آخنه)) هو يوسف ((م بخن الملك)) > 
وكذلك الشان فى (وما آبرئ نفسي). 

(۱۹) نفس المرجع» ((سورة يوسف»)) الايات ٥٤‏ - ۷ه. ورد 
ف التوراة ان بوسف قال لفرعون بعد تفسير | : (والان لييحث فرعون 

عن رجل بصیر حکم ولیه عل ا ا کک نظارا على ارض 
سرا ر المقبلة ويخزنوا القمح بتفويض من فرعون وبحفظوه ي 
المدن. ليكون طعاما ومؤونة لأهل الأرض في سنوات الحاعة السبع التق 
ستسود ارنن مصر فلا مېلکون جوعا. فاستحسن فرعون فکرته. ّ . وقال 
له من حيث إن الله قد اطلعك على كل هذا فليس هناك بصير و 
نظيرك. لذلك أوليك عل بيتي ويذعن شعي لكل آم تصدره ولن يكون 


أعظم منك سواي أنا صاحب العرش)) [الكاب المقدس» ((سفر 
التکوین»)) )) الأعحاح ا“ الآبات ETT‏ 

Es)‏ القران لک پوسف») ) الات 0۸ ت 1A۸.‏ .ق 
التوراة حصلت مجاعة في س کان فطلب عقرب من عه ان هرا 
إلى مصر للتسوق بالقمح» فما وصاوا واتصلوا اش 
بوسف» عرفهم. أما هم فل يعرفره. ا (ائتوني 
باخ لک من آبیک) ورد ي التوراة: لما عرفهم جيء إل مصر 
لقجسس فاستنطقيج وقالوا: قد ترا آبانا وهو وهر شر کم ونا اخ 

ا وروا ج ودا ی افر ل کم 
8 ستراود له ایاه وانا لفاعلون4 من دون الكل. $ 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتہ 4 أي الفضة التى دفعوها يمنا للقمح. * 
غير أهلناي نتسوق ممم. ظ ولا دخلوا من حيث أمرهم. . . بعقوب 
قضاها» أي أراد أبوهم المحيطة من أن يراهم جند ر جماعة 
فيصيبوهم اسو ء٠‏ (۲۱( زه تفس المرج ( (سوره پوسف»)) الات 
./٦-۹‏ (جعل السقاية) الكاس الفضية التق يشرب با فرعون. 
((العير)) اصحاب الال والمير» والمقصود رإخوة يوسف. (ولمن جاء به 
مل بعير4 أي لن جاء به نعطيه حلا من القمح مکافا. ( کدنا 
ا اخیه 

(۲۱) نفس ر ( (سورة و الایات ۷۷ - ۸۱ 
(خفضوا جيا) E‏ متشاورين بيهم _ 

نفس المرجع» ((سورة رر پوسف» )) الایات ۸۱ - .۸٩‏ 


ج“ 
ر 


ي)) تعتي همي. 
۳(٠‏ نفس ارج > ((سورة يوسف › )) الایات ۸۷ - ٩۸‏ . 
((حسسوا)) تعني ابوا 

. ٩۸ - ۸۷ نفس المرجع › ((سورة يوسف › )) الایات‎ )۲٤( 


((تحسسوا)) تعني ابحثوا. 

ا ورد ف التوراة: م 5 ك أبوك 
الاب السا (سفر التكوين») الصا ٤‏ الات ۷ - ۱۸| 

(3Y‏ القران ((سورة يوسف»)) الآبات ۹ ا 

1-1۰۲۳ ا ج ا يوسف»)) الآبات‎ E 
oS (وما ومن ع ا کثرهم بلله إلا‎ 
IE بعبدون الأصنام‎ 

(E,‏ 1 يعلق إجابته بمشيئة الله م يقل: (( ( (إِن شاء ا)). 

9 ا ورد اواب عھا ي سور تعالٰی : 
قلیلا 4 القران E‏ (سورة ل( ) الاية [Ae‏ 

- ١ نفس المرجع» ((سورة کی الآيات‎ E 
((باك ۵( ((اخم)). آي بء ج عك باتع شك آي‎ 
عل تفسك تقطم ألا وأسفا ,لكوتم ل يؤمنوا بك ((تباوم))‎ 
لنختبرهم» )) شا جن زائلا فانيا..‎ 

(r)‏ ل ترد هذه القصة لا فى التوراة ولا ف الأنجيل» ولکن 
المؤرخين والمفسرين أطنيوا ٤‏ محاولة تحدید هوبة اعاب الكهف» وقد 
اختلفوا ف ذلك اختلافا گرا وقد او ل عاشور في تفسبره روایات 
كثيرة حول الموضوع» فتنظر هناك. راجع : مد الطاهر بن عاشور» تفسير 
التحرير والتنوير 

اش القران الكري» > ((سورة الکهف»)) الایات ٩‏ -۱۸. 
((الكهف والرقم)) ختافرا ي معنی الرقي» فقيل هو کلېم» وقیل هو 
الوح الذي کتبت فيه أسماؤهم» وقيل إنه ا سم القرية الي فا الكهف. 


و ° 


8 E E 
هل تظن أن خبر أصعاب الكهف أججب‎ : 

و ا کی ارت 
1 لفتية4 قيل إن حاب E‏ کانوا 

موحدین مستنکین عبا E‏ فهر بوا إلى الكهف من متابعة قوم 
( ف ضرننا عل ذانہم) اي أغناهم. ((بعشاهم)) أ اي أيقظناهم. 


إلى فريقين. ظ وربولنا عل لوبهم أي قوينا من عزعتهم» (.. لن تدعو 
وما يوبدون) اعتزلتم آيما الفتية قومك وما يعبدون. ‏ إلا أله فأوواء . . 
مرفقا) ما به تحفظون حیات # وتزاور عن کهفهم) اي تيل عنه 


نفس ا « ((سورة الكهف» »)) الایتان .۲٣-۲٣‏ وقالوا 
ا a‏ 4 
(۴۷) نفس المرجع» ((سورة الکهف»)) الایات .٠۹-۲۷‏ 


ويقصدر بالمیارات التالية: ((ملتحدا)) ملجأء ((تعد)) تصرف 
((فرطا))إسرافاء (المهل) دردي الزيت 

(FA)‏ 8 هذه القصة لا في التوراة ا وقد اختلف 
المفسرون ٤‏ المقصود ب( (ذي القرنين)) فل هب معظمهم ا أنه 


الإإسكندر المقدولي ووا عده روایات, ي الموضوع. وقد ناقش 5 عاشور 
ف تفسیره تلك E‏ من أن ا کر ف القران عن ((ذي 
ل اقرا بان اس اق مات سبق لکوت ست ي اران کن ار 
TT ET‏ 
القرنين» م یصیف. وکل ذلك ناء | اوها م على وهام ولا اساشس ڪل 
یما ولا علا رار ا کے القرنين المذكورة في هذه 
السورة)) ن اتو 

0 1 الكري» ((سورة الکهف»)) الایات ۸۳- .٠۹‏ 
من کل شيء سببا» أي طريقاً يوصله إلى مراده. (فأتع سيم أي ا 

حو الغرب. # ووجد عندها قوما» وجد عندها قوما کفارا. 


e 
6 e 


> حسنا) أن واما ان تخذهم آسری 0 
ود ما اليه شرا اطا جا أيه من الك والتتاد اللات ا 
يا جوج ومأجوج4 جي ومأجوج في تصور ال جغرافيين القدماء هم من 
yy‏ (شواط روسیا وما تتا جنوبا). ج 
مفسلرون في الأرض با وقطع الطرق. ™ فهل نجعل لك 
حرجا آي هل نقدم ك u‏ (أجعل بينكر وبينبم ردما» أي أجعل 
بین وينم حاجزاً حصينا. (قال آتوني أفرغ عليه قطرا) آي آتوني قطع 
1 ا ا ا اخ ف اء المد س إا ساو من الحا داك 
القطع ووضع جانا الحطي وناغ قال : ((اتفخوا)) جعل الديد 
ج کالنار فال اتوني فرغ عليه اا مذاباء. # ها استطاعوا ان 


بظهروه4 آي ما استطاع ياجوج و أن اروا المد 3% وترکا 
ik‏ بۇمئذ بموج يي بعض4 ترکا بعض يأجوج وماجوج يوج ف 


) نفس المرجع» ((سورة الكهف» <(( الايات ۹٩‏ - 11° 
وئفخ ف الصور4 اي حين حان يوم القيامة 

(4۱) قل إن المقصود به هو شوع بن نون خادم موسی : فتاه. وقد 
تولٰی 1 ارال بعد وفاة ق راجع : الخاب المقدس» ( (سفر 
الحروج٠))‏ ۳. وليس في التوراة ما إشبه قصة ا ٤‏ ذر 
المفسرون ختلفة ر عن ((الحض)) لا فایدة ٤‏ 
ذکهاء. ٠‏ وروی البخاري حديثاً عن النبى صل الله عليه و وردت فيه 
قصة موسی مع الحضر کا وردت ي الفرال راء دنا هدا اديت 
اأعلاه. 

(er)‏ اد عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» گعیح البخاري» 
الحديث رقم .٠۲۲‏ 

.ه٤-٥۹ القران الكري» ((سورة الکهف»)) الایات‎ )٤۳( 

.۸۲ - ٠۰ نفس المرجع» ))سورة الكهف»)) الايات‎ )4٤( 
آرح)) آی لا اف ھک اختلف المفسرون ف‎ 
١ البحرين المقصود هناء فذک وا ما کان معروفا في زْما: من أما‎ 
طانل ورا‎ bY نلتقى عندها البحار من انليج وما وراءه إلى طنجة»‎ 
ڪر‎ ٤ و لنم ان المقصود هو مصب ر ارد‎ E 
طبرية. راجع : بن عاشور» تفسير التحرير والتنويره (او امضي حقبا‎ 
ااا ر ن ي ((سربا)) اي هربا. (فارتدا على اثار‎ 
قصصا) اي رجعا على اثارهما يقصان ذلك عا من عبادنا ) هو انلحضر.‎ 
((يتقضش)) على وشك‎ 


E 


RE 


3 


القصص في القران المدني 
(٥)‏ 


المرحلة الثالثة: الجدل مع أهل الكّاب 


| - الرسول في المدينة 
أ - تعداد الحصوم. . 


كان الجدال الذي خاضه القرآن في مكة مع مشركي قريش 
يدور ف ا الأغلب حول عبادة قرش صنام وکسا 
و ا وانکارها | والحساب والجنة والتار. فكان 
القصص ٤‏ القران ا سيا قاته المتنوعة» ا الد عوة 
الحمدية ي هذه الموضوعات. اما بعد المجرة إلى المدينة فالس 
ختلف. ذلك أن الخاطب الذي واجهه القران فا ليس هو 
نفسه الذي کان قي مکة. 


كانت سكن يثرب (المدينة)» عند رة النى إلياء قبيلتان 
عر بیتان ھہا لاوس واللحزرج» وثلاث قبائل پو دة ھي: بنو 


SS‏ ا ا e‏ وس ان 
الى قد عقد ساکنة پثرب» با ف پودء 
السابي والتساح الديني والاعتراف باتعدد فإن الود سرعان ما 
أخذوا ي التشويش على الإسلام والملين ي جالات خخلفة: 
٠‏ جاعة ((المنافقين)) ) وهم ان اظ ا الا 
ا ھا وحدت الف المحمدية ٤‏ المدينة مام 
خصمين جديدين» إضافة إلى اتلعصم القديم : المود» المنافقون» 
وقبل ذلك وبعده: مش رکو مک 

٤‏ إطار الجدل مع هذا الحصم المتعدد كان ما ورد 

من القصص ف قران المدني» وهو قليل ا وقد جاء جله 
فی شکل تکل أو تر يح» أو إعادة صياغة لما سبق عرضه في 
اران الم با ا سباب النزول. 


واذا کان من الصعب جدا ما ف القران 
ج رتيب ارول لکن سر را منه تصے ا 
عديدة نزلت ٤‏ أوقات متفرقة تفصل پینها سنوات» فانه لا 
ناص لا من القيك يريب الترول العتمد الور لدي ج 
فعلنا في السور المكية» ا ما رار ا واذا 


کان E 1 e E‏ اا 
تحديد الناخ من المنسوخ ا النسخ - فإن المهمة 
ستکون س الس إلى تحديد السابق من اللاحق في جال 
القصص. واذأء فنحن لا ندعي أن_الترتيب الذي ستعرض 
عليه هذا القصص هو ترتيب النزول لاياته » بل هو تریب تابع 
تريب السو لا غير على آنا ستعمد» كا فعانا في القصص 
امک ا تتبع فصول القصة الواحدة ک وردت ٤‏ غتلف 
او رتيب روك هذه الأاخبرة. 

سنبداً إذا بما نزل في سورة البقرة بوصفها أول ما نزل 
الدية - في الشبورء ثم لتقل إل ما زل ي تقس الوضوع » 
ي ما تلاها من السور رتيب التزول > مسیریں 
ان ذلك مک إلى ما BT‏ 
إلى ما ورد ف ي التوراة ف موضوعها دف امقارةة الق 

EVR E E ae 
أ و اک کا ا ا‎ 
کل ما‎ . e ( الواردين ف التوراة‎ 
یبای منه هو دک بعصي الاقوام الزن خحدث عم‎ 

لقصص المک», کا استعراضیاء اذک بالمصير الذي حقهم 
یج اک لأنبيائبم » وذلك على غرار ما تكرر في فی القران 


امک ا اا آهل الكاب » الذين سارک الاهتمام , 
هناء ٤‏ القران المدني» فهم ثلاثة فط : إبراهم (والى حد ما 
8 وموسی وعیسی ۰ . والغالب م رد ذلك ق خطاب مر جه 
ا ا ف ا ا اع ا و کل لانم 
وبتنکرهم ذه ا وسکر وشا را ي ورا والإ جيل من 
لشارة الى الآ و 


وهكذا» فعلى العكس یما رأیناه في القران المکى_من إبراز 
ما عاناه ا ي = 4 ڪل 2 
المعاهدة ت اص ا ا E‏ ا 
دستور» أو عقّد اجتماعي» سی وحرلي»٤ر‏ بین آلرسول والفثات 
امتا كنة ني يشرب عند قدومه إلا مهاجرا. وها ها ان دد 


ب - حصعيفة اني : المعاهدة مع الود 

ST ET‏ م 

طوائفهم يشکلون ف جال الجرب» ( م( )= 
واحدة مع ا ((إت 4 امة 
المؤمنين»› للود د ولس :د وا 
من ظل وام قانه 3k‏ ) = لا ر إلا کک وان 


لود بي النجار مثل ما لیہود ي عوف.٠)‏ ) وهکزا ا اف 
طوائف المود» وتصيف الصحيفة: ((انه 5 ج 

من الود - أحد إلا بإذن مد صل الله عليه ود e‏ 
TT‏ من فتك بنفسه فتك وأهل يته إلا 
ف ج وان الله عل e‏ الرضا به) » وان عل 
الود تفقتهم» وع e‏ ی الحرب) وا بینم 
E‏ هذه الصحيفة»› وان بد ٠‏ 
المسلمين واليمود) النصح والنصيحة» والبر دون لإم» وان ل 
ارۇ بحليفه وان النصر لامظلوم). ثم تقرر الصحيفة تحربم | لمتال 
في يثرب وتتص عل الدقاء الشارك عنبء فمن جهة: ((إن 
یژب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة» لن ا لجار کالنفس 
غير مضار ولا ا ل تجار حرمة إلا بإذن آھلھا) ) (أهل 
يثرب). ومن جهة : ( ن يم (- المتعاقدين بهذه 
الصحيفة) النصر على من دهم برب واذا, دعوا إلى 
بصا ونه ويلدسونه فام ا و ا ا وأنہم إذا دعوا إ 
مثل ذلك فانه عل ال اا من خارب ف اتل 
كل الناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم)) 

قر الصسحفة نه لا يجوز لمشرك ولا للود مر من آهل 
ا ا جب عن مساعدتا 1 شکل 


e کان و‎ 
SS 


ڪڪ 


وأيضا: ((وانه لات - | جار تريش ولا من نصرها) (والکلام 
جمد ل اله عليه وسل سوام ء کان اتللاف بين المومنين 
والمسلمين بعضبم بعص او ree‏ ویں الود. فهي و 
وانلحطاب للیہود: ا ما کان ین هذه الصحيفة من حلدث 
أو اشتجار بخاف فساده فإن ص ده ی الله ڪر وجل وال مد 
ا وان ور الصحيفة تو 


ُن ا ار و ا معام وا حرص آل فتقّول: 
وان ار دول الإ 5 رکس کاسب إلا على نفسه» وان 
أله على أصدق ما في هذه ا وأبرم» وانه لا حول هذا 
الکاب دول ظا ل وام 4 وانه من Ca‏ ف ومن قود امن 
ال إا من ر وان الله جار لمن بر واتقی ومد 
زول ا ) جار له :لك 


۲ - ترتيب الجدل في المدينة مع أهل الكّاب 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تريب الجدل مع أهل 
الکاب ٤‏ القران المدني قد بدا ت ي إسراتيل» حت إذا 
جروا المدينة - في خاتمة الصراع وبين المسلمين - انصرف 
القران إلى عحاجة اصاری ا E‏ ابت 
ظروف وملالسات ذلك ي حينه. وني كاتا الحالتين فالأمم لا 


تعلق سرد قصصى ‏ كان الأمر في مكة بل بخطاب جدل 
تستعمل فيه عناصر من القصص المكي إضافة إلى قصص 
اف او عناصر جدیده ٤‏ قصص سابقة. وک ستلا حظ 
ستختلف فحة هذا الطاب باختلاف el‏ والمناسبات» 
وبكيفية عامة بیدا الحطاب لينا وفاقا قوله تعالیر ي ,سوړة 
إلعنکبوت عنلرما کان انی که کا 5 ولو جادلوا 
| ااا 1 | | 
ابا ا رن E‏ 


رو و3 م ٤3ر‏ و ر ك 


فعلا بدأ الجدل في القرآن المدني مع آهل الاب على هذا 
الأساس» ودما اغ الود لستنیزون ا ويتحرشون بهم 
خد چ حو الشدة والتعنيف› > 


a‏ شدة وقوةٍ عندما صارت مواقفهم من المسلہين 
0 عدوانيا ت ما کانت نتیجته ۳ صدام 
بن الطرفن ثم جلاء الود SS‏ 


يقي ن شير إلى أن سورة ة البقرةه وهي ل السور التي 
الد بعاد س د م وابلیس ٤‏ سياق ا بصیف 
ا إلى ما ورد عنبا فى الرآن المک. فلتکن 
بدايتنا هنا منباً. 


| 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الل سرون) ٤‏ (. 


e ay‏ یئال اتال.: ا کب 
تکفرون اله وکنتم آمواتا فأ حیا م 


ھن ر له جل یک ا ق 


ب - اعتراض الملانكة على خلق ادم غير اعتراض إبليس 
وهناك ٤‏ السماء (السابعة) ت وهذا عنصر جديد تماما ل 


يذکر في قصة ادم کا وردت في القران الک + اخراك 
که أن خاق دم خاية ف الأرض فتال 


س م: E3‏ جاعل ن الَأرضٍ ,خليفة قالوا عل فيا م 
فسد فيا ولسفك ت الدماء وحن اسبح عمد ونقدس لَك 
قال إِني قان ما لا تعلمون) 09 A a.‏ 


0 


\ 


اعتراض اللاتكة على جعل الإنسان في الأرض 

مبنى على سلوك الانسان نفسه: ( يفسد فيا ويسفك 
ادما وهو اعتراض نختلف تماما عن اعتراض إبلیس کا 
راه ٤‏ القران امک. لقد اعترض إبليس ي بدافع ذالي وهو 
اعتقاده بأنه افضل من ادم : 3 قال آنا خر خلقنی من 
نار وخلقته من طين) () » ما هنا فا ملانکة قد اعترضوا بکون 
ادم و( (ذریته) بمسدون ٤‏ الارض ویسفکون الدماع» .ينما 
2 ( (لسيحون مله ويهدسون 4)). ها الحاجة اى ادم 
وذريه إذا؟ هذا من جهةء ا انت 
القران الک بطرد ک من إبليس/ الشيطان وادم وحواء من 
الجنة وانزاهم ال الأرض. وقد کان رد فعل فعل إبلیس إعلا 
الانتقام بان لستمر ف تضليل اد م وذریته ا (یوم ادين). 
ويذلك صار العدو الأيدي انیا هو الشيطان وحده:, من 
اتبعه ضل عن سبل ایر ومصیره جهني» ومن ! بتبعه هدي 
إلى سبيل انير ومصيره الحنة. 


- الله ص ادم معرفة الأسماء.. 


ذلك في القران امک اما هنا فى القران المدني فق 
TE‏ کم 0 قال تعا ردا 
على الوک (إن إعّ ملا تولود, ۽ (ثم بين ذلك فقال): 
ع ر ادم الاسماء کلھا م رطم على الملائكة فقال 


انوني با سماو هراء إن صادقین) 9-) . و 


وجنا بخاطب للم آدم, (قإلٍ ا ۲ 

اعام فنا اام با اتيم قال آل آقل لكر إني أعلر غيب 
السماواك والارضٍ Es‏ وما کن 
و الأسماء ایز ہیں الأشياء آي E‏ 
آشکل جوهرها وسل ميا أنراعا ر 


(۸) وهنا إشارة ضمنية إلى بني إسرائيلء 2 


السابمة المعنونة ((قصة ادم: سياق ا)) ). ق الصفحة السا 


وهذه القدرة الق منحها الإلسان للتميير بین الأشياءء تم 
بقوة اسعها العقل. ٠‏ فهر یر بین الأشخاص والانواع وال جناس» 
ک مير بین احق والباطل. واذا معنی ع ادم الاساء هر 
بني أدم العقل أي قوة المييز بين احير لش ن E‏ 
والصوائ) 09 . 

د - تاب آدم وقبلت توبته. فلا خطيئة أصلية 


ذلك عن العنصر الجديد الأول الذي ورد ٤‏ قصة ادم 
وابلیس ٤‏ سورة البقرة. 


اما العنصر الجديد الثاني ي هذه القصة» کا نقر 
نفسما» فقد فحت عنه الاية التالية 1 
القصة بعدا دا ذلك ُن الله عندما اض ادم وحراء 
وابلیس اا من ال جنة هم 3 ُن یطلب التوبة فطلا 
وقبلها ِ إلله منه. قال تعالٰي: ف أزما, الشيطان عا 
رجه م کنا فيه وقلتا او بعضکر لبعض, عدو 
ي رض مستقر ومتاع إل ,حون . فتلت ادم من 
ريه كامات فتاب علپه إنه هو التواب ارح ) )١(‏ وکنا 
الذي خصس ا به ادم هدا ف طریق, الا یں 
ربه کات . لد ادم 8 هذه الکمات لانه 
4 ا : لقد عرف من تلك الكلمات ان 
عليه أن يطلب التوبة ليتخلص هو وذريته من تبعات المعصية 
التي ارتكا هو وزوجته في ال جنة. 
إن الا بتعلق_ هنا بسألة ف غابة الأأهمية. ذلك أن 
اللاطيئة الي ارتکپا اد م وحواء ٤‏ الجنة» ا کا من جره 
اهما الله عن الاقتراب اقول إن هذه اللحطيئة التي : میت 
تعتبر فى المودية والمسيحية ( 0 أصلية) ) تلاحق بي ٠‏ 
منڏ ارتکاہہا اف یوم القيامة» هي» من المنظور القړاني» جرد 
معصية ارتکہا وروچ ا اقمردية وان الله فد اها 
وال مفعو ها قال توبة آدم. وهذا ر ان إغراء إبليس أو 
الشيطان ل (الإنسان) هو إغراء للفرد 2 للنوع. وني هذا 


بوا با اتتا أولئك اا النار هم فیا خالدون) 
ET‏ ضح الغزی من قوله تعالی 


م سر 


وعار ادم الأساء کلٰھا) : منحه القدرة على المييز بين 


واذا ر الان السياق الذي وردت فيه هذه 
القصة» قصة اد وابلیس ف القران الد وهو سياق الجدل 
مع الیہود کا ینا ذلك ف مستپل هذه الفقرة» ونظرنا ا م 
يتوجه إليه القران باللىطأب ٤‏ الايات التالية» وهي عديدة 
مترابطة» آمكن أن ر و أن العنصرين الجديدين الذين 
٠‏ سوره البقرة اف قصة ادم ا لشبران 
(إذا جاز التعبير) إلى ود الد الذين كفروا 
رس EE‏ 


تقریع بي إسراثيل (يهود المدينة) 
تنتقل بنا السورة مباشرة بعد الايتين السابق: تين إلى خخاطبة 


ي تي إسرائيل. وموضوع الطاب هنا ليس حكاية قصة من 
ایا“ عل اسما الكفار من اجل عل أاخذ 


٣‏ الشان في القصص الک جلت بل بل إن موضوع 
الطاب هنا هو - کا سبق القول - تذكيرهم بالنعم الق 


ور > وتنکروا لما یعرفونه من ان النې مد قد بشرت به 
التوراة» فرفضوا الاعتراف به وعاندوه ۽ واكثر من ذلك عادوه 
وتحالفوا ضده مع النافقين في المدينةء ثم مع المشركين في مك 
بل وحاولوا ي وقت من الاوقات e‏ 


اأ - تذكيرهم جا أتعم الله علييم ودعوتم للاٍسلام! 
رال ا ي رای وگ بني اي ي 


رر اا لي ا رفاتقون,ٍ . ,ولا تلرسوا الق 

بلاطل ا ا وان تچلپون ا الصلاة 8 
راء وار چوا مع الا کعین , lL‏ بالير وتنسون 
نفک وام کک إلکاب فلا تعقلون واستعیښوا بار 
والصلاة ونوا لكريرة إل عل الان . الذين یظنون | r‏ 
ملاقو ریم وانہم اليه اجرد 

بعل هذه العبارات المادئة الق جاءت وفق چ الدعوة 
المحمدية الذي حدده 


عن سبيله وهو أعلر بالمهتدينَ)(4) . وهو چ الذي أ کدته 
سورة العنكبوت حين كان النى ينيا للهجرة إلى المدينة»ء کا 
رأيغاء تنتقل السورة إلى تذكير يمد المدينة ء الذين لم يستجيبوا 
للدعوة » بجا اقترفه اسلاة من خالفات لاواص الله ولرد 
عارضة عليمم وقائع من تار أسلافهم فتقول 4ا : 


الي ( وذ پنا ر من ال فرعون ٤‏ سومونکر وء العذاپ 


س 2 


زو اجا کر واسجیونر راء 
يذ حون ابناء Rk‏ لو راسا 


ریو 2 
ریک عظھی. واذر فرقنا بک الیجر فاجینا کے واغرقنا آل 
فرعو وام تنظرون راښ واعرنا پوس اربین لبهم 
انتم العجل من بعده وام ظالمون .ثم عفونا عنكر من بعد 


ر مھ 3 حمل 7" هھ ر 7ه 


جو توغ زرا وا اباب تیدا ا وقولوا س حم نغفر لر 


تیل رهم فار چ اش لوا رجا فن الم ا 

کانوا ریفییقون. رواف, امسق موس لیومه ف ,اضرب 

بعصالك احر فانفجرت منه انتا عشره ينا قرعم کل اناس 

مشر م لوا واشربوار من ررق إللو ولا تعثوا ني الأرضٍ 

مف سین ۰روا لتم ریا موی إن رنصیر, عل طعام واحد فارع 
بك 2 1 


2 


و يقلها وقخاما وفوا يدسا وبصلها قال الستدلون النري 
هو ادي الذي هي خير , اهيطوا مصرا فن لكر ما سال 
صر بت ر 2 1 ل والمسكنة وباء وار یغضب من الله ذال 
انىم کانوا فرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الق 
وکانوا بعتدول ن 


يە ۸# مه 7هر - 0 رو3 س 


° ° 2 م وو ت 
لظ واخ اخذنا میثاقکر ورؤجنا فوفك ,الطور ر خذوا رما 


یں 


تتو ن د 4 4 » ۱ 
رو ۶ o2 ٥‏ ا ٥و‏ *ٍ 
¥ ۰ 


: وقتلتم ا ا3ا بقرة: قصة جديدة! 


E o2‏ وا الور موس لوم 4 إن َه 
تذ وا بقرة, قالوا, اَذ ا هزوا قال ا بالله ان 
الجاهلين قالوا ادع لتا ربك يون نا ما هي 


[ ال إنه ا ر ایر عون ی ذلك 

فافعلوا ما تو مرون . قالوا ادع لپا ريك بون لتا ما لونہا قال 

ا راقع لو 
ا 

لله لهتدون .قال إنو قول إنيا بقرة لا دلول تبر الأرض 

ولا أسقى الحرت مسابة لا شية فيا قالوا الان ب 

فذ وها و لون 


تلك فقرات وردت ٤‏ سوره البقرة حول ي إسراتیل› 
وفيا تذكير لود المدينة بالنعم التق خص الله با أسلافهم من 
دون الناس والق يعرفو نها لابا مكتوبة عندهم ي التوراة. وقد 
صيغخت بصورة لا تخلو من موّاخذة وعتاب» و ذلك فهي ۾ 


تبلغ درجة التقريع الماش لان غلا با لان ل تكن 5 
لقت بعد درجة من السوء توج داك / اما عندما 2 
بالكاء الاإسلام» والانزلاق الا فقد انز“ 


القران المدني 2 اخحر في التعامل وذلت ق ابات 
ا ا البقرة نفسما يبدو ما زت بد ابات 
السابقة. وقد سبق أن ا إل أن سوره البقرة قد 
مدد e‏ اا لجرة یل تعدا 
الصراع ت الود ومنا ما ڙل بعد ها لسنوات نها اشتك 
E‏ 

ا 


وهنا لا بلد من الوقوف قلیاد مع مسلسل تدهور العلاقات 

بين الي ووك المد 

بدا ذلك التدهور عقب قرار ابي حويل القبلة من المسجد 
الأقصى بالقدس إلى المسجد الجرام بمكة ليكون إيذانا بقرب 
حدوث تول تار خي . وقد ا غزوة بدر الک لتعلن 
عن بداية رحلة جدية ف تار الإ سلام لقد حقق المسلمون 
في تلك الغزوة على قريش انعصارا باهراء أدخل الرعب ٤‏ 
قلوب الود والنافقين. لقد 0 ٤‏ ذلك الانتصار بدابة 
مسلسل سيؤدي إذا ما اسر اف ا الإسلام عل 
بثرب» ومن تم الاتتصار النهائي عل قرلش. ٠‏ وق ما بلي حوادث 


e ea NE 


السنة الثانية للهجرة: ويل القبلة» غزوة بدر» هلع الود. 
دع الصراع الفعلى مع يهود بني قينقاع حلفاء انعزرح» وكانوا 
البادثين سي عملية استمزاز المسلمين وحاولة إظهار قوتهم وتفوقهم 
E‏ 
لود ي قينقاع› ادی إلى مقتل ودي ومسار» ولا رفض بنو 
قينقاع حل النزاع بصورة سلمية وفق ما تتص عليه صعيهة النى» 
اخحری ذهب كعب بن الاشرف من بي النضير بعد غروة 
بدر» إلى مكة بحرض اهلها على الأخذ بثارهم. ثم أخذ بعد 
اعراضہم وطعن ي الرسول وعمل على حرض الناس ضده. 

و د اد 
الوقوف إلى جانب المسلمين قي الحرب ضد قرش ۴ تنص على 
ذلك (الصحيفة)» واكثررمن ذلك سلك بعض كارهم مثل 
کعب بن الاشرف مسلکا عدائیا فاخذوا یندبون قتلی بدر من 
مشريي مك ويشككون في قوة المسلمين e‏ 
انى بإلقاء جرة كبيرة على راسه عندما 


کان بتجول ق ديررهم ف الرسول., ذلك وفشلت الوا صة. 
وکان للود دور کبیر في شيل ((الأحزاب)) وهو التےالفی 
لقبلى الذي جاء قاصدا ألمدبنة بريد احتلاها وتصفية المسامين. 


لقد تجند يهود بي انضير لتأليب جميع خصوم الدعرة 
الحمدية هذه الملة» فذهب فريق مہم إلى مك 
وقاباوا رؤساء قرلش» وحرضوهم على خاربة المسلمين وفعلور 
ي نفسه قبيلة زت ر وأتباعها 
eT‏ نة في ماتتين 

ا أطرافها وأحرق وقتل رجلین وا ie‏ 
إلى مک لقد فشلت ال ملة في تحقيتق أهدافهاء لأن المسلمين 
حفروا خندقا (غنوة اليندق) للدفاع عن المدينة» مما مكنا 
من الصمود لمدة اشہر. ولا قو الي من غزوة اللحندق عر ج 

عل بتي قریظت انين ن | العهد معه إذ کانوا کک 
رجال ا التہکے ينه و غك ضد العهد 
ي 6 کک et‏ 

بو الضرم اين 3 کک الموقف العداني E co‏ 
وأو تحصنون ويعدون ا لمرب طویلة 
متحالفين مع النافقين ٠‏ قاتلهم الي دة عشرين ليله استلموا 
بعد ها وخر جوا من المدينة فتڙل بعصم ٤‏ حخير» وذهب 


عن عزمه على شن ,جرب على المسلمين مقابل توليته على خيبر 

ی و ا ا 
الحانقین ومرکا للتاص» فا خلذ اهلها ٤‏ ت ېود القرى الجاورة 
ها كتيماء ووادي القرى لتكوين قوة عسكرية حاربة المسلمين. 
اه اراش طلے ات را الم الاد 
للهجرة) 4 اخذ ستعد لفتح حیبره ففتحها ي مطلع العام 
السابع للهجرة» بعد حصار استلى فيه اهلهاء فتركهم بزرعونها 
مقابل نصف احصول» وبعد خيبر» خضع يود فدك فتر 
انى ف مزارعهم عل أن يعطوا الي نصف الحصول. بعد ذلك 
ا ر و 

وبعد خيبر والقرى المودية الجاورة انتہت مسألة الود ولم 
يبق إلا فتح مكة. وذلك ما حصل في السنة الموالية: الثامنة. 

تلك هي المراحل الرئيسية في الصراع بين المسلمين واليمود 
ف المدينة» وقد جل القران بعض مظاهر هذا الصراع ات 
عدیده وسور عختلفة ک سنری ۰ وستکون البداية من سوره 


ال ي 


ھ - مواجهة عد اء ېود المدتة للاٍسلام 


Le 
د الد قي جناب ناري کی سل واتار‎ 
فز خر قهم ممثاق الله : کک ر‎ 
لی جبلید بعد ان ن ا ېددون‎ ٠ الد ی کر‎ 
قبل البعثة آلمحمدية» تم تکشف عن مارستهم العدائية ضد الي‎ 
قال تعالٰی:‎ . e ا الأمر الذي انى إلى‎ 


ر ا واذ احلا ميقاق ي إسرائيل لا تعيدون إلا رال 
ويالوالدين إحسبانار وذي القري, والیتای وإ مسا رين وقولوا 
للناسي جبمنا وأقيموا_الصلاة واتوا_الزكاة ,تولیتم إلا قلیلا 
ووا نی معرچښول وار ,الختا میا وه کول 

e ا‎ 


ليون ,. م انم هز و یتور نمسر وکرجون فریقا 
یکر من 2 م ټظاهرون ررم يالإم والعة 
اساری تفاد وهم وهر حرم عیک إخراچم َو 
عض ,الکاب وتکفړون وض 4 فا زاء من فعا کل 
منک إلا قي الحياة اللا ويوم القيامة يردون إلى اشد 
العذاب وما ال بغافلِ عا a‏ 


صل 
وقد ینا موسی! الاب وقفينار من يوه E‏ 


وان ایی ین RE‏ ر وأیلرنام رور القدس افيا 


ر م ٤‏ ر ر 3 وو ور $4 o2‏ رر رو ۶3 ر 2 o‏ ° 
وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا. فلق بل ليم الله يكفرهم 
فقليلا ما يؤمنون, .و لما ,جاءَهم حاب من عند الله مصدق يا 
معهم . وکانو رن ل اھ حون عل 
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فی قلوریم العجلی, بکفرھم ‏ قل یما پاک بو مان إن 
ٍ 5 رمومنین .قل إل انت کے رالدار! ر حر اله 
کار َ دو و الناس ٍ تينو الوت غ ك کنم 
صادقينِ ول نوه ادا ا قد مت ایدیم والله ل 
بالظالمين)(") . 


# هھ 7ه ر ر 7 ° رم 7 ر3 ر مە ° 
قل من کنر عدوا ېریل رفينه نزو عل قلیك ب 
E E‏ 
عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله 
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0 ا ٤‏ اوور ریا يعلان من 
نما جن فتنة فإ تكفر فيتعلمون 
را و وزوچل وم ا هم ارب ن ا 
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وو ر r‏ برد 5 . 
ای رورا اپ شرا وتوا رة ون عا ل 
i‏ لو ,کانوا بعلیو تا يا ر" 


وقولوا ر واسمعوا وللکافرین. عذاب 


کک وا کی ر م ا وال 0 
الفضل العظم) ٩۵‏ . 
ا ودر بکثیر من آهل اک پ لو پرډونکر من بعلو انکر 


ا ا من بعلو ما تين مم الق 
فد ۹۲ ّ 


رر ا وان ترضی عنكر الہیود ولا النھیاری, ,حق, ی 
لہ قل إن هدي الله E‏ ي وان انبعت إهواء ر 


تصير . الذي ینام الاب ا احق تلاوته أوثك 

به ومن یکفر په اوك e‏ 

- الرجوع إلى إبراهي جد العرب. . 

بعد هذه الايات الق اسجل مظاهر من عدم استجابة اليهود 
للدعوة المحمدية ووفوفه م منبا موقف ُ والرفض»› تنتقل ا 
ا اف ذلك ا لحد ث التار خي الذي سيسجل نوعا من 

بين المسلمين والهود. إنه تحويل اة المسلمن + 

الاقم حیث کان ا يصلون» إلى المسجد المرا 
ھک وقد هدت 


إبراهم ا سا 


صراعه بيه وقومه» موضوع الصراع 3 عبادة 
الأصنام. وکا رأينا فقد انى ذلك کک TT‏ 
رفض دعوته إياهم اف ترك غبادة لناب وقرار رهم التخلص 
مله بإحاقه ي النارء فتدخلت الإرادة الإاهيةء فقال الله للا 
ا تار کون ردا وسلاما عل إبراھي) ۳ ) 4 و 
نى إطار اقم ا لدي کان زر جاه دعر فرشا اک 


استخلاص العبرة نما لحتق بالأقوام النين كبوا أنبيياءهم من 
هلاك ولدمېر» وما حص الله به انبياءه من معجزات جع لہ 
بنتصرون ويفلتون من مؤاممات خصومم. اما هنا ي المدينة» 
حيث اج الصراع مع المود يشتد فالأمم بحختلف. ولذلك 
کان لا بد من العوده إلى شيخ الانبياء جد العرب والہود» 
تحويل القبلة ويعطيما السند التارخى. 

تحويل القبلة: إبراهي ا 


يمول تعالی خخاطبا رسوله الکرے : 


أ 


5 ر رس رم ر ر يسدر ب ر ۳ ر و3 

۾ ظ واذرابتلل إیراهم ړبه كات فاتمهن قال إني جاإعلك 

للناس ر ماما , قال ومن ر ڏريي قال لار نال ,عهدې 

ألظا لين . واذر جعافا البيبت مثابة اللناس وأمنا واوا من 

LCE E 
ے للطائفين والعاركفين وا چو واد قال برا‎ 
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أضطره إل عذاب النار وشي اليصير .واذ برفع إبرا 

القواعد من البپتِ وا ماعل ربا تقبل ,من نك إن الي 
الجلبم .ربا واجعانا مسليين لك ومن ذريتنارامة مسارة لك 
وارنا اش إو عبار اك ات الوات الح وها 
وابعث فيم رسولا منہم تلو عليہم اياتك ویعا اكاب 


م رر هھ سره ر ر رەه رر وهيو ر ی رو ەرو ر 


ب -. . والبيت مقاباً للناس! 


إبراهم هو الذي بن الكعبة ومعه ابنه إسماعيل جد 
لمرب واذا الوه إيما هر وجه إل اليت الذي رف 
لبراهی قوأعده وبارك فيه وجعله مکانا لذريته» وبالتالي فهو 
اول أن کون قله للمسلہين ۰ وهكذاء فبعد إعادة ترتيب العلاقة 
بين العرب وابراهي ياي الإعلان عن تغيير قبلة المسليين من 
یت القدس إل یت الله المرام: فلتظر ما سیکون رد فمل 
اهود وغيرهم على هذا القرار: 

قال تعالٰی : 


سو ۸ 4ي 2 م 

الله ليضيع إمانكر إن عله رالناس روف رخم . قد نري 
تقلب چهك ير التماع ,فن وينكر قيلة ترضاهز فول وجهاق 
شطر إلسجد ,الحرام وحیٹ ما کت فولوا وجوهکر شطره 
وان الذين اوتوا الاب ليعلہون أنه الحق من ديم و الله 


ن هر3 رت ٥ه‏ ي ب رر ي 3 ا 2 س 4 - 
بغإفل عا يخملون ر ولئن اتيت الذينةاوتوا الاب بكل اية ما 
3ر ت ەم ۶ 2 ينر ر سے م ے۶ ەر 33 رہ ب ا ر 
چ | 50 و » 4 َة + وما ۰ + . 4 
ر ر ۹ے سە ے ٤٥ر‏ و7 ووه ر ٍ ر * ر ( 2 د زە( س 

۶ ۰ + ب ۰ 6\2 +6 


بعل الذي تدم من الجدل مع بي ي ٳسرائيل واعلان حویل 
القبلة تنتقل بنا سورة 

البقرة إلى قصة اشعر بغزوة بدر الكبرى حين رانتصر 
المسامون وهم قلة» على المشركين وکانوا اکثر مہم ددا إا 
س طالوت وجالوت(٩۴). n‏ السورة بايات تتعلق 

سوون امسن و سوره ق الاشال تى تي سورة 
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۱ علينا ,صيرا وثبتِ اقدامنار رواصرتإ 

رن فهزمو وتال وقتل داوود رت واتاه 
للك للك والىكة ٠‏ اا ولولا دع الله ه الناس. 

۾ عق عضن بض مدت الأرض ولَكن اله ذو فض 

عل العالمين 81 ) تلك ابات الله نتلوها عليك با لحت 


وانك لمن المرسلين سلین) 9 , 
ا س 


\ 
« 0 
سک س 
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سورة ال عمران» تعد الثانية في تر يب المصحف بعد البقرة 
مباشرة. ما ني ركيب التزول فهناك من عدها الال بعد الق 
E‏ سوره الأنفال هي الثانيةء وذلك ورود يات في 
سوره ا عمران اشير إلى نوه (أحد) ك وقعتٽت ف السنة 
الغاثة للهجرة» بینما اقتصرت سوره الأنفال على ذكر تفاصيل 
غنوه در اك جرت ٤‏ السنة الثانية. وحن غيل اف الراي 
الذي عدها الثالثة في ترتيب النزول. 


قول ان إعحاق وغېره کت السبرة والمفسرون إن 
الأول منہا (أزيد من ا آي( نزل بعناسبة قدوم وفل 

من نصارى نجران إلى المدينة لناقشة الى في ۳ عیسی وکانوا 
بعتقدون فيه انه ((ان الإ( (عقيدة ا وسنعرص 


اا لاحقاء ما الان فنفتصر عل ما تصل بالموضوع أعلاه 
(جادلة الود قال تعالى. 


اقل ا آهل کاب تعالوا ل E‏ ا ننا وین 
بل عضا 


5 
€ 


ا اله و شرك ور یئا ول بل بضنإ يعض ر 
رابا من دون الله فون تولوا فقولوا اشېدوا بنا مسلون ريا 
اھل الکاب لے خاجوپر ی راهم e‏ لت التوراة 
والا جيل إلا من بعد افلا تعقلون. ھا انق هولاع ,تاجح 
يعار و ل٠‏ رما کان إبراھے پهوديا رو صرا نیا 
ر ل حنيها ٍ ايار وما ر کان من را ر رر“ د اول 
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4 وس ر ت 2 ٍ 7 س رار 37ر ر2 ر3 
إن اول بيت وضع للناس للذي که مبارکا وهدى 


الييت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غو 
العا مين ) (۸) 

رر رن ر رک هھ 2ه ھە ے و ت ا ر 
ر وقالت طائفة من اهل الكابٍ امنيا ,بالذي انزل على 
a A ET‏ 
ټؤموا إلا لن ,تبم دینک قل إن مدي هی آل ان یر 
احد مثلی ما اوتیتر اؤ جاج وھ چندر ریک قل إن الفضل 
پيد لله يوتيه من يشاءُ والله واسعح عم . مختص برحمته من 
اء والله ذو الفضل العظے (۹ ت 

چ کوچ عي ا ر ےر يه ره ره رو و ر 

وان ونم لفريقا يلوو الصتم بالخاب لتحسبوه من 
الکاب وما هومن الاب ويقولون هو من عند الله وما هو 


ر ٤ب‏ ر ° م E‏ 7 
لیشر ان یژتیه اله الاب والیک وإلنیوہ م پقول لناب 


رکھتوا 2 ل و وولو لل ولکن کونوا ر بانپین : 


ر o‏ رە a‏ ۶ رم 0 03ے 2٥‏ ر 7 
ەس ر ا ار الالام ديا بعیای مار ol‏ 
۰ ۰ سور م ّ 
الاخرة من رانحاسرین ور کين يږي اپل قوما رکفروا بعد 
إعائيم وشبدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات والله ا 
يمدي القوم الظالمين9+) 


e رفون‎ 


ں2 ے ھە ر 7ه 


ر قول تیال :و من الین ماد وا رفون ا 
مواضعد ويقولون معنا وعصينل,واسعع غير مسمو وراعنا. ليا 
۴ » 2 0 


ع ٥‏ 
مول 1 اد2 °ہ o2 o‏ ر ر 
مصدقا ل رە ۶ ٥‏ و فیا روس کک فنردها عل 
اڊیارها 2 5 لیا إ 2 ب یلیر وو د الله 
مفعولا ,إل الله لا يعفر أن شر به ويغفر ما دون ذلك لن 
لشاء بال فقد اتری إع عظيمً) ٤‏ . 


أ رر ون 3 -ے 


ا وال ال اوا نصپیا, من اكاب يوّمنون 
E‏ رالاعوت ويقولونِ ا ا رهؤلاعٍ آهدی من 


انين منوا رسيالا أولئك انين الله ومن الله 


ر i‏ سلون اا . ١‏ م ان ا ر 


وق سوره الحش وقد “میت ذا م لک دک فیا 
(ال» والمقصود حشر مود ي اللضير ي جلا وهم من 
دارهم وذهاہم إلى ارجا وأذرعات بالشام ا اقام بعضم 
eS‏ والیہود). وي 
ا ES‏ ب کول من ای اک بر 


ریارهم, لول اش مار ظننتم أن مخرچوا وظنوا ۶ ا 
حصو نمم رمن اللو فارتامم الو من جبث لہ جتسبوا وقذف 
CE E‏ لزعب ربو e‏ وايدي ,المؤمنين 
فاعتیروا يا اولي الاپصار. ولولا ان رکتب الله علوم وء 
لعنرمم ي الديا وهم ير الاخرة عذإب النار. ذلك بام 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) 


» ا سک سما‎ 
\ 
o » Oo 
NS 


اقبتېما اما ف ار لین ا ولك جرا TNE‏ 
- الذين هلوا التوراة.. 


وير تقریع الیہود ٤‏ تلف السور المدنية» من ذلك قوله 
تعالی ئي سورة اجمعة: 


by‏ ا لوا التوراء م م ر تملوها كثل المار 
E ml‏ 
سمل أسفارا ,س مث الوم الذي 5 بيات الله وال 
لور مدي _القوم الظا لين . قل يا اما النوين هإدوا إن 
انکر اولیاءُ له من دون الناس ر فتمنوا الموت إر 
م ھک 
بالظامين. قل إن .لوت الذي تفروذر منه 
تردول إل عار اليب والشبادة فين . با کنتم تعملوز 
a‏ ا 


وق الموضوع نفسه ورد ٤‏ سوره ال)اندة: 


٩‏ - درس من ابي ادم: قابیل وهابیل 


ورتبتها ١,١١‏ إنا السورة ما قبل الاخيرة على راي جمهور 
المفسرين. اما السياق الذي يؤطرها فهو نفس السياق الذي 
رايناه يؤطر النصوص السابقة» سياق التنديد بمواقف اليمود إزاء 
انبیاہم وازاء الرسول وكنقل لتلك الواقف _ من نطاق 
((الحاص)) إلى نطاق ((العام))» جاءت الابات التالية 
لتو على ان ظم المود» ونقضمم الواثيق والعهود کظل ان 
اد لاخیه» وانه إن هؤلاء الود بالفتك بك يا خمد فقد 
تعالٰی: 


ر E‏ حِ 2 2 ر ٤‏ ¢ ر ر ٤ر‏ 
يدي إليك / قتلك إل اخإاف الله رب العالمين اض اریدر ان 


وبتاع عليه تقر السورة» بعد ذلك مباشرة» أن أي عدوان 


یبود على المسلمین سیقایل با ثل کا في شريعتم نفا . قال 
تعالٰی : 


م 0 ار 


ومن حيايا کا أ النإس عا 3 سلتا 


ok) 


ولا کان الام كذلك فإن العدل بقتضى ُن یکون عقاب 
الذين بحاريون الله ورسوله من الهود» ا يمتلون الأبرباء 
ويقطعون الطرق ويسلبون الناس 


من قتل تل النفس الواحدة. قال تعالى: 


غا زاء إن ارون بل رورسو 5 رر 
ا ان ر يقتلوا او پصابوا اوت e‏ وارج 
من خلاف i a‏ رض ذلك ی ق ات 


E اين ابو‎ e ٠ E 
e 


و ومیلاد عیسی› علهما السلام يي 
القران املي: ق سوره س . وکان سياق القصة هناك يندرج 


حت السیاف العام القصص المیى وهو دعوة المكذبين من 
على مستوى المصير الذي لقيه الاقوام الذين کذبوا رسلهم 
تلبت صدق نبوتهم. وكا رأينا ذلك في حينه فقد كانت الغاية 
والعبرة من قصة ميم في القران الم تنتمى إلى هذا المستوى 
الاخيره a.‏ 

كان القصد منها هناك إثبات قدرة الله على الإتيان بأشياء 
تخالف ما اعتاد الاس عليه» وهو ما سې ي اصطلا 
المتكلمين ب- ((خحرق العادة)). وهکزا فک ان الله قادر 
ان a‏ کک ر ( مولودا من اة عاقر» فهو 
قادر آیضا عل آن بجعل بنتا بکرا (مریم) سمل مولود من غیر 
ان سسا بشر» ‏ هو قادر كذلك على أن عل النار تكون 
ردا وسلاما على بشر (إبراهي) يلقى فيا قصد إحراقه...إغ. 

أما هنا في القرآن المدني فالسياق الذي وردت فيه_هذه 
القصة يختلف. وكا ذكرنا إنفاً فقد نزلت في آلمدية ضمن الايات 
الاين الأولى من سورة أل عمران»ء بمناسبة قدوم وفد نجران 
على الرسول يریدون حاجته ي موضوع نې الله ع 


| - مى .. عيسى .. المباهلة.. 
ھە 7ے هرر رګ ر ر ,ر3 ل ى وہ یں 3 م ت 3٥‏ 
إذ قالت الملائكة يا مني إن الله ببشرك بكلمة منه 


ا ےر ے 2 


ر ڪت و ر 
الصالحینء قالټر رب انی تبکون لي ول 
كلك الله لق ,ما يشا إذإ قضى مرا فإنغا .يمول له ركن 
فیکول ويعلمه الكاب, والحكة والتوراة وال پل . ورسیور 
لل خی ام ایل اب قل جر بابة رن ریہ اف خاق 
ا فانفخ فه ن ذن الله 
og‏ 0 ورو ر اہ کہ رہ ٥‏ و SST a ٣‏ 
وابرئ الا که والإابرص E‏ بان الله روانش یا 
تا چلون, وما تدخرونر في وتک إن 


س ي 
»4 & » » 5% 
کن مومنین رومصدقا لما بين ريدي من 


الشاهدين ر ویکروا ومكر ابه وال خير الما كرين بإذ قال 
: یی ری موو ر وراك ان ور ال رو 


وچاعل لرن إتيعوك فرق ,انين كفبروا إل يوم القيامة 
ڼ اتیعولر فوقو ,الین کفرها إلى يوم القيامرء, 
ال جع فاحکی بتک کیما رکنم فی تقون قابا 


ا ر 
جور وال . بحب _ الظالمين .3 ع نتلوه ےم 
الآيات والذر الحكي إن مثل عیسئ عند التو کشل ادم 
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رکفرهم فلا يؤمتون, ار قلیلا : ویکفرهم وقو مم علن ر ملع 
مہتانا عظیوا. وقو متا قتانا ا مرح یکی ان م سول 
ا 


ليه وکان الله : 
فک کک ەو © ی کے 
ھل الکاپ لا تغلوإ ری دنک روا تقولوا عل رالله إلا 


| 


ا ع ی من انوا وان ورو و ولول او 
خیرا پلک اغا الله إله واحد سبحانه ان يکو 4 


ره س" ره 3۶3 


إستنکف عن عبادته واستکور فسیحشرهم | إليه يام 683 
Ca E‏ پېشر بې بعده اسه اچد 
ر روفي سورة ,الصف نقراً قوله ,تعالي: 2 قال عیسی ایر 


سیم یا بي اسرائیل لي سول إل ت 
وي من اورا ومبشر| نپول ياي من بعږي اندرا 


انا واية منك واررق روات خير الرازقون .قال 
واخرنا وإية منك وارزقنا ,ونت خور الوازقين .قال ار 
منز ما علیکر فمن يكفر , TT TEE‏ 


تر 


5 
a 


} ولذ قالر اال پا ,عیسی ا ان ۳ 
ترون واي هين من دون الل ,قال رسبحانك ماتیکون لي 
ن اقول ما لییں ,ل عق إن کنب قلته فقلر علستهر, تعر ما 

عر ما ي نهسك رإنك ا ر علام الغپوبپ le‏ 


: 
ب ق لله یر ورب وکن 
فيټي ګنټ ابت الرقیب 


2 یں ر" ٍ فل کا س 


ست ای 
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والمسيح ابن مر وما مروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إل 


(1) هم جاعة من الاوس وانلزرج تزعمهم عبد الله بن سلول 
العزرجى. ويفول كاب السيرة إن حقده على الإسلام راجع إلى ان 
قو مه کانوا بصدد الإعداد لملیک عم فاءت رة انی ٣ل‏ المدينة 
اقسات له دل 

(۲) راجع تليلنا للنص الكامل هذه الوثيقة ف کل ايك 
ا لجابري» ((من الدعوة إلى الدولة: القبيلةء) ) ٤‏ : مد عاید ا لجابري» 
العقل السياسى العربي: خحدداته وتجلياته» نقد العقل العرلي: ۳» ط ه 
( (بیروت : مرک دراسات الوحدة العربية» ٠ ٤‏ °(“ الفقرة ه. 

(۳) القران الکرے» ((سورة العنكبوت») ألاية .٦‏ 

(4) نفس المرجع» ((سورة البقرةء )) الابة ۲۷. ظ يفسدون في 
| لاأرض4 اي لا يعترفرن بالنى الامي المصدق لتوراة والإنجيل 
ويفسدون في الارض بالتشويش على المسلمين» _ 

(o)‏ نفس المرجع» ( (سورق البقرة» (( الاية ۸ وتعی هذه 
الاية كيف تفكرون بالله وكنتم _ترابا قبل اللحلق ثم خلقك أي بث المحياة 
فیک ثم یتک عند انقضاء |> > ثم بحييك يوم البعث والميامة إما في 
الجنة واما ي النار 

(۷) نفس المرجع» ( (سورة البقرةء» )) الاية .٠١‏ 


(۸) وهنا إشارة صمنية إلى بي إسرائيل» راجع الفقرة السابقة 
المعنونة ((قصة آدم: سياق اخے)) .ق الصفحة السابقة > 

e (4)‏ ) سورة ة ص»)) الاية ۷٦‏ 
ر ا الاية ۳۱ 


> ( (سورة البقرة») الاية .۳٣۳‏ . 

ورد ي ٍ ي 1 وا ( 2 قال ا الاه ليس مستحسنا ان 
وحیدا سا ام مت ه. وكان الرب الإله قد جبل 

من التراب کل ت م وطيور الفضاء واحضرها ٤‏ ادم لیړی 
٠‏ أطلق ادم اء عل ب الطيور والحيوانات والا2 م)) (الکا 
المقدس» ( (سفر التکوین»)) الصاح ۲ الابات 1۸ - 

( هذا التاویل القراني ولايحتمله النص التوراني. 

$ ."Y- ٦ (سورة البقرة» الایتان‎ REY القران‎ )٠٠( 
E ET Se 
ا بہمهنا الشيطان آم الجن و‎ 

)۱١(‏ نفس المرجع» ((سورة البقرة»)) الايتان ۸ - ۳۹. (قلنا 
۳ ۹ فإماء.٠)‏ ((فإما)): فإن ماء و((ما)) زاندة. والمعنى : 


8 ا شس المرجمء ((سورة اليقرةه )) الآيات ٤١_٤٠‏ 
واا ازل قليلا). هو التكذيب بنبوة مد لاسترضاء 
خصومه المنافقين. کس احق وآتتم تعلمون) تكتمونٍ اليشارة بالنى 
مد الواردة في E‏ (وايغوا الصلاة :دال کعين) اى سوا و ادوا 
فروض 4 

(1۸) نفس المرجم» ((سورة النحلء )) الآية .٠٠١‏ 


a‏ ورد التذكير بها هنا سبق أن فصل القول 
فیا تی القران کی ر ا اورا ت ر خاصة. 
ها ووا أن اال ضمائر الطاب هنا يقصد به ربط شلوك ود 
اة وهم الخاطبون» سلوك قوم موسی؛ فکانہم بکررون 

مع التي محمد صلى الله عليه وسم نفس ما اتصف به سلوك أسلافهم مع 


٠یوم‎ 

)۲١(‏ تفس المرجع» ((سورة البقرةء)) الآبات ٤٩‏ - ۲ه 

4( الان لک > ((سورة البقرة» )) الآيات ٤ه-إ٠.‏ (وإذ 
قال موسی لقومه . الا کک سرون في ويل هذه 
النفس) بينما فال م من م يعد العجل أن بقتلوا من عبدوه. 
( بعثنا 5 بحب ٠‏ ) ورد في التوراة: صباح 
اليوم اثالث |موعل اللقاء ت الرب| خلا ت رعود وبروقفق وحم حاب 
کثیف على ا ودوی صو بوق جدا فارتعل کل الشعب 

سفح الجبل. e‏ د ان لن الب رك غلك 
٠‏ هيئة نار وتصاعد. دخانه کدخان الاتون ا لجبل کله بعنف. 
وأزداد دوي البوق ا کثر ئي ما کان موسی ب والرب جیبه برعد) ) 
[الخاب المقدس» ((سفر اللروجء)) الأحاح ۱۹ء الاآبات 
se ESS‏ قال موسی یخاطب بني إسرائیل : ((قلما ممعت الصوت 
من وسط الظلام والجبل ! بشتعل بالنار اقبل قادة اباط 
وشیوخ5. وقالوا قل آظپر ار اه لنا جده وعظمته صوته من وسط 
لنار ورأيتا في هذا اليوم أن الله حاطب الإنسان فلا يعوت. ولكن الآن 
إن عدنا مع صوت الرب إمنا فإن هذه انار العظيمة تلتبمنا فلماذا 
غوت إذ أي شري مع صوت الله الى يكر من وسط النار مثلنا 
و فتقدم أت واستم كل ما يطل به الربا إختا وخاطبتا بيع ما 


e e‏ ا وقال لى 
التثنية») و ه« الآیات ٠ N ۲٣‏ 
ا ا ا وشک الشعب 
بطوفون لیجمعوه ۵ه م پطحنونه بای أو يدقونه في الماون وطبخونه في 
القدور أو خبزونه عل جارة ما وکان طعمه تف بزيٽ. 
وکان نزل بتزول اكه عل 2 ٤‏ آثناء الليل. فلہا موسی 
یکا : آفراد الشعب کل أمام خیمته ورأی احتدام غضب الرب 
ر و ا د ا ی ق ا 
Rp ES‏ 
الارض الق وعلت به اناعة: i‏ این اجیء ر ر هذا الک 
نہم یکو لی قائلین أعطنا ما لن کل. ET‏ 
اش ودي انه يل مل ET‏ 
NT‏ وعرفاؤه وأقبل بهم 
إلى خيمة الاجتماع مثلوا بمعك هناك. لو 
أر الذي عيك وأضع عليم فيينونك في حمل ميؤواية اإشعي فلا 
تلا أت e‏ للشعب ان تقدسول للغد فیا کلوا جا انك قد 
ST‏ من بطعمنا ما لقد کان لنا خير ی مصر 


إن | E aS‏ وستاً کلونه لا لیوم واحد ولا لیومین ولا 


HE Aa e e ولا‎ E 
ويخرج من انوف لان رفضت ارب الذي يي وسطه وبكيتم لديه قائلين‎ 
تعطیہم جما ليا كوا شرا كاملا. فهما ذج من غغ وبقر أيكفيم أم‎ 
E me 
انقظر الان لتری إن کان قق لاي ام لاء تفر موسی وکل الشغب‎ 
بجا قاله الرب سبعین رجلا من روساء وأو حول انلحيمة.‎ 
فنزل الرب في حابة وخاطبه واخذ من الروح الجال عليه ووضعه عل‎ 
السبعين رئيسا فلما حل عليم الروح تنباوا لفترة وتوقفواء وكان قد بى‎ 
إثنان من الشيوخ المسجلين بين السبعين في لخي لم يأتيا إلى الحيمة امم‎ 
احد الشبان واخبر موسى بذلك. فقال لشوع بن نون مساعد موسی منڈ‎ 
حداثته يا سيدي امنعهما. غير ان موسی قال له هل ملاتك غيرة علي‎ 
ليت كل شعب الرب يصبحون انبياء بحل عليہم الرب بروحه. ثم رجع‎ 
E o 
السماني من جهة البحر واسقطتا على الخ نحو مسيرة يوم من كا‎ 
جهتيه وحواليه وترا د حت بلغ ارتفاعه ذراعين فوق وجه الارض.‎ 
فهب الشعب طرال ذلك النمار والليل وكل نمار اليوم التالي باتقطون‎ 
السماني فكانت اقل كية جمعت حوالى عشرة حواص ثم شروها حول‎ 
اخم لتجف. واذ كانوا مازالوا يمضغون الحم احتدم غضب ارب م‎ 
فافئئ. م وبا ميتاء فدعوا المكان قبروت هتاوة لأنم هناك دفو‎ 
ومكثوا فيا . ((هذه القرية)) قيل المقصود: بيت المقدس. (وقولوا‎ 


(۲۲) ) القران الكري» ((سورة البقرة»)) الآبات ۳ - .٠١‏ 


0 


(واذ أخذنا میثافک . . تتقون) ومثله ف سوره ت الأعراف (واذ نعمنا 
الل فوقهم کان ظل: ووا ا ۴ خذوا ما اتیتا ‏ ر 
واذکروا ما فيه لعل تتقون) [((سور عراف»)) الاية .[۱۷١‏ و 
ورد ي التوراة: (وکان جبل سیناء کله مغطی بدخان لن ارب 
عليه في هة نازر تفاع داف کان الأثون واهتز الجبل کله بعنف) 
[الخاب المقدس» ( (سفر التکوین»)) الأعحاح ۰۹ الاية ۸| القصة 
المشار إلا هنا لر ترد في التوراة ويقول بعض المفسرين إنبا.((وقعت في 
ر داود عليه السلا e‏ ا الا وأحبارهم)). 
العمل يوم ال لر غا فة للخادة ((فکانت ت طائفة کان أبلة 
عل الخرنا تکاثر الحیتان 2 السبت بالشاطي ا إا 1 تر سفن 
الصيادين وشیاک أمنت فتقد مت إل الشاطء فح أفواهها في ا الماء 
ُ فقالوا ٤‏ جا ا وشرعنا إليها جداول يوم اجمعة 
فتمسسك الحياض الحوت إلى يوم الال فنصطاد هاء وفعلوا ذلك 
ا 
بوم السبت بالفكر فيمار تجصل لمم فعاقبہم والله تعالی عا ذکره هنا)) 
٤‏ أعني قوله تعالی: ( کوئوا قرد خاسئين) . وقد المفسرون في 
تاویل هذه الاية: هل المقصود تحویل جسامہم إلى اجسام 
القردة» م إن المقصود ((تصيير عقوهم کعقو ال بمَاء امیکل 
الإلساني)). ويقول 5 عاشور ي تعسبره: إن هذا ١‏ ويل الأخير 
((أقرب للتار ذل بقل مسح في كنب تارج العا نیین) ). ویضیف : 
ر کی قردة أنهم لما لم بتلقوا الشريعة بفهم اا ا 
واخذوا بصورة الألفاظ فقد اشوا العجماوات في وقوفها عند 
المحسوسات ف پغېزوا عن العجماوات إلا بالشکل الإساني» وهذه 
القردة تشارکهم فی هذا الشبه» وهذا معنی قول ماهد : هو مسخ قلوب 


لا (e‏ مد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير 
) القران ا ر ( (سورة ا الاآيات ۷۱-۷.(واذ 
قال موسی ٠‏ إن الله امم أن يذ وا بقرة. ا هذه القصة 
في القران الیک. ويم البقرة من أجل التكفير عن خطيئة قتلهم تفا 
مر لاحمقا. وقد ورد بشانها ي التوراة ما يلى: اذا وجد» قتیلا ملمی 
في المحقل فی الأرض الت ہا ارب إھح لک لامتلاکھا ولم يعرف 
٠ 05‏ بمو شیوخ وقضائک بقياس المسافات الواقعة بين موضع جثة 
وا ن الجحاورة. ٠‏ فیحضر شیو اقب مدينة ل الحثة عله 
ضع علیما حراث ولم جر بير es‏ واد فيه ماء E‏ 
| رث فيه ول بزرع فيکسرون عتق العجلة في الوادي. ۾ ا ا 
لاوي لان ازب م قل E8‏ تلد مته امان اس 
الشريبة من ابن آیديېم فو المجاة المكسورة E‏ ویتولون 
أيديتا م تسفك هذا الدم وأعيننا لم تشمده. اغفر يا رب لشعبك إسرائیل 
الذي افتديته ولا تطالبنا يدم بريء سفك في وسط شعبك فيصفح الرب 
کک الدم. وهکدا تبراون من سفك الدم البريء ي و 
إذا هو صالح ف عيني الرب)) [الخاب المقدس» (سفر 
التيةء)) لاا c۱‏ ابات | - ٩‏ |. (إنا بقرة لا فارض 
بکر عوان) ا ا ةر ص ل مم (إنها بقرة لا 
ذلول تثیره. لا شية فياء..) المعنى NS‏ 
حراثة الارض للزراعة» وغر معده للسقی من الساقية» وخالية من 
E‏ 
)٤(‏ القران الكرم» ((سحية البقرة»)) الایتان ۷۲ - ۷۳. هنا 
وتاخر: ول ختام فیا کک بترا من التمة» 
lT‏ ا حياً ویخبرک بقاتله. (فادارآتم فيا ...) آي 


اختلفع» کل بترا کک 

۵) نفس ((سورة البقرة٠))‏ الاآيات ۳ -. ي 
هله ات اغارة ورد في الوصايا العشر التي اوحی الله بہا إل 
موسی حین کdه‏ ف جل الطور لسيناء» وقد جاء و فا فہا: ((آ کرم اباك 
وآمك لك يطول عمرك في الأرض رالتى يبك إياها ارب امك ل 
تقتل. لا تزن. لا تسرق. لا ته ا و عل جر لا اشته بیت جارك 
ولا زوجته ولا عیده وا ولا ثوره ولا حماره ولا شیا ا 4( 
[الخاب_ المقدس» (سفر ال جروج ( الأععاح ° الآبات ۱۲۳ 
ا ولات أعلاه تخاطب مهود ال نتاق أجداد مع الله 
کک به لکوم عملون التوراة و((يشېدون)) ما فاء أي يرتا . 
((ه لاء)) المقصود بهم يهود المدينة . ((تظاهرون علمم)) آي تتالفون 

بارع ا (وان باتو اسار تفادهم وهو حرم علیک 
هنا تكرهم السورة با حدث من اقنتال بين يهود المدينة 
عندما تحالف فريق (بنو قربظة وبنو النضير) الأوس» وتحالف 
آشرون (بنی قیتقاع) e‏ ((يوم بعاث)] قبل المجرة بس 
سنین » الذي ات : الاوس وانحزرج. ٠‏ وخلال الحرب کان الود 
المنتصرون عن الود المهزمين من ديار ویاسرونېم. وعندما انی 
ا لجرب جعوا من ال مال ما يفدون به الود E Cl‏ 
الأوس واتزرج» وقد ذلك دهشة ا فقالوا کک 
e.‏ أن نخذل فا وقد ارتا الله أن نفدي اا ر 5 

القران فتؤمنون ببعض الخاب وتگفرول ببعض ) ای تفدون 
ر وتتقاتلون» وهذا جرم 1 5 

إ٣)‏ القرآن الكري» ((سورة البقرة» )) الاآیتان ۸۷ .٠١-‏ 
إوفريقا تقتلون) المقصود هنا مثل قتلهم عيسى (وقالوا قلوبنا غلف) 
اي قالوا ي مواجهة الدعوة الحمدية إن قلوبنا مغلفة لا أسمع ولن أسمع. 


(وکانوا من قبل لستفتحون) ی کانوا ېددون خصومم من کفار 
Se‏ قبل قيام الدعوة الحمدية نبيا على الطهور ر 
سيتحالفون , معه ضدهم. والاستفتاح : طلب ا١‏ والنصر. ( (ما 
عر فوا) ): ا ایر الذي کانوا بعرفون ظهوره وکانوا لستفتحون به. 
( (بغيا) ) آی ا امم ° ))£ وراءه)) ای زل بعد ه: القران. 
(خذوا ما آنينا ۴) أي خذوا الوصايا العشر التي TET‏ 
وار ع العجل) هنا معن أغرموا به. 

٤ .۸- ۷ نفس المرج > ((سورة البقرة٠)) الايتان‎ (Cy) 
التوراة ذكر أن النى دانيا قد رای رؤا فعبرها له جبریل بکون اورشام‎ 
سکن مصیرها اراي قریبا. وهذا رای الود ي جبریل الذي ياي‎ 
تی شرمء راوا فيه عدوهم.‎ e 

: الکّاب المقدس» ( (سفر اتال <(( اللا ضاحان ۸ - ٩‏ . 

1*0 - ۳ القران الکرے» ( (سورة البقرة؛) ) الابات‎ (A) 
(هاروت وماروت)): اختلف المفسرون في معن هارووت وماروت‎ ( 
والساقوا ف ذلك ت الإإسرائيليات فذك وا قصصا نحرافية. وقد ندد بن‎ 
عاشور بذك وقال : وهاروت وماروت» يدل من الملكين» وھا اسان‎ 
کلدانیان دخلھما تغيير التعریف لإجرائہما على جاو العربية»‎ 
والظاهر اك هاروت معرب ھار وهو القمر عند الكلدانيين و‎ 
ماروت معرب مارودا وهو | المشتري عل وکانوا بعبدول‎ 
الالمة ولا سیا‎ u الکا کب ,السيارة من آاعیردات دة ل ج‎ 
القمر فإنه اشد الکوا کب تاثبرا عند ي هدا العام وهو رض الأنقء‎ 
وكذلك المشتري فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله كان رمن‎ 
الذكر عندهم ۴ كان بعل عند الكنعانيين القفنيقيين. ون المعلوم ان‎ 
اد هذا التقديس , الگا کب ناش عن اعتقادهم | کانوا من‎ 
ا و موتيم رفعوا للسماء في صورة الکرا کب‎ 
من قد ماء مانم وصا ليم‎ U قد‎ e فیکون هارو کا‎ 


والحا كين في البلاد وهما اللذان وضعا السحر. ( إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعليؤن) ويتوجه الكلام هنا إلى الود ( يا أيما الذين آمنواٍ لا تقولوا 
راعنا) قيل إن سبب نزول هذه الاية أن المسلمين كانوا إذا ألقى الى 

لقرآن طلبوا منه أن پراعیهم فلا يسرع في إلقائه حت بعوه» فيقولون 
: راعنا ا رسول الله » راعي وضعنا وا تعجل ٠‏ وهده الکلہة ((راعتا)) 
کن يقوها امود لني وهي ٠‏ تمل معن الشة وليه شات 
انظر لاحقا: ات ھن سور النساء. 

(۲۹) تفس امرجعء ((سورة البقرة»)) الآبة ‏ 

شس لري ((سورة القرة)) الآعان ٠۴١ - ٠۲۰‏ 

.۹ نفس المرجع» (سورة الأنبياء») الاية‎ )۳١( 

.٠١١ - ۱۲۳ نفس المرجم» ((سورة البقرة)) الآبات‎ )۳٣( 
(واذ بعلى إبراهي ربه... عهدي الظالمين ورد في التوراة في ما يشبه‎ 

هذا المعنى ما پلى: ر( (وعندما, کان ایرام ی التاسعة ا من کمره 
ظهر له الرب قائلا آنا هو الله القدير سر أمامى ركن كاملا. فأجعل 
عهدي بيني وبينك وأكتر نسلك جداء lT‏ 
الله قائلا. ها انا أقطع لك عهدي فتکون ایا لام كثيرة. ولن يدع 
E‏ م بل یون اممك إبراهم لاني جعلك ابا :ور ن 
اا ٠‏ وأقم عهدي الأبدي بيني وبينك وبين ڏسلك من بعد 
جيل فا کون إلما لك ولنسلك من بعدك. واهبك ا r‏ 
بعدك بيع أرض کنعان الق ازات قییا غرییا ملکا آبدیا واک 
إماء وقال ارب لارا أت فا حفظ عهدي أت وذريتك من 
el‏ ۾. هذا هو عهدي الذي بيني وينك وبين ذريتك من 
بعدك الذي علي أن تحفضوه ان يختتن کل ذکر منک. تختنون راس قلفة 
غرلتک فتکون علامة العهد الذي بيني وبیتک. تنتنون على مدی أجیالک 


— 


کل ذکر فیک ان 8 آیام سواء کان من ذريتك 0 کان با 
بيتك ا شري بال ان ڪن نيون عهدي في ٣يک‏ عدا هيا ا 
انك | غلف الذي لم بختن فيستاصل من بين قومه لاآنه نکث عهدي)) 
[الخاب المقدس» )) سفر التكوین») الأصاے 1۷ »¢ الآيات 4 ٤‏ 
ابرام معناه الأب الر ٠‏ إبراهم معناه اب جمهوره (واذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) أي الكعبة ا للناس. ((مقام ابراه )) اکان 
الذي کان يضع عليه رجليه وهو بی الكعبة. ل العوب : 
GEL‏ > ربا وابعث فم ۰ ا ای 
ف التوراة فصه اخری شدية ورد فيا: وتا" ا لابرام 

ارتحل, مع ابیه وأهله من بلده ور بأرض الکلدانیین ب ٠‏ 
اترك ا وعشيرتك ویت ا واذهب ی ار ا اك 
فاجعل فتك اة کبیرة وا وأعظ امك وتکون پگ آلکثیرین. 
واا مباركيك ا لاعنيك وتتبارك فيك الأرض. 
کک واا یال ارت کارا از 
وصلوها. ٠‏ ا ی ا ار ی 
لو يون أذ يقطنون تلك الأوض. وذ 

ارب الى طهر : وأنتقل ا 
ب خبان ما ین یت انل خرب عاي شرا شید تاک ما رب 
ودعا e‏ رام ار تاه نحو الجنوب. لان المحاعة كانت شدیدة 
٤‏ ا (( و الأعحاح E c1۲‏ ت 
a‏ وهو حفیده E‏ وصی ہا ام کے مدا آی ران 
کن ايها الود شداء. (صبغة اه( ت = اي آلزموا اا المسلمون فطرة" ا 
والمفصود :دين إبراهي» دين الفطرة» دين النيفية. (أم تقولون إن 


7ا 


/ ۵ ر ئ .. وقد عاشوا قبل نزول التورأة والإ جيل 
. (قل ا ا آي اا م الله الذي أجر في ألقران آم 
کانوا مسلمن ؟ ومن کم شاد عنده من اه( تکتمون مأ 

ٍ و ره بالسبی شمد. 5 

(۳۴۳) القران ن الک ((سورة البقرةء)) الايات ٠٤١‏ - ه١٤٠.‏ 
(السفهاء) ٠‏ اهود والمنافقون. (قبلتیم)) اي بيت القدس. 
روكنك جعلنا > مة وسطا) أي جعلنا £ يا أمة مد أمة وسطا بتويل 
القبلة إلى مكة. مكة وسط جغراقی : الہود يصلون إلى بيت المقدس ف 
الشمال ري لكة» والنصارى بصلون إلى الشرق» والمسلمون إلى مكة. 
قبلته. والإسلام دن الوسط» والمسلہون ((أمة وسط)). (لتکونوا 
u ۳ ٤‏ اي کا شہداء على اناس ٤‏ ادنيا او يوم 
0 : تحویل ای کیر اتان س 
إلا على هدی الله. وقد روي : ((ان القبلة )ما حولت ارتد من 
المسلمين قوم ونافق قوم)). . (قد رى تلب وجهك. . . يعملون) آي 
التحول إلى الكعبة. النين هدى الله. وقد روي : (أن القبلة )ا 
ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم). . إ قد ثرى تقلب وجهك. . 
e‏ | أي التحول إلى الكعبة. 4 

4( نفس مرجع > ((سورة البقرةء)) الاية .۲٤۹‏ 

)٣٥(‏ لم ترد القصة ى القران الم مثلها مثل ((قصة 
البقرة) ) المذكورة انفاء ولعل اقرب الوقائع الق کہا التوراة إلى قصة 
طالوت وجالوت کا عر ضا القران ورد ٤‏ مقر صموتيل لرل 
عندما خاض الإ سرائیلیون حوبا يره حیں رجو یم بن مصر ووفاة 
مورسی وتولي رجال اخحرین قیاد تېم ومنهم الى صموتيل ا الذي کان 
من جحماعة القضاة الذين کانوا یدبرول ن الشعب الهودي. ٠‏ ومنه طلب 
الإسرائيليون أن ينصب عليم ملكا يقودهم في حربهم ضد الفلسطينيين» 


فنصب شاوول - وهو المعبر عنه في القران بطالوت فقاد جيوشم الق 
تعرضت فمزاتم منكرة امام إلفلسطينيين. وكان قاند الفلسطينيين ف 
المعارك رجل اسه ((جلیات)) > وهو المعير عنه ٤‏ القران ٍ 
((جالوت)). وقد تحدی جلیات هذا جيیش الإسرائيليين ا طالبا 
نہم تعيين رجل لبارزته» وقد تصدی داوود الشاب ف اة لأس 
لبارزة جلیات وانتصر عليه. قال ٤‏ التوراة: ((وعندما ال u‏ 
الفلسطين يهب متقدما نوه سرع للقائه. ومد يده إلى الجراب وتناول 
جرا لوح به بمقلاعه ورماه فاصاب جبة الفلسطينی فغاص اجر ف 
جېته س جلڀات علي وجهه إلى الأرض)) آالخاب المقدس» 
((سفر صموئیل الآول»)) الصاح ۰۱۷ الایتان [٤۹-٤۸‏ 
اا القران الکرے» ( (سورة البقرة»)) لیات "۲ - Tor‏ 
(إذ قالوا لی tT‏ . (فلما كتب عليهم القتال تولوا) 
ای 1 بقاتلواء هم e‏ وهو صموئيل , الاول. (إن الله قد بعث 
اھ ا ( )) ن شاول من اکثر شبان إسراتیل وسامة 
طولا طول قامة أحد من الشعب عن ارتفاع کتفیه) ) 
الاب المقدس» ( (سفر صموتيل الاول» (( اللاصضاے ٩‏ » الاية ۲ 
( (التابوت)): الصندوق, وتابوت بی إسراتیل ((الصندوق الذي فيه 
الوراة وبقية من بعض أشياء کيا آل موسی وال هارون» مثل العصا 
وفتات وکانول ګملونه ي حرو م تترکا. وي ا معارکهم مع 
الفلسطينيين e‏ فاخذه من ال تم اعادوہ ا 
ف ما بعد. (مبتليح بنر) والمقصود بهذا | ETE‏ 
(e‏ القرآن الکرم > ((سورة ال عمران»)) الايات 1۸-٤‏ . 
E û (FA)‏ ((سورة ال عمران»)) الایتان ٩٩‏ -4۷. 
(((سيرة آل عمران»)) الایات ۷۲ - .۷٤‏ 
(ولا تؤمنوا) آي لا تظهروا ما : 


.۸۰ - ۷۸ نفس المرجع» ((سورة ةل عمران » )) الایات‎ )٤٠( 


( کونوا عباداً ل من دون ا) إشارة إلى طائفة من الود قالوا عن 
ان الله. 
فس الجر ((سورة آل عرات)) الاعات >۸ 
ومن ر ي ُ 
( (سورة سا 6 (( ابات و 
اما ر (۲۲ 


نفس المرج » ((سورة النساء»)) a‏ | - ۵ . 
الشيطان. الطاغوت Cs LL‏ الاية أن رشا ا 
هو أفضل : دیننا (عبادة م دين مده E‏ بهم الود 
ر قما)) آي آل ثي 1 
EE‏ نفس ( (سورة الحشر») الايات ١‏ -. ((أول 
الحشر) ): قیل الحشر ا ف الا والحشر الثاني د اة الفا 
وا از الاخحرة. 


ن ویترکونهم» (باأ ھچ کد ا عدار e‏ 
مهربون ویترکونېم» ( ب م پینہم شدید) ي عداوتم لبعضېم گي 
( ثل الذن من قبلهم قریبا) والمقصود RC.‏ 3 ود ي e‏ 
الشيطان) ومثل هؤلاء ألمنافقين في إغراء ألمود بالقنا اآشيطان. 


فس ج > ((سورة اجمعةء) )الايا 
E‏ ا ((سورة المائدة»)) الايتان .٠١-١١‏ ((اثى 
i‏ لتقب ریس 4 ل کک اجمودية 


من ديار مصر TT‏ 
وعليك نت ا أن : ان عش بن سنه ا 
فوق ر القادرين على القتال في الحرب من إسرائيلء وليكن معکا من 
کل سہط ل ى رياسة ت آبائه)) [الخاب المقدس» ( (سفر 
العدد»)) کک و 

> ۲ - ۰ الاآيات‎ (4 ll الکي» ( (سورة‎ u ٠ 
E التوراة ان موسی بعثْ جواسیس یستکشفون ارک ف لما‎ 
في طريقة إلا على راس بني إسرائيل» بعل خروم من مصر. ولا عاد‎ 
ا لجواسیس اخبروا موسی نتيج اسنكشاة فهم فقالو: ( (قدر انطلما إلى‎ 
الأرض التى أرساتنا إلبها فوجدناها فيض ت بنا وعسلاً وهڏذه هي‎ 
مارها. غير أن الشعب المستوطن فما بالغ القوة ومدنة منيعة وعظبمة‎ 
جداً کا شاهدنا هتنك بن عناق. فا ت مقيمون في اُرض الجنوب‎ 
والحثيون واليبوسيون والأموريون متمتعون فى الجبل والكنعانيون‎ 
مستوطنون عند البحر وع عاذاة الأردن..)) [الخاب المقدس»‎ 
(سفر العدد»)) الأصعاح الابات ۷ ۹ ( (فر فع الشعب کله‎ ( 
صوته وبك ف تلك الليلة. وتذس على موسی هارون وقا ليتنا متنا في‎ 
ديار مصر او ليتنا متنا في الصحراء, اذا احضرنا ارب إلى هذه الأرض‎ 
للك حد السيف وتؤخذ نساؤنا وأطفالنا سبيا ليس من الأفضل لا أن‎ 
نرجع إلى مصر. وقال بعضيم بيش لنعخب لا فاا ورجح إل مصر.‎ 
کر ری هارو عل وا امام مھ ج ادر ل ون ا‎ 
ن تون وکالپ بن يفنة يابهما وها من تجسسوا الأرض وتالا لکل‎ 
9 رضي عنا الرب يدخلتا إلا ويها لنا أرضا تفيض لبناً وعسلا: إغا‎ 
تخردوا عل ارب ولا جزعوا من شعب الأرض لأنتا سنبتلعهم کاتلیز‎ 
فقد تلاشى ظل الماية عنم والرب معنا لا ترهبوهم. ولكن الشعب‎ 


طالب برجمهما بالجارة. . . قال الرب لموسى هارون. إلى متى أصفح عن 
a yT‏ رم کي فقل هم جي 
في هذه الصحراء I‏ 
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الاد الین ادعیت نهم يصبحون آسرى فيتمتعون بالا 
احرقتموهاء اما اتم کان ج تتہا قم E‏ هذا وی ب 
الصحراء أربعين سنة تعانون من ورم تی تبي جک فياء و 
أوزارك أربعين سنة كل يوم إسنة على عدد.ا بعر 
الأرض فتدركون عاقبة ا عن . نا الرر 
سأعاقب به هذه الجاع الشريرة المتاصة على_ ف هذه الصحراء ر 
ويموتون») | ((سفر العدد)) اڭ ٠» ٤‏ آلايآت -١‏ ۰و ەا 

3 التوراة: وردت قصة قاين وهاییل بعد قصة‎ CE 
(وعاشر ادم حواء زوجته غبلت وولدت قاين إذ قالت افلیت‎ ( 
ll من عند ات . نے عادت فولدت , أخاه هاپیل وکان هاپیل, راعياً لل‎ 
فلاحة الأرض)) (الخاب المقدس» ( (سفر‎ ٤ قاين فقد یل‎ 
الایتان ۳ | م قل قاين اج هاپیل کا‎ “٤ التکوین»)) الأصعاح‎ 
ورد ي القران. الغراب وات ن الذي برص إليه لم برد في التوراة» وانغا‎ 
ورد قا ان ارب حک عل قاين بالنشرد ي الأرض.‎ 

۳۱ - ۷ الإبات‎ (call _ القران الکرے» ( (سورة‎ On 
فتقبل من أحدها ولم پتفبل من الآخر) تقبل الله قربان هابيل و‎ 
يتقبل قربان قابیل. (إي ارید ف توء باعی وانمك) المعنى : ((ان ت‎ 
الاثم الذي کان باحقنی لو كنت ريصا على فتلكء إضافة إلى إنك في‎ 
ت). ((سواة اخيه)] اي جثة أخيهء عورته. يقال : من عادة الغراب‎ 
أن يحث عن طعامه ثم يخفيه في الأرض إلى وقت الحاجة إليه.‎ 


f. Cek EC © 
چک ي‎ 
2 
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C. 
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(١ه) )٠١(‏ القران الكرى» ((سورة المائدة»)) الايات ۲۷ - 

۳. (فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخم) تقبل الله قربان هابيل ول 
قربان قابیل. (إِني ار ان توء بای وانمك) المعنى : ((ان عمل 
الام الذي كان يلحقني إو كنت حيصا على قتلكء إضافة إلى إنك في 
قتلل). ((سواة اخيه)] اي جثة أخيهء عورته. يقال : من عادة الغراب 
أن يحث عن طعامه ثم بخفيه في الأرض إلى وقت الحاجة إليه. نفس 
المرجع» ُ الماندة»)) الاية ۳۲. 

(٣ه)‏ نفس المرجع» ((سورة الماد( | يتان ۳۳- ۳٤‏ 
اختلفی ارون“ ٤‏ سلب ارول هذه الابة» ۽ وحن ت 0 ٤‏ 
عباس ل اقرب إل ا فقد روي عنه أن هذه الاب 
میب قرم ن آمل الاب کان بینم وپين رسول مل ا ي 


ارا الأ في : ابو عبد الله مد بن احمل القرطي» کک 
القرطي. 


(۳) را 

اران الكربم» ((سورة ال عمران» )) الايات .٠٤_٤٠٥‏ 
الطاب هنا موجه لنصاری نجران وود المدينة في السنة الثاتية الهجرة 
تیل بیع لمر مع اليهود درجة القطيعة. (( کة منه)) أي کاہة من 
الله: أصه» E‏ ((نبتهل)): نتباهل بان تقول صله الله على 
ا ا 8 : اللعنةء وله الله لعنه. ٠‏ راجع 


(٥ه)‏ نفس المرجع» النساء)) | کات .\oA* \oo‏ 
)٥٦(‏ نفس المرجع» ( (سورة النساءء) ) الا تان ۱۷۱ - .V‏ 
)٠۷(‏ تفس الرج» ((سورة الصف» )) الاتان ٩‏ - ۷ 
۸ نفس الرجمء ((سورة الصفء)) الآبة ٠٤‏ 

(۹ه) تفس المرجع» ((سورة المائدةء)) الآية ٠۷‏ 


(-3) نفس المرجع»ء ((سورة المائدة» )) الایات ٠٠١١١١۲‏ . 
(إذ قال الخواريون با تيسي. ٠١‏ ماثدة من السماء) إشارة - وجا إل 
ا 

٠۸ - ۱۱3 نفس المرجع» ((سو رة امت )) الآبات‎ )٩1( 

.٠١ -٠١ ((سورة التوبة»)) الايتان‎ E 


_وبعد» فلعل القارئ يقدّر معنا الآن أهمية تتبع القصص 
القراني باعتماد رتيب السور حسب رتيب 
الصحف. إل ر تب المصحف يفتضيه البدء من سورة البقرة» 
أي من المرحلة الأيرة ني القصص القراني» عرحاة تفريم يبود 
المدينة إسبب استفزازاتيم وتحدياتهم لني والمسلمين ودخو ٤‏ 
اخلافامع انان ى المدية ومع المشركن ن مك و 
مؤامرات اتېد ف e‏ سول نفسه۰ وک أ وضڪنا ذلك 
ني إلصفحات الماضية فقد عمد القران الكريم في هذه المرحاةء 
ورد على سلوك اليمود ذاك» إلى تذكيرهم بال التي خصمم الله 
با والتي عرضہا قصص المرحلة المكية كوسيلة من وسائل 
دعوه قرش ا استخلاص العبرة من تار الأنبياء والرسل. 

وحن عند ما نرر هنا أهمية اعتماد رتيب سور القران 
حسب النزول» لا نفعل ذلك على حساب ترتیب الصحف» 


فنحن مقتنعون ن ا عر کل ا س ادوا الإسلام 
وهي تخنطو خطواتہا ٤‏ المكنة بعل وفاة الرسول. ذلك ان 


اش ه الدولة» 0 يع الميادين» الاجتماعية والاقتصادية 
ا کان يتطلب ذ الرجوع إلى القران المدني» فهر 
قران مرحلة الدولة اساسا واذا کان جامعو القران ٤‏ المصحف 
قد ا سورا مكية ضهن السور المدنية» معتمدين ى الغالب 
طول السورة مقياسا للترتيب»٠‏ فلآن کٹراً من تلك اا 
اشتمل على تشريعات وأحكام» أخلاقية ٤‏ الغالب» تنظم حياة 
المسلمين الشخصية وعلاقات بعضهم ببعض» إما خطاب مباشر 
(أواس ونواه وما ٤‏ معناما) ڳ ورد ق سوره ة الأنعام ولقمان» 
و ا غير مپاشرء القص القراني الذي 
TT‏ ا 
ترجع إلى اختلاف البيئة والعصر. والقران و ہا وصدقهاء 
وني تمس الوقت بين ما جب الأحتفاظ به مها وما جب و 


ټس امصحف») إذ پلرره (العمل) رمن دول ا 

e‏ وقد کان معظم الصحابة احياء عملون 
دکریانہم مسار الدعوة الحمدية با فيا ترتيب نزول سور اا 
زا مھ کرای د إلى وضع هذا الترتيب حق 
هموا ذلك السار الد کن ارا e SL‏ 
وا غت آجیال جديدة من _المسلمين تعمر الساحة» 
e‏ لکل من يد فهم القرات او املاظ اأحکام 
منه تغطي المستجدات» اھر بالا إلى معرفة ما اصطلح 
ee‏ سات النزول)) » الا الذي يمتضي ترتټیب السور 


حسب نزوهماء. 

کان الشعور بمثل هذه الحاجة هو الذي دفعنا إلى اتباع 

نيب النزول في دراستنا هذه للقصص في القران الکرے. إن 

تمصن اشتل یا ا من حم القران» وهو ي وفيه 
تكرار» خاصة ف المرحلة الک واذا کت ا ل ل اد کد 
لو من قمص جديدة؛ فان اكير عا ررد من قصعن في 
ن اذا تنظم القول E‏ القراني من د 
اا ا تم هذا اعدد واتیع؟ 

إتتا لم نرد أن نكرر ما فعله المؤلفون القدامى» وكذلك 
الحدثون» من الاعتماد عل الإسرائيلبات التى تحكى ما في التوراة 
ا ا سرد کل قصة في القران ج اقول 
القران قد و جرا وکر وع شک فقرات ا 
مسقاو ضا نا سات اة 
ا دف راهم من ذلك قت 
نا بالتعرف عل المنطق الداخل الذي حك طريقة العرض 
وصفناها اغا 4 وهکذا ےک من الغييز ین ا 
العرب غير المذكورين يض التوراة و ي الإمجيل» قصص هود 


ي فوم عاد» وصا ي فوم کو اج وبين قصص افا 
بی إسراتیل» باع وان لکل واحد من هذڏين الصنفين مکانه 
ا مسبره 5 العو الحمدة: 


- لقد بدا القران بذک قصص أنبياء الأقوام التي صنفها 
النسابون ضمن ((العرب البائدة))» لأن لمرب" زمن الدعوة 
الحمدية وقبلها کانوا يعرفون» بل يرون ري العین ما تبقی بی من 
آثار مساكن تلك الأقوام ولون عا في مايلهم قصصا 
وأساطير آشكلٍ جزءا من ریہ . ولذلك استعمل القران قصص 
هذه الاقوام ي الدعوة كوسيلة أشخيصية توضيحية › ملحا على 
قرلش»› رات کثبرة 4 علي ضرورة استخلاص الدرس من 
لمصير الذي لمق بتلك الأقوام التى دس الله لهم منازهم 
وقصورهم ازل والصواعق ا عن آنبیائه وتکډیب 
رسالاته . . » نقإاطب قړلشا مر ارا و بقوله: أو 
a‏ فینظروا كيف کان عاقبة انين ی 
ك و قل یروا ني الأرض نم انظروا كيف کیف کان 

قبة المكذبين4 9). 


2 وعندما بدت قرلش تحاول مساومة النی واغرائه با )ال 
والملك على أن يتخي عن الدعوة الق يقوم باء وتدخأوا ادى عه 
ا طالب من اجل هذا الفرٍرض» ا سوره هة ((ص)) . کک 
ينا ذلك في حينه - لتقدم الجواب من خلال عرض قصة 
داوود yT‏ واک بلمیس»› لیس فمل لان ملك داوود 


وسليمان کان قد امتد إلى أجزاء من أراضيہم ويعرفون عنما ما 
يروه قصاصم» بل أيضا لأن EET‏ س العربية 
المنية من جهه» وانميار سد العرم من جهة ثانية» كانا حاضرين 

٤‏ قصصمم وخخايلهم. فکانت قصة داوود وسلیمان والګک 
بقيس»› وهي من قصص. التوراة» بعثابة جسر انتقل القفصص 
إلقراني عبره من قصص أثبياء ( (العرب الباندة)) إل قصص 
اسا ((آهل الخاب)). 


ر شرا دلت ی س ون می ف کی من دارو 
وسلیمان معزی ان وسياقهما التاريضى/الأخلاق سياق 
وأحد: داوود وسلیمان رفضا الاغرا ءاٿ» وع التي دل ا 
فض مساومات قرش واغراءاتاء هذا من جهة» ومن, جهة 
E‏ ولا هره 
ان پظهر اقوى الملوك» مثل فرعون» مظهر هم الحميقي کر 
اء ء امام الموت» فڏلك الشأن بالذسبة ا شخص فة النبوة 
واللك وخر له ا لجيوان والجن کلاك اا ففد جاءه الأجل 
e‏ بنتبه لوفاتو لا 
الجن المسخر له ولا جىوده من الإاس» انين اسمړوا جميعا ف 
اعا الشاقة التى كلفهم بماء إلى أن أكلت الأرضة عكازه 

فسقط جسمه على الارض. 
2 عندما قطعت الدعوة الحمدية فرظا ال الأمامء 
E E‏ 


.فیقتر حون علا إحراج الى الجديد وامتحانه بمواجهته باسئلة فى 
موضوعات هھ ل مقصلة ٤‏ کتبیم“ وأیضا عند ما ترا ج 

من القران ما يشکل جمه جاب El‏ جاءت سوره 
ا عراف لتستجيب هذه التطورات فأيللقت على القرآن اسم 
(E)‏ ول ص٥٠‏ و بناجا واستراتچیات للمص 
القراني يتناول قصص أنبياء بني إسرائيل - وقد فصان القول في 
ذلك في حينه. 


وھکنا اول القران الي قصة موسی ( عليه السلام) أهمية 
خاض لکون موسی قل غا فرعون ومليه» ما ا 
ا ت (اللا م قرلش). وھکزا عرص القران هذه 
PFE‏ والہود. 
- بعد ذلك» بل خلال ذلك» ا القران عل تحدیات 
قرش التي استقوها من مصادر مو دة والق طابوا منه 
قصص آثبياء وأشخاص فعرض قصصا مستقلة» 
ا س حاف رف اه ال ف ى 
کک يوسف ... إخ). 
م جاءت ألمرحلة المدنيةء عرحلة الاإنتقال يالدعوة إلى 
ا الدولتء فاتخذ القص _ألقرآني شكلا جديداً ساد فيا 
الجدل مع يود المديةء ردا عل استفزازاتيم وتدياتيم 
وحار بتم الإسلام من جهه» ومع اللصارى» نصارى نجران 


عیسی»› 2 کا راا ف الفا E‏ 


KK % % 


القصص القرآني وسيلة من وسائل الدعوة الحمدية ومعار 
من معام السيرة ال ا (الجانب المني) فيا فهو مظهر آخر 
5 يدخل ق اشتمافنا. واذا کان 5 بد من ري ٤‏ الموضوع 
فنحن نعتقد أنه من غير ألصواب قراءته في ضوء ((خصائصٍ 
أدب القصة)) ي عصرناء إن ال جانب الف ي قصص القران 
بفرض» على کل من بريد الاشتغال به أن يلتمسه في مقارنتيا 
مع نصوص التوراة» اعنى النصوص الت تخطابق»ء بہذه الدرجة 
أو تلك» مع قصص قصص القرآن. إن علاقة آلقران بالتوراة وال جيل 
علاقة تصديق بصورة e‏ بل يكن القول إنہا في مال 
القصص علاقة قة حكاية. عنى أن القران جک ما ورد قي التوراة 
من ا أنبياء کک اا وقد أشار آلقران اف ذلك ٤‏ 
خاتمة حكايته لقصة موسى مع فرعوني في سورة وني : قال 
کک ایک 3 E E‏ ليك 


i ITE 
الق أن الأصالة والإابداع ف القران - و مجال القَص‎ 
خاصة - ها في طريقته الحاصة ي عرض القصص» قصص‎ 
التوراة. وكل من ا يلس هذا ال جانب (الأصالة‎ 


والإبداع) فا عليه إلا أن يضع التوراة مامه ويحاول أن يعبر عن 
eT‏ الت عبر بها القران. إنه 4 
حینگذ مغزیى ارد الذي قابل به آلقران اتام قرش ا بکونه 
ينقل من عناږ اهل الاب (نصاري ,ني بک حیٹ ا تھا 
ل ولد تعر إنمم يقولون إنيا بعلب بشر لسان الذي يلحدون 
ايه اغبي وڏل ليان جي مپن) 0 ۽ أيضا: ل وما کان 
هذا القران ان یفتریٰ من دون الله 4 ولكن تصديق الذ 
يديه وتفمیل الاب لا ريب فيه من رب العالين() 
تعدا تقولون إن مدا افتری هذا القرّان» عى أنه ينه 
اما الا كدب ا e‏ أنه من عنده! إذن» تعالوا 
تارا من التوراة ما شع ووا سور ا واتعاا من رشتم: 
e ٍ‏ افتراه قل فاتوا إسوره مثله وادعوا م اس 
من دون الله إن تم صادقين 7 اما إذا کے تون دا 
بکونه يخترع من عنډه رما حکرهر بق قصص لإتاتوا رٹ 
( 5 قصص) مثله: # ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فلياتوا 
حدیث مله إن کانوا صادقین) ( ¥( . ويخاطب المنافقين ف 
امدينةء وك انين كانوا عل علاقةٍ م ية بالييود» والشین کانوا: 
واذا لوا الین منوا قالوا امنا واذا خلوا إلى شيا 
قالوا إنا مع إا حن مستهزئون) ۵ . هؤلاء داهم اران 
e‏ أن يتوا مغل وش ركهم الهود»ء الذين 2 اورا 
إن کانواٍصادقین في : وان رگن یریپ را نزلنا على 
عبدنا فأتوا إسورة من مثله وادعوا فد من دون الله إن 


كنم صادقین) . 

تبك هي معجزة (الرسول الني الأي) الذي جاء بکاب» 
ول يکن هو من ((آهل الاب))1 

جاع باب صدق ق للتوراة والإمجيل» نعم ولکنه فوق ذلك: 
8 جاب فصت آباته قرانا لقوم يعلمون) (-) قران 
((بلسان عر مبین)) غير قابل للتقايدا : 


قد قصر المتكلہون والبلاغيون ((دلائل الإتاز 
القران)) على ما عروا عنه ب ا 4). ومع ًن یل 
القاهر الجرجاني قد أعطى لمعنى (النظم) أبعادا عيقة جين قال 
(ليس الغرض بنظم الكل أن توالت ألفاظها في lk‏ بل أن 
تناسبت دلالتا و معانيا على الوجه الذي اقتضاه العقل) 
AY‏ فإن (النظم)) و ا القرآني قد جمع هذه 
اخصاس» بطر تة ية صب اد ن م یکن يستحیل - تقلیدها 
ج على منواما. واذا كان من ال جائز القول إن تفوق القران 
٤‏ توراه والإنجيل ٤‏ هذا المجال راجع إل آنه مکتوب 
ومقروء باللغة التي نطق بها نبي الإسلام» في حين أن كتب آهل 
الکاب تقرا ايوم مترجمه» و (الترجحمة تخون) 
النص المترجم» في لغته ومعانيه» إذا كان من الجائز الأخذ 
بعين الاعتبار هذا الأعتراض فإن و نجده ی القران من بناء 
استدلالاته وفق مقتضیات العقل» حق داخل القصص نفسه» 


ق 


س عن التوراة وال جيل ٤‏ الإ قناع» الأساوب الذي 
الصا ثعبا والْفز عل ما ت به العادة من سان طبيعية 9 
تخلف» آقول إن ملوك القران هذا الملك ف استدلالاته هو شىء 
ب۔ (إلى وراء ليکون هو نفسه المعجزة التق القصد مناء 
ا( اریت ( ٤‏ کان حال معجرات الأنبياء السابقين» (وما 
ول بالآيات إل ويفا EE‏ بل هدفها دعوة الالسان إلى 
نظام الكون» فھو یع (الایاټ) والمعجزات القوم کک 

ذلا 3 تعال. ا إن 5 إلماوات وإلأرض, لآيات 
پلمڙمنين وي خلقير وما بيب من دابة ريات 
و وإختلاف اليل ايار وما رل الله من ن السماعِ من 


ررق ناجيا به الارض eT E‏ الرياج ایات 
E‏ يضا (فاقصص القصص لَه 
يتفکرون)(14) . ف (ل کان ي قصصم عبرة لأولي 
الألباب)(١٠)‏ . 


القفصص القرانی لیس جرد حكابة اا بل 
وبرهان: وسيل ٤‏ الإقناع دعو الاحتکام ا العقل بعید 
أساليب اللاعقل! 


(۱) القران الكري» ((سورة فاطرء )) الاية ٤٤‏ 

(۲) تفس المرجع» ((سورة الأنعام) ‏ ر 

٠ (4‏ المرجع»ء (( سورة يوأس» )) الاية ٠٤‏ 

} ا المرجم» ( (سورة يوأس»)) الاية ۳۷ 

(3) نفس المرجع»ء ((سورة يوأس»)) الإية ۳۸. 

.٠٤ -۳۳ (سورة الطرر»)) الایتان‎ ( e i (۷V) 
٠٤ تفس المرجعء ((سورة البقرةء)) الاية‎ )۸( 


(۰) نفس المرجع» ( (سورة e‏ الاية .٣‏ 
EE‏ ایو بک عبد القاهر . بن الرحمن المرال» دال الاڃجاز» 
حققه وعلق عليه مد بن تاويت» ٣ج‏ ف اج (تطوان» المغرب: 
المهدية» e‏ ۱»> ص ۲۸. 2 تفاصیل الموضوع ف 
عابد ال جابري» ((ا والمعنی : ۲- نظام الطاب ونظام اس في 
مد عابد الجابري» بنية العقل العرلي: دراسة تعلبلية نقد : 
ی الثقافة ال نقد العقل اسر ۲»> ط۷ و : مرک 
درا سات الوحدة الجر ٤‏ اله ١‏ :البيان» فقرة ۲»ص۷/. 


خاقة وصلة 
انى والقران: علاقة حيمية! 


الل وفك شات افقاو انان هذا الات مد 
((رباعية نقد العقل العربي)) سیم اتر مول إننا قد دشنا به 
عملية إعادة قراءة حقل اخر من حقول ثقافتنا العربية 
الإاسلامية. 

لقد خصصنا اي الأول من هذا الخاب لاء اور 
تخص نبينا مدا ف وذلك من خلال ما أسميناه ب 
((قراءات ف خيط الدعوة الحمدية))» قراءات طرحنا فيا 
مسائل ممة lL‏ بالنسبة للسيرة النبوية» همشاء بل قتلهاء 
التراجع الذي حدث على مستوی الحضارة العربية الإسلامية 
ککل: وکا استانفنا القول ف الأصل الواحد للدیانات 
السسماوية الثلاث ۴ بتدد في القران؛ وتي علاقة الدعوة الحمدية 
منذ اشا وا وارتباطها بصوره و مباشرة» ٤‏ إطار هذا اف 
الواحد» مع التيارات التوحيدية التق سبقتا مش ارو 
طرحنا من جدید مسا ما إذا کان الى خمد م يعرف القرأءة 
والكابة» فركرنا على و ا ا من المعنى العامي 


اساج مهوم ((اني الأي))؛ نم عضا ل ((حد 
الوسي)) ٤‏ إطاره الاصلى الحالص» e‏ عن 
التاويلات الإيديولوجية» الفلسفية منبا والسياسية» التق ابتعدت 
به عن ((العقل القراني))» ری به في أعاق ما سبق أن 
أسميناه ب- ((اللامعقول العقلي))() . 

أما القسم الثاني فقد خصصناه لما دعوناه ب- ((بسار 
الكون والتكوين)) للقران الکرے . وقد تناولنا في هذا اله اهم 
القضايا التق طرحها المؤلفون الندای ٤‏ ذلك الحقل المعر 
الذي ار عليه سم ((علوم القران)). واذا ک قد اعتمدنا 

معا ية E‏ القضاياء ا عل مستوی 

روات فانتا قل ریا عل تيع تطور وعو امسار التکریی 
للقران من خلال القران نفسه. وقد تمکا من خلال اعتماد 
رتيب ارول من إيقاظ الحجيوية التار ية الت لا بد منا لجعل 
موضوعنا معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا في الوقت HE‏ 


وهكذا استأنفنا القول في ((الأصل الواحد للديانات 
السماوية الشالاث»› ولک 5 عل مستوی العلاقات الحارجية ک 
فعلنا ي اله الأوله» بل عل مستوى e‏ 
آهل الاب من ال ذلك انه 1 یکن هناك قبل و 
المحمدي)) E‏ (( الذي کک یمن ر 
الخاب)). أ بعد ان ای المحمدى أشواطاً عل 


4 


٤‏ القراني ((المفرق)) ٠))‏ المنجم» وتر منه ما جعل اللغة 


ے 


اسمح , بتسمیته (( کابا) )» فقد بات من الضروري» بيان حدود 
ا وامصل س وبين کتب هل الخاب. ٠‏ من هنا کان 
( (التفصيل القراني العرلي)) لتار الانبياء والرسل» لقصصم 
وسیرهم وشرائعهم» قصد إبراز ز ما بي منه حيا لم يت» اعني ما 
فيه من دروس وعر» لکل حاضر ولکل مستقیل. 


وکا فعلنا فی أجزاء ((نقد العقل العريي))»٠‏ فقد فضلنا 
الاقتصار عل 0 محفر) ) والتحليل والإشارة ال ما نعتقده 
الحميقة» تارکین للقارئ ممة ((الترکیب))» اقتناعا منا خر 
تيجة يمكن أن يحصل علا قارئ كتبنا هي تلك التي يستخلصما 
بنفسه ۰ه 

کات إستراتجيتناء وستبی› تقد قراءات لموروئنا الثقاي 
تفس امجال لعملية التجديد من الداخل» العملية ا ھی وحدھا 
القادرة على إتاحة الفرصة, لا لإإعادة البناء. فلا العملية طوبلة 
وشاقة» ولکنیا جادة: فام الزبد فيذڏ هب ا واا ما يغفع 
الناس فیمگت ٤‏ الأرض4 4). 


KK % % 


تلك هي اللعطاطة العامة التى سرنا عليا في ا 
الخاب» قعصدنا منا التذكير › جمه 5د طال حقا اکر ا 
کان متوقعاء فا صبح التذكير مفيدا إن لم یکن ا ولان 
سيكون عليناء قبل طي آنحر صفحة في هذا الجزء اللاص ب 


((التعریف))» أن نعود فنجمع في قول مممل» ما لم یکن بد من 
E‏ 

فعلاء قدمناء ٤‏ ما نعتقد» تعر يفا ف القران الکرے بددنا 
فيه كثيراً من الضباب الذي کر وا زال , e‏ دون 
التعامل العقلاني مع هذا اللنصض اف الذي ل اشد شىء ءاخر 
کک بالعقل» إل درجة يمن القول معها إن القران 

عو إلى دين العقل» اع إلى البن الذي قوم فيه الاعتقاد 
ا LL‏ استعمال العقل» انطلاقا من الأعتقاد ٤‏ وجود الله 
إل مابرتبط بذلك من عقاند وشرائ. ‏ 


والحق أن ما یز الإ سلام» وکاب من غېره من 
الديانات هو ا من ثقل ((الأسرا ر(( (Mystères)‏ الق 
جعل المعرفة تاد ( (الدين)) تقع خارج تناول مغل إن المعرفة 
الدينية في هذه الحالة من اختصاص فة قليلة من | لناس» هم 
وخم ((العارفون)) المتصلون بالحقيمة الد نية» وهم 
رؤساء الدين و جعیاته والبقية رعية ومقلدون. | 
( (الرئيس الأول)) الموسس لاپین فيوضع ٤‏ اغالب ٤‏ ص تبه 
بين لاله والبشرية» وأحيانا رفع إل الألرهية. وأما 
افر رموزا مله بابرا لا پتولى وفك 


کان زا من e‏ ادن ف الثقافات! 
ومن المؤكد أن الإسلام قد عرف تيارات تلتق بصورة أو 


ا الغ هن اتور لات مارات .آل 
e‏ ښاري الذي كان بقع خارج الدعوة 
ا تفلت ا وتحلردت _افاقھا ي حیاه اسول کل ا اما 
الدعوة الحمدية نفسماء نبيا وقراناء ف تعرف فار من 
هذا النوع» د ل وجد فیا بو صفها ((دعوة))» ما يدعو إلى 
اعتبار الل قاصراً عن معرفة اي شان من شوون الدن الذي 
تدعو إليهء بل بالعکس» لقد ت حياة الرسول وتعايم الاب 
القران» موضوعا فرشا لإعمال العقل. كانت جربة الى 
مرفوقة بعاناة نفسية ووا حاول الرسول تفسیرها عقلياء 
وذلك يتريما إلى ظواهر نفسية واجتماعية معروفة ٤‏ إعصره» 
نفسما تلك الي اتمه ہا خصوم الدعوة المحمدية منڏ ابتداء 
آمرها. 


لقد اتهموه بالجنون والكهانة. . . إعل» م کان هو نفسه 
قد عبر لزوجته خديجة عن مخاوف من هذا النوع قبل أن يألف 
ریه و راد ای على کر ات ابا رھ غر 
الجنون والكهانة: تجربة الوسي! وقد عمل القرإن نفسه» وهو 
موو الويءِ عل إقناعه بان اضر لیس جنونا ولا كهانة ولا 
حرا ولا شعراء وما هو #وحي يوحی4! وعقدار ما کانت 
قرش تکرر ا تلك دار ما کان القران پردهاء TT‏ 
بطلا: 


۰ 


ذلك» محمد بن عبد الله بي واحداً من البشر في مرا 
نفسه» کک خطابه للناس» فکان لا ب ان نتاه شيء من من الشك 


والضعف من حیںن لاخر بب إصرار, قومه على تکذیه 
والإعاض عن دعوته! وق کک رة کان ياي القران و 
أحیانا بعپارات قد لا تخاو من عتاب» لیثبت فاده ویر 
الك ميا تفکبره إیٰ م الكون وتجارب الرسل 

أقوامہم ٠‏ إنه يدعوه د ًل استعمال العقل ا 
ا لر 

sS‏ العلاقة» علاقة 
التوجيه وال ۳ من مؤاخذات» من القران 
الو ل قي له سي آن اي کان ني هذه 
العلاقة اا وان اما وهذا آس طبیعی. فالقران وي 
وی إليه من رب العالمين. »9 ذلك فل تكن الأوامر القرانية 
تخلو من اسسا استوجبت نزو ضما واسباب النزول هذه» قد 
تکون ا جالت ف نفس ا وقد تکون ثل 2 


اسان لوقف» أ جیا واستنکارا. ٠‏ 

وبعبارة احری» قد لا نجای e el‏ 
e‏ ا ما من آية في القرآن | إا ون ووا ر 
aT‏ 
الأحوال. 


ول يكن ((مقتضى الأحوال)) مقصوراً عل ناحية من 


نواحی الحیاة الي عاشا الى وخاضا معه صحابته والمؤمنون به» 
بل كل يشمل السراء والضراء وشؤون العيش وقضايا | 
والمحرب والمنار عات والتحالفات والمعاهدات... اج ا 
الشوّون ا الحاصة بالني» شوّون انت والزوحات 1 


ج 
العلاقة بین التي والقران علاقة حهيمية» علاقة يومية بل ر 
لحظية. رولكنا بقيت ترك دوما ي حدود المعقول. i‏ 
الفران برط في مدح السو وامتداتم مواقفه» بل کان ذ 
في إطار الطبيعة البشرية للرول. لم دت قط أن تمد القران 
عن مدر بن عبد الله با إشعر أنه من طبيعة غير إشرية: لد 
امتدح خلقه وقیادته» وي نفس الوقت جل عليه ا 
ومؤاخذات وواجهه بأ سل فا وعتابب. ول پتردد ر ي 
استعمال عيارات من قبيل ۾ عفا الله عنك لم اذنت هم حت 


ر م یں سے س 


يتبين لَك الذي صدقوا وتعار الكاذينَ 4 4. 

وبقدر ما کان القران ر اللرسول وكعايته» ونلحصومه 
كذلك» أن القرآن وي من عند الله» ونه ليس من افتراء مد 
ولا من إنشائه» وأنه لأرعلك أن يزيد فيه أو ينقص (على الرغم 
من أنه کان نى أحيانا لو أنه فعل شيا من ذلك يتقصد اسمالة 
قومه)) » بقدر ما کان مد بن عبد الله مؤمنا في قرارة نفسه 
نه ي ورسول وی إليه» SS‏ رسالته ممما کان 
الظروف. لقد رفض إغراءات قريش ومساوماتم إلى درجة أنه 


وار ف سارى اترك هذا 
الله أو أهلك فيه ما ترکته) (ابن إسحاق وغیره). وقد وق فعلا 
بقسمه» ليس فقط في مرحلة الصراع مع قريش بل ايضا ي 
مر حلة انتصاره م واتجاهه e‏ خارج Ke‏ والمدينة. 
ولا شك أن ما يناع إجاب قراء السبرة المحمدية من 
مستشرقین وغیرهم هو ذلك الإصرار الذي رافق e‏ 
عبد الله منذ ان ابتدا نزول الوحي عليه إلى ُن التحق بالرفیق 
الأعل» إصراره زي م م يزعن ع عل چ رسالته والاسماتة ٤‏ 
سبیلها. وهو ي کل کل ذلك» وعلى مدیى ی رن سنه » 
معرّز بالقران» يواسیه» ثبت فاده » يوصیه بالصبره وي نفس 
الوقت بتجه إلى أصحابه حذرهيم من التراجج إذا حدث أن 1 
اسول , او قتل: ظ وما | مد إلا رسو بق ۹ رمن قله 
ایل ونورات امک ایم ی شاک وسن ونب مل 


يطول غا الال لو نعدد مظاهر ما مناه ا 
( (العلاقة ت المجيمة)) بين مد بن عبد الله الالسان» وين القران 
E al‏ 
ورسله. و فاذا کا س e‏ 


القران يز بقوة من ,علاقة انى الذى نعرف عله الكثير من 
خلال الخاب الذې خص به ومن خلال ما حکاه القرآن عنه - 
أقصد يذلك نبي الله موس عليه السلام. 


ذلك ُن العلاقة بین الله وموسی وبي إسراتیل› ک نقرو ها 
ق التوراة» اس ما تکون يالعلاقة بین الك وقاید الجند» وهذا 
الجندر نفسه. هي علاقة e‏ 
لق تمرد بنو إسرائیل على موسی مرارآء کا اشتکوا من 
الرب هم أحيانا كثيرة» وغضب سی علیم» e‏ 
از مناسبات عديدة؛ وی کل رة کان موسی لسترضمم 

المخفرة ههم» وکان الله يغفر هم» م یعودون ا اعرد 

e 

را کان وراأء هذه العلاقة قة المتوترة أن الم کان بتعلق 
بقياد هة موسی لبن إسرائیل (الذين کان عددهم حسب تقد 
اصعاب التوراة سمائة الت ا أمتعتہم ودواہم) عل 
طريق جرهم من مصر إلى ر روه بقعا ريرم من 
اضطهاد هم. ر لقد رق قلب رہم لاهم - ک تقول 
التوراة - و فکلف واحدا j‏ هو موسی› مه المهمة. وکان عل 
هذا شرا تار e0)‏ )) وکعراء سیناء إمعروفة بقسوة 
الطبيعة» فان اليه وان رال وف ا و 
موبی ي ظروف کک غير قبل وصول 
((أرضْ الميعاد) ) » فتولى القيادة بعده مساعده. 


ولیس الم ذلك بالنسبة ی رحلة مده کا أن الفرق كبير 
بين ممة موسى ومة خمد أن واه ك ن غك ا اعات 
بنفسه. لقد کان عليه أن ((برحل)) هو نفسه من عام قومه» 
لینطلق ومعه زوجته ولا 4 E‏ إلمما بضعة افراد» م 
يتواصل الالتحاق بالرحلة بتواصل السير على مسارهاء وعند 
هاجر إلى المدينة وأقام دولة الدعوة» بقي يواصل الرحلة إلى أن 
وافاه الاجل الحتوم > وذلك مباشرة بعد ((عام الوفود) ٠)‏ وفود 
القبائل المهنثة ا والقادمة من هيع احاء الجرزيرة العربية. 

وطوال هذه المسيرة الشاقة فة الطويلة کان القران حاضرا قود 
الخ ا ات ,رحلة مد داخل نفسه ب-: اقرا 
اسم ربك الذي خلق 4 ۽ رشقو طريقها وط الجتمع المي 
حينما خاطبه القران: ۾ يا اا المدثر. قم فانذر#. وعندما 
اكتملت الرحلة بالتحاق قومه العرب» وأراد أن يت با إلى 
الا العربية اق کانت تحتلها الامبراطورية اليبزنطية (غزوة 

تبوك) عانی ي مجهیز جیش هذه الخْروة مشاق كبيرة» إسبب 
تاذل الخاد نة ونفاق وقعود القاعدين» وتذرعات المتذرعين» 
وتخلف التخلفين. t..‏ . ولل بعر وقت طويل حت جاء القرآن 
ر ا کے کے ا که ا ا 


یی ٤‏ ا چن فا ل ارا یل ا و ا ري 

مت قوم تعالے اطبا ((ون بوهم الای)): طا 

جا کر ر ر عسو عليه ما عن حریص لیج 

منین رءوف ررحم ۽ قان تولوا ففل حسي الله ٠‏ 

هو عليه تو کلت وهو رب اعرش | م 74 وقول کثر 
من الرواة والمفسرين إن هذا هو ار ما 1 من القران. 


KK % % 


قلت في مستبل هذه الفقرة إن ما ييز الإسلام» رسولا 
وهاباء هو خلوه من ثقل ا ر( ( (Mystères)‏ الى جعل 
المعرفة ب (الدين) تقع خارج : تناول العقل. وع ان 'اعترف 
ألآن أن هنا e‏ : ]نه هذا الذې 
عبرنا عنه ب ( (العلاقة | ي( ( بين اسول د ن عك اا 

عسى أن نتبين خيطاء فى الجزء الثاني من هذا الکاب» 
شرح لنا بعض جوانب هذه العلاقة! ٠‏ 


4 مد عاد ا لجابري» ((۲ ت القاس عل فاك ت ` 
((المعقول)) الديني واللامعقول ((العقل)) في: محمد عابد الجابري» 
تكوين العقل العرلي» نقد الل العری؛ ۱ ط ٩‏ (بیروت : مرک 
دراسات الوحدة العربية»٠ ٠.‏ 4 

(۲) القران الکرے» سور ارعد») الاية .٠١‏ 

۳ )٠ةبوتلا (سورة‎ e 

)£ ک نفهم من قوله تعالی مخاطبا به الك : (وان کادوا 
ت عن الذي ا إليك لئفتری غاا غیرو واذار لاتخذوك 

kT‏ تناك لقد كنت وک الم شیا قلیلا) » (وم 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا ذا مئ القې الشيطان ي 
e‏ لله | ایا والله عل حکم € 
نفس المرجع : ( (سورة الإاسراء»)) الا بت ل V4 - VY‏ و(( سوره 
ا ) الاية ٥۲‏ على التوالي]. _ 

} ك > (( سورة ال عمرانء)) الاية .٠٤٤‏ 

)نفس | ارع؛ (( سورة التوبة»)) الایتان ۱۳۲۸ - .٠١۹‏ 
((عنتم)) آي صعب عليه شقافک. 


د 
| 


المراجع 


ادا 
ا 
اا الک يو الثناء د ا لحسيني. ۰ رو 
المعاني في تفسير القران ١‏ والسبع المثاني . ېروت: دار 


انخاء ات العرى» ده ت.|. e‏ 

ابن تيية الحراني» أبو العباس أحمد ن عبد الحلم. الفتاوی. 
الرباط a‏ المعأرف» ده ت.]. 

. اين حزم» أبو مد عل بن أحمد. القصل في الملل والأهواء 
والزه ۰ 

ابن حنبل» أحمد بن ممد. مسند اللإمام أحمد بن حنبل. 
ن ۳ ا لر ي أحدٍ التهافت : 


و مهدمة ا وشروح المشرف م المشروع 
ا لجابري. بیروت: دراسات الوحدة ا ۱۹۹۸ 


(سلسلة التراث الفلسقي العربي. مؤلفات ابن رشد؛ ۳) 

-. فصل المقال ي تقرير ما بين الشريعة, والجحكة من 
الاتصال او وجوب اأنظر العقلى وحدود التأويل 
واجتمع). مع مدخل ومقدمة كليلية لمشرف على المشروع خمد 
عابد ا جابړري. GS‏ الوحدة العربیة» .٠۹۹۷‏ 
( سلسلة ارات الفلسفي العرلي. مؤلفات ابن رشد؛ )١‏ 

-. الكشف عن مناه الأدلة في عقائد الملة أو نقد عل 

الكلام ضدا على الترسے الایدولوجي للعقيدة ودفاعا عن ١‏ 
e‏ کک ال والفعا. مدخل ومهدمة ڪليليه 
وشرو على المشروع د بد ا لجابري. ېروت : 2 
دراسات کک ۸. (سلسلة آلتراث الفلسفى 
العرلي. موّلفات ان رشد» (Y۲‏ ّ 

EEE E 
.۱۹۱۷ | تحقيق إدوارد خاو ورفاقه. لیدن: ابریل‎ 

ان قتيبة» و مد عبد اله بن مسلٍ. الاماهة والستاية 


ا لجوزية» او عرد الله کد ں اي بک هداية 
ET‏ والنصاریى. 


ا کو اوه ع واد ا 
ېروت : مكتبة المعارف» ده ت.]. £ @ 


. س بيروت: دار الكتب العلمية» [د. ت.]. 


کس تفسیر ابن کر 
. قصص الا نبیاء. 
دار صادر» ٥ .]۱۹۰٩٩ ۱۹٥۵|‏ ج۰ 

اين الندي» أبو الفرح محمد بن إسحاق. الفهرست. ترير 
غوستاف فلوغل واعتنی به بعد موته وهس رودیغر واوغست 
موللره ۲ ج يا څ. ليبزیغ: فوغل»›» ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲. 

ان هشام » ابو مد عبد الملك. السيرة النبوية. حققها 
وضبطها وشرحها ووضع فهارسا مصطفى السقاء إبراهي 
الاپياري وعد الفرظ ۰ القاهرة: آد. e‏ ده ت.]|. ج 
٤‏ چ ( تراث الإسلام) 

الأشعري» أبو الحسن على بن إمماعيل. مقالات 

البخاري» أبو عبد الله مد بن إسماعيل. صحيح البخاري. 

ا لجابرى» خمد عابد. بنية العمل العربى: دراسة كليلية 
نقدية لنظم المعرفة فى الفقافة العربية. ط ۷. بيروت: مرک 
دراسات الوحدة العربية» .٠٠٠٤‏ ( نقد العقل العري؛ (Y۲‏ 


e E‏ العربي. ط .٩‏ بیروت: مرک دراسات 
الوحدة العربية» ٠ ٠“‏ ۲. (نقد العقل العريي؛ )١‏ 
.العقل السیاسی العرلي: حدداته وکلیاته. ط .٥‏ بیروت: مک 
دراسات الوحدة العربيةء ٠٤‏ ۲. (نقد العقل العريي؛ ۳) 
٠‏ حن والتراث. بیروت: a‏ ۰ . 
س بیروت: مرک دراسات الوحدة العربية» .٠۲٠٠١٠‏ 


الجرجاني» أبو بكرعبد القاهر بن الرحمن. دلائل الإججاز. 
حققه وعلق مد بن تطوان» المغرب: المطبعة 

المهدية» |٥۱۹؟‏ 
اداد د ي ي القران. 

حټی البروسوي» ا الفداء إسمأعيل. ٠‏ تفسیر روح البيان. ط ۷. 
بروت: دار إحياء التراث العرلي» A‏ 
ا لحنبى» ا ع۰ لتك ٤‏ ا الدن. ع e‏ زیدان 
حداد. بیړروت: دار المشرق» ۷ . 
اللوي ا الام الان ي تفسہر الان يروت : موؤسسة 
الأعلبيء د٠‏ ت.|. 
الدارعي» ايو مد عيد الله بن عبد الرحمن. ٠‏ ستن الدراي. 
دروزة» خمد عزة. التفسيرالحديث. القاهرة: دار اام الكتب 
العربية» 7۲ = ۱۹1٤. ١‏ ج 

. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية»٠ ٠٠٠٠٠٠١‏ ج. 
رسال عبد المسيح الكندي إل الھاشعى. 
رضاء مد رشيد. الوحي الحمدي. 


. تفسير المناره 

الزرکٹی› بو عبد الله مد بن بہادر. البرهان في علوم القران. 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي. ٤ج.‏ بيروت: دار المعرفة 

[۱۹-؟]. 

ريف التوراة والإنجليل. 

هل تبات التوراة أو الإنجيل عن ممد؟ 

رو أفغراف. تارج الکنيسة نله من اللغة 

E 

السا ابو الا عبد اأرجن بن عبد اله. الروض الأنف في 

تفسير السيرة النبوية لابن هشا م: السيرة النبوية. قدم له و علق 
GE Et‏ 

بيروت: دار المعرفة» 6 


علوم القران. 

الشرستاني» أو ال تح مد بن عبد الکرم ٠‏ الملل والنحل. حقيق 0 
عيد ا مد لوککل. القاهرة: ا ا لحي 3 
للذشروالتوزیع؛ ۱۹۹۸ f‏ 

شیخو» النصرانية ا ا لجاهلية. 


الطبري» آبو جعفر خمد بن جرير. تار الطبري: تار 
الأمم والملوك. ط ۲. 


بیروت: دار الکتب العلمية» ٩.۱۹۸۸‏ -ٌ 

ع الان او ان ن 0 الأصول المسة. حققّه 
وقدم له عبد الکريم عثمان. القاهرة: و 16٥‏ . 

عبد الوهاب» احمد. النبوة وال اء ف اليمودية والمسيحية. 
الفاراي» بو نصر ممد ن ده كاب راء اهل الدهة اماتا 
قدم 1 وحققه البير نصري نادره ببروت: المطبعة الكاثوليكية» 
|۱۹۹ 

القراني» أبو العباس أحمد بن ادريس. الأجوبة الفاخحرة عن 
الأستلة الفاجرة. 

القرطى» أبو عبد الله مد بن أحمد. تفسير القرطى . 

. الجامع لأحكام القرآن. ۲١‏ ج. القاهرة: دار الكتب المصريةء 
۳۲۳ - 140۰. 

الکندي» ا يوسف يعقوب بن إحاق. رسائل الكندي 
الفلسفية. حققها وأخحرجها مد عبد المادي أبو ريدة. القاهرة: 
دار الفکر العرلی» ۱۹۰۰ - ۲.۱۹٥۳‏ - 

جموعة الوثائق اا للعهد النبوي لیلد فة الراشدة. جمعها 
ر او .٥‏ 

بیروت: دار النفاس» ٥‏ . 

الملسعودي» ا ا لجسن عل ںٰ اسن و ااذ هب ومعادن 
ا وهر فی د څځي الدين عبد ٠‏ ط .٤‏ القاهرة: 
المكتبة التجارية الکبری»" |[ ۹- ۵[ ٤ج‏ يي ۲ج 
س. س ححقیق يوسف اسعد داغ. بیروت: دار الاندلس» 
٥‏ ۱. 


بن الجاج» أو الحسين. eî‏ 
ياقوت اموي“ شاب ادن و عيد الله ٺل عد الله ۰ چ 
البلدان. 
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